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الفصل الحادى عشر 
ندايات المساالة الشرقية 
(IAT4-1۷Y$)‏ 
بقلم : روبیر مانتران 


يتطابق ما نسميه ب «المسالة الشرقية» مع جملة من الوقائع التى تدور بين 
عامی ۱۷۷٤‏ (معاهدة كوتشوك - کاینارچا) و ۱۹۲۲ (معاهدة لوزان). وتتلخص 
السمتان الأساسيتان لهذه الوقائع فى التمزق التدريجى للامبراطورية العثمانية 
وتنافس الدول العظمى بهدف فرض سيطرتها أو نفوذها على اورويا البلقانية 
والبلدان الواقعة على الجانب الشرقى البحر المتوسط (حتى الخليج الفارسى 
والمحيط الهندى) وعلى ضفافه الجنوبية. فالروس» متذرعين بحماية الارثوذكس 
واأسلاق» يرمون الى مد سيطرتهم على البلقان والى الوصول الى البحر المتوسط. 
والانجليز يسعون الى حماية طريق الهند» ومن ثم إلى السيطرة على الممر الذى 
يفصل البحر المتوسط عن ال محيط الهندى» ومن هنا الاهتمام الذى يبدونه بائيلدان 
العريية فى تلك المنطقة. والفرفسيون يريدون الدغاع عن مواقعهم التجارية والثقافيه 
لدى مسيحيي المشرق ويجدون أنفسهم فى تعارض» بحسب الظروق» مع الروس 
أو مع الانجليز. والنمساويون» الخائفون من توسع النفوذ ااروسى فى البلقان 
يحاولون اقامة سد هناك خاصة فى البوسنة والهرسك. وفيما بعد» سوف يهتم 
الالان هم ايضاً بالاميراطورية العثمانية من منظور سياسة الدرانج ناش اوستين 
(الاندفاع نحو الشرق). 


والحال ان الحروب التى سيخوضها العثمائيون خلال القرن التاسع عشر 
سوف تكون كلها تقريباً خاسرة وسوف تؤدى الى حرمان الامبراطوريةء قطعة 


قطعة» من شبه اجمالی اراضیها فی حين أن انتقال جانب کبير مڻ مواردها تحت 
سيطرة الشركات الغربية سوق يسهم فى اختزالها وفى تأكيد تبعيتها. 


على أن القادة العثمانيين يجتهدون فى تعزيز الاصلاحات (التنظيمات) فى 
المجالات الادارية والاجتماعية والسياسية والثقافية. لكن لعبة الدول الكبرى قد أدت 
الى تحجيم» إن لم يكن الى تبديد. أثر هذه الجهود. فمنذ غداة ابرام معاهدة 
كوتشوك - کاینارچاء عمل السلطان مبدالحمید الأول (۱۷۷۲ - ۱۷۸۹)ء ثم 
خليفته سليم الثالث (۱۷۸۹ - »)۱۸٠۷‏ على تحديث الدولة العثمانية و » فى المقام 
الأول» على انشاء جيش قادر على حماية حدود الامبراطورية. كما يمر هذا 
التحديث عبر انفتاح العالم العثمانى على التقنيات كما على الأفكار الغربيةء وخلال 
عهد عبدالحميد الأول بالفعل» يرى مثقفون مثمانيون» أتراك ومصريون بشكل 
خاص» أن بالامكان إدخال تجديدات على الفكر الاسلامى» لكن هؤلاء المثقفين 
قلائل ولا يجدون تفهماً واسعاً. إلا اثه ليس من المؤكد أن عملهم كان عديم التتائم 
بالكامل. 


عبدالحمید الول (۱۷۷۶2 - ۱۷۸۹) 


بعد ارتقائه العرش العثمانى فى ظروف صعبةء أدرك عبدالحميد الأول بسرعة 
ضرورة الاصلاحات. ومن هذه الزاويةء فإنه يظهر بوصفه المبادر الحقيقى بسياسة 
جديدة مدفوعة بتصور واقعى لوضع الأمبراطورية : فهو يوجه هذه السياسة 
شخصياً بالاعتماد على رجال تولوا منصب الصدر الأعظم يتميزون بالكفاءة 
ويشاركونه مفاهيمه ويظل بعضهم فى المنصب فترة طويلة نسبياً كمحمد باشا 
چیبچی زاده (ینایر ۱۷۷۷ - سبتمبر ۱۷۷۸) ومحمد باشا السید (اغسطس 
٩‏ - فبرایر ۱۷۸۷) وخلیل حمید باشا (دیسمبر ۱۷۸۲ - مارس )۱۷۸١‏ 
ویوسف باشا کوچا (ینایر ۱۷۸١‏ - یونیو .)۱۷۸۹٩‏ 


الوضع الداخلى 


إذا كان عيدالحميد الأول يمسك بزمام الحكومة المركزيةء وإذا كان الهدوء 
يسود فى العاصمة على مدار عهده» فإن سلطته تتمتع بالاعتراف التام بهاء من 
جهة اخرى» فى الولايات» أكانت الولايات الأوروبية أم الآسيوية أم الأفريقية التى 
كان بعض الأعيان قد اكتسبوا فيها مكانة داخلية جد قويةء مستفيدين من 
اللصاعب التى واجهتها الحكومة على المستوى الخارجى. 


تلك هى الحالة فى مناطق مختلفة من الاناضول» وفى سوريا حيث يتمكن 
أحمد باشا الجزارء بعد الشيخ ضاهر العمر» من فرض نفسه فى سوريا الجنوية 
ولبنان وفلسطين» بعد أن سحق التمردات المحليةء وتلك هى الحالة فى العراق حيث 
تمکن عمر باشا )۱۷٥١ - ۱۷٤٤(‏ وسلیمان باشا (۱۷۸۰ - ۱۸۰۲) من اعادة 
البدى الى الطاعةء وأكن ايضاً مع ابدائهما تباعد معين عن حكومة اسطنبول - 
خاصة الثانى بعد انتصاره على الايرانيين الذين كانوا قد غزوا جنوب العراق - › 
وتلك هى الحالة فى مصر حيث يتمكن الماليك على بك الكبير (۱۷۹۸ - .)۱۷۷١‏ 
تم مراد بك وابراهيم بك (من عام ۱۷۷۹ حتى حملة بونابارت» ۱۷۹۸) من 
السيطرة على البلد ويكسبون موافقة الحكومة بعد فشل هذه الأخيرة فى استعادة 
سلطتها. أما ولايات المغرب («ايالات البرير») فهى تواصل التمتع بدرجة جد كبيرة 
من الاستقلال وتتجنب قطع الصلات مع اسطنبول. وفى الولايات الأوروبيةء فإن 
التوتر ليس أقل شاناً حيث توجد حركات استقلالية الى هذا الح أو ذاك إن لم 
تكن قومية بالفعل» فی ٹراس وصرییا وایپیروس (مع والی چانينا الشهير» على 
باشا تيبيدلين) والبانيا والجبل الأسود. 


ولا يحاول السلطان عندئذء إلا فى حالات استثنائية نادرةء استعادة سلطة 
الحكومة المركزية بالقوةء وذاك بقدر ما أن الخطر الخارجى ينيخ بكلكله دائماً على 


الأمبراطورية. فهو يسعى إلى التوافق مع قادة هذه الحركات» حيث يمنحهم القاباً 
رسمية أو يخولهم عدداً من المسئوليات. على أن النتائج تظل هزيلةء ويدفع الطابع 
الاستعراضى لهذه المحاولات المعارضين الى الاعراب بشكل أقوى عن ميولهم 
الاستقلاليةء خاصة فى المجال المالى والاقتصادى : فهم يحتفظون لأنفسهم 
ولمتلكاتهم بالجانب الرئيسى من الضرائب والايرادات التى كان يجب» عادةء آن 
تشق طريقها الى خزانة الدولةء ويتعاملون بشكل مباشر مع التجار الأجانب فيما 
يتعلق بالتبادلات التجارية. فما الذى يتبقى عندئذ من السلطة الحكومية؟ 


الا صلاحات العسكريةء الاصلاحات المدنية 


بعد معاهدة كوتشوك - کاینارچا » نجد آن عبدالحميد الأول المنشغل 
بالحرص على تاكيد الدفاع عن امبراطوريته بامكانات حديثة (كانت الهزائم البرية 
والبحريةء امام الروس» قد شكلت درساً قاسياً مما اتاحت الفرصة لاستيعاب 
الموقف)ء قد كرس جهوده لانشاء مدفعية ويحرية جديدتين بالكامل. وقد وكلت أمور 
المدفعية الى البارون دى توت» وهو نبيل مجرى كان قد انتقل الى خدمة فرتسا وجاء 
فی عام ۱۷٣١‏ إلى ترکیا مع شیرچان الذى عهد اليه بمهمات مختلفة لمجمع 
المعلومات فى الامبراطورية العثمانية وفى القرم. ولا کان قد راقب حرب ۱۷١۸‏ - 
4 الروسية - التركيةء فقد استخلص منها عدداً من الاستنتاجات واقترح 
اصلاحات شدت انتباه مصطفى الثالٹ ثم عبدالحميد الأول : وهكذا فإنه ينظم 
منذ عام ٤۱۷۷ء‏ بمساعدة الاسكتلندى كامبيل والفرنسى أوبيرء قوة مدفعية جديدة 
سريعة الطلقات (سرعة تويتشولارى) ذات عدد أقل من الجنود. الا انهم أحسن 
تدريباً واحسن تنظيماً ومزودين بمدافع قدمت فرنسا جانباً منها؛ وهی ينشیء 
ورشة سباكة جديدة للمدافع فى هاسكوى ويعيد الحياة الى مدرسة المهندسين 
القديمة (هندسة خانه) التى كان بونقال باشا قد أسسها. وعلى الرغم من أن توت 


قد غادر ترکیا فی عام ١۱۷۷ء‏ فإن عمله قد استمر تحت قيادة کامبیل - الذى 


ويرجع تحديث البحرية الى حسن باشا الجزايرلى الغازى» الذى نجا من 
معركة تشيكم ورقى الى رتبة الاميرال الأكبر فى عام .۱۷۷١‏ فهوء مستفيداً من 
دمار جانب كبير من السفن العثمانيةء يدشن فى مختلف ترسانات الامبراطورية 
بناء سفن حديثة ويستعين فى ذلك بفنيين أجانب يرآسهم مهندسان فرنسيان. 
لوروا ودوريه. ویجری بذل جهود لتجنيد وتدريب رجال البحرية. كما یجری انشاء 
مدرسة لمهندسى البحرية السلطانيةء لكنها لن تتوصل الى تأهيل عدد كبير من 
الضباطء وإذا كانت نوعية السفن الجديدة تتحسنء فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة 
لنوعية أطقم البحرية. لكن التحرك الى الأمام كان قد بدا و » خلال وزارة خليل 
حميد» سوق يصل التحديث الى حد التآثير على فيلق الانكشارية وفيلق السباهيين. 
دون انقلابات عميقةء ولكن مع خلق مزاج جديد على الأقل يتميز بالطاعة 
والانضباط : فالانكشارية يرضخون لممارسة تدريب عسكرى متواصل» وحائزى 
التيمارات بتعهدون بالاقامة فى اراضيهم. وياختصارء فإن عهد عبدالحميد يشهد 
انشاء جیش من نوع حدیث» غربی فی عدد من چوانبه. وسوف يستکمل سلیم 
الثالث هذا العمل. 


والى جانب اعادة تنظيم القوات التقليدية الجيش» يوجه خليل حميد اهتمامه 
وجهوده الى تحسين الأحوال الاقتصادية : فهو يشجع الصناعات المحليةء ويسعى 
الى تنشيط صنامة النسيع» التى تتعرض لزاحمة قوية من جانب المنتوجات 
الأوروبيةء ويشجع الحرف ويحقق انطلاقة جديدة الطباعة ولنشر الكتب. وهذه 
الاعادة لتنظيم الدولة تستثير معارضة من جانب المحافظين ومن جانب عدد من 
العلماء وعدد من القادة العسكريين الذين شلت حركتهم. والمصلحون الحازمون 
ليسوا كثيرين وهم علاوة على ذلك متهمون بتخريب الأسس الدينية والاجتماعية 


للدرلةء وذلك بسبب الأعتماد على فنيين أوروبيينء فرنسيين غالباً. وهذه المعارضة 
للاصلاحات تلقى تاييداً خفياً من جانب الروس والنمساويينء الذين لا يجدون 
مصلحة لهم فى أن تتغلب الدولة العثمانية على مظاهر ضعفها وتصبح مرة أخرى 
قوية ومنظمة؛ وخاافاً لذلكء فإن الانجلين والهوانديين والفرنسيينء انصار أورويا 
التويرء يساندون المصلحينء ليس دون اعتبارات تتصل بمصالحهم. 


ومما يدعو الدهشة أن من بين خصوم خليل حميد حسن باشا الجزايرلى 
الغازى الذى» رغم کونه من دعاة الاصلاح» يتميز بالطموح ويسعى الى ان يصبح 
صدرا أعظم؛ وهو يشن ضد خليل حميد حملة تنتهى بآن تجد أذنا صاغية لدى 
السلطان» الذي جرى اقتاعه بوجود تحرکات اخلعه لحساب سلیم؛ ابن اخیه. 
ویجری تنحية خلیل حمید عن مناصبه فی ۳۱ مارس ٠۷۸١‏ واعدامه بعد ذلك باقل 
من شهر. ویبلغ انتصار خصومه منتهاه بترحیل الفنیین الأجانب» فى عام .٠۷۸۷‏ 


تغط رو سیا 


يتزايد الاحساس بضرورة انشاء جیش عثمانی قوى بقدر ما ان الاميراطورة 
کاترين الثانية تفصع عن توایاها: فهی» فی ینایر ۱۷۷۷ء تتدخل فى خانية القرم 
وتزیل الخان دولة چیرای وتنصب على العرش شاهین چیرای. وعلی مدار عامین. 
يتنازع اروس والعثمانيون على السيادة على القرم من خلال الخانات؛ وفى نهاية 
الأمرء فى يناير ۷۷١‏ تتغلغل القوات الروسية فى القرم» التى يتم عندئذ ضمها. 
ویالرغم من جهود حزب الحرب العثمانیء الذی يقوده حسن باشا الغازى» فإن 
السلطانء بدعم من خليل حميدء يعترف بضم القرم من جانب الروس بتوقيع 
معاهدة آینالی كاواك (ینایر )۱۷۸٤‏ 


وبالنسبة لكاترين الثانيةء فإن هذا الضم ليس غير مرحلةء اتخذت شكلاً 
ملموساً اکٹر باحتلال چیورچیاء فی اتجاہ هدف اوسع بکٹیں : تشکیل دولة 


ارثوذكسيةء يرأسها عاهل روسى تشمل جميع البلدان البلقانيةء فيما عدا الجزء 
الغربى من البلقان الذى يجب تسليمه فى المقابل للنمساء فى حين يجب البندقية ان 
تحصل على المورة وكريث وقبرص» بينما يجب لفرنسا ان تحصل على مزايا فى 
سوريا ومصر. وهكذا فإن الأمر يتعلق بمشروع تمزيق - واعادة اقتسام - 
للامبراطورية العثمانية فى أوروياء لحساب الاميراطورية الروسية أساساً . وتتصدى 
لهذا المشروع انجلترا ويروسياء المنزعجتان من الاندفاع الروسى» واللتان 
تحرضان الحكومة العثمانية على مقاومة هذا الضغطء وذلك بقدر ما أن الروس قد 
اقاموا قواعد بحرية فی سیباستویول وخيرسون» بما يشكل تهديداً مباشراً البحر 
الأسود العثمانى. 

وينتصر حزب الحرب فى اسطنبول مع تعيين الصدر الأعظم الجديد يوسف 
باشا کوچا : إذ یجری توجیه انذار الى روسیاء يدعوھا الى الجلاء عن چیورچيا 
والقرم ۱٤(‏ أغسطس ۱۷۸۷)» وهو اتذار ترد عليه روسيا باعلان الحرب بعد ذلك 
بشهر ٠٠(‏ سبتمبر)» حيث تدخل التمسا الحرب فی فبراير ۱۷۸۸. وتنتهى هذه 
الحرب دون خسائر بالنسبة للعثمانيينء وذلك بسبب احداث فى بولندا وخاصة فى 
فرنسا تحول انتباه النمساويين والروس صوب الغرب: ويؤدى صلح تم توقيعه مع 
النمسا فى سفیيتشوف (سيستوفاء ٤‏ أغسطس )۱۷۹١‏ الى الحفاظ على الوضع 
القائم بين الامبراطوريتين اللتين لن تتحاريا مرة اخرى حتى عام 1۸۷۸. ومع 
روسیاء یعترف صلح یاسی ٩(‏ ینایر ۱۷۹۲) بضم القرم وچیورچیا من جانب 
الروس» ويصبح نهر اادنيستر خط الحدود الجديدة بين الامبراطوريتين. وعلى مدار 
اكثر من عشرين سنةء سوف تحيا الدولة العثمانية فى سلام نسبى مع جارتها 
الشمالية : فالثورة الفرنسيةء ثم ناپوليون الأول يمثلان عندئذ خطراً أكير بكثير 
بالنسبة للدول الأوروبية. 

وفى تلك الاثناءء کان قد ارتقى العرش العثمانى سلطان جديد» هى سليم 
الثالث. الذى سوف يستانف ويعزز مشروع الاصلاحات الذى دشنه عبدالحميد 
الأرل. 
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سلیم الثالٹت (۱۷۸۹ - )۱۸١۷‏ 


إن سليم الثالٹ » المولود فی عام ۱١۱۷ء‏ قد أبدى» بأكثر مما ابداه محمود 
الأول وعبدالحميد الأرلء عزماً على تحديث الدولة العثمانية جعل منه السلف 
الحقيقى لمصلحى القرن التاسع عشر من السلاطين والرجال الذين تولوا منصب 
الصدر الأعظم. كما أن نهاية عهده المأساوية قد رسخت فى الأذهان الفكرة القائلة 
بآنه قد خلع وأعدم بسبب المفاهيم السياسية التى تمسك بها وطورها بعد ذلك 
خلفاؤه» خاصة محمود الثانى : وقد زاد ذلك من سمو مكانة شخصيته. ويما أن 
عهده قد تزامن» علارة على ذلكء مع عدد من الأحداث الكيرى قى أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر, فإن بالامكان القول أن مرحلة جديدة من 
تاريخ الدولة العثمانية تبداً معه. والواقع ان سليم الثالث. حتى وإن كان قد وقف 
وراء عدد معين من التجديدات فإنه يظل رجلا ينتمى الى القرن الثامن عشرء 
ویمکن اعتیاره أحد اولئك السلاطين «المستنيرين» الذين تميز بهم ذلك العصر. 


والحال ان سليم الثالث لا ينبهر فحسب بالتجديدات التى يجرى ادخالها على 
الجيش العثمانى» بل انه يرغب ايضاً فى تكوين دراية بنظم الحكم الأخرى فى 
العالم» خاصة فى فرنساء وذلك بسبب المكانة التى يحتلها فى اسطنبول الفنيون 
الفرنسيون؛ بل إنه يجرى مراسلات مع اللك لويس السادس عشر كما أنه أول 
سلطان عثمانى يرسل سفراء دائمين الى العواصم الأوروبية الكبرى. ولا كان قد 
واجه منذ بداية عهده صعویات تتصل بالحرب ضد روسیاء فقد کان مضطراً الى 
تأخير تدشين الاصلاحات» ولكن لحساب وضع انصاره فى مناصب المسئولية حيث 
سوف يمضى بعض هؤلاء الأنصار الى حد التفكير فى اتخاذ تدابير ذات طابع 
اقتصادى واجتماعى» علاوة على الاصلاحات العسكرية والادارية. وكما هو الحال 
دائماً» فإن هذه الحركة سوف تستثير معارضات : وسوف تنتهى هذه المعارضات 
الى الانتصار فى عام ۷٠۱۸ء‏ لكن انتصارها لن يدوم طويلاً. 
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الاصلاحات : النظام الجدید (۱۷۸9۹ - )۱۸٠١١‏ 


بالنظر الى الظروف السائدة. فإن الجيش هى هدف تدابير التحديث الأرلى. 
وفيلق الانكشارية ل يتعرض لانقلاب بالمعنى الدقيق للمصطلح؛ على ان تجنيد 
الفيلق يخضع لقواعد آكثر صرامةء ويجرى انشاء مراتبية جديدة. أما المرتبات. 
التى تدفع على اساس شهرى» فهى تحدد وفقاً للمراتب والقدرات» بينما يصبح 
التدريب إلزامياً ومنتظماً. وفى داخل الفيلق» يجرى الفصل بين الوظائف العسكرية 
والوظائف الادارية. وبا مثل» يخضع السباهيون لسيطرة أكثر صرامة حيث يجرى 
اتخاذ تدابير ضد التغيب» ويتم التوقف عن منح التيمارات عن طريق المحسوبية. 

وهذه الاصلاحات» الجيدة فى حد ذاتهاء لا تلقى غير نجاح قليلء ذلك لأن ثقل 
عادات وتقاليد الانكشارية والسباهيين يعرقل أآى تحديث. وهذا هو السبب فى أن 
سليم الثالث ينشىء فى عام ۱۷١١‏ قوة جديدة من المشاةء تحمل اسم فظام - إى 
چدید (النظام الجدید)ء تتلقی تدریباً آوروییا علی ایدی ضباط فرنسیین وانجلیز 
وألان» وتحوز امكاثات مالية خاصة بهاء ويتم تجنيدها من الأناضول أساسا؛ وهى 
تضم» فی عام ۱۷۹۷ء ۹۲۰۰ جندی وسبعة وعشرین ضابطا؛ وغی عام ۱۸۰۲ 
يجرى فى الأناضول ادخال نظام تجنيد موجه الى تحسين اختيار وتأهيل هؤلاء 
العسکریین الجدد؛ وفی عام ٦۱۸۰ء‏ تضم القوة ۲۲۱۸۰ جندياً و ٠٠۹۰‏ ضابطاً. 
وقد تعاون الأعيان والموظفون المسئولون فى الأناضول (عن طيب خاطر؟) مع هذا 
المشروع الذى فشل فى البلقان» خلافاً لذلك» بسبب معارضة الوجهاء المطليين. 
وفى عام ١١۷٠ء‏ انشا سليم الثالث مدرسة للهندسة الحرييةء موجهة الى تأهيل 
ضباط متخصصين» خاصة فى مجال المافعية. 


كما تمس الاصلاحات العسكرية البحرية الت کان حسن باشا الغازى قد 
عملهء فيجعل من البحرية العثمانية بحرية حديثة بفضل التحسينات التى ادخلت 


۲ 


فى مجال تجذيد وتاهيل البحارة : تحديث المدرسة البحريةء اعادة تنظيم 
الترسانات» أنشاء مدرسة الصحة البحرية و » كما هى الحال بالنسبة للانكشاريةء 
الفصل بين الشئون العسكرية والشئون الادارية. وسعياً الى تأمين تكلفة 
الاصلاحات العسكريةء يلجا سليم الثالث الى تخفيض قيمة العملة والى مصادرة 
ممتلكات التجار الأثرياء والى زيادة الضرائب» وهى عملية تقليدية الى حد بعيد 
لدى العثمانيين. 


أما الاصلاحات الماثية فهى أقل عمقاً بكثير : فهى تتعلق باعادة تنظيم 
خدمات الشئون المالية وتزويد المدن بالمنتجات الأساسية والزام الفلاحين الفارين 
بالحودة الى قراهم ومراعاة التقاليد فيما يتعلق بارتداء اللبس «الشرعى» بالنسبة 
لمختلف فئات السكان. 

على أن هناك مجالاً أحدث فيه السلطان تجديداً فعلياً : ذلك هى مجال 
الديبلوماسية. فبعض السلاطين كانوا قد ارسلوا بالفعل مراقبين الى الغرب» ولكن 
بشکل موقت واسنٹنائی» أو جندوا فنيين أجانب العمل فى مجالات نشاط محددة : 
الجيش واليحرية. والواقع أن هذه البداية للانفتاح على الغرب كانت مؤشر اعتراف 
بتأخر الاميراطورية وكذاك بضرورة معرفة البلدان الغربية على نحو أفضل. وفى 
اسطنبول ويعض المدن الأخرى فى الامبراطوريةء كسميرن والاسكندرية وعكا 
وسالونيك. أخذت الصلات بين العناصر الممثقة للسكان المحليين (كبار الموظفين. 
الأعيان؛ التجار) والسفراء والقناصل والتجار الأجانب تتطور بشكل متواصل. 
ويعتبر سليم الثالث نصيراً للانفتاح على الغرب» ويشكل أخص على فرنسا الت 
يحترم ثقافتها؛ وا لأفكار الجديدة التى ظهرت مع الثورة الفرنسية تنتشر وتصل الى 
اسطنيول حيث تتولى مطبعة موجودة فى سفارة فرنسا نشر الصحف والكراساتء 
لكن العثماتيين لا يحسنون فهم محتواها أو لا يفهمونه على الاطلاق. وهذه الرغبة 
فى الانفتاح تتقاسمها شخصيات مختلفةء خاصة رئيس الكقاب (أى الموخلف 
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المسئول عن الشئون الخارجية) رشيد محمد أفندى» الذى عين سفراء دائمين فى 
عواصم مختلفة. وذلك باستثناء باريس نظراً لاعدام املك لويس السادس عشرء 
الذی استنكره سليم الثالث. وفی اکتوپر ۱۷۹۳ء يجرى تعيين يوسف أغا افندى 
فی لندن» حیث ببقی حتی عام ۱۷۹۷ء وهی العام الذی يحل فيه محله اسماعیل 
فروح. وفی عام ۱۷۹۰ء یجری تعیین سید علی افندی فی برو‌سیا وابراهیم افندی 
فی النمساء ثم فی سبتمبر ۱۷۹۲ء یجری تعیین سید علی فی باریس حیث یصل 
فى يوليو ۱۷۹۷ مع حاشية تتالف من ثمانية عشر رجلا وسوف تتاح له الفرصة 
فيما بعد للالتقاء فى مناسبات كثيرة بتاليران الذى أصبح وذيراً للشئون 
الخارجية. لكن حملة بونابارت على مصر فى عام ۱۷۹۸ تجر الى قطع العلاقات. 
وهو قطع يدوم مدة تزید قلیلاً عن ثلاث سنوات 

ولابد من الاشارة الى ان السفراء المعينين فى لندن ويرلين وشيينا والذين 
یترکون مناصبهم فی عامی ۱۷۹۸ و ۱۸۰۰ ل یجری إحلال آخرين محلهم. ويحدث 
الشیء نفسه فی باریس فی عام .۱۸۱۱١‏ وحتی عام ١۱۸۲ء‏ لن يعود هناك فی 
العواصم الغربية غير قائمين بالأعمال» اغلبهم من الاتراك المسلمين وليس من 
الفناريين كما كان الحال فى السابق. ويمكن تفسير هذا الانسحاب العثمانى 
بالمشكلات السياسية الداخلية. التى تحتل مكانة هامةء إلا ان بالامكان ايضاً 
تفسيرها بواقع ان هذه التجربة لم تؤد الى ارتياح كبير. فالواقع ان السفراء 
المعينين لم يبدوا أى ميل الى وظائفهم الجديدة : فبسبب انتمائهم الى وسط كبار 
الموظفينء واعتيادهم شغل وظائف لا تمس غير الحياة الداخلية الدولةء وعدم 
درايتهم باللغات الأجنبيةء وعدم تلقيهم لأى تأهيل خاص قبل رحيلهم» يجدون 
انفسهم عاجزين عن الاشطلاع فى الخارج بتوضيح وتفسير السلوك السياسى 
الحكومة العثمانيةء كما يجدون أنفسهم عاجزين عن فهم الأحداث التى تدور فى 
الغرب فهماً جيداً. والفائدة الوحيدة المستمدة من هذه السفارات إنما تكمن فى 
واقع أن بعض الأمناء الشبان المنتمين الى الجهاز الديبلوماسى المرسل الى الخارج 
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سوف يتعلمون اللغات الأجنبية ويرصدون العالم المحيط بهم ويجتهدون فى فهم 
مشاهداتهم واستنتاچاتهم بتحريك الاصلاحات الموىجهة الى تحديث الدولة العثمانية 
وفق .النموذج الغريى؛ وسوف يلعب بعضهم دور بارزاً فى هذا الصدد. 


المحاعب الداخليةء الخغوط الخارجية 


تثطلب الاصلاحات التى يضطلع بها السلطانء والحرب ضد روسيا والنمساء 
امكانات مالية ويشرية تطلبها الحكومة العثمانية من أعيان الأناضول» وكذلك من 
أعيان الولايات العريية والولايات الأوروبيةء وهو ما يقابل باستياء بل ويجر الى 
تمردات» کتمرد على باشا الچانيناوى فى اليونان الشمالية وغى البانيا وتمرد 
عثمان بازوان آوغلو فی بلغاریا والذی یمد سلطته على صربیا وغالاشیا ویحشد 
الأميان والأنكشارية المعارضين للاصلاحات. ومع سحق تمردات بلغاريا (۱۷۹۸) 
يعرض سليم الثالث شروط صلح مفيدة بسيب الحرب التى تنشب مع فرنسا. ما 
اليونانيون فقد حافظوا على هويتهم فى ظل السيطرة العثمانية؛ وعلاوة على ذلك 
فإن الدور السياسى والاقتصادى الذى لعبته العائلات اليونانية الكبيرة (الفناريون) 
فى اسطنبول قد رسخ اعتقادهم انها تمثل قوة قادرة على نيل الاستقلال لهم. 
وتؤدى الافكار التى نشرتها الثورة الفرنسية الى اثارة حماس المثقفين اليونانيين 
وخاصة الشاعر كونستانتين ريجاس» مؤسس الجمعية الوطنية الأولى» جمعية 
هيتاريا. فبعد أن علق اآمالء» بلا طائل» على الحصول على عون من بونابارت» 
يشن ريجاس من فيينا اعمالاً تهدف الى انشاء جمهورية يونانية تتسع فيما بعد 
لتشمل شعوياً اخرى خاضعة العثمانيين. ويعد الدس له عند النمساويينء يجرى 
اعتقاله ثم تسلیمه الى العثمانیین الذین یقومون باعدامه ۲٤(‏ یونیو ۱۷۹۸). ومنذ 
تلك اللحظةء يبدو أن الاصلاحات التى يريدها السلطان لا تتمتع بقيول اجماعىء 
بل وتستثير ردود فعل معادية» خاصة فيما يتعلق بالقوة العسكرية الجديدة. التى 
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يرى البعض انها موجهة بالدرجة الأرلى الى محاربة المعارضين الداخليين وليس 
الى محارية الخصوم الخارجيين. 

وفى حين أن العلاقات مع فرنسا تعتبر طيبةء خاصة بعد عام ٠۷۹١‏ وعلى 
الرغم من احتلال الفرنسيين لضفاف البحر الادرياتى فى دالماتياء فإن العلاقات مع 
روسيا تتحسن من جراء موت كاترين الثانية فى عام ۱۷۹١‏ ومحاولات التقارب مع 
العثمانيين التى يضطلع بها خليفتها بطرس الأول الذى يسعى الى مواجهة النفوذ 
الفرنسیى. على ان حملة بونابارت فی مصر (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱) سرعان ما تسىء 
الى العلاقات التركية - الفرنسية الطيبة؛ فهى ترغم سليم الثالث على عقد تحالف 
مع البريطانيين والروس وكذلك ملى اعلان الحرب على فرنسا (سبتمپر .)٠۷۹۸‏ 
وتعتبر آثار هذه الحرب كارثية بالنسبة للتجارة الفرنسية فى المشرق : إذ يجرى 
اعتقال القناصل والتجارء» ومصادرة الممتلكات الفرنسيةء ويعيد الاتراك فتح الجزر 
الأيونية. ويقف الجيش الفرنسى والجيش العثمانى وجهاً لوجه فى فلسطين, لكن 
بونابارت یضطر الى رفع الحصار عن عکا (مارس - مایو .)۱۷۹٩‏ ویجرى الحاق 
الهزیمة بجیش ترکی آخر فی آبی قیر فی یوایو › لکن الچنرال کلیبرء الذى خلف 
بونابارت» یجری اغتیاله فی یونیو ۱۸۰۰ بینما یجلو خلیفته. الچنرال مین عن 
مصر فی أول سبتمبر .۱۸۰١‏ ویتم توقیع الصلح فی ونیو ۱۸۰۲ : فتسترد فرنسا 
كل ما اضطرت الى التنازل عنه» بل وتحصل على حق الملاحة فى البحر الأسود. 
وسوف تستمر سياسة الصداقة مع فرنسا (فيما عدا خلال فترة قصيرة» فى 
٤4‏ - ١۱۸۰ء‏ حيث رفض سليم الثالكث الاعتراف باتخاذ نابليون لقب 
الامبراطور وقطع العلاقات)ء وذلك على الرغم من محاولات روسيا وانجلترا الرامية 
الى مواجهة علاقات الصداقة هذه. 


وبعد رحيل الفرنسيين عن مصر» يسعى الانجليز الى احتلال البلد عسكرياء 
لكن الوالى محمد على ينجح فى التوصل الى انسحابهم ويستعيد سلطته. وعندئذ 
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يبدى ان الحكومة العثمانية تملك إمكانية لاستعادة سلطتها على الولايات» مستفيدة 
من صدى هزيمة الفرنسيينء ومن العلاقات الطيبةء المثثلة بالاغراش والمصال 
والتى تحتفظ بها روسيا ويريطانيا الحعظمى» ثم فرنساء محها. وغى تلك الفترة من 
عهدة؛› يبدو سلیم الثالٹ فى مظهر عاهل موفقء تكلل سياسته الداخلية والخارجية 


على حد سواء بالنجاح. 


التمردات فس الولابات 

الوأقع أن سليم الثالث. المهموم بالكامل بالمشكلات الخارجية ويسياسة الدفاع 
عن الامبراطورية التى جرته الى تركيز كل انتباهه على الاصلاحات العسكرية. 
قلما تحرك على المستوی الداخلی حیث لم يكن بوسعه أو لم يكن يدرى كيف يمكن 
استعادة السلطة الكاملة للدولة. فمستفيدين من المصاعب» التى وأدتها الحربء 
يحاول عدد من الولاة والأعيان» بل وزعماء العصابات أن يدشنوا فى ولاياتهم 
سلطتهم الخاصةء المنقصلة الى هذا الحد أو ذاك عن وصاية الدولة التى يخشون 
من استخدام جيشها الجديد ضدهم» ولا يتردد بحعضهم فى البحث عن دعم من 
جاتب الروس. 

وهذه التمردات لها دواقع مختلفة وتتخذ طابعاً سياسياً أو شخصياً أو قومياً 
آی دينياً بشکل محدد. وهکذ!ا يظهر تمرد ذو طابع دينى فى شبه الجزيرة العرييةء 
فى قبيلة الوهابيين : فقد اتيعت هذه الأخيرة مذهب محمد أبن عبدالوهاب ٠۷١١(‏ 
- ۱۷۹۲) الذى يهدف الى ان يرد للاسلام كل نقائه الأول» الذى افسدته قرون من 
تطور جرى اعتباره مناقضاً لتعاليم الثبى. وقد قوبات هذه الحركة باستحسان 
خاص من جانب أمير نجد» ابن سعود» الذى يفجر انتفاضة مسلحة ضد 
العثمانيين ويستولى على مدينتى مكة والمدينة المقدستينء اللتين يجرى وضعهما 
عندئذ تحت سيطرة عربية أصيلة .)۱۸٠٤ - ۱۸٠١(‏ وسوف يتطلب الأمر حرياً 
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مدتها سبع سنوات (۱۸۱۱ - ۱۸۱۸)» خاضتها قوات محمد علی» والی مصرء 
للقضاء على هذه الانتفاضة. 


وفى اتجاه الشمالء نجد أن أحمد باشا الجزارء الذى عين والياً على دمشق, 
تراوده فكرة انشاء دولة تستوعب سوریا وفلسطین تحت سلطته : ویؤدی موته» فی 
عام 4٠۱۸ء‏ الى وضع نهاية لهذه المحاولةء وذلك لحساب سلطة اسطنبول الشرعية. 
وفى الاناضول الشمالية. نجد ان طیار باشا چانیکلی» الذى يسانده الرىس؛ 
يسعى هو أيضاً الى الاستقلال عن اسطنبول. 


لكن التمردات تعتبر أكثر خطورة فى الولايات الأوروبية : فإذا كانت عصابات 
التهابینء الکیرچاليةء فى بلغارياء تنشر الفوضى والرعب» دون ان تبدى مع ذلك 
أبسط مقصد سياسىء» فإن الأمر ليس كذلك فى الاقاليم الأخرى حيث نجد أن 
الميول الى الحكم الذاتىء إن لم يكن الى الاستقلالء والمستندة الى نزعة قومية 
رليدة يشجعها فى هذا المكان أى ذاك التمساويون والروس» تكتسب اتساعاً 
ملحوضاً أحياناً. وفى بلغاريا الشرقية وثراس الغربيةء يفرض اسماعيل باشا 
ترسانكلى ونائيه مصطفى بيرقتار سيطرتهما المباشرة على السكان المحليين. 
شانهما فى ذلك شان عثمان بازوان أوغلو فى بلخاريا الغربية وفى صربيا الشرقية 
وخاصة على تیبیدیلین» باشا چانیناء الذى تتطور انتفاضته فى البانيا وغى 
ایپیروس» والذى يتصرف كحاكم مستقل فى كل هذا الأقليم. والشىء الأكثر تميزاً 
ايضاً هى الحركة التى تنشب فى صريياًء والناشئة عن التجاوزات وأعمال العنق 
التى ارتكبها الانكشارية فى عام ۱۸٠١‏ : فتحن هنا امام انتفاضة حقيقية ذات 
طابع قومى تمس الجزء الأكبر من السكان الصربيينء ويتزعمها أحد قادتهاء 
چورج پتروشیتش» اللقب بقره چورج. والواقع ان هذه الانتفاضةء الماعومة من 
النمساويين والروس» سوف تستمر حتى عام ١1۸1ء‏ وهو العام الذى يحصل فيه 
الصربيونء بموجب معاهدة بوخارست» على قدر من الاستقلال : وتعتبر هذه 
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الانتفاضة استئنافاًء ولكن بقدر من النجاح» المحاولة الفاشلة التى قام بها ريجاس 
بالنسبة لليونان فى أواخر القرن السابق. 

وهذه الحركات الانتفاضية تتجاوز بالفعل» بالنسبة لبعضهاء اطار الانتفاضة 
المطلية لتصل الى مستوى انتفاضة من اجل الاستقلال القومى. ومن المؤكد ان 
الأفكار تظل غالبا مشوشة فى غالبية الأذهان التى لا ترى فى حركتها غير وسيلة 
لارغام القادة العثمانيين على اعادة النظر فى نظام سيطرتهم. لكن افكار 
الاستقلال والتحرر الجديدة تجد عند اليعض صدى أوسع. ومن المثير للانتباه أن 
هذه الحركات» فى هذه اظروق» لا تلقى دعماً من فرنساء على الرغم من انها 
مصدر الهام هذه الافكارء وذاك بسبب سياسة الصداقة القائمة بعد عام ٠۸٠٠‏ 
بين الفرنسيين والعثمانيينء الذين يعثبر النمساويون والروس خصوماً مشتركين 
لهم. والحال أن ضرورات السياسة الخارجية هى التى توجه هؤلاء وأولئكء واذا 
كان الروس واانمساويون يؤيدون الثوارء فإن ذلك ليس .من باب الموافقة على 
الثورةء بل من باب الحرص على استخدام كل ما من شأنه الحاق الضرر بالدولة 
العثمانية : واذا كان «ميداً القوميات» لا يحتل الصدارة بعد» فإن بوسعنا تصور 
أنه يعبر عن نفسه بالفعل فى أقاليم معينةء بشكل حذرء لكنه مؤشر. 


٠‏ وفى هذه الظروف الصعبةء لا ييدو أن السلطان سليم الثالٹث قد أحسن 
المناورة. فهو إذ يرى ان من اللازم اعادة الولايات الأوروبية الى الصف وحمايتهاء 
یفکر فی ان ینشیء فی ادرنه ( آندرینوپل) فی عام ۱۸٠٠‏ قوة من الجيش الجديد. 
بتعين تجنيدها فى روميليا. ويؤدى هذا القرار الى إثارة انزعاج دعاة الاستقلال 
وأعيان البلقان» خاصة دعاة الاستقلال وأعيان بلغارياء الذين يخشون من 
إستخدام هذه القوة ضدهم. ويتصل اسماعيل باشا ترسانكلى بالمعارضين 
المحافظين فى اسطنبول' ويعد إچراء ضد السلطان» لكن سليم الثالٹ يتراجع 
ویتخلی عن مشروعه. ویعد موت اسماعیل باشا فى تلك الاثتاء» یتولی مصطفی 


بيرقتار خلافته. ويعترف به السلطانء فى نفس الوقت الذى يتجه فيه سعياً الى 
استرضاء العناصر المحافظة. الى تخويل بعضهم قيادة عناصر مختلفة من قوات 
النظام الجديد. ويعتبر ذلك تنازلاً حقيقياً من جانب السلطان فى مواجهة المعارضين 
ومنذ ذلك الحين فإن مشاريعه الاصلاحية تنذر بشدة بآن تذهب ادراج الرياح. 


سقوط سليم التالت 

إذا كان سليم قد تصرف بهذا الشكلء فإن ذلك يرجع الى ظهور تهديدات 
جديدة فى مواقع مختلفة من حدود الامبراطورية. فالانجليز والروس ‏ يرتاحون 
الى اتساع النفوذ الفرنسى فى اسطنبول وفى البلقان. وهم يرغمون السلطان على 
ان یمنح الروس حق المرور فى المضائق (سبتمبر »)۱۸۰٦١‏ لکن انتصارات ناپوليون 
فى الخريف تجعله يرجم عن هذا الاتفاق. وسرعان ما يرد الروس على ذلك ويغزون 
مولدافياء على الرغم من معارضة مصطفى بيرقتار وبازوان أوغلى اللذين يشعران 
أنهما مهددان هما أيضا بهذا الزحف من جانب الروسء» الذين يحتلون بعد ذلك 
فالاشیا وپیسارابیا ۱۸۰% - ¥.14(. 

ويتعزز الضغوط الروسى بضغط اابريطانيين الذين يصل اسطولهم» بعد قيامه 
بتظاهرة امام اسطنبول» الى مصر (مارس ۱۸۰۷) بهدف تقديم دعم الى المماليك 
امتمردين على العثمانيين. ويعد الحاق الهزيمة بالاوائل على يد محمد على» يتخلى 
الانجليز عن عزمهم وينسحبون (سبتمبر .)1۸٠۷‏ 

وبعد تحرره من التهديد الانجليزى» يتهيا سليم الثالث لواجهة الروس 
والصربيين؛ ويتستى له الاعتماد على دعم فرنساء التى يتمتع سفيرها فى 
اسطنبول» هوراس سیباستیانی» بنقوذ کبیر» وعلی عون متمردی بلغاریا السابقین. 
خاصة مصطفى بيرقتارء المنزعجين من اندفاع الروس صوب أالبلقان. 


والحال ان سليم الثالك. الذى استوعبته بالكامل مشكلات الدفاع عن 
الامبراطوريةء متصدياً لأكثرها الحاحاًء لم يتسن له توظيف العناصر الضرورية 
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أسياسته الاصلاحية : الرجال المتحمسينء ذوى التأهيل الجيد والعدد الكافىء إلى 
جانب دعم مالیى راسخ. وشانه فى ذلك شان عدد من اسلافه» فقد لجأ إلى 
اجراءات استثنائية (الضرائب الاضافية. الاستيلاء على الممتلكات) تجر الى 
ارتفاع للأسعار. وهكذا فإنه يثير سخط جانب كبير من السكانء اولئك الذين 
تمسهم الاصلاحات العسكرية والتدابير الماليةء وكذلك اولئك الذين يرون أن الدواة 
ما كان لها أن تأخذ طريق التحديث وخاصة التغريب لأنهما يهددان التقاليد 
الاسلامية والعثمانية. والى الدور الذی لعبه هوارس سیباستیانى اضاف بعض 
الكتاب دور سيدة من سيدات الحريم يقال انها من أصل فرنسى ويجرى المطابقة 
بینها وبين اميه دوپوك دو ریقیری» ابنة خال جوزفین دو بوآرنیه : ولا يوجد ما 
يسمح بتاکيد ان ايميه دوبوك کانت من بين الحريم السلطانى وانها أصبحت» تحت 
اسم ناكشيديل» محظية السلطان عبدالحميد الأول. والواقع آنه كانت هناك امرأة 
من الغاصيكى تحمل اسم ناكشيديل : وهذه المراة هى أم السلطان محمود الثانى. 
ولا يبدى أن من اللائق الخلط بينها وبين هذه الفرتسية التى جعل البعض منها 
مستشارة لسليم الثالث وملهمة لسياسته المالئة لفرنسا. 

وفی مايو ۱۸۰۷ء يضطر سليم الثالث الى مواجهة تمرد مفاجى»ء نشب فى 
صقوف الانكشارية المتمردين على ضباط الجيش الجديد. ويتردد السلطان فى 
استخدام القوةء ويسعى الى التفارض مع المتمردين الذين يرقضون التفارض 
ويزحفون على القصرء حبث ينضم اليهم المعارضون من كل نوع. وتعتير التنازلات 
التى يقدمها غير كافية: فالمطلوب هو الغاء الاصلاحات» ثم خلع السلطان: ويجرى 
اصدار فتوى فى هذا الاتجاه. ويتخلى سليم الثالث عن الدفاع عن تفسه ويتنحىء. 
تارکاً العرش لمصطفی الرابع» ابن عمه (۲۹ مايو ۱۸۰۷). 

والحال ان هذا العصيان»ء غير الخطير فى بداياتهء ولكن الذى اتخذ أبعاداً جد 
واسعةء إنما يعبر عن هشاشة السلطة السلطانيةء ومحدودية أثر الاصلاحات على 
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عدد معين من العناصر الأساسية الدولة العثمانية (العناصر العسكرية والحقوقية- 
الدينية) وثقل المحافظينء فى اسطنبول خاصةء وافتقار السلطان الى قوة 


الردة والردة اإمضادة 

إن مصطفى الرابع» الذى لا يبدى قدراً يذكر من قوة الشخصيةء يستسلم 
مطالب الأوساط المحافظة والرجعية: فجميع التجديدات التى تم إدخالها فى ظل 
سلیم الثالٹ. بدا بالنظام الجدید. تتعرض للالغاء بینما يجرى رد الاعتبار الى 
المؤسسات والقوانين السابقة. وجميع اولئك الذين كانواء بدرجات متباينةء ضحايا 
للنظام السابق أو يمكن اعتبارهم كذلك» يستردون ممتلكاتهم أو يحصلون على 
تعويضات. آما مطاردة انصار سليم الثالث - وخاصة ضباط النظام الجديد - 
فيجرى تنظيمها عبر مجمل الأمبراطورية. ويشعر انكشارية اسطنبول, الذين كانوا 
وراء الاطاحة بالسلطانء بان كل شىء مباح؛ فهم ينشرون الرعب والنهب فى 
العاصمةء الى درجة ان القادة الجدد يجدون أنفسهم مضطرين الى ابعادهم عنها 
مع تقديم الوعود لهم ومنحهم عدداً من المزايا. 

وهل القادة الجدد هم بوجه خاص الصدر الأعظم ابراهيم حلمى باشا وشيخ 
الاسلام عطاء الله افندىء اللذان يمثلان زمرتين لا تتمكنان, بعد تحالفهماء من 
الاتفاق على السياسة التى يجب إتباعها ؛ وهما يخاصمان مصطفى بيرقتار الذى 
ينفصل عملياً؛ وسط هذه الفوضی» وینصب نفسه حاکماً فی روستشوك. 

والى هذه المصاعب الداخلية تضاف اشكال الانزماج الناشئة عن احداث 
خارجية بالنسبة للامبراطورية. ففى ۸ يوليو ۷٠۱۸ء‏ عقد نابوليون الأول والقيصر 
الكسندر بالفعل الصلح فى تيلسيت : والى جانب عد معين من البنود التي تتعلق 
بأورويا الغربيةء فإن الامبراطور الفرتسى يتعهد بالتدخل كوسيط بين الروس 
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والأتراك ؛ وفى حالة الفشلء سوف يتفاهم الامبراطوران على تجريد العثمانيين من 
سيطرتهم على أورويا البلقانية. والواقع ان نابوليون الأول لن يضطلع بشىء ضد 
العثمانيين. وفى القابل» فإن الروس يواصلون ضغطهم» ويدعمون الصربيين 
والمواداشيين فى نضالهم ولن يتم توقيع الصلح إلا فى عام ۸١١‏ (معاهدة 
بوخارست). 

وفى اسطنبول. يؤدى انعدام كفاءة القادة وغياب تدابير ايجابية من جانبهم 
وتنافسهم الى استثارة اعادة تجمع المصلحين والأعيان الذين يخشون من تدهور 
الوضع. وعندئذ فإنهم يجرون اتصالاً مع مصطفى بيرقتارء الذى يظهر بوصفه 
رجل الساعة القوى» وذلك بهدف دفعه الى التحرك بقواته العمل على اعادة سليم 
الثالث الى العرش. إلا انه لما كان هذا الأخير فى ايدى خصومهء فقد كان عليهم 
المخاورة بحكمة تجنباً لاعمدامه. ويجرى أخذ ورد بين المصلحين والسلطان مصطفى 
الرابع والصدر الأعظم الجديد مصطفى باشا شلبىء الأكثر عداوة من سلفه لشيخ 
الاسلام ولقائد الانكشارية مصطفی کاباکتشی. ویدخل مصطفی بیرقتار اسطنبول 
مع قواته (۱۸ يولي ۸٠۱۸)ء‏ ويعزل عدداً معيناً من الأشخاص المعادين للاصلاح 
ويعيد الانكشارية الى الطاعة بینما یجری اعدام مصطفیى کاباكتشى. 

ومع اكتساب بيرقتار لقدر زائد عن الحد من الأهميةء يسعى السلطان 
والصدر الأعظم الى ابعاده عن اسطتبول بارساله للدفاع عن الحدود الدانويية. 
لكته يرقض ذلك بلء وعلى العكس من ذلك يطلب خلع مصطفى الرابع واعادة 
سليم الثالث الى العرش. لكن هذا الأخير يجرى اغتياله بينما ينجح الأمير محمود 
فى الهرب ويالج الى بيرقتار الذى يعلنه سلطاناً (۲۸ يوليى )۱۸٠۸‏ : والحال أن 
هذا الأميرء وهو أحد ابناء عبدالحميد الأرل» سوف يحكم تحت اسم محمود الثاثى 
.)۱۸۳١ - 1۸٠۸(‏ وسوف يصبح المبادر الحقيقى بالتغييرات فى الامبراطورية 
العثمانيةء فعندئذ يبدا العهد المسمى بالتنظيمات (الاصلاحات). 
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والواقع انه مع موت سليم الثالث تنتهى فترة من التاريخ العثمانى يتضح 
خلالها ضغط الدول العظمى بهدف اختزال الامبراطورية وسيطرتها الأقليمية. 
بينما تتجلى المحاولات الأرلى للاصلاح» والتی تصطدم بعدم تكيف الرچال 
والأذهانء المتميزة الى حد بعيد بالتمسك بالتقاليد والعادات ويالخوف من فقدان 
الامتيازات. على أن عهد سليم الثالث يشكل فترة انتقال. وعلى الرغم من أن 
النتائج لا تبدى ايجابيةء إلا أنه يبقى مع ذلك ان محاولات ترمى الى التحديث 
والانفتاح قد بذلت» وأن الامبراطورية قد حققت خروجاً معيناً من عزلتهاء وآن عدداً 
من الشبان العثمانيين قد تسنى لهم أن يرصدوا عن قرب هياكل ونظم حكم الدول 
الأوروبيةء وأنهم قد نقلوا منها عدا معيناً من الأفكار بالنسبة للمستقبل. إلا أنه 
فی التو والحالء لم یحدٹ شیءء أو لم يکد یحدث شىء من اجل تحسین سیر عمل 
إدارة متكلسة أى فاسدة أى عديمة الكفاءة. فالمجالات الوحيدة التى يحدث فيها 
تحديث هى مجالات الجيش والبحرية؛ ثم إن هذا التحديث لا يتم دون حوادثء 
ایرزها تمرد عام ۱۸۰۷. 


والواقع ان الادارة المركزية يتم تجنيد عناصرها من بين صفوف الطبقة 
العلمية. أى من بين صفوف الاشخاص الذين تعاموا فى المدرسة على يد العلماء. 
والحال» من جهةء ان تجنيد المرشحين لأن يصبحوا موظفين للدولة لا يتحقق بعد 
بين صفوف الشبان القادمين من الديفشرمة وحدهم؛ بل يتحقق بشكل متزايد بين 
صفوف افراد العائلات المسلمة المنغرسة فى النظام» حيث تلعب المحسوبية 
والزمروية دوراً حاسماً. ومن جهة اخرىء» فإن التعليم المقدم فى المدارس أو فى 
مدارس القصر لم يتطور منذ قرنين؛ والضغط السياسى والعسكرى الذى تمارسه 
الدول الغريية يعززء على العكس من ذلك نفوذ العلماء الذين يريدون الظهور فى 
مظهر المدافعين عن التقاليد الاسلامية فى وجه انتهاكات الدول المسيحية. ويحتفظ 
هؤلاء العلماء بسلطة أكيدة على الحكام والقادة - الذين غالبا ما يجيئون من 
صفوفهم - » وعلى موظفى الدولة الذين يمكنهم تسهيل صعودهم؛ وعلى طلاب 


Yo 


المدارس والجماهير الشعبية. وهم لا يملكون سلطات فكرية ودينية قحسب وإنما 
یمتلکون ایضا إمکانات سیکولوچية و » بوجه خاصء إمكانات مالية بفضل الأوقاف 
الخيرية الملحقة بالمؤسسات الدينية. 


وادارة الولايات » الموضوعة تحت سلطة الولاة هى » بحسب الأحوال» تابعة 
بالكامل لهؤلاء الأخيرين؛ أو لأعيان محليين أقوياء أو » فى نهاية الامرء لهؤلاء 
وأولئك. والمناصب الرئيسية للهيراركية الادارية الولايات» مناصب المدن الكبرى. 
يحوزها أشخاص معيتون من جانب الحكومة المركزية. فى حين أن الوظائف 
الحقوقية - الدينيةء وظائف القضاة والنواب» ترجع الى شيخ الاسلام. والجميع؛ أو 
الجميع تقريباًء يسعون إلى انتزاع اقصى فائدة من مناصب المسئولية التى لا 
يعرقون متى ينحون عنها. والاحكام الخاصة بكل ولاية تطبق بهذا القدر أو ذاك من 
الصرامةء خاصة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب والايرادات المختلفة التى يذهب 
جزء منها الى خزانة الدولة بينما يذهب الجزء الآخر الى الوكيل المسئول. ومن 
الواضح ان التجاوزات» فى هذا المجالء عديدة وصارخة؛ فالفلاحون» پبوچه خاص» 
يعانون منهاء فى الوقت الذى يتبعون فيه ملاك الأرض تبعية شديدة» علارة على 
ذلك: ومن المفهوم أن يتمرد الفلاحونء فى مناسبات معينةء كما نرى ذلك بشكل 
خاص فی الأناضول» وهی بلد ترکی ومسلم بشکل آکثر تحدیداًء لکنهم یتمردون 
ایضا فی کردستان. 

وفى الولايات» يتولى الولاة ايضاً تأمين النظام إلا انه كثيراً ما يحدث أن 
الانكشارية. خاصة انكشارية الحاميات النائيةء لا بقيمون اعتباراً السلطة 
ويتصرفون تجاه السكان كما يحلو لهم أو كذلك بالاتفاق أو فى تعارض» مع 
الأعيان المحليين. وفى هذه الظروفء غالباً ما يجرى اختزال سلطة الدولة الى ادنى 
حد» إلى شکلیات. 


وفى البلقانء تبدا التمردات ضد السلطة العثمانية فى التطور» فى أواخر 
القرن» بتحريض من الروس ومن النمساويين. وغى البلدان العربيةء فإن استقلال 


۲٦ 


المغرب» وآحياناً مصر وسوريا والعراق» يعتبر واقعاً مكتسباً؛ ويميل عدد من 
الولايات إلى ان تكون له حياة خاصةء أكان ذلك على المستوى السياسى أم على 
المستوى الاقتصادى» وتتم التبادلات التجارية مع التجار الأجانب على أسس محلية 
بشكل متزايد» دون رجوع الى الحكومة المركزيةء التى يتعين عليها العثور على 
إمكانات لتأمين تموين العاصمة والتجارة العامة الضرورية لأنشطة الدرلة. 

وتجدر الاشارة من جهة أخرى الى المكانة المتعاظمة التى يحتلها الممولون 
الأرمن منذ متنتصف القرن الثامن عشر: فمن وضعية التجار التي كانوا عليها فى 
القرن السابع عشر يصبحون متعاملين فى النقود والعملات (صيارفة). ثم رجال 
بنوك. وإذ يحل الأرمن محل الممولين اليهود» المتمتعين بالنفوذ حتى اوائل القرن 
الثامن عشرء فإنهم يدخلون فى الأوساط الحاكمة للامبراطوريةء أكان ذلك فى 
العاصمة أم فى الولايات» حيث يقدمون قروضاً ضخمة غالباً إلى شخصیات ذات 
مكانة رفيعة - يمن فى ذلك السلاطين - » ويحصلون على اختصاص ادارة 
التزامات هامةء كالتزام سك النقود. ولا يحدث ذلك دائماً دون ردود فعل من انب 
الحكومة العثمانيةء خاصة فى الفترات الصعبة : : قعصمادر 5 الممتلكات» والامتقال, 
والنفى» بل والاعدام» تعتبر عندئذ السبل التى تستخدمها السلطة. إلا أنه لا يدو 
أن مخاطر المهنةء ولا حتى اصلاحات سليم الثالث ومحمود الثانى الاداريةء قد 
دفعت الممولين الأرمن الى التخلى عن مهنة جد مربحةء تجعلهم» علارة على ذلك 
على اتصال فى القسطنطينية وفى الثغور الكبرى مع ممثلى وتجار الدول الأوروبية. 
وفيما بعد فإن لائحة عام ۱۸۳١‏ ويشكل أكبر لائحة عام ۱۸٠١‏ سوق تكرسان 
دورهم الاقتصادى والسیاسى - بل والاجتماعی» من حيث كونهم ينتمون الى 
طائفة غير اسلامية - فى الدول العثمانية. 

وعشية ارتقاء محمود. الثانى العرش؛ تظل الدولة العثمانية دواة مرهويا 
الجانب» مسيطرة على اراض شاسعة. على انها ليست غير صورة لقوة تنتمى الى 


۷ 


الماضى» دون أن تتكيف مع الظروف السياسية والاقتصادية الجديدة : فهى ماتزال 
تحيا مثلما كانت فى القرن السادس عشر أو فى القرن السابع عشر وتجر ثقل 
ماض مجید» إلا أن اوانه قد فات. وهی» على جميع الجبهات» تجد نفسها فى 
موقف دفاعى؛ فجهود سليم الثالك لم تكن كافية لتمكينها من اتخاذ الخطوة 
الحاسمة نحو دواة حديثة. 


محمود الثانی وتقلبات السلطة (۱۸۰۹ - )1۸٣١‏ 


لابد بلا جدال من ارجاع التدشين الحقيقى للاصلاحات فى الامبراطورية 
العثمانية الى السلطان محمود الثانی. فعلی مدار عهده (۱۸۰۸ - )۱۸١۹‏ ويالرغم 
من الصعويات الجسيمة مع الدول العظمى وفى بعض الولايات» انتهج سياسة 
ترمى الى تجديد النظام الادارى المتكلس للدولةء وأدخل تغييرات هامة فى الجيش 
وسعى الى تحويل أذهان الأوساط المؤثرة فى المجتمع العثمانى. ولا يحدث هذا 
دون مضايقات ولا دون مقاومات» بل ولا دون تمردات على المستوى الداخلى. 
وبوجه خاص فإن الامبراطورية تشهد حرمانها من عدة اجزاء من اراضيها إما 
انها حصلت على الاستقلال (اليونان)» أى على درجة جد عظيمة من الحكم الذاتى 
(صرييا » مصر) : ففى تلك اللحظة نشهد بداية تمزق الامبراطورية العثمانية الذى 
تلعب فيه الشخصيات المحلية دوراً رئيسياًء من جهةء إلا انهاء من جهة اخرى. 
تحصل من آچل تحقیقه على دعم غير نزیه من جانب الدول العظمی (روسياء 
انجلتراء فرنسا). كما آن محمود الثانى» مدفوعاً أيضاً من جانب الدول العظمىء 
يعد فى نهاية الأمر مرسوم الاصلاحات الكبير الأول ميثاق جولخانةء الذى لن 
يعن إلا بعد آريعة شهور من موته (۲۰ یونیی / ۲ نوشمبر ۱۸۳۹). 

والحال أن هذه الوثبة ما كان يمكن لها ان تتم دون المساعدة المهيمنة غالبا 
من جانب القادة الشبانء القادمين الجدد على المسرح السياسى الذى سوف 


YA 


يتصدرونه على مدار عدة عقود : إنهم المصلحون, الذين اطلعوا على وجوه التقدم 
ا لمحرزة فى الغرب حيث كان بعضهم قد اقام هناكء فى مهمات تتعلق بالشئون 
الخارجية : والمثال الأكثر نموذجية هو مثال مصطفى رشيد باشا الذى يلعب» من 
عام ۱۸١١‏ الى عام ۱۸0۸ء دورا من الدرجة الأرلى فى السياسة العثمانيةء بعد أن 
کان سفیراً فی باریس وفی لندن. الا آنه عند موت محمود الثانی» کان ثقل 
العادات والتقاليد مايزال من القوة بحيث أن حركة الاصلاحات» على الرغم من 
النوايا المعلنة بشكل سافر وعدد من الانجازات؛ لم تمس غير عدد محدود من 
الأفراد ولم تكن لها أصداء واسعة فى غالبية الولايات التى كانت ماتزال خاشعة 
للسلطة العثمانية. 


خفوط النظام الساسى 


يرتقى محمود الثانى العرش وهی فى الثالثة والعشرين من العمر. وخبرته 
السياسية آنئذ محدودة, إلا انه كان قد تلقى تعليماً ممتازاً فى القصر وهو يملك 
قدرا من الدراية بما يحدث فى داخل الامبراطورية وخارج حدودها. وفى يوليو 
۸ لم يكن بعد رجل الدولة القوى : فهذا الدور يلعبه آثذاك الصدر الأعظم 
الجديد» مصطفى باشا بيرقتار» الرجل الذى يدين له السلطان بارتقائه العرش, 
والذى ادرك ضرورة وجود سلطة قويةء تستند الى جيش حديث» منظم ومنضبط 
وجيد التدريب» قادر على مواجهة تحركات الروس فى الولايات الدانوبية؛ سلطة 
يمكنها الاعتماد على ادارة يمسها الاصلاح» سلطة يتوجب عليها أيضاً قهم مكانة 
ودور الأعيان الذين يتمتعونء فى ولايات مختلفةء بنقوذ بعيد عن آن يكون تافهاً. 

والواقع ان السلطانء بعد ان أزاح خصوم سليم الثالث» المدنيين والعسكريين 
على حد سواء» ويعد أن تسلح بسلطته المكتسبة فى الساحةء يجمع فى اسطنبول 
الأعيان الرئيسيين لولايات الامبراطورية لكى يقترح عليهم خطة للاصلاحات ولكى 
يناقشها معهم. وقد وافق على الدعوة عدد من أعيان الأناضول وروميلياء لكن 
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الأعيان الاكثر تميزاً بينهم تجنبوا الاستجابة لها : على باشا الچانيناوى» ومحمد 
على» الوالى الكلى الجبروت بالفعل فى مصر» وعدد من أعيان بلغاريا الذين 
يعتبرون خصوماً لبيرقتار. وغالبية قادة الولايات العربية. 


إلا انه یتم فی ۷ اکتوپر ۱۸۰۸ توقیع مرسوم اتفاق (سند - ای اتفاق) تتمثل 
بنوده الرئيسية فيما يلى : الولاء السلطان ولمثه الصدر الأعظمء تنظيم جيش 
جديد. التحصيل المنتظم والفعال للضرائب» تأمين حكم الولايات من خلال احترام 
الشرعية والعدالةء الاحترام المتبادل لأراضى ولنظام حكم كل ولايةء الموافقة على 
دعم الاصلاحات وعلى اتخاذ تدابير ضد المعارضين. ويتعهد السلطان من جهته 
بالا يأخذ غير الضرائب الشرعية والعادية. لكن هذه الوثيقةء التى كان يمكن لها 
ان تكون اساس دستور حقيقى الدولة العثمانية, لم يكن لها فى نهاية الأمر غير أثر 
محدود» وذلك لأنهاء من جهةء لا تتضمن ای بند خاص باصلاح الجيش ولانهاء من 
جهة اخرى» لم يتم التوقيع عليها من جانب السلطانء الذى يرى انها تقدم للأعيان 
مزايا زائدة عن الحد؛ وأخيراً لأنها لم يتم التوقيع عليها إلا من جانب أربعة من 
القادة أو الأعيانء حيث غادر الآخرون الاجتماع قبل ان ينتهىء معلنين أن النص 
المقترح من شانه تقييد سلطتهم الشخصية. 
وقى ذات الوقت الذى يسعى فيه مصطفى بيرقتار الى ايجاد اتفاق بين قادة 
الامبراطوريةء فإنه يجتهد فى اعادة تنظيم القوة العسكرية السابقة التى انشأها 
سليم الثالث. النظام الجديد. وهى يتوصل فعلياً الى تجنيد ٠٠٠١‏ رجلء إلا آنه 
سعياً منه الى تجنب أية معارضة أو مقاومة من جانب الانكشاريةء يمنح هذه القوة 
اسم سیجبان - ای جدید (أو سيمين - إى جديد. الذى يعنى حرفياً : القوة 
الجديدة لخفر الكلاب» من اسم وحدة قديمة من وحدات الانكشارية)؛ ويسرعة بالغة 
يرتفع عدد هؤلاء الجتود الى ٠٠٠٠٠‏ رجلء يقودهم ضباط سابقون فى النظام 
الجديد. كما تمس الاصلاحات البحرية. ويجرى التخطيط لادخال اصلاحات اخرى 


على فيلق الانكشاريةء لكن السلطان» خوفاً منه من ان يستغل هؤلاء ادخالها 
للتمرد من جديد» يحد منها بدرجة ملحوظة. والحال أن المشكلة التى يمقها 
الانكشارية لن تحل إلا بعد ثمانية مشر عاماً. 


والواقع ان بيرقتار يتصور أنه اقوى مما هو عليه فى الواقع. وهو يضايق 
السلطان بموقفه المتسلط والحاد» ويستثير سخط سكان العاصمة من جراء 
تصرفات أنصارهء ويزعج أعيان بعض الولايات (خاصة بلغاريا) بسبب أطماعهء 
كما يستثير سخط الانكشارية من جراء انشاء السيجبان - إى جديد ويفجر 
الانکشارية تمرداً جدیداً یلقی خلاله مصطفی باشا بیرقتار حتفه ۱٤(‏ نوشمبر 
۸/)). ويعبر المتمردون عن عدد من المطالبء لكن السلطان يرد بحزم وتستمر 
المعارك بين الانكشارية والقوات الموالية للسلطان؛ وهى معارك يسقط خلالها العديد 
من الضحايا المدنيين ١١ - ٠١(‏ نوفمبر). ويينما يتم عقد تسوية فى ٠۷‏ نوفمبرء 
تتضمن حل قوة السيجبان, فإن عدا من هؤلاء الاخيرين يتعرضون للاعتداء والقتل 
على يد الانكشاريةء شأنهم فى ذلك شان بعض القادة المصلحين. 

والحال أن محمود الثاني» الذى نجع فى انقاذ عريشه»ء يدرك منذ ذلك الحين 
انه لا سبیل الى تحقيق اى اصلاح اذا ما ظل الممسكون بزمام نظام يعتبره عديم 
الصلاحية باقين فى موأقعهم» أكانوا عسكريين أم وكلاء حكوميين أم من الأرساط 
الحقوقية -- الدينية. ويبدى له أن من الضرورى استعادة سلطته و » ترتيباً على ذلك 
سلطة الدولة. لكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا أذا كانت الحكومة قادرة على الاعتماد 
على قوة عسكرية وعلى وكلاء عازمين على الداع عن الدولة لا عن امتيازاتهم. وقى 
المدى المياشرء ليس من الوارد الاعتماد على الانكشاريةء عديمى الانضباط الى حد 
بعيد. ولا على السباهيين. جد المرتبطين باعيان الولايات ؛ وفى المقابل» يتمتع 
السلطان بتاييد رجال المافعية. الذين كان فيلقهم قد اعيد تنظيمه وتعزيزه فى 
مناسبات مختلفة فى القرن الثامن عشرء خلال عهد سليم الثالث وعلى يديه هى 


۲١ 


تفسه» كما كان يتمتع بتأييد البحريةء التى جددها القابودان باشاء محمد باشا 
عام ۱۸۲۷. 


ويين صفوق الطبقة السياسيةء كانت العقبات الرئيسية التى يواجهها محمود 
الثانى فى مجال تحديث الدرلة ماة فى أعيان الولايات والعلماء. وفى مواجهة 
الأرائل» يحصل على عون واحد من ابرز الشخصيات العثمانيةء محمد سعيد خالد 
افندى» السفير السابق فى باريس» ولكن المناصر ايضاً النظام القديم فى ذات 
الوقت الذى يناصر فيه تعزيز السلطة المركزية وفيلق الانكشارية والعلماء: وهو ما 
يعنى آنه خصم لكل تحديث. وضد الأخيرين»ء يعتمد محمود الثانى على عدد من 
العثمانيين المنفتحين على التغریب» کالأميرال الأکبر محمد باشا خسرو» و رئيس 
الكتاب (المسئول عن العلاقات الخارجية) جانب محمد بسيم افندى» الذى يحتل 
المنصب من عام ۱۸۱۷ إلى عام ١١۱۸ء‏ وخاصة محمد سعيد غالب پاشاء النصير 
الحازم للاصلاحات» والخصم الثابت لخالد افندى والذى يسهم اسهاماً مباشراً فى 
ازاحته (نوشمبر ۱۸۲۲). ومنذ تلك اللحظةء يضع محمود انصاره فى مناصب 
المسئولية فى الحكومة المركزية وفى مختلف الفيالق العسكرية. وساعتها يحون 
السلطان إمكاناثت فرض الاصلاحات التى لا غنى عنها. 


محمد على فى محر : زموذح يجب الأقتداء به ؟ 

كان محمد على القوالى» والى مصرء قد سبق السلطان فى هذا المجال. فإثر 
تنصيبه فى هذا المنصب فى يوليى 1۸٠٠‏ بعد أريع سنوات من انتهاء الحملة 
الفرنسيةء كان عليه أن يستعيد السلطة العثمانية التى هددها الأعيان المحليون - 
المماليك - الماعومون من الانجليز. وقد انتصر فى نهاية الأمر على خصومه فى 
مارس ۱۸۱١‏ وفی أعقاب ذلك انتصر على الوهابيين فى شبه الجزيرة العريية 
وأنتزع منهم المدنيتين المقدستين فی عام ۲؛ على أن الوهاييين لن يهزموا 
بشکل حاسم إلا خلال حملة اخری» بین عامی ۱۸۱۸ و ۱۸۲۰. 


۲ 


وفى مصر نقسهاء يستميل محمد على العلماء الذين كانوا ضحايا للمماليك. 
وإذ يدرك ضعف ومصاعب حكومة اسطتيول الخاضعة لكثير من التقلباتء فإنه 
يقرر بسرعة بالغة تحويل مصر فى آن واحد إلى نموذج التنظيم الحديث وقلعة 
لسلطته الخاصةء دون أن ينبذ مع ذلك السيادة العثماتية. ومستفيداً من خيرات 
الضباط وضباط الصف الفرتسيين الذين اختاروا البقاء قى مصر بعد عام ١٠۱۸ء‏ 
يجتهد فى انشاء جيش حديث الطراز. إلا انه لا كان الجنود العثمانيون قد أبدوا 
ما هو آكثر من مجرد التحفظ على اتباع هذا المفهوم العسكرى الجديدء فإن محمد 
على يبحث عن طريق آخر : فانشاء فيلق عسكرى من نوع التظام الجديد 
(التظامية)ء يتألف من مجندين قادمين من القوقان أو من افريقيا السوداء» سرعان 
ما يتكشف أنه غير مناسب» لأن ذلك يعنى احياء التظام المملوكى القديم. وإذ 
يستلهم آنذاك النماذج الفرنسية والانجليزيةء فإنه يتظم جيشاً «قومياً» مؤلفاً من 
فلاحين مصريين يتم اختيارهم عبر التجنيد ويتم تنظيمهم على ایدى ضباط اجانب 
ويجرى تدرييهم وتسليحهم وقق المبادىء الغربية .)۱۸١١(‏ والحال آن هذا الجيش 
الجدید سوف يبرز تفوقه فی کریت» ثم فى اليوتان تحت قيادة ابراهيم باشاء ابن 
محمد علی» وفیما بعد فی سوریا بل وقی الأناضول. 

كما سوف يجتهد محمد على فى تحديث الادارة وتنمية استغلال موارد مصر 
وإدخال محاصيل وصناعات جديدةء وفتح المجتمع المصرى على العالم الخارچى. 
وارسال طلاب الى اورويا وانشاء نظام تعليم جد حديث وتسهيل ظهور صحافة 
«قومية». 

وخلال السنوات الخمس والعشرين الأرلى لحكمه» سوف يتجز محمد على 
اصلاحات اكثر بكثر من الاصلاحات التى انجزها السلطان وسوق يدفم مصر 
فى طريق التحديث. وقى عام ١١۱۸ء‏ لم٠يكن‏ قد صاغ بعد كل مطالبه الاقليمية 
والسياسية : وسوق يكون العقد التالى شاهداً على اطماعه وانتصاراته واخفاقاته؛ 


را 


على انه سوف ينجح فى ان يجعل من مصر ملكية وراثية متميزة عن بقية 
الامبراطورية العثمانيةء وإن لم تكن منفصلة عنها تماماً. 

وسوقف بحذو محمود الثانى حذڏوة فی قطاعات مختافة. وهكذا قان توعاً من 
التنافس فى الاتجاه الى التحديث سوف ينشأً بين الرجلين اللذين يبدوان الأكثر 
تمثيلا لتطور العالم الشرقى فى الث الأول من القرن التاسع عشر. 


حروب آم اصلاحات؟ 


أدت معاهدة تيلسيت بين نابوليون الأول والقيصر الكسندر الى دفع انجاترا 
الى عقد صلح وتحالف مع الامبراطورية العثمانية .)۱۸٠۹(‏ ويجرى استئثاف 
الحرب بين العثمانيين والروس» إثر فشل مفاوضات ياسى بسبب دعاوى الروس 
الاقليمية. ويستولى هؤلاء الأخيرون على مواقع عثمانية فى اقليم الدانوب 
ويشجعون الصرييينء الذين يقودهم قره چورج» على النضال من أجل استقلالهم 
.)۱۸١١(‏ وإثر حملة كارثية فى البلقان (١١۱۸)ء‏ يجرى العثمانيون مع الروس 
مفاوضات صلح يقبله هؤلاء الأخيرون بسهولة وذلك بالنظر الى أن تابوليون الأول 
بغزو روشيا . وتؤدی معاهدة بوخارست (مايو )۱۸١١‏ إلى اعادة موأدافيا وفالاشيا 
الى العثمانيينء بينما يآخذ الروس بيسارابياء لكنهم يعيدون الاراضى المحتلة فى 
القوقاز وعلى البحر الأسود؛ كما يحصلون على استعادة امتيازاتهم الديبلوماسية 
والتجارية وحماية المسيحيين الأرثوذكس؛ وأخيراً يتوصلون الى كسب اعتراف 
العثمانيين باستقلال صرييا الذاتى. 

وعندئذ یؤدی استبعاد الخطر الروسى الى السماح لحمود الثانى بتعزيز 
سلطته وسلطة الدولة العثمانية على الولايات البلقانيةء عبر القضاء على الأعيان أو 
اختزال سلطتهم الى حد بعید .)۱۸١ - ۱۸۱١(‏ ويحدث الشىء نفسه فى 
الاناضول الشمالية والغربيةء حيث يؤدى موت اعيان محليين مهمين الى المساعدة 


٤ 


على استعادة سلطة الولاة (۱۸۱۲ - ۱۸۱۷)ء كما يحدث الشىء نفسه فى العراق 
وقى سوريا الشمالية. 


وقى صريياء حيث لم يتم الحصول على الاستقلال التام المنشود» نجد أن قره 
چورجچ» بسبب سياسته التوحيدية المسرفةء يستثير ضده عدداً من الأعيان الذين 
درحبون عن طيب خاطر بعودة العثمانیین (اکتوبر ۱۸۱۳). وپینما يهرب قره چورچ 
الى المجرء يتم الاعتراف بأحد خصومه المحليينء وهو ميلوش أويرينوفيتش» أميراً 
لوسط صربیا. وعلی الرغم من آن میلوش آوپرینوشیتش كان نصيراً لاجراء 
مفاوضات مع العثمانيينء فإنه ينجر إلى حركة عصيان جديدة (ابريل ١۱۸1)ء‏ 
تستفيد من تطور الأحداث فى آورويا : فالواقع أن هزيمة نابوليون الأول فى ووترلو 
تحرر القوات الروسية التى ترغم محمود الثانى على أن يجعل من صرييا إمارة 
تابعة - يتم الاعتراف بأوبرينوفيتش أميراً لها - وتتمتع بجمعية وطنية خاصة بها 
ويجيشها الخاص؛ على أن العثمانيين يجرى تمثيلهم فى بلجراد عن طريق وال كما 
يمكنهم الاحتفاظ بحاميات فى مواقع مختلفة من البلد (۱۸۱۷). وفی عام ۱۸۹ 
ققطء عن طريق معاهدة ادرنه (آندرینوپل) يمنح العثمانيون الصرييين استقلالهم 
الكامل ويتم الاعتراف بميلوش أوبرينويتش عاهلا وراثياًء وهو ما يدقع الصربيون 
فى مقابله جزية سنوية مع السماح العثمانيين بالاحتفاظ بعدد من الحاميات على 
الحدود. ويشكل اتفاق عام ۱۸١۷‏ مرحلةء محدودة لكنها فعالةء على طريق تمزيق 
الاميراطورية العثمانيةء كما بشكل تراجعاً لسلطات الدولة على احدى ولاياتها. 
وفى اتجاه الشرق» فى ايرانء أدت الاحداث السياسية الى وصول سلالة 
حاكمة جديدة الى السلطةء هى سلاالة القاچاريينء التى سوف تظل على رأس اأبلد 
من عام ۱۷۹٤‏ الی عام ۱۹۲۰. وفی عام ۱۷۹۷ء یرتقی العرش فتح على شاه 
الذى يتنازع الانجليز والفرنسيون على كسب وده بينما يطمع الروس فى اقاليم 
القوقاز (۱۸۰۰ - .)۱۸٠١‏ وتحت ضغط الروس» بعد عام ١٠۱۸ء‏ يبحث فتح على 
شاه عن تعويضات فى اتجاه الغرب ويشن هجمات فى العراق» الأمر الذى يدفع 


o 


محمود الثانى إلى اعلان الحرب عليه (اكتوير .)۱۸٠١‏ وتمتى الحملة العثمانية 
بهزيمة كارثية : قالايرانيون يستولون على الاناضول الشرقية ويتقدمون فى 
کردستان (۱۸۲۱ - ۱۸۲۲)ء لکن وپاء کولیرا جسیماً ینزل بالجیش الایرانی. وفی 
ذهابة الأمرء یتم توقیع اتفاق فی ارضروم (یولیو ۱۸۲۳) یحصل فتح على شاه 
بمقتضاه على عدد من المزايا الاقليمية فى الاقليم الحدودى كما يحصل على حرية 
ممارسة التجارة والتوزيع فى الاناضول من جانب التجار الايرانيين. ومنذ ذلك 
الحين سوف يؤدى الخطر الروسى المستمر على الحدود الشمالية البلد الى حرمان 
شاهات ايران من أية محاولة جديدة لألتوسع نحو أرض السلاطين العثمانيين الذين 
سوف يحافظون على الصلح معهم. 

وترجع المحاولة الأرلى التى قام بها اليونانيون بهدف الحصول على استقلالهم 
الى نشاط الشاعر كونستانتين ريجاس. وقد رأينا أن هذا الأخير قد أسس جمعية 
وطنيةء هى جمعية هيتارياء وانخرط فى أعمال ضد العثمانيين. والحال أن مغامرتهء 
التى انتهت نهاية مأساوية فى عام ۱۷۹۸ء لم ينسها اليونانيونء وقد آعيد تأسيس 
جمعية هیتاریا قبل وقت قصیر من مؤتمو شییتاء آولاً فی اودیسا »)۱۸۱٤(‏ ثم فى 
القسطنطينيةء تحت اسم جمعية الأصدقاء (فيليكى هيتاريا)؛ وقد سعت» بتحريك 
من شخصيات فناريةء الى الاتصال بقره چورج» ثم بعلی ثیبیدیلین» ولکن دون أن 
يؤدى ذلك الى نتائج ايجابية. ومندئذ اتجه اعضاء الجمعية الى الحصول على دعم 
من الروس وروادتهم الرغبة فى ان يضعوا على رأسهم يونانياً من الجزر الايونية. 
قريباً من القيصر لأنه وزير الشتون الخارجيةء چان کاپوديستريا. وعند رقض هذا 
الأخیر لعرضهم. وقع اختیارهم على الکسندر یبسیلانتی» وهی هوسبودار فنارى 
سابق فى فالاشيا وياور القيصر. وتخطط الجمعية لشن عملیاتها فی الپیلوپونيز 
بالارتباط مع عمليات يقوم بها الصربيون. لكن الزعيم الصربى الجديد» ميلوش 
آويرينوشيتش» يميل الى اجراء مفاوضات مع الأتراكء وتختار الجمعية ويبسيلانتى 
العمل فى امارتى مولدافيا وفالاشياء حيث يسيطر الفناريون على الادارة 


۳٣1 


ويحتفظون بصلات وثيقة مع رجال الدين المحليين ؛ وعلارة على ذلك فقد كانت 
القوات العثمانية هناك جد ضعيفة ولم تكن ألقوات الروسية بعيدة. 


ويجرى فى الآن نفسه اعداد خطة لانتفاضة فى اليونانء لكن تفجيرها يجب 
أن يتم عندما يجد العثمانيون أنفسهم منشغلين فى موأدافيا - فالاشيا بمواجية 
الهجوم الذی یشنه یبسیلانتی وبالتصدی لعلی باشا فی ابپیروس. وفی فبرایر 
۱ ينتقل ببسیلانتی الى رومانيا ويحاول دون نجاح اثارة المسيحيين 
الأرثوذكس ضد العثمانيين ؟ ويكون رد الفعل العثمانى عنيفاً. وفى الوقت نفسه 
بنعقد مؤتمرا لاییاش وتروپاو حيث يتنصل اعضاء التحالف المقدس من الحركات 
الانتفاضية : فالقيصر يسَرْح ييسيلانتى الذى يلج الى المجر (یونیو )۱۸۲١‏ بعد 
الحاق الهزيمة به على يد الأتراك. 

وقبيل ذلك كان العثمانيون قد شنوا هجوماً عثانياً قوياً ضد على 
الچانيناوى؛ ويتم حصار مدينة چانينا منذ اغسطس .۱۸١‏ وفى نهاية الأمرء يقبل 
على الاستسلام بشروطء يرفضها العثمانیون؛ ویجری قتله فی ۲٤‏ ینایر ۱۸۲۲ء 
الأمر الذى يضع حداً لمحاولة الانفصال فى البانيا الجنوبية وفى ايبيروس» ويحرر 
القوات العثمانية التى سوق يكون بوسعها التحرك فى اليونان ضد المتمردين. 

والواقع أن چیرمانوس» بطريرك پاتراس» سوف يستفید من عمليات التشتيت 
التی قام بھا یبسیلانتی وعلی الچانيناوى ومن الحرب التركية- الايرانية لكى يعلن 
حرب التحریر فی ۲۰ مارس ۱۸۲۱. لکن هذه الحرب تدار بشکل غیر منسق فی 
الپیلوپونيز وفى جزر بحر ايجه» ويتمثل احد الأعمال الأولى للمتمردين فى ذبح 
المدنيين الأتراك فى المورهء خاصة ذبع السكان المسلمین فی تریپوليتسا فى اكتوبر 
.١‏ ومن جهتهم فإن انكشارية اسطنبول قد اعتقلوا ثم شنقوا البطريرك 
الارثوذكسى وعدداً من رجال الدين الآخرينء بينما جرت مطاردة اليونانيين فى 
جميع انحاء الامبراطورية. وإذا كان المعسكران قد اقترفا اعمالاً فظيعةء فإنه يجب 


۳۷ 


التاكيد على آن الرأى العام الغربى لم يرد إلا على المذابح التى تعرض لها 
الیونانیون» والتی بلغت ذروتها فی مذابح شیو فی ابریل .۱۸٩۲‏ ولم يرتفع صوت 
وأحد للاعراب عن الأسق للمذابح التى تعرض لها الاتراك. وعلى العكس من ذلك 
تفجرت فى اورويا حركة تعاطف مؤزارة للمتمردين. 

والحال أن هؤلاء الأخيرينء فى مرحلة أولى تمتد الى عام ١۱۸۲ء‏ ينجحون فى 
السيطرة على جزء هام من الپیلوپونیز وعلی عدد معین من جزر بحر ایچه» وعلی 
میسولونخی واٹینا وثیبیس» شمالی خلیج کورنثه. وفی دیسمبر ۱۸٩۱‏ ینعقد 
اجتماع لنواب یونانیین فی ایپيدورء ويعلن استقلال اليونان ويصدر دستوراء على 
غرار الدستور الذى صاغته الادارة قى فرنساء ويشكل حكومة ويختار الكسندر 
ماشروکرداتی رئيساً ۲١(‏ يناير .)۱۸١١‏ وسرعان ما تصطدم الحكومة اليونانية 
الفتية بعداوة ثيودور كولوكوترونيس» المستاء من استبعاده من السلطة؛ وعندئذ 
يتشكل معسكران؛ على آن جمعية وطنية ثانيةء منعقدة فی آستروس فی دیسمبر 
۲,؛ تتنصل من کولوکوترونيس. وان ينتهى هذا الصراع الداخلى إلا فى اواخر 
عام ٤۱۸۲ء‏ ويسوف يكون ذلك لحساب ماٹروکورد اتو وحکومته. 

والواقع ان فشل اصلاحات سليم الثالث والهزائم العسكرية ويداية عملية 
انفصال مختلف الولايات قد دلت على ضرورة تجديد الامبراطورية من حيث 
مؤسساتها ومن حيث قواها الأساسية وضرورة استعادة سلطة السلطان وتسليم 
الحكومة لأشخاص مثقفين بالمفاهيم الجديدة وقادرين على تطبيقها. على آنه لم 
يكن من السهل النضال ضد ثقل التقاليد والامتيازات ومن أجل تغيير العقليات. 
وعلاوة على ذلك فقد كان على السلطان ان يتمكن من الاعتماد على دعم القوى 
الأكثر تاثيراً فى الدولةء بدا بقوة الطماء» الذين تمكن من كسب تعاطفهم عن 
طريق موقف شديد التدين وعن طريق تشجيع التعليم التقليدى وترقية العلماء 
الأكثر تعاوناً. وغى الوقت نفسهء فقد لحق العار بالانكشاريةء العاجزين من حماية 


۳A۸ 


الامبراطوريةء ولكن الأكثر قدرة على العصيان والنهب. واقتداء بما نجح محمد 
فيلق الانكشارية. 


وفی ٠۲‏ يونيو ١١۱۸ء‏ تظهر محاولة أولى لاعادة التنظيم مع انشاء 
الایشکینچيان» فيلق العسكريين المختارين من بين صفوف كتائب انكشارية 
الحاصمة والمكرسين لتكوين نواة للجيش الجديد» عبر عدد من المزايا ولكن ايضاً 
عبر تكيف مع التزامات جديدة. وعد ذلك بيومينء يتمرد الانكشاريةء وينهبون قصر 
الصدر الأعظم ويطالبون برآس المصلحين. والحال أن محمود الثانىء مبدياً القوة 
والاصرار» يحصل على دعم رجال المافعية والضباط المؤيدين للاصلاحاتء كما 
يحصلء» اخيراًء على دعم العلماء الذين يتنصلون من المتمردين. وفى ٠١‏ يوني 
بتاء على أمر من الصدر الأعظم» تقصف الدفعية الثكنات التى يتجمع فيها 
الانكشارية حيث يتم قتل غالبيتهم؛ وفى الأيام التاليةء يتعرض من بقى منهم فى 
العاصمة المطاردة والاعتقال والاعدام. كما تتم بسرعة تصفية البؤر القليلة 
للمقاومة فى الريف. 
وفى اثر هذه الاحداثء يتم الالغاء الرسمى لفيلق الانكشاريةء وكذلك لفيلق 
السباهيين. بينما يجرى اعتقال واعدام زعماء الطريقة البكتاشية الذين كانوا قد 
قدموا الدعم لهم وكانوا يعتبرون ملهمين لمعارضة الانكشارية للسلطان (يوليو 
1)). كما يجري القضاء على جميع القوى والأجهزة المرتبطة بالانكشارية من 
قريب أو من بعيد. وقد نال هذا الانقلاب الاساسى اسم الوقائع الخيرية (الحدث 
السعيد)ء 


وبعد وقت قصير من ذلك جرى البدء بتنظيم جيش جديد» تحت قيادة 
سرمسكر (قائد عام). ويمس جهد التحديث سلاح الفرسان وسلاح المافعية 
والاسلحة الأخری على حد سواء والتی تشكل فى عام ۱۸۲۷ الجيش المسمى 


۳۹ 


بالعساكر المتنصورة المحمدية. كما يجرى تحديث البحرية وتحصل مدارس مهندسى 
الجيش والبحرية على قوة دفع جديدة » و » فى مارس ۱۸۲۷ء يتم اأذشاء مدرسة 
الطب العسكرى. وفى خضون ثلاثة اعوام» يحل محل الجیش العثمانی جيش جديد 
> مدرب تدریباً آوروییاً علی ایدی مدریین اجانب» لکنه یفتقر بعد الى تنظيم جيد 
والى التلاحم» يل والى المران. وسوف تظهر هذه العيوب خلال المعارك التى سوف 
يجرى شنها فى السنوات التالية ضد الروس وخد المصريين. 

ولم يكن بالامكان الاضطلاع بمحاولة تحديث الدولة العثمانية دون مشاركة 
الأرساط ذات النفوذ آكانت عسكرية أم مدنية أم دينية. وحثى قبل القضاء على 
فيلق الانكشاريةء کان محمود الثانی قد تمکن من آن یکسب تایيداً السياسته من 
جانب عدد معين من الضباط والعلماء والشخصيات من بينهم خالد افندى وغالب 
باشا وحسين باشا أغا وخاصة محمد خسری باشا الذی تسنى له رصد 
الاصلاحات التى ادخلها على الجيش المصرى محمد على. وقد قدم اثتان من 
شيوخ الاسلام دعمهما الى السلطان خلال تلك الفترة الأرلى للاصلاحات: السيد 
عبدالوهاب افتدی (۱۸۲۱ - ۱۸۲۲) ومصطفی عاصم (۱۸۱۸ - ۱۸۱۹ و ۱۸۲۳ 
.)۱۸١ -‏ وكان على الأول والأخير التصدى لردود فعل العلماء التفليديين 
والمحافظين الذين كان عليهما الأذعان لهم احياناًء إلا انهما قد سمحا السلطان مع 
ذلك بمواصلة سياسته التحديثة. 

والحال أن هذه السياسة كانت تتطلب امكانات مالية هامةء كان يتعين تدبيرها 
إما عن طريق موارد جديدة أو عن طريق اعادة تنظيم الموارد القديمة. وهكذا فإن 
موارد ممتلكات وايرادات الخزانة السلطانيةء التى كانت موجهة حتى ذلك الحين 
الى اوقاف خيرية ذات ادارة جيدة الى هذا الحد أو ذاكء يجرى منذ ذلك الحين نقل 
المسثولية عنها الى ادارة اوقاف خيرية (نظارة - اي اوقاف)» تدار بشكل صارم 
سعياً الى إمداد خزاخة الدولة بمكاسب هذه الأوقاف. كما ان عدداً معيناً من 


الالتزامات وعمليات جمع الرسوم والضرائب يجرى انتزاعها من المسئولين عنها 
وتسليمها لادارة جديدة هى ادارة مقاطعات خزينيسى (حرفياً : خزانة 
الالتزامات)ء والتى تتمثل مهمتها فى تأمين انتظام مالية الجيش الجديد؛ كما 
ينطبق الشىء نفسه على البحرية. وتؤدی ضريبة اخری» رسومات - ای چهادیه 
(ضريية الجهاد)ء مفروضة على الحوانيت والأسواق» الى المساهمة ايضاً فى تأمين 
تمويل الجيوش. والحال أن هذه الموائمات المالية لم تكن دائماً تقبل عن طيب 
خاطر» خاصة من جانب العلماء الذين حرموا احياناً من ايرادات غير تافهةء ومن 
جانب اللتزمين الذين شهدوا اختفاء مصدر هام للأرباح وكذلك من جانب التجار 
والحرفيين الذين جرى اخضاعهم لضريبة جديدة. 


على أن تحديث الجيش» بفضل جميع هذه التدابيرء يمكنه ان يمتد تدريجياً 
الى المدفعيةء التى تحتل مكانة أكثر أهمية فى الجيش بشكل محدد» ولكونها ايضاً 
دعامة فعالة للحكرمةء تساعد الخدمات المرتبطة بالجيش» كخدمات صناع 
الاسلحةء وتساعد الترسانات والمصاتع المعنية. كما أن سلاح فرسان التيماريين 
يتوجب ادخال تغيير عميق عليه واحكام السيطرة عليه وتسجيلهء لكن المقاومة 
حيوية بين صفوق التيماريين الذين ا يقبل إتباع القواعد الجديدة من بينهم غير 
عدد قلیل (۱۸۲۸). وتؤدی ضرورات الحرب الى ارغام السلطان وخسرو باشاء 
ملهم هذا التحديث. على ارجاء هذه التغييرات. ويحدث الشىء نفسه بالنسبة 
للقوات غير النظاميةء الجندة بين صفوف قبائل البدو المىجودة فى روميليا (أولاد - 
اي فاتحان)؛ ویعاد تنظیمها فی جماعات مكونة بالاعتماد على القرى التى يتوجب 
عليها تقديم عدد معين من الرجال ومساندة مالية يسهم فيها بشكل خاص 
السكان غير المسلمین فی هذه القری (۱۸۲۸) . وپین عامی ۱۸۲۲ و ۱۸۲۸ء 
تحصل البحرية ايضاً على اعادة تنظیم بفضل خسرو باشا وعزت محمد باشا 
طوبال. ويجرى تعزيز المدرسة البحرية التى انشآها سليم الثالثء ويتم تحديد 
هيراركية الضباط واختيار جنود البحرية وتحديث مدرسة مهندسى البحرية. 
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وتعرقل كارثة ناقارين البحرية (اكتوبر ۱۸۲۷) هذه الجهود. لكن الوثبة كانت قد 
بدأت وسياسة التحديث تواصل مسيرتها. إلا انها لا تستطيع تحقيق تتائج اكيدة 
فوريةء كما تشهد على ذلك الانتکاسات أمام الروس فی ۱۸۲۸ - ۱۸۲۹ وأمام 
المصریین بین عامی ۱۸۳۲ و ۱۸۳۹ء 


الحو )1۸71 - OAT‏ 
اليوتان : هن الانتفاضة الى الاستقلال 


فى عام ٤1۸۲ء‏ خلال الصراع بين الفصيلين اليوتانيين» كان مايزال من 
المستحيل على محمود الثانى التدخل لاستعادة سلطته على البلد؛ ومن ثم فقد طلب 
العون من محمد علىء» الذى كان قد ابلى بلا حسناً فى شبه الجزيرة العربية ودفع 
مصر على طريق التحديث. وقد استچاب محمد على لهذا الطلب» وذلك بشرط 
الاعتراف به والياً على كريت والمورة (علاوة على مصر). والواقع أنه يرسل قوات 
تتمكن» تحت قيادة اينهء ابراهيم باشاء من الاستيلاء على جزيرة كريت ومن الذزول 
الى المورة (فبراير )٠۸٠١‏ ومن احراز انتصارات كثيرة على القوميين اليوتانيين. 
٥‏ - ابریل .)۱۸۲١‏ وهكذا يبدو أن التمرد اليوتانى قد سحق بسرعة. 


له مقاصد فى البلدان الأرثوذكسية (دیسمبر .)۱۸۲١‏ وفی مارس ١۱۸۲ء‏ يىجه 
الى السلطان انذاراً لالزامه بمراعاة مقاصده ويالتسليم له بحق حماية مواداشا 
وقالاشيا وصرييا: ويسلم محمود بذلك؛ كما أنه يضطر الى الاعتراف بالسيادة 
الروسية على القوقاز وإلى السقن الروسية حرية الملاحة فى المياه العثمانية 
(معاهدة آکيرمان» ۷ أكتوبر .)۱۸4١١‏ وقى اسطنبول» تنشب مواجهة بين 
معسكرين: معسكر اتصار الحرب» الذين لا يقبلون تتازل الدولةء ومعسكر دعاة 
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التريثء الذين يأملون فى وساطة من جانب دولة أوروبية. وفى نهاية الأمرء يميل 
محمود الثانی إلى قهر التمرد الیونانی؛ وفى يوتيو ۱۸۲۷ » تستولى قواته على 
اثینا. 

وفی یولیو» یشكل الانجليز والفرنسيون والروس حلفاً هدد بتدخل «لؤازرة 
اليونانيين» إذا ما رفض السلطان كل وساطةء وهو ما يحدث فى واقع الأمر. 
وعندئذ يتدخل اسطول فرنسی- انجليزى» ويحاصر الاسطول العثمانى» الذى 
انضم اليه الاسطول المصرى» فى ميناء نافارين : ويؤدى حادث الى تفجير المعركة 
التى يتم خلالها تدمير الاسطول التركى - المصرى وقتل ۸٠١‏ من البحارة والجنود 
(۲۰ اكتوبر ۱۸۲۷). ويعيد هذا الحدث الآمال الى اليونائيين. ويعزل ابراهيم باشا 
فى الموره ويؤدى» بوجه خاص» إلى تشجيع تدخل الدول العظمى فى الشئون 
العثمانيةء وهی تدخل تؤازره ایضاً فی الغرب صحافة ورای عام سیاسی مؤيدان 
بالكامل اليونانيين. 


ویشدد السلطان موقغه ويرفض كل وساطة. وفی ۲۸ ابریل ۱۸۲۸ء يعلن 
نيقولا الأول الحرب عليه. وتتغلغل قواته فى آن واحد فى الأناضول الشرقية 
(الاستیلاء علی کارس» یولیو ۱۸۲۸ء وعلی ارضروم » یولیو ۱۸۲۹)» وفی مولداشیا 
ودوپروچا وبلغاریا (یونیو - اکتوبر ۱۸۲۸) وفی ٹراس حیٹ تستولی على ادرنه 
(آندرینوپل» ۲۲ أغسطس ۹١١۱۸)؛‏ بينما تنجح فرنسا وانجلترا فى اعادة ابراهيم 
باشا الى مصر وتتجهان» بعد تشكيل حكومة يونانية جديدة برئاسة چان 
کاپودستيرياء الى انشاء دولة يونانية مستقلةء 
سبتمبر )۱۸١١‏ المستكملة بمؤتمر لندن (فبراير )٠١١١‏ فى الحيلولة دون بتر 
الولايات الأوروبية للامبراطورية العثمانية لحساب روسيا. إلا آنه يتم اعلان 
استقلال اليونان الذى تضمنه الدول العظمىء كما يتم الاعتراف بالاستقلال الذاتى 


A 


لصرييا وموأداقيا وفالاشيا؛ وتنتقل بيساربيا الى ايدى الروس الذين يحصلون على 
مزايا تجارية وعلى حرية مرور سفنهم التجارية فى المضائق. 


ولاجدال فى أن العنصر الأكثر تمييزاً للنزا ع اليونانى - التركى هو التدخل 
المباشر من جانب دول عظمى» غير روسيا أو النمساء فى الشئون العثمانية. وكانت 
حملة يونابارت على مصر والمحاولات الانجليزية التى تلتها قد أشارت بالقعل الى 
اهتمام فرنسا واتجلترا ب «المشرق» » الطريق المؤدى الى الهند ويبلدان المحيط 
الهندی. وإذا کان هذا الچانب واضحاً باستمرار» فإِن جوانب اخرى تأخذ فى 
الظهورء وتتمثل فى تغلغل نفوذ هذا البلد أو ذاك فى الامبراطورية العثمانيةء أولاً 
عن طريق وجود الفنيين والمستشارين وكذلك التجار» ثم عن طريق تكوين عملاء 
آكان ذلك فى اورويا البلقانية أم فى الشرق الأدنى (فى هذا المجالء حقق الروس 
تقدماً كييراً فى الولايات الدانوبية). كما أن التدخلات الديبلوماسية ووساطات 
فرنسا أو انجلترا تعتبر وسائل للتأثير على السياسة العثمانية ولفرض وجهات 
النظر الغربية أكان ذلك فيما يتعلق بالشئون الخارجية أم بالادارة الداخلية الدولة: 
وتنشا التفظيمات (الاصلاحات) عن ذلك بشكل مباشر. 


ولا تقتصر الأطماع الغربية على شرقى البحر المتوسط: ففى يونيو ١۱۸۳ء‏ 
ينزل الفرنسيون قرب مدينة الجزائر» بهدف الاستيلاء على الجزائر» التى كانت 
ماتزال ولاية عثمانية. وسوف تكون عملية الفتح طويلةء لكن الدولة العثمانية. 
المنشغلة بالمسالة المصريةء ثم بالصعويات الماثة فى سوريا وفى لبتان لن تتمكن 


من عرقلة تلك العملية: وهكذا فان تمزيق الاميراطورية العثمانية الآن 
2 2 2 یه ټجری 

قدم وساق. 

الحرب امع محر 


أسطوله فی تاشارین و » بیتما کان يمل فى حكم كريت والمورة» اضطر الى الجلاء 


٤ 


عن هذين البلدين تحت ضغط الفرنسيين والانجليزء ولم يحصل من السلطان على 
شىء لقاء العون الذى قدمه اليه. وهى يطلب منه حكم سوريا من باب التعويض. 
لکن محمود الثانى يرفض ذلك ویعرض عليه حکم کریت. ویجییء رفض محمد على 
الذى يدفم تحت حجج مختلفةء قوات ابراهیم باشا الى فلسطیين وسوريا: وفى أقل 
من عام تسقط فلسطين كلها ولبنان وولاية دمشق فى ايدى المصريين (نوقمبر 
- یونیو ۱۸۳۲). وعندئذ یجرد محمود محمداً علياً من وظائفه ويعد حملة 
ضده: ويلحق ابراهیم باشا الهزيمة بالجیش العثمانی فی شمالى سوريا. على أن 
محمد على لا يدفع مكاسبه الى أبعد من ذاك» آمل فى نيل سوريا عن طريق 
المفاوضات. ويرفض محمود الثانى من جديد: ويجهز جيشاً آخر تحت قيادة 
الصدر الأعظم محمد باشا رشيد» وهو ما لا يمنع ابراهيم باشا من الانتقال الى 
الأناضول» واحتلال قونيه التى يتم الحاق الهزيمة بالجيش العثمانى على مقربة 
مها (۲۱ دیسمبر ۱۸۳۲) ثم الاندفاع الى کوتاهیه (فبرایر ۱۸۳۳) حیث تراوده 
فكرة الوصول الى بورصا نقسها. 


وأمام هذا الخطرء يطلب السلطان العون من القيصر نيقولا الأول. ويستجيب 
هذا الاخير لهذا الطلب لأنه ينظر بعين الخطر الى قيام دولة مصرية قوية فى 
الشرق الأدنىء من شانها تهديد مراميه فى المنطقة. لكن الفرنسيين والانجليز 
يتدخلون لفرض اتفاق بين الأتراك والمصريينء بينما ترابط قوات روسية على 
ضفاف البسفور» بهدف حماية اسطنبول من هجوم محتمل. إلا انه يتم توقيع 
معاهدة فی ۲۹ مارس ۱۸۳۲ فى كوتاهيه بين الأتراك والمصريين: ويموجب هذه 
المعاهدة يصبح ابراهيم باشا واليا على سوريا وقيليقيا والحجاز» فى حين ان 
محمد علی» الذی یتم تثبیته فی منصبه کوال علی مصر» یحصل أیضاً على کریت. 
على أن هذا الاتفاق لا يرضى نيقولا الأرل؛ وعن طريق الضغط على السلطان 
وسحب اسطوله من البسفور» يتوصل الى توقيع معاهدة هونکار ایسکلیسی (۸ 
یولیو ۱۸۳۳)» التی تؤکد معاهدة آندرینوپل لکنها تنص بوجه خاص على اغلاق 


٤٥ 


المضائق أمام جميع السفن الحربيةء وهو ما يحرر روسيا من كل تهديد فرثسى أو 
انجليزى فى البحر الأسود. 

والواقع ان أحداًء ماعدا الروس» لا يرضى بهذه المعاهدات. قمحمود الثانى 
يدرك أن الاصلاحات العسكرية لم تؤت النتائج المتوقعة وأنه بحاجة الى الصلح 
لمواصلة الاصلاحات المدنية؛ وهو يجتهد فى مواجهة سياسة ابراهيم باشاء وفى 
التحالف مع سكان سوريا بالتشجيع على نشوب تمردات هناك. أما الانجليز فإنهم 
يسعون الى زيادة توتر العلاقات بين الأتراك والروس؛ ويسبب انزعاجهم من تقدم 
محمد على فى الشرق الأدنى» خاصة صوب جنوبى شبه الجزيرة العربية وعدن 
وكذلك بسبب انزعاجهم من تطور مصر الاقتصادى» فإنهم يتخذون موقفاً ضنده 
يدعمه الفرنسيون» من جهة اخرى؛ أما محمد على فهو لا يريد الاكتفاء بالحكم 
الذاتى ويسعى الى نيل الاستقلال التام. 

وتعتبر سنوات ۱۸۲۰ - ۱۸۳۸ فترة سلم مسلح» بعزز محمود الثانى خلالها 
جیشه ویتقارب مع البریطانيین (معاهدة بالتا لیمانی» فی اغسطس ۱۸۳۸ء التى 
تمنحهم مزايا اقتصادية). وفى ابريل ۱۸4۹ء تزحف القوات العثمانية صوب 
سوريا الشماليةء لكنها تمنى بهزيمة قاسية فی نصیبین ۲٤(‏ يونیو ۱۸۳۹) 
ويستسلم الاسطول العثمانى فى الاسكندرية» بينما يستولى الانجليز على عدن. 
ویموت محمود الثانی فی ۲۰ يونیو ١۱۸۳ء‏ تاركاً لخليفته عبدالمجيد الأرل وضعاً 

ٍ 
صعباً. 


وفی یولیی ۰٤۱۸ء‏ توجه الول العظمى»ء باستثناء فرتساء انذاراً الى محمد 
على يرد عليه بالرقض. وعندئذ تتدخل الحكومة الفرنسية وتدعو محمد على الى 
التفاوض» وذاك يقدر ما أن الانجليز يمارسون تهديداً خطيراً على سواحل لبنان 
وعلى الاسكندرية. وفى نهاية الأمر يتم عقد اتفاق : ويموجب هذا الاتقاق يعترف 
السلطان لمحمد على بالولاية الوراثية على مصرء بلقب الخديوى؛ وقى المقابلء يلتزم 
هذا الأخير باعادة الاسطول الترکی ویتنازل عن سوریا ویخفض جیشه (نوشمبر). 


٤٦1 


بسلطته علی وادی اليل حتى جنوب السودان. 


وقى يوليو ١٤۱۸ء‏ تلغى معاهدة لندن معاهدة هونكار اسكيليسى» وتنص 
بشكل رئيسى على استمرار اغلاق المضائق امام السفن الحربية الأجنبية مادام 
الباب (العالى) فى حالة سلم (الاتفاق بشن المضائق). وفى هذه المسالة المصرية. 
تخسر الدولة العثمانية من جديد لأن ولابة اخرى تنفصل عنها؛ وسوف تنفصل 
عذها آکثر فاكثر الى ان يحتلها الانجلیز (۱۸۸۲). 

والحال ان محمد على» مع اتباعه سياسة خارجية نشطةء يضطلع بتحديث 
مصر ويتعزيز سلطات الحكم فيها. ويؤدى أصلاح زراعى الى تجريد المماليك من 
شبه جميع اراضيهم التى تصبح ملكية الدولة التى تتيح الفلاحين الانتفاع بها؛ 
ويحدث الشىء نفسه بالنسبة لأراضى الأوقاف. ويتوجب على القلاحين زراعة 
المحاصيل وفقاً لتوجيهات الحكومة التى تتسلم منهم محاصيلهم. وهذه النزعة 
التوجهية تشجع على زراعة القطن طويل التيلةء بمبادرة من الفرنسی چوميل. 
وزراعة منتجات التصدير. 

ويعتبر تقدم الصناعة أقل ثباتاً وذلك بسبب عدم تكيف المصريين مع التقنيات 
الجديدة» ومن هنا اللجوء الى فنيين اجانب. وقى الآن نفسهء يتم وضع التجارة 
المصرية ايضاً تحت سيطرة الحكومة التى تنزع الى القضاء على آثار الامتيازات. 
ولكن» هنا ايضاًء قاد عدم التكيف والاسراف فى النزعة التوجيهية إلى حالات من 
الفشل احياناً. وفى نهاية الأمر تشهد التجارة الخارجية عودة الى الليبرالية التى 
تناسب الأجانب ووسطائهم المطليينء اليوتانيين والسوريين. 


ویشکل موارر هذه الاصلاحات» بتجه محمد على الى تحویل وتحديبث نظام 
التعليم التقليدى ويفتع الأبواب امام اطلاع المثتفين على الثقافات الغربيةء الايطالية 
ثم الفرنسية. ويصل المثققون المصريون الأوائل الى فرنسا فى عام ۱۸۴١‏ تحت 


۷ 


اشراف رفاعه الطهطاوى» الذى سوف يتأشر تأثراً عميقاً باقامته هناك ۱۸۲٦(‏ - 
.))١1‏ كما يطلب محمد على عون الفنيين الفرنسيين : كلوت بك » فى مجال 
الطب» والکولو‌نيل سيف (سليمان باشا فيما بعد)» فى المجال الحعسكرى ولينان دو 
بيلفوند» فى مجال السدود والقنوات. والحال أن روح الاصلاح والتجديد هذه 
المعروفة قى فرنساء تحفز عدداً من السان - سيمونيينء مع الأب انفانتان» الى 
محاولة غرس مذهبهم فى مصر. ولا يكتب لمشروعهم النجاح» لكن ذلك لا يقلل من 
واقع أنه قد تم منذ ذلك الحين إيجاد علاقات وثيقة مع الغرب وأن مصر قد 
أصبحت بيدقاً مهماً فى اللعبة السياسية والاقتصادية فى شرقى البحر المتوسط 
والواقع ان شق قناة السويس فى عام ۱۸١١‏ يعتبر شاهداً أكيداً على ذلك. 


الضغط الدولس. فتح الجزاتر 

ترتبت على الأحدأث التى دارت منذ أواخر القرن الثامن عشر نتائج يستحيل 
معها دراسة تاريخ الامبراطورية العثمانية دون الاشارة الى الدور الذى لعبته الدول 
العظمى: فقى وجه محاولات الزحف الروسى صوب البحر المتوسط نجد رغبة 
الانجليز فى حماية طريق الهندء لكننا نجد ايضاً عزم الفرنسيين الذى لا يريدون 
القياب عن تلك المنطقة باسم حضور قديم وياسم حماية المسيحيين. 

وهذا الضغط من جاتب الدول العظمى يتم إما بشكل مباشر على الحكومة 
العثمانيةء أو بشكل غير مباشر عن طريق الدعم الذى يجرى تقديمه الى التمردات 
أو الانتفاضات المحلية: وهو يظهر تحت شكل حروب واحتلالات للاراضى يتم تقنين 
نتيجتهاء أولا يتم عن طريق معاهدة» ویشکل غادر احیاناً» یجری تمزیق 
الاميبراطورية تحت ستار حماية الاقليات الدينية أو الاثنيةء أو المصالح 
الدييلوماسية أو التجارية لهذه الدولة أو تلك. وقى أعقاب التوسع الاقتصادى فى 
القرن السابع عشرء والتوسع السياسى وقبل الكولونيالى فى القرن الثامن عشرء 


۸ 


يجيىء التوسع الاقليمى الذى يتم على حساب الامبراطورية الأقرب» والأكثر تشتتاً 
والأكثر هشاشة. وقى هذه الصراعات التوسعيةء تظهر الحكرمة العثمانية بوصفها 
بيدقاً يتم استخدامه بحسب الاحتياجات أو الظروف» دون تمكيته ابداً من أن 
يکسب شيئًاً. وهكذا ينهمك الروس والفرنسیون والانچلیز فی تنافس على مکاسب 
ديبلوماسية جديدة : وتصبح المسالة الشرقية احتكاراً لدول الغرب. 

والحال ان استخفاف الغرييين بالسيادة العثمانية يجد تعبيراً واضحاً بشكل 
خاص عنه فى احتلال الجزائر على ايدى الفرنسيين. فولاية الجزائر. التابعة 
للامبراطورية العثمانيةء تتمتع» شأنها فى ذلك شأن ولايات المغرب الأخرى (تونسء 
طرابلس الغرب)ء بدرجة كبيرة من الحكم الذاتى» لكن العلاقات الرسمية؛ على 
الرغم من إختزالها الى ادنى حدء تستمر قائمة بين الجزائر واسطنبول. وكانث 
القرصنةء حتى نهاية القرن الثامن عشرء أحد آهم موارد داى الجزائر؛ على ان 
ردود الفعل» العنيفة احياناً» من جانب الدولء قد عرقلت هذاالنشاط, الذى حلت 
محله شيئًاً فشيئاً تبادلات تجارية طبيعية أكثر مع مختلف الدول. وهكذا فقد قام 
الجزائريون بتصدير القمح الى فرنسا خلال عهد الادارة. لكن الحكومة الفرتسية 
لم تسدد ثمن هذه الشحنات؛ وفيما بعد تأخذ العلاقات بين الجزائر وفرنسا 
النابوليونية فى التدهور ويأخذ الدين الفرنسى فى التزايد. وعلى الرغم من اتفاق 
فی عام ۱۸۱۷ء ٹم فی عام ۱۸۲۰ء فإِن العلاقات لا تشهد تحسناً وینشاً توتر يلعب 
فيه القنصل الفرنسى دوقال دوراً أساسياً؛ وتضاف الى ذلك مشكلات تتعلق 
بالمنشئات الفرنسية على الساحل الجزائرىء بون ولاكالء وتتعلق بحقوق امتياز 
شركة افريقيا. 


كما أن دولا عظمى أخرى تتدخل فى الحياة السياسية والاقتصادية للجزائر. 


وسرعان ما يآخذ الانجليز مكان الفرنسيين فى تجارة القمح فى بداية القرن 
التاسع عشر» لكن عدم تجديد الاتفاقات ورفض دفع الديون الجزائرية للانجليز 


٤۹ 


والهوأنديين يجران الى قصف مدينة الجزائر من جانب اسطول انجلو - هوإندى 
.)۱۸١١(‏ وقى العام نفسهء تتوصل الولايات المتحدة الى دفع الجزائر الى التخلى 
عن تحصيل اتاوة سنوية. وغی عام ۱۸۱۹ء یحاصر اسطول انجلو - فرنسی 
الأسطول الجزائرى؛ وقى عام ١۱۸۲ء‏ يساند الفرنسيون تمرداً من جاب قبائل 
البریر ضد حکام الجزائرء وفی عام ۱۸۲۷ يتم تدمير اسطول الداى خلال معركة 
فاهارین. 


ویچد شن التدخل الفرنسی فی الجزائں ذریعته فی حادٹ ۲۰ ابريل ۱۸۲۷ 
بين الداى حسين وقنصل فرنسا («ضرية المنشة»). ويقع عدد من الحوادث اثر 
قطع العلاقات فى يوتيو .۱۸١۷‏ وبوجه خاصء» يؤدى ضىغط الأوساط السياسية 
والاقتصادية الفرنسية الى اتخاذ قرار بارسال جيش للاستيلاء على الجزائر: ويتم 
آول انزال القوات فی ٠٤‏ ونیو ۱۸۳۰. وفی ٥‏ یولیو. یستسلم الدای حسین. وپعید 
ذلك» یعلن بای تیتیری ویای وهران خضومهماء بینما يتمسك بای قسنطینه بموقف 
الحذر. وفى اش ذلك ينتشر الاحتلال الفرنسی» لکن قسنطینه تقاوم (١۱۸۳)؛‏ 
والحال ان باى تلك المينة» حاچى أحمد» يسعى عبثاً الى المساومة بانتصارهء لدى 
الفرتسيين ولدى السلطان على حد سواء. وفى عام ۷١۱۸ء‏ تسقط قسنطينهء لكن 
ذلك ا يدفع حاچى أحمد الى الكف عن النضالء فهو يطلب دون توقف» ودون 
نجاح؛ عون السلطان العثمانى. والحال أن هذا الأخيرء المنشغل الى أقصى حد 
بشئون البلقان وخاصة بالنزاع مع مصر» لا یستطیع تقدیم شىء لحاچی أحمد ولا 
تنجح الديبلوماسية العثمانيةء فى باريس كما فى اسطنبولء فى التدخل بشكل 
فعال لدى الحكومة الفرنسية. 

وفى ولاية تونس المجاورةء يحتفظ البايات بعلاقات طيبة مع حكومة اسطنبول 
وذلك الى اللحظة التى يتدخل فيها السلطان فى طرابلس الغرب» حيث تتم اعادة 
الادارة العثمانية المياشرة عبر ازالة سلالة الكرمانلية الحاكمةء إثر الاحداث 


الجسیمة التی تدور فی طرابلس الغرب بین عامی ۱۸۳۲ و ١۱۸۳ء‏ وبالنظر الى 
تخطیط حسین» بای تونسء لالحاق هذا البلد. وفی ظل حکم البای أحمد (۱۸۴۷ - 
»))٥‏ تتوتر العلاقات من جدید» حيث حصل أحمد على دعم من الفرنسيين 
الذين وصل بهم الأمر الى حد التخطيط اتوليته على قسنطينهء وهى مشروع لم 
يكتب له النجاح. وعلى الرغم من عدد من الحوادثء ومن ان العلاقات التركية - 
التونسية تشهد توترات معينةء فإن العثمانيين ا يريدون لثونس ان تفلت من 
سيادتهم فى وقت تتلاشى فيه هذه السيادة فى اقاليم مختلفةء خاصة فى الجزائر؛ 
ومن جهتهم؛ لا يريد التونسيون ان يجدوا انقسهم محرومين من تلك السيادة التى 
تشكل بالنسبة لهم ضمانة معينة ضد الدول الغربية. 


OAF - 1۸۳°) الإصلاحات‎ 


ليس هناك ما يدعو الى الشك فى نوايا محمود الثانى الاصلاحية ولا فى 
قدراته على تحقيقها. وقد کابد هو تفسه فى صباه وشبابه الكثير من الأحداث. 
التى وصل بعضها الى حد تهديد حياته» مما جعل من المستحيل عليه السماح 
باستمرار التمزق الداخلى للحكومة العثمانية والفوضى التى ينذر ذلك باغراق 
الدولة فيها. وإذا كانت الاصلاحات العسكرية قد سادت خلال الجزء الأول من 
السلطخةء فان الجزء الثانىء من عام ۱A.‏ إلى عام ۹ قد تم تکریسه»ء فی 
المقابلء للاصلاحات «المدنية» بوجه خاص. 
الشخصيات الخاعلة 

إن هذه الرغبة فى الاصلاحات لا تقتصر على السلطان وحده : ذلك ان عدداً 
معيناً من الشخصيات العثمانية يتقاسم بحزم هذه الوجهة من النظرء ومما له 
دلالته ان السلطان محمود قد اعتمد على هذه الشخصيات خلال تلك الفترة حيث 
يرد الاعتبار ايضاً للاستمرارية فى تولى الوظائف الرئيسية : وهكذا فبين عامى 


۵١ 


من عام ۱۸۲۹ الی عام ۱۸۲۲۳ ومحمد امین روق باشا من عام ۱۸۳۳ إلى عام 
1ء وكلاهما من انصار الاصلاحات. أمًا الوظائف الاساسية الأخرى فيتولاها 
رجال فى صدر الشباب نسبياً منفتحون على تحديث الدولة بدافع من الوعى 
الشخصى أو بدافع من العلم الذى حصلوا عليه أو تحت تاثير اتصالاتهم 
بالأوساط الأجنبية أكان ذلك فى العاصمة أم فى السفارات المىجودة فى أورويا 
حيث تسنى لعدد منهم العمل كأمناء ورصد سير عمل مختلف الدول الأوروبية عن 
قرب. 

والحال أن عدداً من هؤلاء الرجال قد تركوا بصماتهم بشكل فعال على ذلك 
العهد: وقد رأينا بالقعل دور محمد خسرو باشاء الأکبر سنا بینهم؛ والذی انكپ 
على تحديث البحرية ثم انكب بعد عام ۱۸۲١‏ على تحديث الجيش؛ ومحمد سعيد 
پيتريف باشاء الذى كان رئيس للكتاب (مسئولاً عن الشئون الخارجية) من عام 
۷ إلى عام ١١۱۸ء‏ ومساعداً للصدر الأعظم من عام ۱۸۳۱ إلى عام ١۱۸۳ء‏ 
ثم وزرا الداخلية من عام ۱۸۳۲ الی عام ۱۸۳۷ء تاریخ وفاته؛ وعاکف باشاء 
رئيس الکقتاب من عام ۱۸١۲‏ إلى عام ١٠ء‏ والوزير الأول للشئون الخارجية من 
عام ۱۸۳١‏ إلى عام ۱۸١۷‏ (خارجية ناظرى) عند انشاء تلك الوزارةء ثم وزيراً 
الداخلية (داخلية فاظری) بعد عام ۱۸۲۷؛ ویشکل خاص مصطفی رشید باشاء 
زعيم الحركة الاصلاحية منذ الثلاثینیات» والسفیر لدی باریس ٠۸۳١ - ۱۸۳٤(‏ و 
٥‏ - ١۱۸۳)ء‏ ولدی لندن (۱۸۳۲ - ۱۸۳۷)ء ووزير الشئون الخارجية (۱۸۳۷ 
- ۱۸۳۹) والذی سوف یکون بعد عام ۱۸۳۹ صدراً أعظم عدة مرات. 

والواقع أن مصطفی رشید باشا کانت لدیه تصورات جد محددة عن 
الاصلاحات التى يجب الاضطلاع بها. وقد سمحت له وظائفه فى الادارة المركزية. 
ثم فى مجال العلاقات الخارجيةء بالتعرف على عيوب النظام» والاخطاء التى يجب 
تصحيحها والمشكلات المطروحة وكان امامه ايضاً مثال البلدان الأررويية. وقد 
أصبح شيا فشيئًاً الشخصية الأولى فى الدولة بعد السلطان. وكان نفوذه عظيماً 
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وقد عرف جيداً كيف يمارس عمله ممارسة عميقة وقد وضع لهذا الهدف الرجال 
المشمولين بحمايته» المسئولين الذين يمكنه الاعتماد عليهم» فى المناصب ذات 
المسئولية فى الدولة. وأخيراً فإنه هو الذى يعد سلسلة الاصلاحات المنصوص عليها 
فی خط جواخانه الشریف» فی عام ۱۸۳۹ء والذی يقدمه باحتفاء الى ممثلى الدول 
العظمى. ولاجدال فى أن مصطفى رشيد باشا قد ترك بصماته على حياة الدولة 
من عام ۱۸۲٤‏ إلى عام ۱۸۰۸ء تاریخ وفاته؛ وسوف يواصل عمله محمد أمين على 
باشا ومحمد فؤاد باشا. 


التجديدات 


تمس الاصلاحات التى ادخلت بعد عام ۱۸١١‏ الادارة المركزية وادارة الولايات 
بالدرجة الأولى. واذا كان بعضها لا يعدو ان يكون شكليا بصورة خالصةء فإنها 
تتعلق فى واقع الأمر بتحول حقيقى فى الحالة الذهنيةء ويتحول محسوس لهياكل 
وسير عمل الدولة يمس ليس فقط الأشخاص,» وانما ايضاً العادات وتصور الدولة 
فالحكومة المركزيةء التى جرت العادة على تسميتها بالباب العالى» يرأسها 
صدر أعظم يتخذ خلال وقت معين لقب الوزير الأول (باش وكيل). وتنقسم الحكومة 
الى وزارات وادارات : وعندئذ يصبح التظار وكلاء (وزراء)؛ والشئون الداخلية 
يختص بها مساعد الصدر الأعظم (صدارة کیتخوداسى) الذى يصبح» فى عام 
٦‏ ,امور - اي ملکیه ناظری (مدیر شون الدولة)ء ثم وکیل - ای داخلية (وزیر 
الداخلية) فى عام ۷١۱۸؛‏ اما نظارة - اى دعاوى (ادارة الشئون القضائية) فتحل 
محلها نظارة - اي عدليه (ادارة العدل)ء ثم وكالة - اي عدليه (وزارة العدل). وآما 
الشئون المالية (خزانة الجيشء الخزانة السلطانيةء النقود) فيجرى تجميعها فى 
تظارة - اى امور - اى ماليةء وفيما بعد وكالة - اى مالية (وزارة المالية). وأما 
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الشئون الخارجية المىضومة تحت سلطة رئيس الکتاب فتصيح فى عام ١۸١١‏ 
وزارة حقيقية (وكالة - اى خارجية)ء التى تتبعها ايضاً التجارة الخارجية (منذ عام 
۲ » چرى توقيع معاهدات تجارية من نوع حديث مع دول مختلفة). وفى عام 
۸ء يجرى انشاء مجلس الزراعة وألتجارة (مجلس - آى زراعة وتجارة)ء الذى 
يتم تحويله الى مجلس للاشغال العامة (مجلس - آى نافعه)ء الذى تفصل عنه 
وزارةالتجارة (نظارة - آی تجاره). 


ویجری فحص شاطات الوزارات واتخاذ قرارات بشانها فی مجلس وزراء 
السلطان (مجلس -إى خاص -إى وكلاء)ء المسمى ايضاً بمجلس - اي خاص 
(مچلس السلطان) ویمجلس - اي وکلاء (مجلس الوزراء). وغی عام ۱۸۳۸ء یجری 
انشاء مجلس للباب العالی (مجلس - ای شوری باب - ای عالی) تتمثل مهمته 
فى دراسة مشاريع القوانين. 

والحال ان هذه التحويلات الحكومة المركزية كانت مصحوية باصلاحات تمس 
رعايا الامبراطورية : وهكذا يجرى الاتجاه الى اجراء تعدادات للسكان والى مسح 
للأراضى بهدف ايجاد توزيع أكثر عدالة للضرائب» التى تحدد من حيث المبداً 
بحسب دخول کل واحد. ولا يجری بعد جمع الضرائب على ايدى ملتزمين 
مختصين» بل على ايدى موظفين يحصلون على مرتبات من الحكومة المركزيةء هم 
المحصلون» الذين يشرف عليهم حكام الولايات؛ وهؤلاء الأخيرون لا يحوزون بعد 
سلطة على الحاميات التى تتبع اسطنبول مباشرة منذ ذلك الحين. لكن جميع هذه 
الاصلاحات لا یتم تطبیقها إلا بشکل تدریجی (ان ولاية بورصاء آو خوداشیندیجار. 
هى التى تصبح ساحة أولى للتجربة)ء ويتطلب تطبيقها بشكل خاص كوادر لا 
وجود لها بعد أو ذات تآهيل غير كاف» خاصة فى الولايات. 

وبناء على ذلك. فإن عدداً من الإاصلاحات يمس ايضاً موظفى الدولة الذين 
یجری فی عام ۱۸۳١‏ تصنيفهم فى ثلاث فئات : الكوادر المدنية (قلميه - وهى كلمة 
سوق تحل محلها بعيد ذلك كلمة ملكية)ء الكوادر العسكرية (سيفيه) والكوادر 
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الحقوقية - الدينية (علمية) والتى تتبع. بحسب الترتيب, الصدر الأعظم» والقائد 
العام الجيش (سر عسكر) وشيخ الاسلام. ويتم تأسيس هيراركية من تسع درجات 
بين هؤلاء الموظفينءالذين لا يحملون بعد لقب قول (خادم السلطان)؛ بل اقب مأمورء 
ويحصلون على راتب محدد بحسب وظيفة ودرجة كل واحد؛ ويمكن معاقبتهم» فى 
حالة المخالفة. عن طريق إعمال تشريع خاص (جزاء قانوتاميسى). 

وغى وزارة الشئون الخارجية يتم انشاء مدرسة للمترجمين وانشاء مكتب 
للترجمات (ترچمة آوضاسی) حيث يعمل بشكل رئيسى مدد من الاتراك - آو من 
الملستوعبين - وليس بعد من اليونانيينء ويتخرج موظفون تحركهم حالة ذهنية 
جديدةء ويتميزون باصرارهم على تطبيق الاصلاحات؛ كما تظهر المدرسة الأرلى 
المىجهة الى تآهيل موظفين مدنيين. 


اما الجيش» الذى لم يتالق فى المحارك ضد قوات محمد على» فإنه يصبح هو 
أيضاًء موضع اصلاحات جديدة. یدفع فی اتجاهها ویطبقها مستشارون وفنیون 
اجانب» رىس وانجلیز وبرو‌سیون (بینهم الملازم شون مولتک). إلا انه لا يوجد بينهم 
فرنسيون»ء وذلك بسبب المساعدة التى قدمتها فرنسا الى محمد على. فالجيش» 
الموضوع تحت قيادة السر مسكر وحده» يسمى بالعساكر النتظمة («القوات 
المنظمة» ۱۸۳۸)؛ وهو يتالف من سلاح (آلاى) المشاة وسلاح الفرسان المشكل من 
وحدات ريفيةء وسلاح المدفعية الذی يدريه خبراء بروسیون؛ وفى ۱۸١٤ - ۱۸٩۳۳‏ 
يجرى انشاء قوة احتياط (رديف) تتم تعبئتها وقت الحاجةء لكنها موجهة بشكل 
خاص الى ضمان الأمن المحلى للسكان. ومن المؤكد أن القضاء على الانكشارية 
قد قوبل بالترحيب من جانب مجموع السكانء الذين غالباً ما كانوا ضحية 
اتجاوزاتهم. ویرتدی جنود الجيش الجديد زيا موحداًء وغطاء رآس أبسطء هو 
الطربوش الفاسىء» الذى يعتبر تعديلا الشيشيا التونسية يحل محل العمامة 
القديمة. اما جميع الخدمات فهى تتبع الجيش : فالترساناتء ومصانع السلاح 
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ومختلف المصانع يجرى اعادة تنظیمها وتحدیٹها؛ وفی ابریل ۹١۱۸ء‏ تنتقل 
الشئون المالية العسكرية الى الادارة المياشرة لوزير المالية. ولا تيدأ كل هذه 
التدابیر فى إحداث اثرها الفعلی إلا بعد عام ۱۸۳۹. 

أما الخدمات الحضرية التى كانت في السابق من اختصاص الانكشاريةء 
كخدمات الشرطة أو رجال المطافىءء فهى تصبح منذ ذلك الحين من اختصاص 
اجهزة متخصصة : فالمحتسب, المسئول السابق عن شرطة الأسواقء يتخذ لقب 
احتساب آغاسى )۱۸١۸(‏ ويصبح أحد العناصر الرئيسية للمدنء حيث يخضع 
لسلطته مسئولو الأحیاء (مختارء کخیا)؛ وفیما بعد یساعده مجلس کبار» يمثل 
مختلف العناصر المكونة المدينة (الطوائف الدينية والاثنية والاقتصادية). 


فهمها وإعمالها. والحال ان تأهيل موظفى الادارة السلطانيةء حتى ذلك العهد» كان 
من اختصاص العلماء وکان ينم عدر التعليم الذى بقدمونه فی المدارس أو فی 
بعين الخطر الى نظام تعليم وتريية علمانيين. ولذا يصبح من الضرورى التحرك 
على مراحل. والمرحلة الأولى هى انشاء مدارس رشديه (مدارس ثانوية). مفتوحة 
للطلاب الذين يريدون» بعد التخرج من المدارس التقليديةء الاتجاه الى المهنة 
العسكرية؛ وفى تلك المدارس الثانوية يتلقون تعليماً يعتبر فى آن واحد آكثر 
انفتاحاً وأكثر تخصصاً فى مجالات معينة. وبالنسبة لأرلئك الذين تجتذبهم 
الادارات المدنيةء يجرى انشاء مدرسة التعليم القضائی (مکتب - اى معارف - 
اى عدلية) ومدرسة التعليم الأدبى (مكتب - اى معارف - اى أدبية). إلا انه حتى 
عام ۱۸۳۹ء كانت المدارس الأساسية قليلة جدأء ولم تكن نوعية التعليم الذى تقدمه 
ذات مستوى مناسب دائماًء وذلك بسبب نقص المدرسين الأكفاء. 
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وقد تم انشاء أو اعادة تنظيم عدد من المدارس العليا. وتلك هى حالة مدرسة 
الطب (طب خاته - اي عامره) التى تَلْحَق بها مدرسة للجراحة (جراح خانه) فى 
عام ۱۸۳۲ والتى تصبح فى عام ۱۸۳۹ مدرسة الطب الامبراطورية (مكتب - اى 
شاهانه - اى طبيه)؛ كما انها حالة مدرسة المهندسين | لعسكريينء التى تشهد فى 
عام ۱۸۲۸ اعادة تنشيطء شانها فى ذلك شان مدرسة مهندسى البحريةء كما 
يجرى انشاء مدرسة للعلوم العسكرية (مكتب - اى علوم - اى حربية)ء تتحول الى 
مدرسةحريية (مكتب - اى حربية)ء ومدرسة للطب العسکری (مکتب - اى طبيه - 
اى عسكرية). وخلافاً محمد على الذى يرسل الى فرنسا مجموعة من الطلاب 
الملصريين لتعليمهم وتأهيلهم» تحت اشراف رقاعه الطهطاوى» لا يشجع محمود 
الثانى هذه العملية. إلا انه مع عودة الديبلوماسيين الاتراك الى مواقعهم بعد عام 
.,.٠‏ نجد ان الديبلوماسيين الشبان وابناء افراد البعثات الدييلوماسية يلتحقون 
فى البلدان الأجنبية بمدارس فرنسية وانجليزيةء الخ. وعند عودتهم الى تركياء 
فإنهم يظهرون فيما بعد بين صفوف العناصر الداعية الى تحريك عجلة 
الاصااحات. 

إلا أنه لا يمكن فى غضون عشر سنوات» أو عشرين سنةء تغيير ادارة غارقة 
فی موروٹاتها ومیوعتهاء وتغییر نظام تعليم لم يبذل جهدا من أجل التكيف» ومن 
اجل الانفتاح على الظروف الجديدة. وتغییر جيش تأسست خبرته على نماذج جد 
عتيقة. لكن الوثبة تبدا كما يحصل المصلحون على دعم عوامل جديدة : الصحافة 
والرأى العام. 


الصحافة والمجتمع 
لا يمكن لنا ان نعتبر الصحف الفرنسية الصادرة فى الامبراطورية العثمانية 
صحفا عثمانية بالمعنى الدقيق للكلمةء فقد صدرت اولى هذه الصحف فى اسطنبول 
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فى عام ٠۷۹١‏ برعاية السفارة الفرنسية تحت اسم بولیتین دی فوشیل, ثم صدرت 
فی عام ۱۷۷١‏ صحیفة اخری تحت اسم لا چازیت فرانسیز دی کونستانتیتوپل وقی 
عام ۱4۷ صدرت صحيفة ثالثة تحت اسم مدرکور اورینتال؛ وسرعان ما تدتقی 
هذه الصحفق. وفی عام AYE‏ تظهر صحيقة أوسمیرنیین» التى تتلوها فی العام 
نفسه صحيفة سپیکتاتیر اورینتال؛ ثم نتلوها فی عام ۱۸۲۸ صحيفة کوريير 
دوسمیرن. وخارج ترکیاء صدرت فى القاهرة خلال الیچود الفرنسى قى مصر» من 
عام 4۸ إلى عام ۰/۱۰٩‏ صحیفتا کورییر دوچیپت و دیکاد ایچیپسیان. وکانت 
هذہ الصحف کلھا موجه ای قراء فرنسیین وکانت تنشر بعض اخبار فرنسا كما 
كانت تنشر بعض المعلومات عن العالم العثمانى آنذاك : وكان جمهورها محدوداً 
لغاية. 
الأول فى أول نوشمبر ١١۱۸؛‏ والحال أن هذه الصحيفة التى كانت صحيفة اسبوعية 
من حيث المبدأء تتولى نشر القوانين والمراسيم الصادرة الى جانب اخبار الأحداث 
الرئيسية التى تحدث فى داخل الاميراطورية وقى خارجها. وبعد ذلك بعدة ايام 
تصدر طبعة فرنسية من هذه الصحيفة تحت اسم مونيتير اوتوما. وتتميز هذه 
الصحيفة بطابع رسمىء» ويشير ظهور طبعة فرنسية فى آن واحد إلى نفوذ اللغة 
الفرنسية ورغبة السلطان فى التاثير على الأجانب المقيمين فى العاصمة اللمين 
عموماً بهذه اللغة. ويصدر محمد على بدوره طبعة فرنسية من صحيفته تحت اسم 
مونیتیر ایچبیسیا .)١(‏ ومن الواضح أن توزيع الصحف العثمانية الصادرة فى 
الحاصمة يقتصر على جمهور محدود: قعلد النسخ الصادرة بالتركية ٠‏ تسخة 
وعدد النسخ الصادرة بالفرنسية ٠٠١‏ نسخة. ولا تصدر الصحيفة العشانية 
الثانيةء جريدة - اى حوادث (حرفيا : سجل الحوادث)ء إلا بعد ذلك بعشر سنوات. 


oA 


فى عام .۱۸٤١‏ ون تشهد الصحافة التركية انطلاقها الحقيقى إلا فى الشطر 
الثانى من القرن التاسع عشر. ولا يقلل ذلك من واقع اننا بازاء تجديد هام» يشهد 
هو أيضاً على انفتاح العالم العثمانى. على ان الصحافة لا تمس غير جزء ضئيل 
من السكان» يتواجد بشكل اساسى فى العاصمة وقى سميرن (أزمير)ء المركزين 
التجاريين الرئيسيين للامبراطوريةء ثم فى بعض الثغور الأخرى» كبيروت مثلاً. 

ويمتد هذا التغريب تدريجياً الى مختلف فئات السكان» اقتداء بما يفعله 
السلطان نفسه. فمن الناحية الفعليةء يرثدى هذا الأخير الملابس الأوروبيةء ويهجر 
قصر طب قابی لیسکن قصر دولا باختشی »)۱۸۱٤(‏ الذی یجری تنظیمه وفق 
النموذج الغريى (سوف يعاد بناؤه فى عام ١٠۱۸)ء‏ ويتنقل فى عربةء ويظهر على 
الملا ويقوم برحلات الى الريف. وهو يتعلم الفرنسيةء وينظم حفلات استقبال 
ومهرجانات» بمساعدة چیوزيیى دونيزيتى» شقيق الؤلف الموسيقى الايطالى 
الشهيرء ويدخل الموسيقى الغربية الى البلاطء حيث يجرى احياء حفلات موسيقية 
وتقديم عروض باليه وعروض اوبراليه» كما يدخل الموسيقى الغربية الى الجيش من 
خلال موسیقی عسکكرية من نوع غرپی. 

واقتداءٌ بهذا المثل» يرتدى الموظفون الحكوميون والوجهاء الزى الأوروبى (الذى 
يصبح من جهة اخرى الزامياً بالنسبة للموظفين اعتباراً من عام ۱۸۲۹) 
والطريوش الفاسى. وتصبح اللغة الفرنسية علامة الحضارة؛ وتنتشر بشكل متزايد 
بين صفوف «النخية» التى تظل مع ذلك جد محدودة عند اختفاء محمود الثانى. 
لكن اسطنبول تشهد تزايد عدد الأجانب: فالمستشارون والدييلوماسيون والتجار 
يشكلون وسطاً يبدأ فى التردد عليه بشكل أكثر نشاطا كبار موظفى الحكومة 
وكبار التجار والأعيان. إلا أنه لا يمكن الحديث بعد عن تطور كبير للعادات» إِذ 
يوجد دائماً وسط تقليدى قوى يتمسك بعرقلة حركة التغريب وبالحفاظ على 
المؤسسات الدينية والثقافية. لكن الطريق ينفتح و › بعد عام 1۸۲۹ء سوف يثزايد 
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اتساع وثية المصلحينء بالاستفادة من فترة اكثر هدوءاً على مستوى العلاقات مع 
الدول العظمى. 


خط جولخانه الشریف 

فی الأول من ولیو ۱۸۳۹ء يموت محمود الثانى. ويخلفه ابنه عبدالمجيد الأول 
البالغ من العمر ستة عشر عاماًء بيثما يصبح محمد باشا خسرو صدراً أعظم. 
وکان محمود الثانی قد آمرء قبل موته» باعداد نص» علی ید مصطفی رشید باشا 
بوجه خاصء» يعلن الاصلاحات المستهدفة. ويجرى تقديم هذا النص رسمياً فى ۲ 
نوقمبر ۱۸۳۹ ويتلوه مصطفى رشيد باشا امام أعلى سلطات الدولةء والشخصيات 
الدينية ومسئولى الانشطة الاقتصادية والقيادات الديبلوماسية: ذلك هو الخط 
الشريف أو الخط الهمايوتى (الميثاق السلطانى) المسمی بخط چواخانةء نسبة الى 
المكان الذى عرض فيه على المستمعين فى قصر طب قابى. 

ویتمیز هذا المیثاق بتعدد سماته : فهو میثاق حقوقی ومالی واداری وعسکری. 
وقد أعلن فيه بوجه خاص أن جميع رعايا الامبراطورية العثمانية يعتبرون منذ تلك 
اللحظة متساوين» دون تمييز على أساس الدين أو القوميةء وهو ما يتعارض مع 
القانون الاسلامى؛ كما أعلن فيه أن كل فرد يمثل أمام القضاء سوف يحاكم وفقاً 
للقاتون المعمول به ون يحاكم ويحكم عليه دون استثناف ودون تحقيق مما كان 
يحدث من ةبل؛ وسوف يدفع كل فرد للدولة بشكل مباشر ضرائب تتناسب مع 
ثروته ودخله؛ ويتم الغاء التزام تحصيل الضرائب؛ وسوف يتعين على كل وحدة 
محلية تقديم وحدة عسكرية بحسب قانون قید الاعداد وسوف لا تزيد مدة الخدمة 
الحسكرية عن خمس سنوأات. 

وترمز كل هذه القرارات الى ارادة التغيير التى تحرك قادة الاميراطورية؛ 
وتلاوتها امام ممثى الدولة وممثلى الطوائف الدينية وممثلى الدول العظمى تعطى 


طايع تعهد سافر يؤكد هذه الارادة. ولاجدال فى ان الامبراطورية العثمانية تسلك 
منذ ذلك الحين درب تطور سوف يسعى السلاطين المتعاقبونء حتى نهاية عهد 
عبدالحميد الثانى» الى تمييزه باجراءات هامة. لكن هذا التطور لا يسر الجميع» 
خاصة الدول العظمى المهتمة بتدمير الامبراطورية. وسوف توضع عقبات عديدة فى 
وجه تحولهاء وهذه الدولة التی سوف یسمیها دیبلوماسی روسی ب «رجل أوروبا 
امريض» سوق تجد نفسها بين ايدى اطباء احرص على اماتتها مما على اعادة 
الحيوية والازدهار اليها. 


TATA 


تتحمل الدول العظمى» فى أمور المسالة الشرقيةء مسئولية ضخمةء لكن ذلك لا 
يعنى أن الدولة العثمانية لم تقدم هى نفسها العصى التي ضريت بها. 

لقد سعى سليم الثالث» ثم محمود الثانىء الى استعادة سلطة الحكم ورد 
الهيبة والعظمة الى الدولة. وقد أبدى الثاتى» خاصة » وصايته على الولايات 
الاسلامية لامبراطوريته (فيما عدا الجزائر)ء وقام بتنشيط المركزة القديمة السلطة 
وأظهر للأوروييينء عبر ادخال الاصلاحات المستلهمة من الغرب» أن الاميراطورية 
العثمانية ليست دولة أسيرة ماضيها وأن بوسعها الانفتاح على روح العصر 
الحديث. 


وقى الممارسة العمليةء كان على محمود الثانى أن ياخذ فى الحسبان القوى 
الرجعية (التى كانت قد تغلبت على سليم الثالث) والتى رآت فى هذه التدابير 
عدواناً على مبادىء الاسلام وعلى التقاليد العثمانية. ولم يد انصاراً له غير عدد 
صغير من الرجال القادرين على تطبيق قراراته؛ ومما لاجدال فيه ان محاولات 
الاصلاح لم تجد عندئذ غير صدى محدود وأآنها لم تؤثر إلا على بعض الأوساط 
الادارية فى العاصمة. وفى الولايات» على الرغم من بعض التدابير كالغاء 
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التيمارات» فإن الأمور قلما تتحرك - إلا فى مصر - ء وتبقى الهیاکل على ما كانت 
عليه فى القرن الثامن عشر, وذلك لعجن الحكومة عن التزود بموظفين مؤهلين. 
قادرين على ادراك معنى التطور الذى ينشده السلطانء وكذلك العجز عن نشر 
مبادىء تحديث الاميراطورية عبر ريوع الامبراطوريةء خاصة فى الولايات 
الاسلاميةء من خلال تعليم حديث ومن خلال الصحافةء شبه المعدومة. 

لکن جهد محمود الثانی لم يكن بلا جدوى. وقد قيل ان خط جلخانة الشريف 
قد فرض بهذه الدرجة أو تلك من جانب الدول الأرروبية. إلا انه لى لم تكن قد 
وجدت مقدمات له» لما کان قد تم اصداره بالسرعة التی صدر بها : فهو ايس شمن 
تسوية النزاع التركى - المصرى» بل هى النتيجة المنطقية لسياسة جرى تدشينها 
منذ نحو عشرين سنة. على ان اصداءه فى خارج الامبراطورية كانت أوسع مما 
فی داخلهاء لآنه اذا كان قد تم الشروع فى اصلاحات ادارية وقضائية جدبدة 
فإتها لم يتسن لها مع ذلك أن تجد تطبيقاً كاماد لهاء بسبب غياب مشاركة السكان 
- فيما عدا بعض الأوساط التى تشكل اقليةء وبسبب العدد جد المحدود المصلحين 
الحقيقيين ويسبب عداوة فصيل من الأوساط السائدة. إلا أنه لا يمكتنا مع ذلك 
تجريد محمود الثاتى وکل اولئك الذين ساعدوه من مأثرة هذه المحاولة. 
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الفصل الثانى عشر 
فذرة التنظبمات 
(AYA-1A%)‏ 
بقلم : بول ووی 


ان مرسوم چولخانه السلطانی» الصادر فی الثالٹ من توشمبر ۱۸۳۹ بعد 
آشهر قليلة من ارتقاء عبدالمجيد الأول العرش, إنما يشكل انعطافة كبرى فى تاريخ 
الامبراطورية العثمانية. فهو يمثل نقطة الانطلاق ابرنامج واسع لاصلاحات سوف 
تؤدى» فى غضون بضعة مقود. الى تبديل المشهد المؤسسى والاقتصادى 
والاجتماعى للبلاد. وكان سليم الثالتث ومحمود الثانى قد شقا الطريق. أما 
السلطان الجدید وخلفازه» عبدالعزیز )۱۸۷١١ - ۱۸٦١(‏ ومراد الغامس )۱۸۷١(‏ 
وعپدالحمید الثانی (۱۸۷۲ - ۱۹۰۹)» فسوف ینخرطون فيه بجسارة. 


والحال أن هذه الحركة الاصلاحية المعروفة تحت اسم التنظيمات» والتى سوف 
تبلغ آوجها فی إصدار اول دستور عثماتی» فى عام ١۱۸۷ء‏ إنما تحاول الإجابة 
على سؤال طرحه السلاطين ورجال حاشيتهم منذ زمن بعد : «کيف يمکن انقاذ 
الامبراطورية؟». ويتلخص الحل المقترح فى بضع كلمات رئيسية : المركزة الادارية. 
تحديث جهاز الدولةء تغريب المجتمع» علمنة القانون والتعليم - ضمن حدود كثيرة. 
والواقع أن الدولة العثمانية تبحث عن خلاصها - والأعين مثبتة على أورويا - فى 
إقتباس النماذج الثى تقدمها هذه الأخيرة كغذاء ثقافى. وتبدى النتائج مذهلة : ففى 
قجر عهد عبدالحميد الثانى» نجد أن الرومانتيكيين المتأخرين الذين سوف ييكون. 
شأنهم فى ذلك شان پيير لوتى» إختفاء تركيا القديمة» ضحية حداثة كلية الحضور 
واخطبوطيةء سوق يصبحون حشداً غفيراً. 
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على ان التنظيمات لن تتوصل الى وضع حد لانحطاط الامبراطورية. فهذه 
الأخيرةء المعرضة لأطماع الدول العظمىء» والتى يمزقها انبثاق النزعات القومية. 
وتجتاحها رياح الانشقاق والثورة» سوف تمضى من أزمة الى أزمة وتستسلم 
لتقاذف الأمواج لها فى دوامات المسالة الشرقية. وليس التزاع مع مصر والذى 
ورثه عيدالمجيد غير الحريق الأول فى سلسلة طويلة من الحرائق - فى لبنان وفى 
كريت وقى البلقان وأماكن اخرى - التى لا تكف عن اضعاف الدولة التى سرعان 
ما سوف تسمى ب «الرجل المريض». وهى ما يعنى أن فترة التنظيمات ا تظهر فقط 
بوصفها مجرد عهد تجدید. فهی ایضاً مهد تمزقات کبری. 


المصلحون 

غالباً ما جرى تصوير التنظيمات على أنها ثورة فوقية. ولاجدال فى أن 
مصطلح الثورة قابل النقاش» إلا اذا كنا مستعدين لأن نضفى عليه معثى بالغ 
الاتساع. وفى المقابلء فمما لا جدال فيه ان الاصلاحات قد تمت بمبادرة من فريق 
جد محدود من الرجال. أما أن ضغوط الدول «التمدينية» وفورانات المجتمع 
العثمانی کان لها شأن ما فی التوجه الذی تبنته ترکیا بعد عام ۱۸۳۹ فهذا مما لا 
مراء فيه إلا انه لولا تحرك القصر وتحرك الباب العالى لكان من الأرجع للأمور أن 
تسير بشكل آخرء أو » على الأقلء وفق ايقاع مختلف. 


سلاطین و باشاوات 

يستحق الدور الذى لعبه السلاطين فى تحريك عملية الاصلاح اشارة خاصة. 
ذلك آنه لا عبدالمجید ولا من خلفوه کانوا سلاطین شکليین يكتفون بالبصم على 
قرارات متخذة فى مكاتب الصدر الأعظم. فشانهم فى ذلك شان ملوك الغرب 
الصلحين - والذين يبرز بينهم بطرس الأكبر بوصفه النموذج الأكثر اثارة 
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للاعجاب - » نجد أنهم يشاركون فى العمل الحكومى» ويساندونه و » فى حالة 
الضرورة. يوجهونه. وصحيح أن ملك عصر التنظيمات كان مايزال يشبه كثيرا 
أولئك الذى سبقوه على عرش العثمانيين. فهو يشارك فى مهرجانات السلاملك. 
ويخضع لبروتوكول تشريفات البلاطء ويبهر الشعب بجولاته عبر العاصمةء 
ويستقبل الرسل الأجانب... لكنه بلباسه المستمد الى حد بعيد من اللباس 
الأوروبى» ويأسلوب حياته» ويشكل تصوره لدوره على رس الدولةء يجسد ايضاء 
على نحو بليغ» روح العصر. وتتمثل هذه الروح فى الحداثة والواقعية والانفتاح على 
افكار التقدم. والحال أن السلطان الحديث الطراز يحيا حياة مشابهة لحياة الوك 
الأرروبيينء فهو يفتتح الثكنات والمدارس» ويحب أن يجد نفسه محاطاً بالاعمال 
الفنية القادمة من باريس وشييناء ويحضر جلسات مجلس الوزراء» ويستمع الى 
الخبراء ويظهر على اللا وصدره مزين بالأوسمة الغربية. بل إن عبدالعزيز سوق 
یتمیز بقیامهء فی عام ۷٦۱۸ء‏ برحلة عبر ورویاء وهو ما یشکل حدثاً غير مسبوق 
فى تاريخ الامبراطورية. 

والحال أن ورثة محمود الثانى قد تشريوا مذذ طفوإتهم فن الحكم الجديد. 
ولدى ارتقاء عبدالمجيد الأول العرشء وهى فى الثامنة عشرة من العمر» يحس أن 
بوسعه التباهى بدراية معقولة باللغة الفرنسية والتميز بتعلم جيد نسبياً» يعطى 
مكانة متساوية للفتون والعلوم. أما أخوه عبدالعزيزء الذى سوف يخلفه فى عام 
١ء‏ فهو ييدى مزاجاً أكش ريفيةء ويعشق الرياضة والصيد ويهتم بتربية 
الحيوانات. لكن ذلك لن يمنعه من التحمس» بدرجة تفوق تحمس أخيه الأكبرء للروح 
الأوروييةء ولا من العمل بنشاط من أجل إنجاز الاصلاحات. 


ولعل مراد الخامس. الذى لم يدم حكمه إلا بضعة أشهر (يونيو - اغسطس 
1)/)) كان مؤهلاً أكثر من الآخرين لدوره كملك مصلع. فهذا الاين البكر 
أعبدالمجيد کان قد تلقی› شانه فی ذلك شان اپبهء تعليماً متنوعاً بشتمل برذامچه»ء 
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بين دروس أخرى» على دروس فى اللغة الفرنسية وقى الموىسيقى الغربية. وعند 
بلىغه» اتيحت له فرصة المشاركة فى رحلات عبدالعزيز وخاصة فى الجولة الأرروبية 
التى لا تنسى والتى قادت السلطان العثمانى إلى باريس وأندن. وسرعان ما تسنى 
له الاستفادة من نصائح وآراء لفيف من الأصدقاء - من المثقفين ورجال الأعمال 
والضباط وكبار الموظفين... وفى عام ١۱۸۷ء‏ يصل به الأمر الى حد طلب ادخاله 
محفادً تابعاً للمحفل الشرقى الفرنسى الكبيرء فإن ذلك لما يمثل حدثا بالغ الدلالة. 
فالرهان على الماسونية الفرنسية كان فى ذلك العصرء اختيارا للعقلانية والروح 
الولتيرية ولأقكار الثورة الكبرى؛ كما كان مغامرة بايلام العالم الاسلامى ايلاماً 


والواقع ان عبدالحميد الثانىء أخ وخليفة مراد الخامس»؛ هو وحده الذى ييدو 
نشازاً فى هذه الكوكبة من السلاطين العصريين. وقد احتفظ له الاخلاف بصورة 
طاغية دموى» يحيا محاطاً برجال الشرطة وبالجواسيس. على ان «السلطان 
الأحمر» ينتمى الى ذاتث النموذج الذى ينتمى اليه اسلافه. والحال أن طفولة تتميز 
بالاجتهاد فى الدراسة وشباباً عامراً بالمناقشات الطويلة مع مختلف الجلساء قد 
جعلا منه أميراً عليماً بأحوال الدنياء مدركاً للمشاكل العديدة التى تواجهها 
الامبراطورية العثمانية. وعندما يأخذ مكان مرادء فى أواخر صيف عام ۱۸۷١‏ 
فإته يصبح واحد من اكثر انصار التحديث الذين وصلوا الى السلطة حماساً. أما 
أنه قد أدار ظهره بسرعة بالغة لليبرالية السياسية لكى يتجه الى أساليب حكم 
أوتوقراطية بشكل مطرد» فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً : ففى عهده - الذى تميز 
من جهة اخرى بالعديد من الشوائب - عرفت التنظيمات أوجها. 

وإذا كان ورثة محمود الثانى قد تمكنوا من أخذ الاصلاحات على عاتقهم 
فجعلوا من القصر أحد البؤر الأكثر وضوحاً للتحديث» فإن من اللائق على أية حال 
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الاعتراف بان الدفعة الأرلى غالباً ما كانت تجيىء من المكاتب الوزارية لباب 
العالى. ففى حين أن السلاطين قد لعبوا بحماس دورهم كواجهة للتنظيمات» نجد أن 
الوزارات قد شهدت عمليات إعداد المشاريع وتكوين اللجان وتحرير مسودات 
المراسيم. والحال أن الوزراء الذين قادرا هذا النشاط كلهء قد احتلوا فى تطبيق 
التجديدات مكانة تعتبرء على الأقلء مماثة فى أهميتها للمكانة التى تخص 
السلاطين الذين كانوا يخدمونهم. 

ومن بين المؤسسين الرئيسيين لحركة الاصلاحء تجب الاشارة فى المقام الأول 
الى مصطفی رشید باشا (۱۸۰۰ - ۱۸۸)» ملهم مرسوم چولخانه السلطانی. 
فهذا الرجل الرئيسى للأزمنة الجديدة. والذى يعتبر «آب» التنظيمات, كان قد سار 
على درب مماثل للدرب الذى سار عليه كثيرون من رجال الدولة الآخرين فى ذلك 
العصر. ولا كان قد انحدر من اسرة جد متواضعة - كان والده احد مديرى 
الأوقاف الخيرية للسلطان بايزيد الثانى - » فقد بدا بالانخراط فى سلك دراسات 
علوم الدين. وقيما بعد» بفضل مساندة أحد اعمامه» السيد على باشاء تسنى له 
العمل كأمين للباب العالى. ومنذ تلك اللحظةء لم يعد امامه إلا ان يرتقىء واحدة اثر 
أخرى» مختلف المراتب التى سوف تسمح له بالصعود الى أعلى وظائف الدولة. 
ففى عام ۱۸۳۲ء يشغل منصب السكرتير الأول للآمدى» وهى خدمة مسئولة عن 
إدارة الشئون الداخلية والخارجية للامبراطورية. ويعد ذلك بعامينء يجرى ارساله 
سفيراً الى باريس» مما يشكل خطوة أولى لعمل ديبلوماسى سوف تكون الاقامة 
فی لندن آبرن علاماته. وفی عام ۱۸۳۷ء يجرى تعييته وزيراً الشئون الخارجية. 
وسوف يتعين عليه الانتظار الى عام ۱۸٤١‏ لكي يصعد الى منصب الصدر الأعظم, 
لكته يبدو منذ ذلك الجين بوصفه واحداً من یرن شخصيات الباب العالى؛ حيث 
يتميز على نحو خاص بمثابرته على تحقيق الاصلاحات الأكثر جسارة. وهو يلعب 
بورقتين رئيسيتين : إمتلاك ناصية اللغة الفرنسية والدراية الجيدة بالشئون 


الأورويية. وخلال سنوات خدمته كسفيرء» يطلع أيضاً على الأفكار التى تهم 
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الشباب» وذلك» جزئياًء من خلال الماسونية التى سوف يصبح» لدى عودته الى 
تركياء أحد دعاتها المتحمسين. والواقع أن اعلان مرسوم جولخاته السلطانىء فى 
بداية عهد عبدالمجيد» قد جعل منه الشخصية البارزة للتنظيمات. على أن مسيرته 
العملية لن تكون مع ذلك اقل تقلباًء فهی تتارجح بحسب الظرف السياسىء وتقلبات 
مزاج السلطان المفاجئة والمؤامرات. وعند وفاته» فى عام ۱۸0۸ء يخلف وراءه 
خمس توليات نمب الصدر الأعظمء وعدة بعثات الى الخارج وفترتى تعيينء لمدتين 
طويلتين نسبياً» على رأس وزارة الشئون الخارجية. 

أما ائمة التنظيمات الآخرون - محمد أمين على باشا »)۱۸۷١ - ٠۱۸٠٠(‏ 
محمد فؤاد باشا (۱۸۱۰ - ۱۸1۹)» مدحت باشا (۱۸۲۲ - )۱۸۸٤‏ - فان سيرة 
کل منھم تظهر تشابهات عديدة مع سيرة مصطفی رشید : شباب مکرس 
الدراسات الدينيةء فترة إعداد فى المراتب الدنيا للبيروقراطية العثمانيةء إقامة آو 
عدة اتقامات فى اوروياء وظائف ادارية متتوعةء وآخيرا دخول المجالات القيادية فى 
أغلب الأحوال عير وزارة الشئون الخارجية. وفى جميع الحالاتء يمر النجاح عبر 
انفتاح على الغرب. لكن الدراسات الكلاسيكية - التى تتمثل هنا فى التعليم الذى 
تقدمه المدارس الدينية - يبدى أنها قد أسهمت ايضاً فى نجاح المصلحين. فهؤلاء 
الرجالء حتى وإن كانت أعينهم تنظر الى أوروياء انما يدينون لهذا الانغراس فى 
الثقافة القديمة بما سوق يمثل مأمنهم الرئيسى - احترام القيم التقليدية - وإن لم 
یکن غير مظهر خارجی. 

ویعد مصطفی رشید» ریما کاڻ محمد آمين على باشا هى الذى لعب الدور 
الأنشط فى تطبيق الاصلاحات. فهو على أية حال» يمسك بزمام الأمور مدة أطول. 
والحال آن هذا الابن لتاجر صغير من تجار اسطنپول قد عرف صعوداً بالغ 
السرعة. ولا كان قد دخل فى خدمة الباب (العالى) وهو لم يزل دون الحعشرين من 
عمره» فإنه لم یکن آمامه غیر عشر سنوات لکی یتم تعیینه سفیراً فی لندن 
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(١۱۸)ء‏ وذلك بفضل ميله الى اللغات الأجنبية. ومنذ ذلك التاريخء تتقاطع مسيرته 
العملية مع مسيرة مصطفى رشيد»ء أكان ذلك عندما يخلف هذا الاخير فى منصب 
وزير الشئون الخارجية أم عندما يحل محطله فى منصب الصدر الأعظم» وهو 
المنصب الذى سوف يشغله مع انقطاعات منذ عام ۱۸١‏ وحتى موته فى عام 
.١‏ وقد ریط مصطفی رشید اسمه باعلان مرسوم چواخانه. آما علی باشا 
فسوف يكون أحد المخططين لوثيقة ذات أهمية مساوية» هى الغط الهمايوتى 
(المرسوم السلطانی) الصادر فی عام ١۱۸۰ء‏ والذی يشكل برنامجاً جديداً 
للاصلاحات اصدره السلطان عبدالمجيد بعيد انتهاء حرب القرم. كما أنه سوف 
يكون أحد المحركين الرئيسيين للمجلس الأعلى للاصلاحات (مجلس - اى عالى - 
ای تنظیمات)» الذی انشیء فی عام ۱۸٥٤‏ من اجل الاشراف على الاجراءات 
التحديثية وتطويرها. 

أما محمد فؤاد ياشاء المعاصر لطى باشا وأحد أقرب معاونيهء فإن مسيرته 
العملية كانت أقل سرعة من مسيرة راعيه وصديقهء لكذها كانت رائعة متلها. وهو 
ينحدر من أسرة العلماء» وقد بدا بالتوچه الى دراسة الطب و ؛ بعد دراسات فى 
هذا المجالء التحق بالچهاز الطبی الچيش. إلا انه سرعان ما سمحت له درايته 
باللغة الفرنسية بتغيير توجهه. ويتمثل الحدث الحاسم فى حياته فى دخوله» فى عام 
۷,. الى تلك البيئة التحضيرية الحقيقية لرجال الدولة والتى تتمثل فى مكتيب 
الترجمات (ترجمة أوضاسى) التابع للباب العالى والذى كان محمود الثانى قد 
انشأه قبل ذلك التاریخ بوقت قصیر. وغی عام ۰٤۱۸ء‏ جری تعیینه ترجمانا 
للسفارة العثمانية فى أندن. ويمثل ذلك بداية لمسيرة سوف تسمح له بعد ذلك باثنى 
عشرة عاما بالصعود الى منصب وزير الشئون الخارجيةء استناداً الى دعم من 
جانب على باشا. ومنذ ذلك الحينء يصبح جزءاً لا يتجزاً من فريق الرجال الذين 
يمسكون بمقاليد أمور الاميراطورية. ولا كان صدراً أعظم عدة مرات» وعضواً فى 
المجلس الأعلى للاصلاحات - الذى سوف يتولى رئاسته خلال بضع سنوات - » 
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يتبادل معه الحظوات والوظائف. ويحل محله فى كل فترة غضب عليه» ون کان 
یواصل پحزم عین سياسة الاصلاح المؤسسی والاقتصادی والاجتماعی التی سار 
عليها. 


أما آخر كبار المصلحين فى ذلك العصرء مدحت باشاء فهو الوحيد الذى سارء 
فى درب تولى المسئوليات» مسيرة مختأفة الى حد ما عن مسيرة اسلافه. وصحيح 
اننا نجد فی مسیرته معطیات لیس فیها ما هو غير عادی : طفولة تقضی فی 
المدأرس اأدينية؛ شباب يتميز بالحصول على وظيفة صغيرة فى الصدارة العظمى؛ 
بداية مسيرة عملية تتميز برحلة لعدة أشهر عبر أورويا. إلا انه فى حين ان 
مصطفی رشید وعلی باشا وفزاد باشا قد التحقوا بالسلك الدييلوماسى» فإن 
مدحت باشا قد ارتقى مدارج السلطة بتميزه فى مجال ادارة الولايات. فبعد أن 
شغل وظائف ثانوية مختلفةء عينْ فى عام ۱۸١١‏ والياً على ولاية نيش. وبعد ذلك 
بثلاث ستوات» يتم التكريس : فقد عهد اليه بولاية الدانوب - التى تشمل من 
الناحية العملية كل بلغاريا الحالية - » مع حرية العمل هناك على انجان جميع 
الاصلاحات التى تعتبر ضرورية. وهناء وفى بغداد التى سوف ينقل اليها غى عام 
,٩‏ سوف يتمكن من البرهنة على مواهبه الاستثنائية کإداری» حيث يرز 
بوصفه أحد الممثظين الأكثر كفاءة اللمركزة العثمانية. ومنذ ذلك الحين» يتوالى 
عيدالعزيز الى حد وضعه لعدة أشهر على رأس الحكومة العثمانية. إلا انه لن يصل 
الى تحقيق الهدف الذى يتقاسمه مع عدد معين من الشخصيات الأخرى : اصدار 
دستورء إلا فى عام ١۱۸۷ء‏ عندما يصبح الصدر الأعظم لعبدالحميد الثانى. 

ومع مدحت باشاء تكتسب الصورة النمطية للمصلح العثمانى بعداً جديداً بلا 
جدال : الانغراس فى ما يمكن تسميته بالامبراطورية العميقة الأغوار. فعمل 


مصطفى رشيد ومهندسى التنظيمات الآخرين كان مستمداً من الافتتان الذى 
أحسوا يه تجاه الحضارة الأوروبية. ويالنسية أهم» کان الاصلاح یعثی أن 
يستوردوا من الغرب الوصفات التى اثبتت فيه نجاحها. آما بالنسبة لأب دستور 
1. فإنه يعنى أيضاً التمسك بالانصات الى صوت الولاياث. وصحيح انه لا 
مصطفی باشا ولا على باشا ولا فؤاد باشا كانوا يجهلون أن بقاء الامبراطورية 
مرهون بمرأعاة المشكلات الاقليمية. فكل وأاحد منهم يرجع اليه الفضل فى عدد من 
التدابير الرامية الى تجديد نسيج عالم الولايات. لكن مدحت باشا هو ول مصلح 
كبير يجعل من هذا العالم المختبر الرتيسى للتنظيمات. 


ادباء وایدیولوچیون 

إذا كانت المبادرة بالاصلاحات تجيىء أساساء من القصر والمكاتب الوزارية. 
فإن الطبقة المثقفة لا تبقى مع ذلك سلبية. ففترة التفنظيمات تتميز بظهور كوكبة 
كاملة من الأدباء الذين يجريون شيئاً فشيئًاً الاشكال الأدبية الماخوذة عن الغرب - 
الراويةء المسرح» البحث الفلسفى» فن الكتابة الصحفية - ويستخدمون هذه 
الوسائل التعبيرية لتوجيه النقد وللسجال ولتقديم الدرس الى القادة وأتهذيب 
القراء. وقد يتصور المرء أن هؤلاء الكتاب ليسوا غير مجرد نشطاء بلا فائدة. لكن 
ذلك غير صحيح. فإذا كانت عجلة الإاصلاح تتحرك. فالفضل فى ذلك إنما يرجع 
اليهم هم أيضاً. فعبر الحماس الذى يحتفون به بالحضارة الغربية وعبر الحمية 
التی ینادون بها بتحولات آكثر جسارة باستمرار» يسهمون إسهاماً فعالاً فى 
تحريك الأمور. 

وعبر الصحافة بوجه خاصء والتى تأخذ فى التطور اعتبارا من اريعينيات 
القرن التاسع عشرء تأخذ الانتلجنتسيا الجديدة فى التعبير عن نفسها. وكانت 
لغالبية الجماعات الاثنية والطائفية فى الامبراطورية صحفها. وهذه الصحف تعبرء 
بلغات مختلفة عن ايمان مشترك بالتقدم وتتبنى أفكاراً مشتركة عن العدالة 
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والاخاء. إلا انه هنا وهناك. تظهر ايضاً بشكل تدريجى أفكار تقويضية أكثر 
بشكل واضح؛ بما يؤدى الى ترعرع النزعة القومية : فمن جميع اطراف البلاد 
يتكاثر رسل إحياء للغات والثقافات الأصلية يصل بهم الأمر احياناً الى حد 
المطالبة بايجاد استقلال ادارى» فى الولايات ذات التركيب السكانى المختلطء 


والى جانب الصحيفةء سوف يجرى دفع المسرح أيضاً الى لعب دور هام. وهو 
قى البداية مسرح ماخوذ بالكامل عن أوروبا: اذ يجرى ترجمة شيللر وقيكتور 
هيجي واقتباس موإأيير؛ وهكذا يتعرف المشاهدون على الهجاء الاجتماعى 
وموضوعات الدراما البورچوازية. وعند أواخر عهد عبدالمجيد. يتشكل أيضاً 
برتامج عروض مسرحية عثمانى» تؤديه فى البداية فرق أرمنيةء ثم تؤديه فيما بعد 
فرق تضم عدداً من الممثين المسلمين. والحال أن هذه المسرحيات» المبنية بالكامل 
فى أغلب الأحيان على نجاحات المشاهد الأوروييةء تتحدث عن ايجابيات الحضارة 
الغربية وتعلى من شأن الأفكار وأساليب الحياة الواردة من أورويا وتشيد» على 
نحو موان بمبادىء كالحب والوطنء وحس الشرف» وعشق الحرية والعدالة. على 
أنه لا مجال النظر الى الذات بانشداه فى مرآة الغرب. ذلك ان عدداً من الأعمال 
الملسرحية لا يتردد فى الهجوم على المجنونين بالنزعة الأوروبيةء المستعدين 
للاستسلام للدين الجديد دون أبسط تمييز. فعلى غرار كبار مهندسى التنظيماتء 
يبرز مسرحيو ذلك العصر بوصفهم دعاة توليف : فإذا کانوا يسخرون من عادات 
الماضى» فإنهم لا يبدون مع ذلك أقل ثباتاً فى تعلقهم بالقيم التقليدية. 

ومما يدعو الى الدهشة أن الروايةء وهى الوسيلة التعبيرية الرئيسية للأدب 
الأوروبى» لن تظهر فى ترسانة الكتاب العثمانيين إلا نحو عام .۱۸۷١‏ وهنا ايضاً 
فإن الأمور قد بدأت بالترجمات : قيليماك لفنيليون (ترجمت الى التركية فى عام 
))٩۹‏ الپؤساء لهیجو (۱۸1۲)» روبنسون کروژی لدانییل دیفو ۰)۱۸1٤(‏ 
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ميكروميجا لفولتير ...)۱۸۷١(‏ والحال أن المحاولات الروائية الأولى خلال فترة 
التنظيمات» والمستتدة الى هذه النماذج» لا تشكل بالتاكيد أعمالاً كبرى : 
فالسذاجات والروح العاطفية المبتذلة الباكية تشكل قوامها الرئيسى. على أنها 
تحسن تماما آداء وظيفتها التربويةء إذ تدعو بفعالية الى الحضارة الحديثة. ويعلى 
هذا النوع من الروايات من شأن العلاقات بين الجنسين ويستمتع بتناول مشكلة 
التحرر الانثوى. لكن عدداً من الأعمال سوف يذهب الى ما هى أبعد من ذلك 
ویجتهد فى رصد عيوب مجتمع موزع بين الشرق والغرب. 
وپين رواد الأدب الجديدء تحتل ثلاثة أسماء مكانة مميزة بشكل خاص : مذيف 
باشا (۱۸۲۸ - ۱۹۱۰)» ابراهیم شینازی ۱۸۲٩(‏ - ۱۸۷۱) وضیاء باشا (۱۸۲۰ 
.)۱۸۸١ -‏ أما الأرل» رئيس تحرير جريدة - أى حوادث ۔ جريدة الحوادث)ء فهو 
يدخل فى عداد آباء الصحافة العثمانية. وشانه فى ذلك شان غالبية الكتاب 
الاجتماعيين فى ذلك العصرء فإنه يهتم بكل شىء - القانون. الاقتصاد. الأدب. 
الفلسفة - وينكب على نشر المعارف الغريية بكل حماس عصامى ثقف نفسه 
بنفسه. وعمله الأكثر آهمية هو مجموعة حوارات مترجمة عن فينيلون وفونتينيل 
وفولتير. ويتميز هذا العملء المنشور فی عام ۹٥۱۸ء‏ بطابع ثورى حقيقى. ونا كان 
عبارة عن تجميع لأفكار جديدة. فإنه يعرض على الانتلجنتسيا العثمانية 
موضوعات التأمل كطبيعة الانسان ومفهوم الوطن أو الأسس الاخلاقية للمجتمع» 
والتی لم یسبق قط طرحھا بهذا الشكل. كما يتميز منيف باشا بتأسيسهء فى عام 
۲,؛, للجمعية العثمانية للعلوم وللسان حالهاء مجمع - اى فون (مجمع الفنون). 
وخلال السنوات التى ظهرت فيها هذه المجلةء نجد أنها قد لعبت فى تركيا دوراً 
مماثلاً فى أهميته لأهمية الدور الذى لعبته الانسیكلوپيديا الكبرى فى فرنسا فى 
القرن الثامن عشر. ولم تكن مهمتها تتمثل فى مجرد الاسهام فى ترويي مجموءة 
كاملة من المعارف. فهی» بشكل اساسی اكثرء تشكل احد اول المختبرات التی رآت 
النور فى الامبراطورية العثمانية الفكر المستند الى المشاهدة والتجربة. 


YY 


کما آن ابراهیم شینازی وضياء باشاء المعاصرین لنيف باشاء قد كرسا هما 
أيضاً جانباً كييراً من حياتهما الصحافةء حيث جعلا من المقال الافتتاحى السلاح 
المميز للمعركة التى خاضاها من أجل تبديل حال البلاد. وتتميز مسيرة كل منهما 
بسمات مشتركة كثيرة. فقد دأب كل منهما على النضال من اجل الاصلاحات. كما 
ان كلا منهما لم يتردد فى الهجوم على نظام حكم الصدرين الأعظمين الرئيسيين 
لعبدالعزیز : على وغؤاد» اللذين اعتبرهما كل منهما جد محافظين. وأخيراء فإِن كلا 
منهما قد كابد عنت السلطةء حيث دفع كل مذهما من انتقاداته المتواصلة الحكومة 
باجتیاز تچربة المنفى لسنوات عديدة. على أن شيئاً واحداً يفصل بينهما : تباين 
موقف کل منهما من التراٹث الاسلامى. فشينازى» الشديد الاعجاب بفلسفة 
التتویرء نادراً ما یتخذ من الاسلام مرچعاًء بل ویبدو آنه یدیر ظهره له. ما ضیاء» 
على الضد من ذلكء فإنه يستمد جانباً مهماً من الهامه من الفكر الصوفى 
الاسلامى ويبدى نزعة محافظة دينية وثقافية تجعل منه أحد اصوات الحداثة 
العثمانية الاكثر اشكالية. على ان مثقفى التنظيمات ل يقيمون لذلك وزناً كبيراً. 
فالرجل الواحد - وتلك هى حالة ضياء - قد يحس تماماً باكير قدر من الارتياب 
فى النماذج الواردة من الغرب ويتميز» من جهة اخرى» بوصفه أحد المدافعين 
الأكثر تحمساً عن الأفكار الجديدة. 

ولا کان شینازی وضياء قد تصدرا السجال السیاسى والادبىء فإنهما قد 
مارساً تاثيراً ملحوظاً على الانتلجنتسيا العثمانية فى عهد عبدالعزيز. على أن أحد 
تلامذتهماء» وهو نامق کمال ۱۸٤۰(‏ - ۱۸۸۸)» هو الذی سوف يتمین بوصفه 
الكاتب الاكثر تمثيلاً للتنظيمات. الأكثر تمثيلاء ولكن ايضاً الأكثر موهبة وا لاكثر 
انتاجاً: فقد خلف روایات ومسرحیات و » بشکل خاص» انتاجاً صحفياً غزيراً نجد 
فيه كل ايمانات العصر» مصاغة بقوة. 

والواقع أن مجلة عبريث (العبرة)ء الصادرة بین عامی ۱۸۷۱ و ۱۸۷۳ء كانت 
اللصب الرئيسى لهذه الكتابات النثرية الغزيرة. لكن نامق كمال كان قد تمكن قبل 
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ذلك بالفعل من تقديم برهان موهبته فى مجلة تصوور - اى افكار (تصوير 
الآفکار)ء وهی مجلة انشاها شینازی فی عام ۲٦۱۸ء‏ وفى عشر صحف آخرى. 
والحدث الأكثر أهميةء فى هذه المسيرة الواسعة الحركة. هى مشاركتهء قرب أواخر 
ستينيات القرن التاسع عشرء فى مجلة حريت (الحرية) » الصادرة فى لثدن 
بمعاونة ضياء باشا وعدد من الرجال الآخرين. فهناء فى المنقى» نجد أن ال مثقف 
المعارض» المتحرر منذ ذلك الحين من ضغوط الباب العالى» سوف يجد الفرصة 
لشحذ اسلحته : كتابة نثرية إن لم تكن رائقة تماماًء فإنها على الأقل تتميز بالحمية 
والحماس؛ ذخيرة من الأفكار التقويضية الرامية بشكل خاص الى لبرلة نظام 
الحكم والمؤسسات. 

ومبر مقالاته الصحفيةء كما عبر أعماله الأدبية بشكل محدد» يرز نامق كمال 
على نحو خاص بوصفه مدافعاً متحمساً عن فكرة الحرية. ومن خلال تبيه لأحد 
المبادىء العظيمة لاعلان حقوق الانسان» كان أول من اتجهء بين مثقفى جيله» الى 
تأكيد أن الانسان يواد حراً وأن هذه الحرية «ضرورية ضرورة الماء والهواء». وقى 
مقال شهیر فی مجلة عبریت ظهر فی زمن شدد فیه تظام عبدالعزیز ضغوطه علی 
المثقفينء لن يتردد (نامق كمال) فى الاعلان بشكل أوضح : «إن حق وواجب 
الانسان ليس هو أن يحيا فحسب» بل ان يحيا حرا». 

ولا كان نامق كمال قد ولد لأسرة غارقة فى التصوف الاسلامىء» فإنه» بوصقه 
مسلماً صالحاًء يعتبر هذه الحرية هبة من الله. لكنه يشير ايضاً اشارة قوية الى 
أن المجتمع - وبشكل اكثر تحديداً الدولة التى تتوج البناء الاجتماعى والسياسى - 
يرجع اليه واجب اصدار القوانين بما يكفل لكل انسان احترام حقوقه الأساسية و 
> بشکل موا › الملساواة أمام القانون. إلا ان من السايق لأرانه كثيراًء فى 
ستينيات وسبعیينيات القرن التاسع عشر هذه» ان يبكون بوسع انسان شديد التعلق 
بالاسلام کنامق کمال أن یفکر فی قانون علمانی بشكل خالص» مستقل عن 


الشريعة. على أنه كان بوسعه القول» بشكل جد بليغء أن المجتمع الحديث لا يمكنه 
التمشى مع التعسف والجور؛ وأن قوانين عامةء يعترف بها الجميع وتطبق على 
الجميع» دون تمييز فى المرتبة أو على اساس الانتماء الإثنى أو الطائفى» يجب ان 
تنظم عمل الهيئة الاجتماعية. 

واذا كان تامق كمالء فى مرافعاته المؤيدة أدولة تحترم القانون» يستند عن 
طیب خاطر الی الاسلام» فإنه بتخذه مرجعاً له باصرار اکثر بکٹثیر عندما يدعو الى 
فصل صارم بين السلطات والى تدشين نظام حكم دستورى » فى الامبراطورية 
العثمانيةء قادر على ان يتيع المجتمع المانى امكانية التعبير عن تطلعاته. ومستمداً 
من المؤسسات الاسلامية مفهوم المشورةء تشاور الجماعةء فإنه لا يتردد فى تأكيد 
ان فكرة الحكومة التمثيلية تجد إقراراً لها فى التراث الاسلامى ولا تتطلب غير 
اعادة الحيوية اليها لكى تنسجم انسجاماً تاماً مع متطلبات الدولة الحديثة. إلا انه 
تحث غطاء العودة الى التراث هذاء فإن ما يدور الحديث عنه فى الواقع هو القضاء 
على الحكم المطلق وتطبيق برنامج ليبرالىء تعتبر اللكية الدستورية مدعوة الى ان 
تشكل احد اعمدته الرئيسية. أما النموذج الذى يراه نامق كمال فإنه لا يفوح 
برائحة تمرد زائدة : فهو نموذج دستور الامبراطورية الثائية الذى قدمه نابوليون 
الثالث الى فرنساء مع مزجه الذى يتميز بالدهاء بين السلطة الأوتوقراطية والأجهزة 
التمثيلية. ومن الواضح أن نامق كمالء باستبعاده النظم الأخرى الأكثر جذريةء 
إنما يرمى الى اللعب بورقة الاعتدال. لكن ذلك لا يقلل من واقع ان نزعته 
الدستورية الكفاحية تحمل فى طياتها انقلابات سياسية ليس من شانها إلا ان 
تؤدى إلى تخفيف ضغطء بل الى اختفاء. الملكية العثمائية. 


ومن المؤكد أن فى ذلك ما يدعو الى اثارة انزعاج السلطان ووزرائه. وسوف 
ينتاب القلق هؤلاء بقدر ما أن نامق كمال وعدداً من الملقفين الليبراليين الآخرين. 
يبرن بینهم بشکل خاص ضیاء باشاء والأمير المصری مصطفی فاضل (۱۸۲۹ 
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-۱۸۷۵) والکاتب الاچتماعی علی سواوی (۱۸۳۸ - ۱۸۷۸)ء قد شکلوا فی عام 
٥‏ ثوعاً من جمعية سرية على غرار جمعية الكاريونارى» بهدف ترويج الأفكار 
الجديدة. والواقع ان هذه الجماعة التى سرعان ما تأخذ اسم «العثشمانيين 
الشبان» مثما كانت هناك من قبل جماعة «ايطاليا الفتاة» أو «المانيا الفتاة»» إنما 
تتخذ من بلاغة الأدباء الذين تتالف منهم سلاحاً رئيسياً لها. والحال أن هذا 
السلاج سلاح رهيب. ولم يتأخر الباب العالى فى التعرض لسيل متواصل من 
الانتقادات والمطالب. وشيئًاً فشيئاً يصبح الصراع بين المعارضين والسلطة بالغ 
الحدة بحيث ان الحكومة تنتهى الى الرد ردا قاسياً. 


والواقع أن النشر الذى تم فى عام ۱۸١۷‏ ارسالة مفتوحة موجهة الى السلطان 
هو الذى اشعل البارود. ففى هذا الكراس الذى صدر فى عدة عشرات من آلاق 
النسخ ووزع على نطاق واسع فى الامبراطورية» شجب الأمير المصرى بلا موارية 
مثالب السلطة ودعا الى برنامج اصلاحات يتمثل بنده الرئيسى فى اقامة نظام 
حکم دستوری. وفی وجه هذه المطالب» كان رد قعل الصدر الأعظم» على باشاء 
فوریاً : فقد خیر على سواوی ونامق كمال وضیاء وعدة رجال آخرین بین وظائف 
تافهة بلا عمل فى الولايات النائية أى النفى الى اوروبا. 


وبالنسبة العثمانيين الشبانء كانت السنوات الخمس التى قضوها خارج 
الامبراطورية ستوات اكتساب للنضع. ففى العواصم الأوروبية التى وجدوا انفسهم 
فيهاء واصلوا بشكل متزايد دعايتهم ضد الأوتوقراطية العثمانية. ويشكل خاصء» 
اتيحت لهم الفرصة هناك التعرف على الأفكار والتقنيات وأساليب الحياة التى لم 
يكونوا يملكون عنها من قبل غير معرفة مستمدة من الكتب. وطبيعى ان هذا 
الاتصال المباشر بالعالم الغريى لم يكن من شانه إلا ان يشكل اضافة الى قوة 
الاقناع التی تتمیز بها كتاباتهم. 
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والحال أن الحرب الدائرة بين الحكومة والعثمانيين الشبان سوف تستمرء» مع 
انقطاعات تتميز بمبادرات العفو التى تتلوها ترحيلات جديدة الى المنقى» حتى 
ارتقاء عبدالحميد الثانى العرش. ويدور نزاع ثنائى الأطراف حول الوسائل التى 
یجب استخدامها والغایات التى يجب تحقيقها. والواقع» بشکل اساسىء» هو أن 
الانلجنثسيا الليبرالية تسعى الى ذات الهدف الذى يسعى اليه الباشاو المصلحون 
والذين تصطدم بهم : إبراء الرجل المريض بتزويده بجرعة قوية من الأفكار 
السياسية والقيم الثقافية والتجديدات التقنية المأخوذة عن الغرب. ولكن كيف يتم 
تقدير الجرعة؟ إن السلطان ووزراءه» بوصفهم رجال السلطةء يتفوهون عن طيب 
خاطر ببيانات ليبرالية لكنهم يحترسون من تقديم تنازلات كثيرة. أما العثمانيون 
الشبانء على الضد من ذلك فإنهم» أكونهم متعطشين الى الحرية والى العدالة 
يرون أن نظام الحكم النيابى هو وحده القادر على تجسيد ما ينشدون. ويبدو لهم 
أن من المستحيل الاكتفاء بالنزعة الاصلاحية السلطوية التى كانت الحكومة» من 
چهتهاء مستعدة للاكتفاء بها . 


وفى هذه المواجهة بين نهجين متبايذين للتنظيماتء فإن جهاز الدولة هو الذى 
سوف تكون له - مؤقتا - الكلمة الأخيرة. والواقع ان الدستور الذى كان أعز 
امانى العثمانيين الشبان لن يصدرء غداة ارتقاء عبدالحمید الثانی العرش,» إلا لكى 
يجرى تعطيل العمل به بسرعة واسدال الستار عليه. فهل يعنى ذلك ان النضال 
الذی خاضه نامق كمال ورفاقه کان بلا طائل؟ من المؤكد ان عدم نجاح العثمانيين 
الشبان فى ان ينتزعوا من السلطة نظام حکم نیابی دائم انما يشكل فشادً. إلا ان 
من المناسب أن نحسب لهم» بالمقابلء نجاحهم فى تعبئة جزء من الرأى العام 
لحساب الأفكار الجديدة. ومن الواضح آنه لا شينازى ولا ضياء ولا نامق كمال 
کانوا سياسيين محنکين. لکذهم تمکنوا من أن يکونوا مريين جيدين. 
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جنود الأحلاح المجهولون 

سلاطین» صدور عظام» ايديولوچيون» آدباء مشهورون.. هؤلاء هم الممثون 
البارزون للتنظيمات. والى جانبهم» كان هناك ايضاً جنود الاصلاح المجهولون : 
البيروقراطيونء الخبرا» الحقوقيونء الفنيون؛ ضباط الجيش الجديدء المارسون» 
اعضاء مختلف اللجان الاستشاريةء باختصار » كل اولئك الذين شاركوا فى صوغ 
أو تطبيق مشاريع الاصلاح» كل اولئك الذين اسهمواء من شتى ارجاء 
الامبراطوريةء فى نشر الحداثة العثمانية. 


ولتكوين فكرة عن هذه الكوادر المجهولة الاسماء لحركة الاصلاح يمكتناء على 
سبيل المثالء الالتفات الى أحد المحافل الماسونية العديدة التى ازدهرت عبر مختلف 
ارجاء الامبراطورية منذ عهد عبدالمجيد والقاء نظرة سريعة على قائمة الأعضاء. 
وصحيح أن هذه الماسونية العثمانيةء الجياشة بالحركةء قلما تحتمل مقارنة مع 
الماسونيات الغربية فى العصر نفسه»ء والتى تشكل كنائس حقيقية للروح الجديدة. 
فهى لم تلعب دوراً سياسياً إلا نادراً ولم تشارك فی التحریض الایدیواوچی إِلا 
بوصفها قوة مساندة. على أن ذلك لا يقلل من واقع انها شكلت احد التجليات 
الأكثر دلالة للجيشان الاجتماعى والثقافى الذى قادت اليه التنظيماث. 

وهناك حالة بين حالات اخرى : تلك هى حالة محفل اتحاد الشرق الذى اسس 
فى اسطنبول فى عام .۱۸١١‏ فهذا المحفلء المرتبط بمحفل الشرق الكبير الفرتسى 
يبستظل» كما يشير الى ذلك اسمهء بظل فكرة من الافكار الهادية للتنظيمات : 
التعايش الأخوىء» الوفاق بين الأجناس. وفى عام ١۱۸1ء‏ سوف يضم مائة وثلاثة 
وأربعين عضواً قادمين من مختلف آفاق المجتمع العثمانى. فبين المنتمين اليه 
نلاحظ وجود عدة فرنسيين وعدة منحدرين من بلدان أورويية أخرى قدموا البحث 
عن حظ سعيد فى الشرق: حرفيون متخصصون فى صنع منتجات فاخرة 
صيارفة» تجار محام لیس شخصاً آخر غير لوی آميابلء احد الشخصيات 
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الرئيسية للماسونية الفرنسية. لكن المحفل يجمع بشكل خاص عدداً كبيراً من 
المنتمين الى الاقليات فى الامبراطورية. ونحن نجد فيه فى البداية فريقاً هاماً من 
وجهاء الطائفة الاسرائيلية. كما ان اليونائيين ممثلون فيه من خلال الصحفی چان 
فریتوس» والوسیط الکسندر إزمیریدیس» والتاجر الکریتی کلیانتی سکالییری 
ونصف دزينة لا بأس بها من الشخصيات الأخرى. أما الأرمنء الأوفر عددا بكٹیں 
والذين يشكلون جز منهء فإنهم ينتمون هم ايضاًء فى غالبيتهم» الى عالم 
الصرافة أو التجارةء لكننا نجد فى عدادهم ايضاً مأمورى قضاء (خاصة نرسيس 
داديان» المعرف بأنه «عضو مجلس التحقيق الجنائى التابعم لوزارة الشرطة») 
وموظفين وأعضاء مهن حرة. 

لكن الشىء الأكثر اثارة فى عضوبة المحفل هو وجود خمسين من المسلمين. 
وغالبية هؤلاء الأخيرين ينتمون الى الجيش. إلا اننا نجد بينهم أيضاً عدداً من 
مأمورى القضاء وعدداً معينا من رجال الدين. وقد نجع المسئولون عن المحفل فى 
تجنيد اشخاص يحتلونء غالباً» مناصب رئيسية. وتضم قائمة الأعضاء فى عام 
۹ - بين اعضاء آخرين - الياور الأول للسلطان (رؤوف بك) وكذاك المسئول 
الأول عن غرفته (جميل بك)ء وأحد مفتشى وزارة الشرطة (عبدالرحمن حلمى 
افندی) واثنین من الولاة (محمد رمزی افندی» والی شیو وعزت باشاء والى 
القدس السابق)ء وعدة عسكريين من المراتب العليا وأريعة قضاة للمحكمة التجارية 
وتحو خمس عشرة من الموظفين من مختلف المستويات. وفى السنةالسابقةء كان 
المحفل قد تمكن من تجنيد عضوين مهمين بشكل خاص: ابراهيم ادهم» رئيس 
مجلس الدولةء والأمير مصطفى فاضلء إمام العثمانيين الشبان. 

ومن الواضح ان الائة وثلاثة واريعين شخصية الذين يضمهم اتحاد الشرق 
فی اواخر ستینیات القرن التاسع عشر هذه لا یشکلون غير جزء ضئيل من عدد 
الرجال المستنيرين الذين اسهموا ف تحقيق الاصلاحات. لكنهم يشكلونء كما 
تجب الإشارة الى ذلكء عينة ممثة لهم إلى أقصى حد. 


وكما يشهد على ذلك قوام اتحاد الشرقء فإن البيروقراطية والجيش يقدمان 
نسبة هامة من جنود الاصلاح. وليس فى ذلك ما يدعو الى الاستغراب. فقد كانت 
مكاتب الادارة والثكنات امختبرات الأولى التنطيمات. ومنذ عهد محمود الثانىء 
جرى اعطاء الأولوية لتكوين موظفين مؤهلينء يملكون زمام اللغات الغربيةء وكذلك 
لتکوین جیش حديث» خاضع لاشراف مدريين فرنسيين أو انجليز أو المان. ولم 
تتأخر هذه الجهود فى إتيان ثمارها. فنحو عام ١۱۸۷ء‏ يتميز البيروقراطى من 
النموذج العثمانى» فى المراتب المتوسطة والعليا على الأقل» بدرايته الحسنة 
بالفرنسية وياستعداده لتمثل اساليب العيش والأفكار المأخوذة عن الغرب. ويا مش 
فإن الضابط لم يكتف بتغيير زيه العسكرى» فهو يكتسب ايضاً شخصية جديدة. 
ولكونه على اتصال دائم بالتقنيات ويالعلوم الرئيسيةء فإنه يظهر بوصفه رأس حربة 
التحديث. وهو تحديث يتمشى مع جرعة معينة من الميل الى الهدم: فرجل الحرب 
المنتمى الى عصر التنظيمات, والذى يقراء فى أوقات فراغهء فواتير وروس - اللذين 
يلتهم اعمالهما سرا - » انما يفتع الباب امام الثورات التى سوق تحدث فى 
الستقيل. 


والى جانب العسكريين وموظفى الدولة المدنيين» يبرن فريق آخر دفعة واحدة: 
ذلك هى فريق التجار والصيارفة. والحال آن هؤلاء الرجال, المنحدرين كلهم تقريبً 
من طوائف الأقليات. كان عليهم أن يلعبوا دوراً يعرفونه جيداً : دور وسطاء من 
الدرجة الأرلى بين اوروبا وا لامبراطورية العثمانية. وإذ كانوا متخصصين فى تبادل 
السلع وفی تحركات رأس الال فإنهم يقومون ايضاً بترويج اساليب الحياة 
والفنون التقنية والفلسفات. لكنهم يتولون ايضاً اداء مهمة آخرى: مهمة تمويل 
التغيير. فبالاعتماد على اموالهم جزئياً تبنى الدولة القصور والثكنات والمدارس 
التى ترمن الى الروح الجديدة. وهم الذين يفتحون مضخة القروض التى سوف 
تعتمد عليها الدولة لتجديد الجيش ويناء المرافق الضرورية للانطلاق الاقتصادى 
للبلاد. 
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وبين جمهرة اوأئك الذين اسهموا فى نشر الاصلاحات» يمكننا أن نميز ايضاً 
دون صعوية كوكبة واسعة من الأفراد الذين يمارسون حرفا مختلفة أى مهنا حرة: 
صحفيينء أطباء صيادلةء مهندسينء محامين» ساعاتيةء ميكانيكيين... إنها حرف 
جديدة؛ نشأت عن التغريب. وهؤلاء الممارسون, آکانوا قد حصلوا على تاهيلهم فى 
أوروبا آم فى اسطنبولء يتقاسمون كلهم روح التنظيمات ويبرزون بين المدافعين 
الأكثر فعالية عن المعارف الجديدة والتقنيات الجديدة. ويفضلهم» سوف تكفى ءعدة 
عقود لأن تتمكن الروح العصريةء فى الوسط الحضرى على الأقلء من الاندراج فى 
نسيج الحياة اليومية. 
والواقع ان عدداً معيناً من هؤلاء المجددين كانوا أوروبيين اختاروا النزوح 
(الى الامبراطورية العثمانية)» ورصيدهم الرئيسى هى الدراية. فصانع الأحذية 
يجيىء من اقليمه الفرنسى بنموذج نعل. والصيدلى الذى تخرج من جامعة باريس 
يجيىء بمعادلاته الكيميائية. والمهندس الذی تعلم فی برلين يصل ومعه کرتونات 
مليئة بالمشاريع. ولم تتأخر غالبية هؤلاء الأجانب عن التاقلم مع المناخ الجديد فهم 
يمدون جذوراً لهم فى البلد. ويريون متعلمين أو تلامذة مستعدين لحمل المشعل. 
وريما كان الطب العثمانى هو المستفيد الأول من هذا التدفق العقول والمعارف 
صوب الشرق. فخلال عهد عبدالعزیزء کان فی ترکيا عشرات من الأطباء القادمين 
من آوروپاء الحریصین كلهم على اداء عملهم ہما يتمشى مع آخر اكتشافات العلم. 
وهناك فریق آخیر جدیر بالانتباه» هو فریق رجال الدين. ونحن لا نچد من 
بينهم غير عدد جد ضئيل فى قائمة اعضاء اتحاد الشرق. لكن من قدموا عونهم 
الى تحقيق التنظيمات. كانوا فى الواقع كثيرين جداًء فى مختلف ارجاء 
الامبراطورية. ويظهر العلماء بوصفهم قوة متلاحمة فى غالبية الأجهزة المركزية 
التى انشاها الباب العالى من أجل تحقيق الاصلاحات. كما ان العلماء هم الذين 
يکفلون» بشكل رئيسى» سير عمل القضاء» بالرغم من التحولات التى حدثت فى 
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هذا المجال منذ عهد عبدالمجيدء وأخيراًء فإن العلماء ينتشرون فى الماارس - حتى 
فی المدارس التی تتمیز بملمح جد علمانی - » كما ينتشرون بشكل أوفر فى 
خدمات وزارات معينة وكذلك فى الادارة المحلية. 

فکیف يمکن تفسیر احتلال رجال الدين مكانة مهمة کهذه بين کوادر 
التنظيمات؟ إن الاجابة الأرلى التى تتبادر الى الذهن هى أن الدولة العثمانية. 
لكونها لم تكن قد حازت بعد فى ذلك العصر عدداً كافياً من العناصر المدنية لأداء 
جميع الوظائف الجديدة المتى آنشئت. قد اتجهت بشكل طبيعى تماماً الى الممثين 
التقليديين للادارة والدرايةء العلماء. إلا ان من المناسب ايضاً الاشارة الى أن 
الروح العصرية المميزة التنظيمات لم تكن معادية الدين ولا أرجال الدين. على 
العكس تماماً: فالمصلحون العثمانيون يتميزون» فى غالبيتهم» بتعلقهم بالتراث 
الاسلامی. ورجال الدين» من جهتهم» نادراً ما کانواء فى مجموءهم» معادين 
للتجديدات» خاصة عندما يجرى تقديمها لهم تحت غطاء إحياء القيم القديمة. وفى 
هذه الظروق» فليس هناك ما يدعو الى الاستغراب فى انضمامهم الجماعى الى 
جیش الاصلاح. 


إلا أن مما له أهميته ابراز مسالة : إن أياً من المكونات الاثنية أو الدينية 
للامبراطورية لم يكن يملك احتكاراً للتنظيمات فقد شارك العالم المسلم فى التحديث 
جتباً الى جنب التاجر الأرمنى والطبيب اليهودى والصحفى اليونانى والساعاتی 
القادم من چورا. وبالنسبة لغالبية وجهاء الحعصر, كما بالنسبة السلطان ووزرائهء 
فإن ما كان يدور الحديث عن انقاذه عبر الاصلاحات هو هذه الدولة المتعحددة 
الأجناس والمتعددة الطوائف التى تطل على شرقى اليحر المتوسط منذ غاير 
الزمان. 
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الاصلا حات 
الباب العالى 


فى اواخر القرن الثامن عشر كان عدد الكتبة الذين يخدمون الحكومة 
السلطانية ما بين الف وألف وخمسمائة. خلال عهد عبدالحميد الثانى» سوف 
تستوعب مكاتب الباب العالى ما يصل الى ٠‏ من الأمناء والكتية من كل 
لون. وهذه الأرقام تكفى فى حد ذاتها لاعطاء فكرة عن التضخم المثير الذى شهدته 
المؤئسسات الحكومية فى عصر التنظيمات وتسمح بتفسير تعقدها المتزايد. ومن 
فرط التشكيل واعادة ااتشكيل فى الخدمات القائمة ومن فرط ضم مكاتب جديدة 
ومستويات جديدة للأجهزة القائمة بالفعل» نجح المصلحون العثمانيون قى ان 
يخلقواء» فى غضون بضعة عقود» ادارة مركزية تماثل فى طابعها الاخطبوطى 
الادارة المركزية لدولة ذات تراث بيروقراطى غنى كفرنسا. 

ومن الواضح ان النموذج مأخوذ عن اورويا. فالدول الأورويية الكبرى لها 
وزارات متخصصة فى ادارة قطاع محدد من الشئون العامة ومن ثم يجرى انشاء 
وزارات. وعلی غرار ما هو حادث فی الغرب» فان كل وزارة بجری تزويدها ايضاً 
بادارات عديدة ويمكاتب مكلغة بأداء مهمة محددة» ویمچالس تتمثل رسالتها فى 
توجيه الوزير فى قراراته. على ان ذلك كله قد أخذ وقتاً. وقد تطلب الأمر اكثر من 
ثلاثين سنة حتى يتحول ديوان الشئون القضائية. الذى انشاه محمود الثانىء الى 
وزارة حقيقية للعدلء» نحو منتصف عهد عبدالعزيز. ويالمثل» فإن وزارة الداخلية لم 
تظهر الى الوجود إلا فى عام .۱۸1١‏ وحتى ذاك الحينء كانت ادارة الولايات تتم 
من خلال خدمة ملحقة بالصدارة العظمى. 

على ان التغيير يكتمل تقريباً عند اوائل سبعينيات القرن التاسع عشر. ففى 
ذلك العهد يتمتع الباب العالى بسلسلة كاملة من الادارات الوزارية تشمل قطاعات 
جد متباينة كالشئون الخارجيةء والداخليةء والعدلء والماليةءوالأرقاف الخيرية 
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والتجارةء والزراعة والاشغال العمومية. ويدار كل جهاز من هذه الاجهزة إما من 
جانب وزیر (ناظر) أو من جانب مستشار یشکل جز لا يتجزاً من مچلس الوزراء 
جنبا الى جنب شخصيات اخرى كشيخ الاسلام والضباط المسئولين عن الهيئات 
العسكرية (الجيش. المدفعيةء البحرية) ورؤساء المچالس الاستشارية المختلفة. 
والحال آن الجهاز المركزى للسلطة التنفيذية المشكل على هذا النحو إنما يشبه الى 
حد بعيد المجالس الخاصة السابقة التى اعتاد السلطان العثمانى دعوتها الى 
الانعقاد بهدف ايجاد توافق للأراء بين الممثلين الرئيسيين للسلطة. لكنه» من حيث 
أسلوب عمله» يقدم بالفعل ملمح «مجلس وزراء» من النمط الأوروبى : فهو يجرى 
مداولات حول الشئون الجارية ويدرس مشروعات القوانين ويعتمد ميزانية الدولة و › 
عند الاقتضاء؛ يسدر قرأرات تمس مجمرعة مقنوعة كبيرة من الأمور. 


ومن بين جميع هينات الباب العالىء فإن الهيئة التى تحمل بشكل اقوى بصمة 
الغرب هى وزارة الشئون الخارجية. فهذا الجهانء الذى يشكل الوصلة الرئيسية 
بين الدولة العثمانية والخارج» والذى أرسيت أسسه فى عهد محمود الثانى» يتميز. 
نحو عام ١۱۸۷ء‏ ببنية جد متنوعة ويجمع مشرين من الأقسام المختلفة. والقسم 
الاکثر غلھوراً بینها هوی مکتب الترجمات (ترجمة اوشاسی) الذى تتمثل مهمته فى 
ترجمة الوثائق المتعلقة بالشئون التى يجرى تصريفها بلغة اخرى غير التركيةء وإن 
كان يكفل ايضا؛ عبر ذلك تکورن صفوات جديدة. فالمرء لا یکتسب فيه مجرد قن 
صوغ الترجمات. ذلك ان المكتب يشكل فى الواقع نوعاً من ناد أدبى وسياسى 
يتعلم فيه اولئك الذين اتيحت لهم فرصة الالتحاق به فك شفرة العالم الحديث. 
والدور نفسه تلعبه السفارات والمفوضيات. والحال أن الخدمات الديبلوماسية 
العثمانية بعيدة عن تغطية مچمل المعمورة - فالامبراطورية ليست ممثة إلا فى 
مشرة بلدان - . لكنها تكفل على الاقل اتصالاً فعالاً مع العواصم الكبرى : لندنء 
باریس شیینا» سان بطرسبورج؛ برلین» واشنطون» روما... ومن خلالها بشکل 
رتيسى تصل المعلومات والتحليلات الموجهة الى ان تكون ركيزة للمشروعات 
الاصلاح التى يضطلم بها الباب العالى. 
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ويشكل مواز لختلف الوزارات فإن الادارة المركزية للامبراطورية كانت قد 
زودت هى ايضاً بعدة اجهزة مداولات مهمتها صوغ القوانين والاحكام التى يمكن 
لجتمع التنظيمات ان يكون بحاجة اليها. والجهاز الأقدم» والأهم بلاشك بين هذه 
الأجهزةء هو المجلس الأعلی القضاء (مجلس - ایی اعلیى - ای احکام - اى 
عدلية). الذی اسس فی عام ۱۸۳۸ء قبیل موت محمود الثانی» والذی جری توسیع 
اختصاصاته فى مستهل العهد التالى. ويتمثل دوره فى اعداد النصوص التشريعية 
التى يجب ان تتظم الاصلاحات والسهر على تطبيقها. والحال آن الحقوقيين 
والاعيان الذين يشكلون جزءاً لا يتجزا منه يؤدون عملهم بجدية بالغة بحيث انهم 
سرعان ما يصبحون المزودين الرئيسيين انظام الحكم بالقوانينء مع قيامهم فى 
الوقت نفسه بدور محكمة اسثئناف تنظر فى الخلافات التاشئة عن الأحكام 
الجديدة. 


إلا انه سرعان ما يكف هذا المجلس عن ان يكون قادرا على مواجهة الحاجات 
الناشئة عن التنوع المتزايد المؤسسات ويتعين انشاء اجهزة متخصصة, ذات قوام 
متواضع غالباًء توكل اليها مهمة دراسة المشكلات التى تتطلب خبرة خاصة. 
وهكذاء مثلاًء يتم انشاء لجنة مسئولة عن المسائل التجاريةء وأجنة اخرى مكرسة 
لدراسة الثدابير التى يتعين اتخاذها لتنمية الزراعةء ولجنة ثالثة تغطى قطاع 
الاشغال العمومية. وفی عام ٤٥۱۸ء‏ يتجه الباب العالى ايضاً الى انشاء مجلس 
اعلی للاصلاحات (مجلس - ای عالی - ای تنظيمات) يتمتع» على غرار المجلس 
الأعلى للقضاء بصلاحيات تشريعية وقضائيةء وإن كان ينظر اليه بالدرجة الأرلى 
على أنه مجمع بحوث التنظيمات. ولن يجتمع هذا الجهان إلا خلال عشر سنوات 
وسوف ینتهی الى الذوبان فى المجلس الاعلى للقضاء الذى كانت رسالته تتمثل فى 
مساعدته» ولكن ليس دون أن يكون قد اثبت» فى السابقء فعاليته. 


ومن بين الأجهزة التشريعية الأكثر أهمية فى ذلك العصرء من المناسب 
الاشارة ايضاً الى مجلس الدولة (شوری - ای دوله) الذی اسس فى عام ۱۸١۸‏ 
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لكى يحل محل مجلس الاصلاحات الذى كان قد حل فى بداية العقد. ومن حيث 
الوظائف التى يؤديهاء فإن هذا المجلس الجديد المكون من خمس لجان (الداخلية - 
الشئون السبكريةء الماليةء العدلء الأشغال العمومية - التجارة - الزراعةء التعليم) 
لا يتمين تميزاً ملحوظاً عن الأجهزة التى سبقته. والواقع أن جز من الأعضاء 
الخمسين الذين يشكلونه يمثل الطوائف غير المسلمة فى الامبراطورية. وعلاوة على 
ذلك» فإنه يضم ايضاً مندويين عن مجالس الولايات وعن الطوائف الحرفية. ويشكل 
هذا المجلس خطوة آولی» جد مترددة فی اتجاہ انشاء جهاز تيابى. على أن 
دستور ۱۸۷١‏ ونظام حكم المجالس الذى ينص عليه لن يكونا منذ ذلك الحين جد 


ولتسییر عمل هذا الجهاز الأداری الذى يتزايد ثقلاء كان من اللازم القيام» فى 
مدة زمنية قصيرة نسبياًء بتجنيد عدد ملحوظ من الموظفين. ولم يكن بوسع مكتب 
الترجمات ومدارس الصفوة القليلة التی کانت قد انشئت آن تلبی غير چزء محدود 
من الاحتياجات. ومن ثم فإن الباب العالى يجد ثفسه مضطراً الى التوجه الى 
طوائف الأقليات - اليونانيينء الأرمن» اليهود - التى يجيد افرادها بوجه عام 
اللغات الأجنبية ويتكيفون دون صعوية مع المناهج الحديثة للادارة. كما أنه قد جند 
الكثيرين من بيئته المعتادة. بيئة الرجال الذين تلقوا تعليماً فى المدارس الاسلامية 
التقليدية. والخلاصة انه كان عليه أن يصتع سهاماً من جميع انوا ع الخشب. وهذه 
الكوادر المتنافرة ليست فوق الشبهات. وان تتأخر اللوائح التنظيمية التى يصدرها 
من تولوا متصب الصدر الأعظم بشأن مكاتب الباب العالى فى رصد مختلف صور 
انعدام الأخلاق المهنية : التغيب عن العمل الفساد» الأهمال سرقة الممتلكات 
العامة» اساءة استخدام السلطةء انعدام الانضباط. الخء لكن هذه النقائص - التى 
ينكب ادباء العصر أيضاً على شچبها - لا تبدل شيا من حيث الجوهر. فهذه 
البيروقراطيةء غير المؤهلة تأهيلاً ممتازاً العب الدور الموكل اليهاء قد تمكنت؛ مع 
وضع کل شىء فى الحسبان» من أن تضع نفسها فى خدمة الاصلاحات. 
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نحو توحيد للقانون 

كانت احدى المهام الرئيسية التى كان على مكاتب الباب العالى انجازها تتمثل 
فى صوغ قوانين جديدةء تتمشى مع روح التنظيمات. قوانين تليق بدولة حديثة. 
قوانين يمكن»ء بشكل خاص» تطبيقها على جميع مواطنى الامبراطورية العثمانية › 
دون تميين فى العرق أو الدينء كما وعدت بذلك المراسيم السلطانية. ولم تكن المهمة 
سهلة . فقد كان ذلك يعنى تنحية العرف» وتجريد الأقليات من جزء من الامتيازات 
التى تتمتع بها من الناحية القضائية سعياً إلى اخضاعها القانون الموحد» كما كان 
يعنى أخيراًء إعمال قوانين يمكن قبولها من جانب جميع الطوائف» مع الاستمرار 
فى احترام المبادىء التشريعية الاسلامية. 

ويشكل يتميز بقدر كبير من الحذر» فإن الباب العالى لن يتقدم على الطريق 
الخطر لتوحيد القانون والقضاء إلا بخطوات صغيرة. وسوف تبداً الأمور بالاتجاهء 
فی عام ١٤۱۸ء‏ إلى اعتماد قانون عقوبات (جزاء قانون نامیسی) مشوش وملتبس 
الى حد ماء لكته يستلهم مع ذلك بشكل بالغ الوضوح الأفكار الجديدة. والواقع ان 
الديياجة تبرز أحد المبادىء الكبرى للتنظيمات» مبدا مساواة جميع المواطنين أمام 
القاتون, بل انها تتص على ان «الراعى فى الجبل والوزير» سوف يلقيان منذ ذلك 
الحبن معاملة واحدة. وهكذا فإن المسالة لم تعدء فى مجال العقويات» مسالة ركون 
الى قرارات تعسفية صادرة عن السلطات. فالتجاوزات المنصوص عليها لا يمكن 
أن تطبق بشأنها غير العقوبات المنصوص عليها فى القانون» بما يستبعد أى لجوء 
الى احكام العرف المتقلبة. 

والحال أن هذا القانون الأولء المعدل فى عام ١١۸٠ء‏ سوف يحل محلهء قى 
عام ۱۸0۸ء قانون جديد فرنسى الأص. وفى السنوات نفسهاء سوف تقدم فرنسا 
ايضاً الى الدولة العشانية نموذج قانون تجارى (١٠1۸ء‏ عدل فى عام )۱۸١١‏ 
ونموذج قانون تجارة بحرية )۱۸٦۲(‏ وجميع هذه النصوص - التى ماتزال جد 
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متواضعة - تهدف الى غاية واحدة : تزويد الامبراطورية بقوانين مستقرة وشاملة 
تتمشی مع حاجات بلد فى معمان التحول. 

وصحيح أنه» بالرغم من الاحتياطات التى اتخذها الحقوقيون المكلفون باعداد 
القوانين الجديدةء فإن هذه القوانين قد صدمت العلماء احياناً. فالقانون التجارى. 
خاصةء والذى اجان التسليف مقابل فائدة وأدخل اشكال مشاركة لم يعرفها 
القانون الاسلامى» سوف يكون بعيداً عن ان يحقق الاجماع وسوف يستثير 
سجالات حارة. لكن مثل هذه المواجهات» بوجه عام» سوف تظل نادرةء ذلك ان 
تشريعات التنظيمات تعرف بوجه عام المزج جيداً بين الاسلام والتجديد. 


وتلك هى»ء بوجه خاص.» حالة الأثر الحقوقى الرئيسى للتنظيمات, المجلهء وهى 
المرادف العثمانى القاثون المدثى. فعندما تعلق الأمر بتدشين عمل من هذا الثوعء 
كان الصدر الأعظم على باشا يود التحرك بذات الأسلوب الذى تم التحرك به فيما 
يتعلق بالنصوص الأخرى المعتمدة بالفعل وكان يود الاكتفاء بتكييف القانون المدنى 
الفرنسى. على ان الفقهاء الذين اسند اليهم هذا العمل قد ردوا على ذلك ردا قوياً 
بحيث ان الباب (العالى) قد اضطر الى تغيير رآيه والانحيان الى رأى اولئك الذين 
دعو الى تشريم مستند الى الشريعة. والحال ان المجلةء التى اعدت تحت اشراف 
احمد جودت باشا (۱۸۲۳ - ۱۸۹۰)ء» وهو مؤرخ وحقوقى ورجل دولة عظيم 
الكفاءةء انما تحمل بقوة بصمة هذا التمسك بالتراث الاسلامى وتبدو. من حيث 
الجوهر» بوصفها سجل قوانين اسلامية تستند الى مذهب أبى حنيفة. على ان هذا 
العمل الكبير الشان المؤلف من ستة عشر كتاباً - والذى امتد نشره من عام 
٠‏ إلى عام ۱۸۷۷ - لا يقدم مع ذلك ملمحاً مختلفاً الغاية عما كان قائماً حتى 
ذلك الحين. فهو من حيث وضوح بنيته الداخليةء ومن حيث الأسلوب المنهجى الذى 
عولجت به مختلف المسائل فيهء ومن حيث دقة صياغاته» إنما يبرز بوصفه نظيراً 
اسلامياً مناسباً للقانون الناپوليونى وأتجلياته المختلفة. 
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ونحن نجد الخصائص نفسها فى وثيقة اخرى مميزة للعصر» هى القانون 
الزراعى لعام ۱۸0۸. فهذه الوثيقة المؤلفة من ٠١١‏ مادةء والتى تحترم العرف 
والأحكام الحقوقية الاسلاميةء لا تفعل غير تقنين الوضع الفعلى السائد فى الريف 
العثمانى ولا تغير شيئاً يذكر لا فى اشكال اللكية ولا فى أساليب استقلال 
الأراضى. أما الجديد بالفعل فهو شكلها. فهى» بدلا من التشوشات المعقدة 
القوانين وللاعراف السارية المفعول حتى ذلك الحين» تحل مجموعة من الأحكام 
المنظمةء الصالحة للتطبيق فى جميع اقاليم الاميراطوريةء والمتميزة بعقلانية 
مأخوذة عن الغرب. 

ومن أجل إعمال القوانين الجديدةء فإن الأمر يتطلب هيئات قضائية جديدة 
لان الهيئات التقليديةء التى يسيطر عليها رجال الدينء لا تتجاوب مع التغير إلا 
بشكل طفيف. إل آنه فى هذا المجال ايضاًء يتصرف المصلحون بحذر. إذ لا يمكن 
أن يدور حديث عن التخلص بجرة قلم من محاكم القضاة الدينية ولا من محاكم 
الطوائف غير المسلمة. ذلك يعثى الاطاحة بأسس المچتمع العثمانى ذاتها. إلا ان 
بالامكان الجمع بينها وبين الهيئات القضائية المكلفة باصدار احكام فى الشئون 
المتصلة بالقوانين الجديدةء على نحو تدريجى. 

والحال أن محاكم التجارةء التى انشئت اعتبارا من عام ١٤۱۸ء‏ قد شكلت 
خطوة أولى فى اتجاه قضاء مدثى» متفصل عن الجهاز الدينى» وهذه المحاكم» 
المشكلة من ثلاثة قضاة معينين من جانب الحكومة ومن أريعة قضاة مساعدين 
يمون التجار المنتمين الى الاقليات والتجار الأرروبيينء إنما تطبق قانوناً مستوردا 
من فرنسا وتباشر عملها وفق اجراءات مناظرة لتلك المحمول بها فى أورويا. 

وسوق يتم اجتياز خطوة ثانية مع القيام» خلال ستينيات القرن التاسع عشرء 
بانشاء شبكة من المحاكم المسماة بالمحاكم النظامية («القانونية» أو «المتمشية مع 


النظام الجديد») والمكلفة بالنظر فى جميع المسائل التى تخرج عن اختصاص 


٠ 


السلطات الدينية. وقد تم خوض تجرية آولى» فى بداية عهد عبدالمجيدء مع انشاء 
مجالس مختلطة مكلفة بالنظر فى الشئون الجنائية. ويانشاء المحاكم النظامية. 
سوق يتم تعميم النظام وسوف نشهد انشاء مجموءة كاملة من الهيئات القضائية. 
من مجلس الكبار البسيطء المؤلف من اثنى عشرة عضواء على مستوى الناحيةء الى 
مجلس الدولةء المىجود فى اسطنبول» مروراً بمحاكم الدائرة (قضاء» ستجق) 
ومحاكم الاستئناف فى مراك الولايات. والحال ان هذه المحاكم الجديدة التى 
يرأسها قضاةء والتی تضم ايضاً بين اعضاعا آخرين عديدين يمون الجهاز 
الدينى» قلما تخرج عن اطار الاسلام. لكننا نجد فيها مكاناً لغير المسلمين وكذلك 
لعدد من غير رجال الدين المعينين من جانب السلطات المدنية. وعلاوة على ذلكء فإن 
القوانين الصادرة عن الياب العالى هى وحدها التى تملك فيها حق المواطنة. 
والواقع ان ذلك قد شكل ثورة حقيقية لكنها صامتةء وأن تستثير بين العلماء غير 
مقاومة عابرة. 

ومن المؤكد أن انتماء الحقوقيين المكلفين بوضع القوانين الجديدة وانشاء 
الهياكل القضائية الجديدة كلهم تقريباًء وعلى رأسهم جودت باشاء الى فريق 
العلماء قد سهل الأمور. فقد امكن بهذا الشكل لاصلاح القانون ان يظهرء الى حد 
بعيد» بوصفه اصلاحاً نابعاً من الداخل. وبهذا الشكل تم تمرير الكثير من اقراص 
العلاج» بما فى ذلك القرص المر الى حد ما والمتمثل فى اعتماد قوانين مأخوذة عن 
الغرب المسيحى. 


اذا کان العلماء و » يشكل أعم » المثقفون المسلمون قد احتلواء خلال مجمل 
فترة التنظيمات. مكانة من الدرجة الأولى ليس فقط فى الجهاز القضائى وإنما 
ايضاًء كما رأيناء فى الخدمات الادارية الدولةء فإن ذلك إنما يرجع الى حد بعيد 
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الى أن نظام التعليم التقليدى» بشبكة مكاتبه ومدارسه» كان مايزال يلعب» فى ذلك 
العصرء دوراً أساسياً فى تكوين الصفوات. وسرعان ما أدرك المصلحون ضرورة 
انشاء هياكل تعليمية منفصلة عن التربية الدينيةء سعياً الى تكوين اشخاص 
قادرين على ادارة عملية التحديث بفعالية كاملة. على أن علمنة التعليم لن تتقدم إلا 
ببطء شديد» وذلك بسبب قصور الامکانات و » خاصةء بسبب عدم وجود عدد کاف 
من المدرسينء على الأقل فيما يتعلق بالجهاز التربوى الذى اقامته الدولة. والواقع 
أن الأمور تظهر بمظهر جد مختلف» بين صفوف «أمم» الأقليات. فهنا نشهد 
«رواجاً» تعليمياً حقيقياً. إذ تظهر الى الوجود فى غضون بضعة حقود مئات من 
المدارس التى تقدم تعليماً حديثاً. لكن هذه المدارس ل تفلت من سيطرة مختلف 
رجال الدين الذين يشرفون على الطوائف. 

وخلال عهد محمود الثاثى تم انشاء الماارس العلمانية الأولى المخصصة 
للأطفال والبالغين. وقرب منتصف القرن؛ يتميز الجهاز التعليمى اللدولة بالفعل 
بملمح جد متماسك : ففى القاعدة. نجد تعليما ابتدائياً يقدم دروساً فى الحساب 
والتاريخ العثمانى والجغرافيا كما يقدم تربية دينية؛ ثم نجد مرتبة ثانية مؤلفة من 
مدارس تحمل اسم المدارس الرشدية (مدارس «البالغين») وتقدم للفتيان الذين 
تتراوح اعمارهم بين عشر وخمس عشرة سنة دروساً فى اللخات (التركية والعربية 
والفارسية) والرياضيات والهندسة والتاريخ والجغرافيا والدين؛ وأخيراًء نجد دورة 
«متوسطة» (اعدادية) مدتھا ثلاث سنواٹ» ويتالف برنامجها من عدد متزايد من 
الطوم (اللغات الشرقيةء الفرنسيةء الاقتصاد» الجبر» الحساب» مسك الدفات 
العلوم الفيزيائيةء الكيمياء. الفلسفةء التاريخء الجغرافياء الأعمال اليدرية). لكن 
هذه المدارس كانت ماتزال جد قليلة. ووفقاً للكتاب السنوى الرسمى الباب العالىء 
قإن الامبراطورية العشانية لم يكن بهاء غداة حرب القرمء غير ستين مدرسة 
رشدیةء لا یزید العدد الاجمالی لتلامذتها عن ۲۳۷۱ تلمیذاًء فى حين أن مدارس 
اسطنبول التقليدية وحدهاء فی العصر نفسهء کانت تضم ٠١۷١۲‏ تلميذاً. 
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وسوف يتطلب الأمر الانتظار حتى فترة التنظيمات حتى تصبح البنية 
الأساسية التعليمية الدولة اكثر كثافة الى حد ما. وفى تلك الأثناء كان فيكتور 
دوروی» وزير التعلیم العام فی ظل ناپوليون الثالث» قد زار اسطنبول وقدم الى 
السلطان مشروعاً لاصلاح التطيم العثمانى. وإثر هذه الزيارة كان النظام 
التعليمى الجديد» فى عام ١٦۱۸ء‏ موضوع «تنظيم» يستهدف تعميمه. ويوجه 
خاصء» فقد اضيفت درجة جديدة الى الهرم التعليمى» هى درجة المكتب السلطانى 
(«المدرسة السلطانية»)ء النظير العثمانى اليسيه. 


وأول وأشهر هذه المدارس السلطانية هو ليسيه جالاتا سراى السلطانى» الذى 
تأسس فى عام ۱۸٦۸‏ بمساعدة من جانب الحكومة الفرنسية. وكانت السلطات 
العثمانية تصبو الى تحقيق الكثير دفعة واحدة. فالأمر يتعلق بتزويد صفوة محدودة 
بتعليم يكاد يكون مستورداً بالكامل من فرنسا ويتم تقديمه باللغة الفرنسية. ولدى 
تخرج التلاميذ من المارسة» كان من المؤكد أن يصعدوا الى منصب هام فى 
الادارة يل وكان بوسعهم أن يأملوا فى الوصول الى أعلى مراتب الوظائف العامة. 
وتمشياً مع ايدیولوچية التنظيمات, فإن المدرسة كانت مفتوحة ليس فقط المسلمين 
وإنما ايضاً للاقليات. وكان ذلك اسلوباً مميزاً بشكل خاص لدعوة جميع عناصر 
السكان العثمانيين إلى المشاركة فى تحديث البلاد. ومن بين المدارس الأخرى من 
الملستوى نفسه» تجدر الاشارة ايضاً إلى دار الشفقةء وهى مدرسة ليسيه اليتامى 
انشئت فى اسطنيول فى عام .1۸۷١‏ والحال ان هذه المدرسة ذات البرنامج العلمى 
الغالب قد سمحت على نحو خاص بوجود شعبة مكرسة لتعليم البرق. وبهذه 
الصفةء فإنها قد لعبت دوراً أساسياً فى تثمية وسائل الاتصال الحديثة فى 
الأراضى العثمانية. 

والی جانب اللیسیه» فن مشروع دوروی» الذی تبناه مرسوم عام ۱۸1۹ء قد 
ارتآى انشاء جامعة (دار الفنون) مؤلفة من عدة كليات (الآداب والفلسفةء الحقوقء 
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العلوم الطبيعيةء الرياضيات). والحال أن مشروعاً من هذا النمطء جرى تدشينه فى 
الأعوام الأولى لعهد عبدالمجيد» كان قد منى بالفشل. أما الجامعة الجديدةء التى 
افتتحت فی عام ۱۸۷۰ واقیمت فى مبنى شيد خصيصاً لهذا الهدف» فلن يحالفها 
نجاح اكبر. فقد كانت هناك فى البداية تهجمات العلماء على تعليم ينظر اليه على 
آنه شديد العلمانية. ثم ظهرت» بشكل خاص» سلسلة طويلة من المصاعب المالية. 
دالواقع أن موت الصدر الأعظم على باشاء المؤيد الرئيسى للمشروع» فى عام 
١ء‏ لن يتاخر فى وضع حد للتجرية. 

ونظراً لعدم وجود جامعةء فإن الشبان العثمانيين الراغبين فى مواصاة 
دراساتهم سيكون بوسعهم الاتجاه الى مختلف المادارس العليا التى كاذت 
الامبراطورية قد تزودت بها منذ عهد محمود الثانى. ون تكف قائمة هذه المنشئات 
عن الامتدادء فهى تشمل مجالات متزايدة التنوع. وكانث ثلاثبنيات القرن التاسع 
عشر قد شهدت ظهور مدارس مسئولة عن تعليم مختلف كوادر الجيش: الضباطء 
المهندسينء الأطباء الأطباء البيطريين. المىسيقيين. وسوف تشهد خمسينيات 
وستينيات القرن التاسع عشر انشاء مدارس عسكرية جديدة» كما سوف تشهد 
انشاء عدة مدارس مدنية کبری تبرز بیذها بشکل خاص مدرسة الادارة (۱۸0۹) 
ومدرسة الطب )۱۸١١(‏ ومدرسة المعلمين العليا )۱۸1١(‏ ى » علامة العصرء مدرسة 
المعلمات .)۱۸۷١(‏ 

وشأنها فى ذلك شان غالبية المنشئات العامة الأخرىء فقد كانت هذه المدارس 
المختلفة مفتوحة من حيث المبداً لجميع الرعايا العثمانيين. بصرف النظر عن 
انتمائهم العرقى أو الدينى. دالواقع ان المصلحين قد حرصوا كثيراً على هذا الدمج 
للطوائف» لأنهم كانوا يعتبرونه أحد شروط بقاء الامبراطورية. وفى حالات معينة. 
سوف يحرزون انتصاراً: فمدرسة الطلب» على سبيل المثال» سوف يكون من بين 
تلامذتها على مدار زمن طوږل نسبة مرتفعة من الأقليات. لكن تعايش الأعراق 
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والأديان المنتظر من النصوص الوزارية سوف يجد» بوجه عام» صعوية فى التحول 
الى واقع. أولاً لأن غير المسلمين كانو جد متعلقين بتراثهم اللغوى والثقافى بحيث 
يصعب علیهم قبول الذوبان فی نظام تعلیمی تحمل حداثته» برغم کل شىء › علامة 
التركية وا لاسلام. وثانياً لأنهم لهم مدارسهم الخاصةء الأفضل غالبا من المؤسسات 
التعليمية الموضومة تحث اشراف الدولة. 

وتكفى بضعة أرقام لتكوين فكرة عن التطور الملحوظ الذى عرفته الشبكات 
المدرسية للأقليات فى عصر التنظيمات. ففى عام ١۱۸۷ء‏ مثا كان للطائفة الأرمنية 
وحدها ٤۸‏ مدرسة فى اسطنبول و ٤٤۹‏ منشأة تعليمية منتشرة عبر الأناضول. 
ونحو العصر نفسه»ء بفضل الجهود التى اضطلعت بها الجمعية الأدبية الهرلينة 
(هیلینیکوس فیلواوجیکوس سیلوجوس) جد النشيطةء والتی تأسست فی اسطنبول 
فی عام ١١۱۸ء‏ كان اليونانيون يملكون شبكة ذت ابعاد مماة. أما فيما يتعلق 
باليهودء الأقل عدداء والمتأخرين الى حد ما من حيث التقدم الثقافىء فلم يكونوا 
يحوزون بعد غير نصف دزينة من المنشئات التعليمية العلمانيةء لكن التحالف 
الاسرائیلی العالمی - والذی يوجد مقره الرئیسی فی باريس - لن يتأخر فى تغيير 
الأحوال بانشائه أكثر من خمسين مدرسة خلال الثث الأخير من القرن. 

وإلى جانب المنشئات التعليمية التى انشاتها الطوائفء من المناسب ان نضيف 
المدارس العديدة. المىجهة اساسا إلى الأقلياتء والتى اقامتها مختلف الهيئات 
التبشيرية. والحال أن البعثات البروتستانتية الأمريكية وحدها كان ما يخصها فى 
عام ۱۸۷١‏ - اذا ما صدقنا الاحصاءات التى لاشك فى انها تبالغ الى حد ما - 
اجمالى ٠٠٠‏ منشاة تعليمية من بينها كلية روبيرت الشهيرة التى انشئت فى عام 
۳ فى بيبيك» احدى قرى الضفة الأورويية البسفور. ومن جهتهاء فإن البعثات 
الكاثوليكية - التى يحركها وجه عام رجال دين فرنسيون - سوف تنسح شيئاً 
فشيئًاً شبكة واسعة سوف تشمل عدة مئات من المدارس بحلول أواخر القرن. 


۹٥ 


استعمار ثقافى؟ بالتأكيد. ويبدى أن القادة العثمانيين قد ادركوا ذلك. وكان 
الوضع اكثر خطورة بقدر ما أن عدداً كبيرا من هذه الماارس سوق يسهم فى 
اليقظة القومية للأقليات. على أنه كان لابد من انتظار عهد عبدالحميد الثانى حتى 
تبدا السلطات فى اتخاذ تدابير» جد مترددة بعد بهدف عرقلة الظاهرة. وحتى ذلك 
الحين» سوف يرى الباب العالى أن الاميراطوريةء بسماحها بحرية الحركة أطوائف 
الأقليات وألبعثات المسيحيةء سوف تكسب بأكثر مما سوف تخسر. ويرجع ذلك الى 
أن الدولة العثمانية كانت بحاجة الى تعاطف الرأى العام الغربى والى أن الحرية 
الممنوحة لغير المسلمين فى مجال التعليم تشكل» فى نذظر هذا الرأى العام احدى 
العلامات الرئيسية لانفتاح تركيا على افكار التقدم. ومن جهة اخرى» فإن الهياكل 
التربوية القائمة خارج سيطرة السلطات تتميز يميزة عظيمة : هى ميزة توفير تعليم 
لا يكلف الدولة شيئاًء مع ونه ممتازاً. 


الجيش الجدببد 

تكوين موظفين جيدين : ذلك هو أحد الأهداف الرئيسية النظام التعليمى . 
لكن المصلحين العثمانيين كانوا يسعون ايضاً الى هدف عظيم آخر: تكوين جنذود 
جیدین. فالاخفاقات التی حلت بقوات محمود الثانی فی وجه قوات محمد على» 
خديوى مصرء قد شكلت بالنسبة لقادة الامبراطورية صدمة جسيمة. وهكذاء فان 
مشكلة اصلاح الجيش قد أخذت» منذ بداية عهد عبدالمجید» ماخذ جد شديدء 
والوصفة هى ذات الوصفة المعتمدة بالنسية اللمجالات الأآخرى: التأورب. وهذه 
الأوروية تمر أولاً بالتعليم المقدم فى المدارس العسكرية. كما تمر باعادة تنظيم 
عامة للقوات البرية والبحرية. وأخيراء فإنها تتضمن تغييرا التسلح وللانضباط 
العسكرى. 

وفيما يتعلق بالتعليم» فإن جيش التنظيمات يتمتع بالفعل ببنية أساسية أقيمت 
فى عصر محمود الثانى؛ مدرسة المهندسين العسكريةء المدرسة البحريةء مدرسة 
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الطب العسكرية و » بوجه خاصء مدرسة العلوم العسكرية (مكتب - اى علوم - 
اى حريية) التى تأسست عند اواخر العهد. واعتباراً من منتصف القرن» سوف 
نشهد اضافة عدد كبير من المنشئات الجديدة المنتشرة عبر الامبراطورية الى هذه 
النواة الأولى. وى المستوى الأعلىء فإن التجديدات الأكثر اهمية هو انشاء مدرسة 
لأركان الحرب (اركان - اى حربية مكتبى)ء وهى نوع من اكاديمية عسكرية يتم 
تقديم التعلیم فیها من جانب خبراء اوروپیین - فرنسیین وپروسیین - کما فی 
المؤسسات الكبيرة الأخرى. على أن غالبية المدارس الجديدة مدارس رشدية أو 
اعدادية تتوجه الى الفتيان الراغبين فى الاندراج فى صفوف الجيش. والخلاصة ان 
مسالة تكوين كوادر عسكرية يجرى الامساك بهاء هذه المرةء عند المستوى الأرل. 
ذلك أن المرشحين لأن يصبحوا ضباطاً فى المستقبل, والذين يتم دمجهم فى مهنة 
الحرب منذ العاشرة من العمر» يجب لهم آن يصبحواء من حيث المبدأء جنوداً 
ممتازينء على دراية تامة بالعلوم وبالتقنيات الحديثة. 

وبالنسبة للجندى البسيطء فإن العزم الذى تبديه الحكومة العثمانية على 
تحدیث الجیش انما یترجم نفسه عبر زی عسکری موحد جدید - مستمد من الزی 
العسكرى الموحد للجيش البروسى -- » وأساليب جديدة للتدريب - مستعارة فى 
البداية من فرنسا ثم فيما بعد من بروسيا - ؛ وأسلحة أكثر فعالية وحياة ثكناث 
مشابهة لحياة الثكنات الأوروبية. إلا أنه سوف يكون هناك ما هى أكثر أهمية 
بكثير: التحولات التى أدخلت على أسلوب التجنيد وعلى تنظيم القوات العسكرية. 
ففى عام ١٤۱۸ء‏ ولأول مرة فى تاريخ الأمبراطورية العثمانيةء ينشىء فرمان - 
یستند نصه فی جانب منه الی القانون العسکری البروسی لعام ۱۸۱١‏ - قيادات 
للولايات وينشىء خمسة جيوش مكلفة بحماية العاصمة وثراس الشرقية وروميليا 
والأناضول والولايات العربية بحسب الترتيب. وبسوف يظهر الى الوجودء فى عام 
۸؛,؛, جيش سادس» يتخذ من بغداد قاعدة لهء وتتمثل منطقة عملياته فى العراق 
والحجاز. وداخل هذه القوات المختلفةء فإن منظومة كاملة من الألوية والبلوكات 
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والكتائب والالايات تشكل بنياناً مركباً لا يفتقر الى شىء يذكر مما يميز الأجهزة 
العسكرية للغرب. ويتالف الجيش العثمانى من اجمالى تحو ٠٠٠٠٠٠۰‏ رجل 
مجندين بالقرعة. وينتهى الزمن الذى كان المرء يدخل فيه الجيش لكى لا يخرج منه 
أبداً! فمنذ ذلك الحينء يخدم المجندون لمدة خمس سنوات» يجرى بعدها احالتهم 
الى الاحتياط (رديف) لاة سبع سنوات. ونحو الثانية والثلاثين من العمرء تجيىء 
الحرية. 
وسوف یؤدی قانون صادر فی عام ۱۸۹۹ الى إثقال النظام بانشائه ثلاث 
فئات للخدمة: خدمة عاملة (نظامية) لمدة أربع سنواتء والاحتياطى الذى يبقى فيه 
الجنود لمدة ست سنوات و » أخيراً » «الحرس» (مستحفظ) الذى أن يخرج 
الاحتياطيون منه إلا بعد ثمانى سذوات» عند بلوغهم الأريعين من العمر. ومن حيث 
المبداء فإن جميع الرعايا العثمانيين يخضعون القرعة. لكن غير المسلمين - الذين لا 
يعتبر وجودهم فى الجيش جد مستحب» على الرغم من المقاصد المساواتية للمراسيم 
الاصلاح - يملكون امكانية اعفائهم بدفع بدل» وهو ضريية تسمح ب «التحرر من» 
الخدمة الحسكرية. 
ونحو عام ١۱۸۷ء‏ نجد أن الجيش العثمانى» بمجنديه المنخرطين فى الخدمة 
العاملة والذين يصل عددهم الى ٠٠٠.٠٠١‏ مجند وبرديفه الذى يصل الى 
۰۰ رجل ویحرسه الذی یصل الى ٠٠۰‏ مستحفظء يمثل قوة عسكرية 
كبيرة العدد نسبياًء حتى وإن كانت تعتبر بعيدة (من حيث العدد) عن الجيش 
البروسىء القادر على حشد اكثر من مليون من المقاتلين. لكن هذه الأعداد لا تشكل 
رصيده الوحيد. فهو يتمتع ايضاً بعتاد مماثل لعتاد الجيوش الأوروبيةء حتى وإن 
كانت بعض الأسلحة - خاصة بندقية مارتينى التى يحملها أغلب جنوده - قد 
أصبحت عتيقة الى حد ما بالفعل. وبعد ارتقاء عبدالعزيز العرش» جرى توجيه 
اهتمام خاص إلى الاسطول الذى اظهر اداء بالغ السوء» خلال حرب القرم أمام 
الوحدات الروسية. وقى غضون بضع سنواتء فإن البحرية الحريية العثمانيةء 
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المزودة باحدث البوارج ويجنود مدريين خصيصاً على خدمتهاء سوق تصبح ثالث 
قوة بحرية عالمية. ويشكل اجمالى» فإن الدفاع عن الامبراطوريةء أكان فى الر أم 
فى البحرء لاييدو أنه بعوزه الكثير. 

ولكن ما الذى يستطيعه هذا الجيش الحديث فى وجه النزعات القومية الآخذة 
فی الظهور والتی تقوض البلاد من الداخل؟ ¥ شیء آكثر من تأجيل الأجل. وسوف 
تتاح الفرصة أمام القادة العثمانيين لكى يرصدوا اكثر من مرةء فى هذا الشطر 
الثانى من القرن التاسع عشرء أن الحركات الداعية الى الاستقلال الثقافى 
والاداری» يل وإلى الاستقلال السياسى التام» والتى تهز بعض الولايات فى اطراف 
الامبراطوريةء إنما تتميز بصمود ملحوظ فى وجه القمع العسكرى. 


ادارة الولايات والشتون المالية 


من الواضح أن تمويل الاصلاحات» أکان الامر تعلق بانشاء جيش حديث أو 
بانشاء بيروقراطية حديثةء إنما يتطلب المجازفة بالتجديد. وفى مجال الشئون 
الماليةء فإن مصلحى عهد التنظيمات لن تعوزهم الأفكار. فهم إما انهم يستلهمون 
ما هو حادث فى اورويا أو انهم يصوغون حلولهم الخاصة. وفى اثناء ذلكء فإنهم 
سوف يتمسكون أيضاً باعادة تنظيم الادارة المحليةء وذلك من اجل تحسين العوائد 
الضريبية؛ ولكن ايضاً من اجل تاكيد سلطة الدولة على الولايات و » بشكل مواز ء 
من أجل محاولة احتواء التمرد فى المناطق الهشة من الامبراطورية. 

وفى المجال الادارىء كان امام الباب الحالى نموذج مهيب: هو نموذج المركزة 
الناپوليونيةء بهرم دوائرها الصاعد من الكوميون إلى المديرية. وقد نسخ مصطفى 
رشید باشا النظام» مع ادخال تعدیلات علیه» منذ عام .۱۸٤١‏ إلا انه سوق يتعين 
الانتظار لمدة تزيد عن عشرين سنة حتى تأخذ الأمور شكلاً نهائياً الى هذا الحد أو 
ذاك. ففی عام ٤٦۱۸ء‏ بنشیء قانون ۲۷ ولايةء تنقسم کل منها إلى عدد معين من 
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السقاجق, التى تنقسم هى نفسها الى قضاءاتء مؤلفة من نوآح» حيث تتشكل 
الوحدة الأساسية - تحت التواحى - من القرية أو الحى. وعلى هذا المستوى 
الأخيرء يحهد با مهام الادارية الى عمدة منتخب (مختار) يساعده مجلس من الكبار. 
وبعد ذلك ترتفع الهيراركية من المديرء رئيس الناحيةء الى حاكم الولاية (الوالى)ء 
مرورأًبالقائمقام (مدير القضاء) ويا لمتصرف (حاكم السنجق). 

والجانب الأكثر جسارة للاصلاح هو آنه يدخل» على جميع درجات ادارة 
الولايات» اجهزة منتخبة أو معينةء تتحمل مسئوليات متباينة. فبعضها يعمل 
كمحاكم ويطبق» تحت رئاسة القضاة, القوانين الجديدة. والبعش الآخر يناقش 
المشكلات المحليةء أكان الأمر يتعلق بجباية الضرائب أم ببناء الطرق أ» على 
سبيل المثالء بالتدابير التى يجب اتخاذها لوقف الأعمال اللصوصيةء ويصوغ 
مقترحات يجرى» عند الضرورةء ارسالها الى اسطنبول. وفى غالبية هذه 
المستويات» فإن قانون عام ١٦۱۸ء‏ مؤكداً على ترتيبات سارية المفعول بالفعلء قد 
نص على وجود عدد معين من غير المسلمين؛ حتى تتاح الامكانية لتمثيل جميع 
عناصر السكان. وعلى هذا النحى تجرى الأمور» بشكل خاص» فى المجالس 
العمومية للولايات (مجلس - اى عموم - اى ولاية)ء التى يشترك فيها عدد متساو 
من المسلمين والاقليات ينتخب من جانب السناجق. ويعتبر ذاك خطوة اولىء 
متواضعة لكنها غير تافهةء فى اتجاه نظام حكم نيابى تتطلع اليه الصفوات 
الليبرالية من صميم افئدتها. 

والحال أن الادارة الجديدة للولايات أمامها الكثير الذى يجب عمله : إذ يتوجب 
عليها العمل على صون النظام العام» وتشييد المدارس» وشق الطرق» واصلاح 
الجسورء ورعاية التجارة والزراعةء وتأمين سيادة العدل... لكن إحدى هذه المهمات 
الاساسية تتمثل ايضاً فى السهر على حسن عمل الأجهزة الضريبية العديدة التى 
اقامتها الدولة. 
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وهنا ايضاًء لا تتحسن الأمور من تثقاء نفسها. ذلك أن الاصلاح الذى قام به 
رشيد باشاء فى عام ١٤۱۸ء‏ قد استتبع سلسلة كاملة من التجديداتء خاصة الغاء 
التزام الضرائب - وهو نظام قات أوانه وقليل العائد كان السكانء علاوة على ذلك. 
مستائين منه - وإنشاء جهاز من المحصلين المعينين من جانب الدولة والذين 
يحصلون على رواتب منها. إلا انه سرعان ما تكشف ان النظام الجديد» فى 
السياق الادارى للعصرء ليس عملياً جداً ومن ثم فقد تعين اعادة الالتزام بالنسبة 
لعدد كبير من الضرائب. على أن ملمح الشئون الضريبية العثمانيةء فى تلك الاثثاء 
كان قد بدا فى التنوعء وذلك بفضل روح التجديد التى أظهرها الباب العالى فى 
هذا المجال. خاصة خلال ولایتی محمد فؤاد باشا ۱۸٦۳ - 1۸1٩(‏ و 1۸1۳ - 
1 ) لمنصب الصدر الأعظم. ونحو منتصف ستينيات القرن التاسع عشرء بدت 
الترسانة الضريبية التى تتمتع بها الامبراطورية مركبة الى حد ما بالفعل: فهى 
تشتمل على ضريبة الأغنام وضريبة الجزية التقليدية المفروضة على غير المسلمين 
وضريبة العشر على المحاصيل» والتى عدلت الى حد ماء وضريبة البدل التى يدفعها 
الرجال الراغبون فى تجنب الخدمة العسكرية ومجموعة واسعة من الضرائب 
الجديدةء أكثرها عائداً الضريية على الممتلكات والضريية على الانتفاعات والدخول. 
ومن بين الايرادات الضريبية الأخرى التى غذت خزائن الدولةء يجب الاشارة أيضاً 
الى رسوم الدمغة - التى سوف تبرز فى الميزانية العثمانية لعام ۱۸1١ - 1۸71١‏ 
حيث تشكل نسبة /٠١‏ من اجمالى ايرادات الامبراطورية - » والرسوم المحصلة 
عن بطاقات تحقيق الشخصية الموزمة على المواطنين بمناسبة التعدادات السكانية 
(نفوس تذكريسى)ء والضرائب على منتجات مختلفة كالتبغ آو املح أو المشروبات 
الكحولية و » أخيرأء الرسوم الجمركية المحصلة ليس فقط عن السلع المستوردة أو 
المصدرة وانما ايضاً عن السلع التى تمر داخل البلاد. 

ولأجل ضمان عائد هذه الضرائب العديدة. كان على الحكومة العثمانية بطبيعة 
الحال أن تنشىء خدمات ادارية مختلفة مكلفة بتحديد حالة الضرائب وبالسيظرة 
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على جبايتها. وأهم هذه الجهزة الجديدة هى جهاز المساحةء الذى تأسس فى عام 
۸,/,؛, والذى بدأت اعماله فى مجال تمييز وإحصاء الممتلكات فى السنة نفسها. 
لكن حشدا من المكاتب الأخرى يرى النور ايضاًء أكان ذلك فى اسطنبول أم على 
مستوی الولاياتء حیث یتخصص کل مکتب فی ادارة ذوع معان من الابرادات. 

والحال أن الجهود المشتركة للملتزمين ولجباة الضرائب الذين يحصلون ءلى 
رواتب من الدولة ولوظفى الجمارك ولفئات اخرى عديدة من الموظفين المكلفين 
بتنظيم الشئون الضريبية لن تفشل فى إتيان ثمارها. فاعتباراً من عام ٠٦۱۸ء‏ 
سوف نلاحظ زيادة ملحوظة فى ايرادات غالبية الضرائب. وهكذا فإن ايراد 
ضريية العشر على المحاصيل سوف يرتفع من ٤٤٤‏ مليون قرش فى 1۸1۲ - 
۳ إلی ۷۰ ملیون قرش فی ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸. وفى المدة نفسهاء سوف يرتفع 
اجمالى المبالغ المحصلة على شکل پدل من ٠۰‏ مليونا إلى ٩۲‏ مليوناًء فى حين أن 
المتحصلات المترتبة على رسوم الدمغة سوف ترتقع ارتفاعاً هائلاء إذ تقفز من 
٤‏ ملیون إلى ٠۰‏ مليوناً. 

لكن الاصلاحات - وكذلك الانفاقات الكمالية التى قامت بها الدولةء خاصة فى 
عهد عبدالعزیز - تتطلب الکثیر من الال بحیث انه سرعان ما يتوجب الإذعان لهذا 
الاستتتاج البديهى : إن من المستحيل التحرك الى الأمام دون استخلاص موارد 
أخرى غير الموارد التى تتيحها الضرائب. فأين يمكن العثور على هذه الموارد؟ إن 
المصلحين العثمانيينء إعتمادا منهم على المثال الذى تعرضه عليهم دول الغرب» 
سوق يتعين عليهم اللجوء الى وصفتين خطيرتين بشكل خاص: إصدار اوراق 
بنكنوت وا لقروض. 

والحال أن ارراق القايمء التى ادخلت الى التداول لأرل مرة قى عام ١٤۱۸ء‏ 
ليست اوراق بنكنوت بالمحنى الدقيق المصطلح» بل هى تبدى بالأحرى بوصفها 
سندات خزانة تستتبع الحصول على فائدة. والنسبة المعروضة للاصدار الأول 
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ملحوظة : /١١‏ فى السنة. وفيما بعد» سوف يجرى اختزالها الى النصف. ومن 
الناحية النظريةء تعتبر اوراق القايم مضمونة بمبلغ معدنى فى صناديق الخزانة. 
أما فى الواقع العملىء فإن هذا المبلغ لا وجود له وإصدار الأرراق يبتحرك بثشاط. 
وعتدما يسال السلطان عبدالعزیز وزير خزانته کم تكلف بناء قصر دولا باختشى. 
سوق يجييه الوزير: ٠٠٠١‏ قرشاً. وهى المبلغ الذى تعين انفاقه لطبع ثلاثة ملايين 
ونصف مليون من الجنيهات التركية الورقية. وما يزيد من تفاقم الوضع هو أن 
اوراق القايم - التى كانت تنسخ فى البداية يدوياً - تعتبر قابلة على نحو مثير 
للتزوير. ولن تتأخر المصاعب عن التراكم : تداول أوراق مزيفةء إنخفاض رهيب 
لقيمة أوراق القايم بالقياس الى العملة المعدنية و » خاصةء انهيار ثقة المواطنين فى 
الدولة. ومن فرط لعبهم دور مطلق الجنء فإن القادة العثمانيينء دون ان يدركوا ذلك 
»قد غرسوا بذور الكارثة المالية. 
وسعياً الى تفادى الأزمة الناجمة عن التكاثر المنفلت للنقود الورقيةء وكذلك 
الى مواصلة تمويل الاصلاحات» سوف تتجه الحكومةء اعتباراً من اواسط القرن, 
الى وصفة سحرية اخرى : القروض الخارجية. والواقع أن القرض العثمانى الأول 
الذى تم عقده فى عام ٤٥۱۸ء‏ بمعدل فائدة نسبته ٦‏ سوف يجلپ مبلغ 
٠‏ جنيهاً تركياً موجهة فى جانبها الأعظم الى اخراج اوراق القايم 
الصادرة حتى ذلك الحين من دائرة التداول. ويشكل ذلك بالنسبة للدولة العثشانية 
بداية طفرة الاستدانة. فبین عامی ٠۸۵۵‏ و ١۱۸۷ء‏ سوق بيجرى عقد أريعة عشر 
قرضاً جدیداًء بمعدلات فائدة تتراوح بین /٤‏ و ./٩‏ وفی كل مرة سوف تخطو 
الامبراطورية العثمانية خطوة اخرى فى اتجاه الافلاس. وسوف يحدث هذا 
الافلاس قى اواخر عهد عبدالعزيز. 
لكنه افلاس أن يكون دون مقابل. فا لمال الذى انفقته الدولة لم يخدم مجرد بناء 
قصور عديمة الجدوی أو شراء بوارج سوف تبلى فى قرن الذهب. فهو قد سمح 
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بانشاء مدارس جديدة وبتنمية بنية اساسية ادارية وقضائيةء ویتحدیث الجيش و › 
بشكل اعم » وضع المجتمع العشمانى على طريق التقدم. اما ان محركى التنظيمات 
لم يتمكنوا فى جميع الأحوال من ان يستخدموا الموارد المتاحة لهم استخداما 
حصيفاًء فذلك مما لا شك فيه. إلا انه لاشك ايضاً فى انهم» مدقوعين بدافع 


التطور الأقتحادى والاجتماعى 


قى هذا المنتصف القرن التاسع عشرء ليست مؤسسات وجهاز الدولة وحدها 
هى التى تتحول, فالتغيير يمس المجتمع كله. وفيما يتعلق بالعالم الحضرى» فإن 
ذلك يحدث بسهولة تقريباً. فمما لا جدال فيه ان ترية المدن آكثر ملائمة التنظيمات 
من تربة الأرياف. لكن المناطق الريفية تتحرك هى أيضاأء بطريقتها. وهى تتحرك 
بالمعتى الحرفى الكلمة. فحركات السكان العديدة التى نشهد عبر الأراضى 
العشانية تشكل احدى الظواهر الأكش تمييزاً العصر. وهى حركات متنوعة 
الانماط: النزوح الريفى» تدفق المهاجرين القادمين من الامبراطورية الروسية؛ 
هجرات العمل الموسمية؛ البداوة. 


اریاف فی حركة 


السكانية فى اتجاه المدن. على ان النمو الديموجرافى الذى سجاته مذذ منتصقف 
القرن مدن معينة كاسطنبول وسميرن وبيروت يعطى فكرة عن الوضع. فذحو عام 


٠‏ من المرجح ان عدد سكان اسطنيول کان اقل من ٠۰‏ نسمة. اما فى 
عام ۰ NA‏ فان هذا العدد يصل إلى ٠٠‏ قسمة. وفی المدة نقسهاء سو 
يرتفعم عدد سکان سميرن من ٠٠١‏ نسمة الى »+++ تسمة. اما ددرویت»؛ 
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فإن سكانها سوف يزيدون من ٠٠٠٠١‏ نسمة من خمسينيات القرن التاسع عشر 
إلى نحى ۸٠٠٠١‏ نسمة بعد ذلك بثلاثين سنة. والحال ان عدة مدن اخرى فى 
الامبراطورية - كسالونيك وأضنه وسامسون- تشهد تطوراً مماثلاً حتى وإن 
كانت تظهر منحنيات نمو أقل أهمية. ومن المؤكد أن هذا النمى الديموجرافى إثما 
يرجع الى تحول ظروف الحياة وتحسن الصحة العامة. كما ان المهاجرين المسلمين 
القادمين من روسيا لهم دور فى هذا النمى. إلا أن من المتعذر تماما تفسيره دون 
اخذ النزوح الريفى فى الحسبان. 

فلماذا يرحل الفلاحون وسكان المراكز الريفية الصغيرة عن قراهم؟ إنهم 
يرحلون لأن الوجود فيها اصبح بالغ الصعوية ولأته احيانا ما يكون محصول ردىء 
أو غارة لصوصية أو كارثة اخرى ما كافية لدفع قرى باكملها الى القنوط. وخلال 
مجاعة ۱۸۷١‏ - ۱۸۷4 الكيرى» سوف يرى الرحالة الأوروييون حشوداً من 
الفلاحين الجائعين الهائمين على وجوههم على طرق وسط الأناضول والذين تركوا 
ممتلكاتهم بحا عن اسباب للعيش فى أماكن اخرى. لكن اقدار الحياة الريفية لا 
تفسر کل شیء. فإذا كان سكان الأرياف ييدأون فى هجر اراضيهم» فإن ذلك إثما 
يرجع ايضاً الى افتتانهم بامدينةء مدينة التنظيمات, التى تنمى تبادلاتها التجارية 
مع الفرب» والتى تتزود بنواة صناعيةء والتى تعمر بالمنشئات الجديدةء والتى تكفل 
لسكانها قدراً من الحماية من الكوارث» والتى» بوجه خاص» تتيح عملا لكل من 
يبحث عن عمل. ومن الواضح أن المدن الأكثر جاذبية هى تلك التى تشكل بؤرة 
التوسع الاقتصادى للامبراطورية: العاصمةء والموانىء الكيرى على بحر ايجة 
والبحر المتوسط. وكذلك البؤر الجديدة التصنيع والتمى الزراعى كسامسون أو 


أْىنه. 
وغالياً ما تسبق مرحلة انتقالية الرحيل الى المدينة: الهجرة بحا عن عمل 
موسمى. و اعتبارا من اواسط القرن التاسع عشر» مع التطور التدريجى 


للمحاصيل التجارية فى سهول الاناضول الساحليةء فإن التحركات المؤقتة من هذا 
النوع سوف تتسع اكثر فاكثر. والحالة الأكثر أهمية هى حالة الهجرات فى اتجاه 
قيليقيا والتى تعبىء كل سنة عدة عشرات آلاف من الأفراد القادمين من الهضبة 
الأناضولية ومن طوروس. ويجرى تشغيل غالبية هؤلاء العمال فى زراعة القطنء 
الذى أدخل حديثً الى المنطقة. كما يشارك عدد معين منهم فى جذى المحاصيل. 
ومع انتهاء الموسم» فإنهم لا يعودون كلهم الى الاماكن التى جاءوا منها. فهناك 
دائماً من يبقونء إما لأنهم قد نجحوا فى الحصول على عمل فى ضياع السهل 
الشاسعةء أو لأنهم قد وجدوا عملا فى المدينةء فى اضنه أى ميرسين. 

والى جانب هذه الانزياحات لهؤلاء العمال المىسميين. لابد من اعطاء مكان 
ايضاً لهجرات قبائل البدى الرحل. فهذه القبائل التى ماتزال عديدة - خاصة فى 
الأناضول وفى الولايات العربية - » توأصل الانشغال بانشطتها التقليدية» على 
الرغم من العداوة التى ببديها تجاههم السكان المستقرون. لكننا أمام بداوة آخذة 
فی التلاشی» يبدو زوالها حتمياً. فف أماكن كثيرة. تستقر القبائل بشکل عفوی. 
غالبا على أراض يتم استطيانها لأول مرةء عندما تكون الأهمية الاقتصادية لمثل 
هذا التحول واضحة. لكن الدولة هى التى تتدخل احياناً» مستخدمة القوة مما 
فعلت من قيل أكثر من مرة. ويوجه خاصء» فإن الأمور تسير على هذا النحو فى 
سهل قيليقيا ومشارفه الجبلية حيث تؤدى عملية «الاخضاع» التى كلق أحمد 
جودت باشا بقیادتها فی عام ٠٦۸٠ضد‏ بعض القبائل التى ينظر اليها على انها 
مسرفة فى فوضويتها إلى تسكين جماعات هامة من البدوء بما يشكل نقطة انطلاق 
لنمو زراعی ملحوظ و › فيما بعد» لنمو صناعی. 

والواقع ان هذه السياسة الخاصة بتسكين البدو لم يكن هدفها هى مجرد 
تسهيل السيطرة على جماعات سكانية يمكتها تعريض النظام العام للخطر. فهى 
تستجيب أيضاً لحاجة ملحةء هى العثور على السواعد الضرورية لانطلاق الزراعة 


العثمانيةء خاصة فى الاقاليم التى يتم استغلالها لأول مرة. ومن أجل تلبية هذه 
الحاجة اساساً سوف يلجا الباب العالى ايضاً الى وسيلة أخرى: التوطين 

الجماعى» فى الأراضى العثمانية. للمهاجرين القادمين من الخارج» من 
الامبراطورية الروسية أساساً. 


والواقع ان هذا التدفق للمهاجرينء والذى يمثل ظاهرة ديموجرافية كيرى› لا 
يشكل حدثاً جديداًء فمنذ اواخر القرن الثامن عشر. بدأآت فى الاتجاة الى 
الامبراطورية العثمانية جماعات هامة من اللاجئينء القادمين من القرم ومن القوقاز 
ومن ضفاف بحر قزوين وكذلك من بلدان فی وسط اورویا کالمoچر‏ آی بوھیمیا أو 
بولندا. لكن الأبواب سوف تكون مفتوحة بشكل أوسع منذ عهد التنظيمات. قبهدف 
تشجيع الهجرة. سوف یمضی قانون اصدره الباب العالی فی عام ۱۸٥۷‏ الى حد 
وعد أسر المهاجرين بقطعة من الأرض وكذلك بالاعفاء من الضرائب ومن الخدمة 
العسكرية لمدة تتراوح بين ستة واثنى عشرة عاماً» بحسب مكان الاقامة. والحال أن 
نتائج سياسة الترحيب بالمهاجرين هذه - والتى ازدادت تعززا بانشاء لجنة 
للمهاجرين في عام ٠‏ - سوف تكون مثيرة. ويبدى أن موجة الهجرة الأكثر 
آهميةء وهى موجة هجرة تتار القرم» قد شملت اجمالى قرابة ۲۰٠۰۰٠۰۰‏ شخص 
بین عامی ۱۸٥٤‏ و .۱۸۷١‏ كما أن التتار النوجاى وتتار الكويان سوف يجيئون 
بمئات الآلاف للاستقرار فى الامبراطورية العثمانية خلال ويعد حرب القرم. وفى 
القت نفسهء سوف تقدم شعوب القوقاز المختلفة من جهتها ثحو ۰۰ مهاچر. 
ويالنسبة لعام ۱۸١١‏ وحده» فقد سجلت الاحصاءات العثمانية حى ٤٠٠٠٠١‏ 
مهاجر قادمين من الموانىء الروسية. 


والواقع ان هؤلاء المهاجرينء المستقرين فى المناطق القليلة السكان فى روميليا 
والاناضول وسوریا» سوق یکونون مستوطنین موفوری النشاط وسوق يسهمون 
إسهاماً فعالاً فى التطور الاقتصادى للامبراطورية. لكنهم» بطبيعة الحالء لا 


يشكلون السلاح الوحيد الذى تتمتع به الحكومة العثمانية لإضفاء حياة جديدة على 
الأرياف. ففى تواز مع توطين يد عاملة وفيرة فى الاراشى المخصصة للاستيطان. 
لجأت السلطات» مذذ بداية عهد عبدالمجيد» الى مجمومة كاملة من التدابير. فهناك. 
آولآء فی عام ١٤۱۸ء‏ تدشين استقصاء ريفى واسع» تم القيام به فى غالبية 
الولاياتء بهدف تحديد حاجات البلاد. وقد تزايدت المبادرات بعد ذلك: انشاء وزارة 
للزراعة (١١۱۸)؛‏ إنشاء مدرسة للتعليم الزراعى على أطراف اسطنيول (۷٤۱۸)؛‏ 
اصدار قانون زراعى» فى عام ۸٥۱۸ء‏ يعمم الملكية الخاصة للأراضىء الإعقاءات 
الضريبية والتوزيع المجانى البذور وللنباتات بهدف تشجيع بعض المحاصيل 
المتخصصة كالتبغ والقطن والتوت؛ تحسين وسائل المواصلات» خاصة على 
الأراضى التى أدخلت حديثاً الى مجال الزراعةء القيام بمختلف أعمال التجفيف 
والردم وتحسين الأحوال الصحية. 


فما هى النتائج؟ إن الحكومة العثمانية سوف تعرضها باعتزان فى «المعرض 
الوطنى» الأول الذى افتتح فى اسطنبول فى عام :۱۸٦١‏ عينات ممتازة من القطن 
والتبغء أوعية مملىءة بالشوفان الممتاز النوميةء سلال القمع والذرةء انواع الأرز 
المختلفة انواع الصوف المختلفةء ومنتجات كثيرة اخرى ايضاً تبرن بينها آلات 
زراعية مستوردة من فرنسا وانجلتراء تشكل ملمحاً جذاباً رئيسياً من ملامح 
المعرض. إحتفالية ساذجةء لكنها تعطى مع ذلك فكرة عن الطريق الذى سلكته 
الزراعة العثمانية. والواقع أن هذه الأخيرة لن تتوقف» على مدار عهد التنظيمات. 
عن التقدم» خاصة فى قطاع المنتجات التصديرية: القطنء التبغء الحبوب» الفواكه 
المجففةء النباتات المستخدمة فى الصباغةء الخشخاشء» الحرير... 

والشاهد على هذا التقدم هى تضاعف مبيعات تركيا للمملكة المتحدة ولفرنسا 
- اکبر شریکین تجاریین لها - بین عامی ۱۸۵١‏ و .۱۸۷١‏ وتعتبر بعض الأرقام 
مهمة بشكل خاص : ففى عام ١٠۸٠ء‏ تصدر الامبراطورية العثمانية ١٠١٠١٠٠؛‏ 


كجم من القطن إلى فرنساً؛ وفی عام ۱۸۷۰ء تبیع منه ٥٥1۹۰۰۰‏ کچم للبلد 
نفسه. وفى المدن نفسهاء تزيد صادرات الحرير من ۰٠۰۰۰‏ كجم إلى ٠٠٠٠٠٠١‏ 
کجم» وتزيد صادرات التبغ من ٤١٤٠٠١‏ الى 1۸٠٠٠١‏ كجم. وتكشف التجارة مع 
انجلترا عن تطورات مماة بل وغالباً أكثر اثارة: تزايد مبيعات الفواكه المجففة 
بثلائة اضعاف, تزايد مبيعات الحبوب بعشرة اضعاف, الارتفاع السريع لمبيعات 
الأقيون. 

على أن هذا النمي بالأرقام المطلقةء يظل متواضعاً. وسوف يتعين الانتظار 
الى الفترة الحميدية حتى تبدى الزراعة العثمانية تحركا حقيقياً وحتى ينفتع العالم 
الريفى على التحديث. فحتى ذلك الحينء نجد أن غالبية اوئك الذين اتيحت لهم 
الفرصة لاجتيان أرياف الامبراطورية قد رسموا لها لوحة شديدة الكابة. الفلاح؟ 
جاهل وبائس. ادواته؟ عتيقة. التدابير. التى تتخذها الادارة لتحسين حالته؛ 
محدودة الفعالية. وصحيح انه فى هذا المكان أو ذاك تنشاً ملكيات وأاسعة يمكن ان 
رى فيها بعض الالات الزراعية وتطبق أساليب استغلال حديثة. لكن احداً لا يغيب 
عن بصره أن هذه الضياع النموذجية قد شيدت على تعاسة اليد العاملة التى 
تفلحها - والتی تتالف غالباً من مزارعین جردوا من آراضيهم. 


الملمح الجديد للمدن 

إذا كانت أرياف التنظيمات تتطور مع احتفاظها بملمحها التقليدى» فإن المدنء 
خلافاً لذلك. تشهد فى العصر نفسه تحولاً شديد الوضوح. ويطبيعة الحالء فإننا 
نجد مدنا تظلل فى المؤخرة ون تبلغ منعطف الحداثة إلا فى وقت جد متأخر من 
القرن. اما المان - الموانىءء والمان الواقعة على المحاور الرئيسية للمواصلات 
وبعض عواصم الولايات فإنها تتميز منذ عهد عبدالمجيد بملمح جديد. وتقدم 
اسطنبول المثل. على ان مدناً كازمير وسالونيك» أو حتى مدينة ذات حجم متواضع 
نسبياً كبورصاء لم تتأخر فى السير على خطاها. 


۰۹ 


وتتغير مدينة عصر التنظيمات أولاً لأنها تتعاظم. فمع تدفق المهاجرين والقرويين 
الذين أغرتهم مغامرة النزوح» غالباً ما يتحتم تخطى حدود المان وانشاء احياء 
جديدة فى محيطها. ولا كانت مناطق السكن الجديدة هذه تستند الى تنظيم 
حديث الزامى فإنه لم يكن هناك ما يجمع بينها وبين الأحياء القديمة. قالشوارع 
المنسقة المستعارة من الهندسة المديذية الغريية تحل محل الشبكة المعقدة من الأزقة 
والحارات الملتوية الضيقة. ووحدة التموذج والعقلانية تحلان محل ما بدا لأعين 
المخططين فى ذلك العصر فوضى تدل على ارتباك وتقلب الأهراء. وفى العصر 
نفسه» فإن العمارات الايجارية تتكاش فى قلب المدن؛ بينما تيدأ الأسر المحظروظة 
فى النزوح إلى احياء أنسب» جد بعيدة أحياناً عن وسط المدينة. لكن الوصول اليها 
سهل بفضل تطور المواصلات - فى بعض المدن العشانية انتشرت العربة الخفيفة 
المكشوفة منذ بداية عهد التنظيمات- وشق طرق رئيسية جديدة. 


لكن تغيرات اخرى كان من الأسهل رصدها. ففى المقام الأرل. هتاك مجمل 
البنى الأساسية المرتبطة بنمو وسائل المواصلات : محطات السكك الحديدية. 
مكاتب البريد» الأرصفةء مستودعات السلع» الفنادق. وفى اسطنبول. فإن بنايات 
مکاتب البریدء والتی انشئت منذ أريعينيات القرن التاسع عشر هى التى تبرز 
بوصفها أول علامات الانبثاق التدريجى لشبكات اتصال جديد. وسرعان ما سوف 
تكون هناك أيضاً الفنادق الكبرى المخصصة المسافرين الأوروبيين. وهكذا ففى 
عام ٥٥۱۸ء‏ لن تكف صحيفة چورنال دوکونستانتینوپل عن الثناء على فندق 
امياسادور» وهو مبنى مزود باجنحة رائعة وبقاعة لتناول الطعام «جد فخيمة». 
وسوف يتعین انتظار آخر سنوات عهد عبدالعزیز حتى تظهر الى الوجود علامات 
اخری: محطة سیرکیچى الأولى (التى حلت محلها فى عام ۱۸۸۹ المحطة الحالية)» 
خط سكة حديد العاصمة والذى يريط جالاتا ببيرا »)۱۸۷١(‏ شبكة عربات الترام 
التى تجرها الحيوانات (۱۸۷۲). 
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كما أن نمو التبادلات التجارية مع الغرب وانفتاح الامبراطورية على رؤوس 
الأموال الاجنبية يشكلان عاملاً هاماً من عوامل التغير الحضرى. ففى اسطنبول 
وفى عدد من المدن الأخرى فى الامبراطوريةء يبدأ فى التشكل» نحو منتصف 
ستينيات القرن التاسع عشر» حى البنوك التى تؤكد واجهاتها المهيبة انتصار 
الرأسمالية الغربية. وحول هذه النواة الجديدة للنشاط الاستشارى - والتى تأخذ 
فى تحويل الاسواق (البازارات) القديمة الى مرتبة الغرائب المخصصة لفرجة 
السياح عليها - » سوف يتشكل حشد من الدور التجارية ومراكز الأعمال (إتش 
خانى). وهناء تتركز الثروة فى مكاتب ضيقة متراكمة فيما بينها. فقرب البنوك 
يجعل المكان باهظ الثمن. 

وهذا المال الذى يتزايد وفرة يتوجب انفاقه. والحال ان مدينة التنظيمات. 
المفتونة بانماط الاستهلاك الأرروييةء هى ايضا مدينة المحال الفاخرةء وقاعات 
الملسرح والمقهاوى وأماكن التسلية من كل نوع. والواقع ان چيرار دى نيرقالء الذى 
تواجد فی اسطنبول بعيد اعلان مرسوم جوإخانةء كان شاهداً هناك على حیاة چد 
دنيوية بالفعلء تتميز على نحو خاص بمرور عدة فرق أوروبية للاوبرا. ويعد ذلك 
بثلاثين سنةء سوف تكون امكانيات التسلية اوفر عدداً بكثيرء فى العاصمة 
بالتاكيد» ولكن ايضاً فى مدن الولاياتء وخاصة قى المدن - الموانىء الخاضعة الى 
حد بعيد لنفوذ أوروبا. وفى بداية عهد عبدالحميد» فإن مدينة صغيرة كبورصا 
سوف یکون بوسعها هی أیضاً ان تفاخر بوجود مسرح فیها. والواقع ان حاکم 
المدينة فى ذلك الوقت كان أحمد وفيق باشاء أحد آباء المسرح العثماتى. 

وأخيراء من المناسب الاشارة الى أن الاصلاحات تجد فى المدن دائماً تقريباً 
تجسداتها الجمادية: التكناتء المدارس» البنايات الاداريةء المستشفيات» القصور.. 
والحال أن هذه البناياتء العديدة والمنتشرة الى حد يعيد عبر مجمل الامبراطوريةء 
لم يكن هدفها هو مجرد تلبية ضرورات عملية. فبحكم اتساع ابعادهاء وقخامة 


خطوطهاء وثراء عناصرها الزخرفيةء نجد انها تؤكد قوة الدولة وكذلك عصريتها 
التى تحمل صبغة احترام التقاليد الاسلامية. 

فكيف يمكن ادارة هذه امان التى تمر بتحول سافر؟ إن رجال التنظيمات 
بهتمون بسرمة بالغة بهذه المسالة ويردون عليها بالاقتداءء مرة اخرى» بأورويا. 
وتتمثل الخطوة الأرلىء بعد الحديد من التحسسات» فى الاتجاهء فى عام ٤٥۱۸ء‏ 
الى انشاء بلدية فى اسطنبولء تحت رئاسة عمدة (شهير امينى) يتبعه مجلس من 
اثنى عشر عضواً. ومن بين المهام العديدة للجهان الجديدء يبرن تحديد حالة 
الضرائب الحلية والرقابة على الأسواق» وإعمال تدابير النظافةء والرقابة على 
أمدادات المياه والمؤن الغذائية وتنظيم اعمال البثاء. وبعد ذلك بثلاث سنوات» سيتم 
اجتيان خطوة ثانيةء اكثر أهمية: تقسيم العاصمةء اقتداء بباريس» الى عدة دوائىء 
لن ترى النور منها على الفور غير الدائرة السادسةء والتى تتالف من حى جالاتا 
وحى بيرا. وهذه «الدائرة السادسة» - التى تطمح الى ان تكون ندا من حيث 
الأزدهار والكفاءة الادارية الدائرة الباريسية التى تحمل الرقم نفسه - إنما تتميز 
بطابع تجريبى. وكان على أعضاء البلدية المسئولين عنها ان يجعلوا متها قطاعاً 
حضرياً نموذجياً مزوداً بشوارع مرصوفة وأرصفة وشبكة اضاءة المدينة بالغاز 
وشبكة توصيل للمياه» وخطوط منتظمة للبناياتء الخء ويتاكد نجاح هذه التجرية 
بشكل شديد الحسم بحيث أن الأسلوب الجديد للادارة البلدية سوف يجرى اليد 
منذ عام ۱۸1۸ء فی تطبيقه فى الأحياء الأخرى فى اسطنبول بل وقى بعض مدن 
الولاية. وفى عام ۱۸۷۷ء سوف نشهد النتيجة المنطقية لهذه العملية : إن قانونا 
اصدره البرلان الذى ظهر الى الوجود سوف يتشر نظام اسطنبول البلدى عبر 
جميع مدن الامبراطورية. 

وفى تواز مع انشاء هياكل بلدية جديدةء سوف نشهد فى العقود نفسها ظهوراً 
- جد متردد بعد - لشكل آخر للتدخل فى حياة المحان : التخطيط الحضرى. 
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والحال ان مصطفى رشيد باشاء الراغب فى اعطاء العاصمة العثمانية ملمحاً 
مماثلاً لمح الحواضر الأوروبيةء قد صاغ عدة مبادىء عامة منذ عام :۱۸۳١‏ يجب 
توسيع الشوارع» وازالة الأزقةء وشق طرق رئيسية كبرى» وتشكيل الاحياء على 
نحو منسق» واستخدام الحجارة فى البناء. والواقع ان مهندساً المانيا سوق يصبح 
فيما بعد واسع الشهرة» هو هيلموت قون مولتكهء لن يثاخر فى تبنى هذه 
المقترحات» مرسياً بذلك اسس الهندسة الحضرية للتنظيمات. وهى هندسة حضرية 
جد طموحةء وإن كانت قليلة الواقعية غالبا. واعتباراً من عام ۸٤۱۸ء‏ تاريخ «قانون 
الانشاءات» الأرل» سوف يجرى اقرار سلسلة بأكملها من التدابيرء على فترات 
فاصلة منتظمةء لتحسين النسيج الحضرى. وأن تطبق بشكل عام إلا فى الأحياء 
القسعة حيط المان. 


ومن جهة اخرى» فإن التنظيم يستفيد اولاً من الحرائق. فالينسبة المخططينء 
نجد ان هذه الكوارث التى تؤدى بشكل متكرر الى تدمير الأحياء القديمة إنما تمثل 
نعمة مشتهاه. وفی عام ٩٥۱۸ء‏ یؤدی حریق الی تدمیر ٠٥۰‏ منزلاً فی حى 
آکسرای فى اسطنبول؛ وبعد ذلك بوقت قصیر» نجد ان الحىء» الذى اعيد بناؤه 
بالكاملء يعرض مشهد مريع من الشوارع ذات الاتساعات المنسجمة بشكل دقيق. 
كما ينص على ذلك قانون عام .۱۸٤۸‏ وعد ذلك بعشر سنوات» فإن وسط المدينة 
نقسه هو الذى يحترق» بين قرن الذهب ويحر مرمرة. وتستفيد السلطات من ذلك 
لشق الطرق الرئيسية وازالة الأزقة وتنظيم خطوط الشوارع. وفى عام ٠۸۷١‏ 
يتكرر السيناريو نفسه فى بايوغلوء أحد الاحياء «الأفرنجية» فى اسطنبول» حيث 
تأتى النيران على أكثر من ٠٠٠١‏ بناية. وليست العاصمة وحدها هى التى تستفيد 
من جهود اعادة التنظيم هذه. ففى سالونيك وأزمير وكثير من المدن الأخرى فى 
الامبراطوريةء تتم الأمور بالشكل نفسه. فقى كل مرة ينشب فبها حريق» يستفيد 
منه رجال البلدية لتطبيق القواعد الجديدة للهندسة الحضرية - وإن لم يكن ذلك 
بشکل ناجع فی جميع الأحوال. 


على أن المخططين والمهندسين المعماريين الذين يتولونء بحكم الظروقف» صوغ 
مدينة التنظيمات لا يكتفون بالنقل الأعمى عن الغرب. فهم يجتهدون قى استحداث 
اسلوب اصيل يراعى التراث البيزتطى والتركى - الاسلامى للامبراطورية. 
والمدهش هو أن المعماريين الأوروبيينء القادمين كخبراءء هم الذين يبرزون بوصفهم 
أنشط المشجعين لهذه الرغبة فى التوليف. وبالنسبة لهم» فإن المسالة فى الأغلب لا 
تعد أن تكون مسالة تحقيق «بهاء المنظر». أما بالنسبة للدرلةء التى تستخدمهم 
فإن ما يهمها فى الواقع هو التاكيد القوى لهوية عثمانية. 


التوسع الاقتصادیى 

بين العوامل المختلفة التى تحكم تطور المدن فى عصر التنظيمات» يحتل تسارع 
الاتنشطة الاقتصادية مكانة بارزة بشكل خاص. فاعادة تنظيم الموانىء ويناء 
المخازن ومحطات السكك الحديدية إنما يتمان من اجل التمكن من استيراد 
وتصدير كميات اعظم من السلع. اما البنوك فهى تبنى من اجل تسهيل التبادلات 
التجارية وتمويل البنى الأساسية الضرورية. 

وهذه الحياة الاقتصادية الآخذة فى التوسع موجهة الى حد بعيد الى الغرب. 
ففى عام ۸١۱۸ء‏ جرى توقيع معاهدة تجارية مع الملكة المتحدة ثم مع فرنسا. 
وین عامی ۱۸۳۹ و ١٤۱۸ء‏ جری معقد اتفاقات مماثة مع سردينيا والسوید 
والنرويج واسبانيا وهوأندا وبروسيا والدانمرك ودوقية توسکانيا الکبری وپلچيكا. 
والحال أن جميع هذه المعاهدات» والتى نصت بشكل خاص على تخفيض ملحوظ 
الرسوم الجمركية بالنسبة المنتجات المستوردة والغاء الامتيازات الممنوحة للوسطاء 
المحليين» قد ارست اسس نزعة ليبرالية شبه مطاقة قى مجال العلاقات التجارية 
للامبراطورية. ويبشكل موازء فإنها قد اسهمت الى حد بعيد فى وضع الاقتصاد 
العثمانى تحت نفوذ الدول الأرروبية العظمى. 


11٤ 


والواقع أن تطور التجارة الخارجيةء الذی دشنته اتفاقات ۱۸۳۸ - ١٤۱۸ء‏ 
انما يشكل الجانب الأكثر اثارة للنمو الاقتصادى الذى عرفته الاميراطورية فى 
عصر التنظيمات. واليكم بعض الارقام الهامة : فى عام ١٤۱۸ء‏ بلغت القيمة 
الاجمالية للصادرات العثمانية ٤.۷‏ مليون جتيه استرلينى؛ ونحو اواخر عهد 
عبدالعزيزء سوف تصل الى قرابة ٠١‏ مليوناً؛ وفى الماة نفسهاء فإن الواردات 
سوف تنتقل قيمتها الاجمالية من ۲. ه مليون جنيه استرلينى إلى قرابة ۲١‏ مليوناً. 
وهذا يعنى ان قيمة التبادلات التجارية للامبراطورية قد زادت بخمسة اضعاف فى 
غضون اربعين سنة. وتكفى مقارنة هذا التزايد السريع مع نسبة النمو التى تصل 
الى نحو ۸٠‏ والتى تحققت خلال نصف القرن الممتد من عام ٠۷۸١‏ الى عام 
٠‏ لتكوين فكرة عن الانطلاق الذى حدث منذ عهد عبدالمجيد. 

وهو انطلاق يستند اساسا إلى الزراعة وتربية الماشية. فالواقع أن تسع سلع 
- التبغ والقطن والقمح والشعير والزبيب والتين والحرير والخشخاش ووير الماعن - 
تمثل وحدهاء فی اعوام ۱۸٠۰‏ - ۱۸۷۰ء نحو 1١‏ من مبيعات الامبراطورية 
العثمانية. كما ان النسبة المتبقية تتالف ايضاًء بشكل اساسى» من منتجات 
زراعية: النباتات التى تستخرج منها الأصباغ» زيت الزيتونء الحبوب الثى 
يستخرج منها الزيت» الجلود» الاسفتج. الخ. وهو انطلاق لابد من الاشارة الى انه 
يستفيد ايضاً من الظرف الدولى. فالتوسع الذى تعرفه الأسواق الأرروبية عند 
منتصف القرن التاسع عشر يعتبر مسئولاً الى حد بعيد عن ديتامية الصادرات 
العثمانية. كما أن حرب الاتفصال التى تمزق الولايات المتحدة فى بداية ستينيات 
القرن التاسع عشر تمثل نعمة بالنسبة للامبراطوريةء فاليها يتوجه المستوردون 
الأرروييرن - خاصة اولئك الذين ينتمون الى قطاع النسيج - الذين وجدوا انقسهم 
محرومين من مصدر أمداداتهم التقليدى. وما ان يتبدل الموقف, مع انتهاء الحرب 
الامريكيةء فإن التجارة العثمانية سوف تعانى من النتائج المترتبة على ذلك. والحال 
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ان سبعينيات القرن التاسع عشر سوف تكون بالنسبة للتجارة العثمانيةء خاصة 
فيما يتعلق بصادرات القطن, فترة انحدار ملحوظ أن تتسنى مواجهته إلا عير 
استحداث قطاعات جديدة للأنشطة. 


وفى مقابل منتجاتها الزراعيةء تحصل الامبراطورية من شركائها التجاريين - 
وأهمهم بريطانيا العظمى (التى تجيىء منها عند اواخر السبعينيات نسبة ٤٥‏ من 
الواردات العثمانية) وفرنسا /١١.۸(‏ من الواردات العثمانية فى الفترة نفسها) 
والنمسا )/۱١.۸(‏ - على مجموعة متتوعة كاملة من المنتجات المصنعة 
(المنسوجات, الملابس» الأسلحةء الأثاث. اللاتء ساعات الحائط الأدوات المختلفة 
اسلاك التلغرافء المنتجات الدوائيةء الخ)» وكذلك على سلع من المستعمرات 
(السكرء التوابل) ومواد اولية كالفحم والمعادن المختلفة. أما ان الميزان التجارى 
سيميل باستمرار لصالح اوروياء فإن ذلك يمثل مشكلة خطيرة لن تتمكن 
الامبراطورية ابداً من حلها. لكن الأكثر مدعاة للانشغال بكثير هى الاآثار السيئة 
لهذه الراردات على الانتاج الحرفى المحلى. وكان اوبيشيثى قد اشار الى هذا 
الخطرء فى كتابه «رسائل عن تركيا»» منذ منتصف القرن. وفى قطاع المنسوجات 
بوجه خاص» تعتبر الكوارث جسيمة. وهكذا فإن ولاية بورصاءعلى سبيل المثالء 
كانت قد انتجت فى عام 1۸٤١‏ نحو ٠٠٠٠١‏ قطعة من المنسوجات - من القطن 
والحرير. وبعد ذلك بعشرين سنةء فإنها لن تنتج غير ٠٠٠١‏ قطعة من هذه 
المنسوجات. وفى جميع الولايات الخاضعة على نحو مباشر للتغلغل الغربى» تشير 
الاحصاءات إلى انهيارات مماقة. ولا تصمد بشكل أفضل غير الاقاليم الواقعة 
بعيداً عن الشبكات التجارية الكبرى - وتلك هى الحالة بوجه خاص فى الأناضول 
الشرقية : ففی ایرزینچان وديار بكر وخربوط ومالاتياء اذا اكتفينا بالاشارة الى 
عدد قلیل من مراکز الانثاج من بين مراكز اخرى كثرة نجد ان المئاتء واحياناً 
اكثر من ألف من ورش النسيج الحرفية تواصل العمل حتى عشية الحرب العالمية 
الأرلى. 


۱۱٦ 


وفى وجه هذا التدفق للمتتجات المصنعة الأوروبيةء لا تجد الامبراطورية نقسها 
دون موارد. فسرعان ما سوف تتشكل» كبديل عن الحرف الآخذة فى التلاشىء 
حرف «حديثة» قادرة على تحسس الحاجات الجديدة : حرف صناع الكراسى 
والنجارين (الذين يقلدون الأثاث المستورد من انجلترا وفرنسا وأماكن اخرى) 
وحائكى الملابس ذات الطران الأررويى وصانعى الأخذية والساعاثية والميكانيكيين. 
الخ. كما سوف نشهد ظهور عدد من «الفابريقات»»» التى تشكل النواة الأولى 
لقطاع صناعى أن يبدا فى التطورء إلا فى وقت متأخر من القرن. وفى غالبية 
الحالات» فإن هذه الفابريقات هى منشئات تابعة للدولة تنتج منتجات مخصصة 
للجيش (منسوجات» يزات عسكريةء أحذيةء أغطيةء طرابيش» أسلحة) كما تنتج 
منتجات كمالية - فى هيريك» تذتج فابريقة نموذجية السجاد التمين والمنسىجات 
الحريريةء والمنسوجات المخملية - اتلبية حاجات القصر والفئات المحظوظة. 

وفى هذا المكان أو ذاك تولد ايضاً أول المشروعات الخاصة : تلك هى حالة 
مصنع المناديل الحريرية الذی انشاه مواطن فرنسی فی پورصا فی عام ۰٩۱۸ء‏ أو 
حالة مصنع البیاضات الایطالی الذی أنشیء فی ازمیر فی عام ۱۸٦۲‏ أى » بشكل 
خاص. حالة العشرات من ورش غزل الحرير الصغيرة التى اقيمت فى مختلف 
مناطق انتاج الحرير فى الاميراطورية. وأخيراً فإن قطاعاً آخر سوف يتطورء 
ويشكل أسرع من المصانع» هى قطاع الانتاج المنجمى. فغداة حرب القرم» نجد أن 
المخزونات العثمانية من الفحم والنحاس والحديد ومواد أخرى مختلفة كالفضة 
والكروم وحجر السن أى البورق سوف تكون ذات جاذبية شديدة بالنسبة 
المستثمرين الأوروبيين بحيث ان الباب العالى سوف يتعين عليهء فى عام ١١۱۸ء‏ 
اصدار قانون يحدد حداً اقصى من عشر سنوات لأجل الامتيازات ويرغم 
الحاصلين على امتيازات التنقيب على دفع ريع اجمالى اريباحهم الدولة. 


وقى النهاية فإن الامبراطورية العشانية تشكلء فى هذا المنتصف للقرن 


ويمواردها المنجمية الضخمةء ويمتطلباتها المتنوعة الكثيرة من حيث التجهيز 
الصناعى والخدمات» وهى مزايا من المناسب ان نضيف اليها استقرار نظام 
حكمها السياسىء انما تتيح لروح الاستشار مجالاً ممتازاً للحركة. ومن الواضح 
ان رجال الأعمال الغربيين لن يتأخروا فى ادراك ذلك. والحال ان المواطن الفرتسى 
الذى اتجهء فى عام ١٠۱۸ء‏ إلى انتاج المناديل الحريرية فى بورصا ليس غير واحد 
من اوروبيين عديدين جاءا للبحث عن الثروة. خلال الفترة تفسهاء فى ارض 
الاحلام العثمانية. 

والى جانب هذه الميادرات الفردية» نجد ايضاً مبادرات المجموعات المالية 
والبنوك الكبرى. والحال أن العديد من هذه المئسسات اتما يدين بوجوده الى 
الامكانيات الجديدة التى اصبحت متاحة فى الامبراطوريةء خاصة بعد حرب القرم. 
وتلك هى» بوجه خاصء» حالة البنك السلطانى العثمانى» وهو منشاة فرنسية - 
انجليزية تأسست فى عام ۱۸١١‏ إثر الكثير من المحن وتلعب دور بنك الدولة 
العثمانية. كما انها حالة الكثير من المؤسسات الأخرى التى تحمل اسماء لها 
دلالتها: الشركة العامة للامبراطورية العثمانية (۱۸14)» بنك التسليف العثمانى 
العام (۱۸0۹)ء بنك القسطنطينية (۱۸۷۲)ء فرع الشركة العامة الشركة العثمانية 
للاسهم والأوراق المالية (١۱۸۷)ء‏ البنك التمساوى - العثمانى (١۱۸۷)ء‏ البنك 
النمساوى - التركى .)۱۸۷١(‏ وهذه المؤسسات وكثير من المؤسسات الأخرى انما 
تتمثل مهمتها الأولى فى تزويد الدولة العثمانية بالمال الذى تحتاجه. إلا انها 
سرعان ما تهتم ايضاً بتمويل شركات مختلفة تنتمى» كلها تقريباًء الى قطاع 
المواصلاتث والى قطاع الخدمات العامة للبلديات. 

والإمام الأكبر هى القطارء الذى تعلق عليه الرأسمالية الأوروبية آمالاً عظمى. 
وقى هذا المجال, كانت البدايات متواضعةء لكذها واعدة : فخط السكك الحديدية 
العثمانية من ازمير الى آيدين التابع لصاحب الجلالة السلطانء والذى دشن فى 
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عام ۱۸٦٦‏ وشید برؤوس اموال انجلیزية وطوله ۱۲۰ کیلو متراء انما یخدم مناطق 
ازمير الداخلية يثبت كفاءة السكك الحديدية فى نقل السلع الى ميذاء تصديرها؛ 
اما خط السكك الحديدية من ازمير الى كاساباء الذى يبلغ طوله الاجمالى ٠١١‏ 
كيلومتراء والذى دخل الخدمة فى السنة نفسهاء وامتداده الى آلاشيهير »)۱۸۷١(‏ 
والخاضعان هما ايضاً لسيطرة رؤوس اموال بريطانيةء فإنهما يلعبانء فى قطاع 
آخر من الاراضى الواقعة وراء بحر ایجهء دوراً مماثلاً لدور خط ازمیر - آیدين؛ 
وأخيراء فإن الشركة السلطانية لخطوط السكك الحديدية فى تركيا الأوروبية (التى 
سوق تصبع فيما بعد شركة استشار السكك الحديدية الشرقية)ء والتى تكونت فى 
عام ۱۸١١‏ على يد مجموعة مالية تجمع رؤوس اموال بلچيكية وفرنسية ونمساوية. 
نجد انها تدیں عند اواخر عهد عبدالعزیزء خطاً يبلغ طوله الف کیل متراء ویشکل 
الجزء الأول فى شبكة مهمتها ريط تركيا بالمدن الرئيسية فى أورويا. 

لكن رأس الال الكبير لا يهتم بالسكك الحديدية وحدها. ون تكف المشاريع 
عن الأزدهار وسوف ینتهی بعضها الى النجاح. وی عام ۸٥۱۸ء‏ نجد ان الکونت 
ادمون دو پیرٹوی بنشیء شرکة لبناء طریق مرصوق بین بیروت ودمشق؛ وبعد ذلك 
بسنوات قليلة (اعتباراً من عام »)۱۸٦۲‏ سوق يكون بوسع مستخدمى الطريق 
اجتیاز مسافة ال ١١١‏ كيلو مترا التى تفصل بين المدينتين فى وقت قياس ا يزيد 
عن اثنى عشر ساعة! ونحو الفترة نفسهاء تبدا مشروعات استثمارية أخرى فى 
التركيز على المشكلات التى طرحها تمو الملاحة البحرية. والحال أن شركة ارصفة 
موانیء آزمیر» والتی تأسست فى عام ۱۸1۷ء إنما تعطى اشارة البدء للاتچاه 
عبر الاميراطوريةء الى الاضطلاع بسلسلة كاملة من الأعمال الخاصة بالموانىء 
التى سوف تستمر حتى اوائل القرن العشرين. اما شركة کولاس ومیشیل, التى 
يوجد مقرها العام فی باریس» فهى تنهمك من جهتهاء فى بداية ستينيات القرن 
التاسع عشر» فى اقامة مائة فنار على مواضع مختلفة من الساحل العثمانى. 
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وغى مجال الخدمات العامة فإن المبادرة الأكثر أهمية هى المبادرة التى 
اتخذها البنك العثمانى» فى عام ١٦۱۸ء‏ المشاركة فى تمويل شركة ترام اسطنبول. 
وبعيد ذلك. سوف نشهد ايضاً تكوين شركة للمياهء فى المدينة نقسهاء برعاية عدة 
بنوك فرنسية. وليس ذلك غير بداية. فبعد ذلك بعقود قليلةء سوق تشهد فى المدن 
الكيرى للامبراطورية امتيازات من هذا النوع نشسه. 

وطبيعى ان الشىء الهام» بالنسبة لكل هذه المشاريع» هو تحقيق عائد من وراء 
استثماراتها. فالمشاريع الوحيدة التى ترى النور هى المشاريع التى تبدى مريحة. 
ولا يأخذ رأس الال الكبير الأورويى مصالح الامبراطورية العثمانية فى اعتباره إلا 
بشكل ثانوى الغاية. والحق ان هذه الامبراطورية ليست فى نظر الجماعات الالية 
غير قطعة من الكعكة الاستعمارية الكبيرة التى تتنازع عليها الدول. وهى قطعة 
كبيرة الى درجة يتعذر على آية دولة اوروبية التفكير فى الاستئثار بالتهامها. وتبدا 
مناطق النفوذ فى الارتسام بالفعل: العراق ومصر وشبه الجزيرة العربيةء وريما 
فلسطينء لانجلترا؛ سوريا وجنوب شرقى الاناضول و » خصوصاً » تونس» 
لفرتسا؛ محيط البحر الأسود والأناضول الشرقية لروسيا؛ البلقان لروسيا 
والثمسا... 


والباب العالى يدرك الخطر - وذلك بقدر ما أن الأزمات التى تتفجر على مدد 
منتظمة لا تكف عن تذكيره بهشاشة الوضم الذى تجد فيه الامبراطورية نفسها - 
لكنه يتظاهر بأنه لا يدركه. وذلك لأن الامبراطوريةء المنهمكة فى استراتيچية نمو 
تستند الى الحرية الاقتصاديةء تحتاج الى اورويا ولا يمكنها التفكير فى ادارة 
الظهر لها. فهى تحتاج الى منتجاتها ومعارفها ورؤوس اموالها. كما انها تحتاج 
الى اسواقها. وأورويا جد ضرورية بالنسبة لها الى درجة انها مستعدةء إذا تحتم 
ذلكء لأن تدفع لها ثمناً غالياً مقابل المساعدة التى تقدمها. 


(¥. 


تهخة الملل 


انقاذ الامبراطورية : الوصول الى ذلك راهن الباب العالى على الانفتاح - 
الاقتصادی والسیاسى والایديولوچى - على الغرب. لكنه مازال يملك فی جعبته 
ورقة كبرى اخرى : ورقة الاتحاد الأخوى لجميع شعوب الامبراطوريةء تحت 
صواجان السلطان. 

وسعیاً الى تامين هذا الاتحاد. الذى لا يمكن ان يوجد فى غيابه سلم اهلىء 
فإن رجال التنظيمات قد اكثروا من ابداء دلائل العطف على الأقليات. فبموجب 
مرسوم جواخانه السلطانىء وعدوا جميع رعايا الامبراطوريةء اياً كان جنسهم أو 
ديانتهم» بأمن تام فيما يتعلق بحياتهم وكرامتهم وذرواتهم وأحترام حقوقهم 
الشرعيةء كما وعدوهم باصلاح ألنظام الضريبى يسير فى اتجاه العدل. ثم إن 
فرمان الاصلاح لعام ١٠1۸ء‏ والذى صدر غداة حرب القرم» تحت ضغط الدول 
الطيفة للامبراطوريةء سوف يقطع شوطاً ابعد فى طريق تقديم التنازلات بضمانه 
للأقليات حرية العبادة والمساواة مع المسلمين امام القضاء وفى مجال الضرائبء 
وامكانية تولى جميع المسئوليات الاداريةء والتمتع الحر بحصاناتها التقليديةءخاصة 
فى مجال التنظيم الداخلى الطوائف. 

على أن هذه التنازلاتء التى قوبلت بارتياح عظيم من جانب غير المسلمينء 
انما تمثل سلاحاً ذا حدين. فمن المؤكد. من حيث الأساس» انها تتميز بطابع 
توحيدى وهى بذاك ا يمكنها إلا ان تسهم فى تأخى الجماعات السكانية الخاضعة. 
لكن الحكومة العثمانيةء بتركها من جهة اخرى الطوائف حق التسيير الحر لشئونها 
الداخليةء إنما تبيع لها ايضاًء بحكم ذلك أن تنغلق على نفسها فى كياناتها 
الخصوصية. ونجد فى ذلك واحدة من ابرز مفارقات التنظيمات. فالمل الأعلى 
للاتحاد والاخاء الذى دافع عنه المصلحون دفاعاً سامياً يلقى ترحيب الجميعء لكنه 
يترافق مع نتيجة معاكسة : نهضة مختلف «أمم» الامبراطورية (ان المصطلح 
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العثمانى الذى يشير اليهاء «الملل»» يستعيد مفهوم الطوائف الدينية)ء» تحت التاثير 
المزدوج للمذاهب المستعارة من النزعات القومية الأوروبية والمبداً العثمانى الخاص 
ب «حرية التصرف» فى مجال ادارة شئون الطوائف. 


والواقع ان الأرمنء المنخرطين منذ مستهل القرن التاسع عشر فى عملية احياء 
اقتصادى وثقافى قويةء هم آول من يدركون الفائدة التى يمكن الحصول عليها من 
النوايا الحكومية الطيبة. وهناك علامة تاريخية: ففى عام ۱۸٠١‏ نجد أن اولئك 
الذين نجح المبشرون البريطانيون والامريكيون فى تحويلهم الى اعتناق 
البروتستانتية من بين الأرمن - وعددهم يصل الى نحو ٠٠۰۰۰‏ فى مچمل 
الامبراطورية - قد حصلوا من الباب العالى على حق تكوين طائفة مستقلةء هى 
«الأمة البروتستانتية» يرأسها اسقف يساعده مجلس ديثىء» لكنها تحوز ايضاً 
لجنة غير اكليريكية مهمتها ادارة الشئون المدنية للملة الجديدة. وهذا هو النموذج 
الذى سوف يستلهمه الأرمن الجريجوريونء الأكثر عدداً بكثير فى الامبراطورية. 
لاحياء طائفتهم. والحال آن المحاولات الارلى فى هذه الاتجاه كانت قد جرت حتى 
قبل اعلان التنظيمات. تحت تاثير عدد من الوجهاء المستتيرين الحريصين على 
علمنة ادارة طائفية خاضعة تماماً لسيطرة رجال الدين. والواقع ان نجاح هذه 
الجهود سوق يشكل لحظة مميزة اخرى للتاريخ الأرمنى : تصديق الحكومة 
العثمانيةء فى عام ١١۱۸ء‏ على لائحة الطائفة تتمشى مع روح التنظيمات. 

على ان «لائحة الأمة الأرمنية» هذه ¥ تبدل كثيراً وضعية الطائفة داخل 
الامبراطورية. فهى لا تؤدى» اساساء إلا الى تاكيد امتيازات مكتسبةء خاصة فى 
مجال الادارة الداخلية. لكنهاء على غرار لائحة الأمة البروتستانتيةء تنص على 
انشاء جمعية من مائة وأريعين عضوأًء تتالف فى غالبيتها من مدنيين. وانتخاب 
هذه الجمعية لمجلسينء احدهما دينى» مسئول عن الشئون الروحيةء والآخر مدنى» 
يهتم بالشئون الاقتصادية وبالتعليم. ويعتبر ذلك تجديداً سوف يتبين آنه خطير 
النتائع. فالواقع ان الجمعيةء بدفع من العناصر الأكثر راديكاليةء لن تتأخر عن 
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التحول الى برلان حقيقى الطائفة ولا عن البروڻ على المسرح عبر اتخاذ مواقف 
هدامة بشكل مطرد» تصل الى حد المطالبة دون مراوغة بالاستقلال الذاتى للولايات 
المأهولة بالأرمن. ومن جهتهء فإن البطريرك - خاصة ميجيرديتش خريميان. 
المنتخب فى عام ۱۸0۹ء وخليفته نرسيس فاريابيديان - » مستنداً الى هذه الركيزة 
الموارة بالحركة؛ لن يتردد فى تجاوز حدود دوره الدينى ليصبح المدافع عن المطالب 
القومية التى تطرحها الجمعية. 

وعلى المستوى المؤسسى»ء شهدت اللة اليهوديةء مع فاصل زمنى قصيرء نفس 
التطور الذى شهدته الطائفة الأرمنية. وهنا ايضاًء بدآت الأمور بتحسسات وبهجوم 
شنته الصفوات الليبرالية ضد العناصر المحافظة المصرة على عدم تغيير شىء فى 
النظام القائم. وهنا ايضاًء مرة اخرى» تم فى نهاية الأمر اعداد لائحة وعرضها 
على الحكومة للتصديق عليها. والحال ان هذه اللائحةء الصادرة فى عام ١٦۱۸ء‏ 
تشبه كثيراً لائحة الأرمن الجريجوريين. على انها لن تكون لها الآثار السياسية 
نفسها. فاليهود» المبعثرون على شكل جزر صغيرة فى مختلف ارجاء الامبراطورية 
> من الصعب عليهم المطالبةء آنذاك» يوطن قومى»ء وكل ما يمكنهم التطلع اليه هو 
تحسين وضعهم المادى والثقافى. وبسوف تسهم اللائحة الجديدة فى ذلك بتقييدها 
لدور الحاخامات, الذين يتخذون موقفاً شديد الفتور غالبا تجاه الأفكار الجديدة. 
ويمنحها الوجهاء غير ااكليريكيين حق مراقبة جميع المؤسسات التى يسيطر عليها 
الحاخامات : المدارس» المستشفيات» الجمعيات الخيريةء الخ. 


وتتخذ الأمور مع اليونانيين ملمحاً آخر. فبين صفوق الأمة الأرثوذكسية. 
يوجد بالتأكيد» كما بين صفوف اليهود والأرمن»ء فريق من المجددين يناضل من 
اجل علمنة معينة للمؤسسات الطائفية. يل انتا نجد بينهم متحمسين النزعة 
الهيلينيةء مستعدين لحفز حركة مماثة للحركة التى ادت الى تنشيط الطائفة 
الأرمنية. على أن البطريركية تبدو متحجرةء بل ومعاديةء تجاه كل هذا النشاط 
وذلك دون شك» لأن المصالح محل الرهان ملحوظة. وخاصة المصالح المالية : 
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فرجال الدين الأرثوذكس» بفضل الضرائب الكنسية والممتلكات العديدة التى 
يمتلكونهاء يتمتعون بموارد ملحوظة ولا يمكنهم إلا ان ينتابهم الشك فى محاولة 
غير الاكليريكيين الرامية الى التدخل فى شئوذهم. 


لكن اعادة صوغ المؤسسات الطائفية سوف تحدث برغم كل شىء لكنها 
سوف تكون محدودة. ذلك ان سلسلة من اللوائح التی صیغت بین عامی ۱۸٠۰‏ و 
سوف تنشىء اجهزة لا يغيب عنها المدثيونء إل انهم أن تكون لهم فيها 
سلطة كبيرة: جمعية لا تجتمع إلا بمناسبة انتخاب البطريرك؛ مجمع اساقفة 
مسئول عن المسائل التى تمس العقيدة والانضباط الكنسى؛ مجلس مختلط يتمثل 
مجال عمله فى الشئون الالية والتعليم وأعمال الخير والعدل. وغى هذا المجلس 
الأخيرء يتمتع غير الاكليريكيين بالأغلبية. على ان القرارات الهامة لا يمكن اتخاذها 
إلا بموافقة اعضاء مجمع الأساقفة. 

والخلاصة اننا امام اصلاح مجانى» يبقى على صلاحيات البطريركية دون 
تغيير تقريياً. لكن ذلك لا يرجع الى ان هذه الأخيرة لا يؤرقها شىء. فالواقع ان 
الكنيسة الارثوذكسيةء منذ عدة عقود» تجد نفسها مواجهة بازمات جد خطيرة: 
بروز التطلعات الانفصالية بين صفوف رجال الدين البلغاريين والرومانيين, الراغبين 
على حد سواء فى التخلص من النير اليونانى - وهو نير يتالف من الاستعباد 
الثقافى واللغوىء كما يتالف من الاضطهاد الاقتصادى - وتكوين كنائس مستقلة 
قادرة. إذا لزم ذلكء على تقديم اسهامها إلى حركات الاستقلال القومى التى تأخذ 
فى الظهور فى المتلكات البلقانية للامبراطورية. 

وفى رومانياء نحو منتصف القرنء كانت رومنة الكنيسة تشكل بالفعل عملية 
جد متقدمةء وسرعان ما لن يكون امام البطريركية إلا ان تسلم بالوضع (على ان 
الاعتراف الرسمى بكتيسة مستقلة رومانية لن يتم إلا فى عام .)1۸۸٠‏ وفى المقابلء 
فإن الوضع فى الولايات التى يسكنها البلغاريون سوف يكون اكثر تشوشاً. 
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فالمدافعون عن الوضعح القائم والمطأليون بانشاء كنيسة مستقلة ينخرطون فى حرب 
مواقع حقيقية. فهم يتنازعون بضراوة على كل قبة اجراسء وعلى كل مدرسة. لكن 
انصار انشاء كنيسة قومية بلغارية سوف ينتهون بكسب القضية. وفى عام ٠۱۸1ء‏ 
ادت القطيعة بين الكنيسة البلغارية فى اسطتبول والبطريركية الى اعطاء دفعة قوية 
للانشقاق. وسوف يجىء الاعتراف بالأمر الواقع بعد بضع سنوات : ففى عام 
٠,/؛‏ ويالرغم من الحرمانات التى اأصدرها البطريرك. سوف توافق الحكومة 
العتمانية على انشاء اسقفية بلغارية مستقلة. 

والحال ان انشاء هذه الكذيسة المستقلة انما يشهد بقوة - شأنه فى ذلك شان 
تكوين الأمة البروتستانتية قبل ذلك بعشرين سنة - على الاتجاه الى التفتت والذى 
ابدته الملل غداة اعلان التنظيمات. والى نفس الظاهرة ينتمى رفع طوائف صغيرة 
كالسريانيين والكلدانيين» خلال العصر نفسه»ء الى مستوى «الأمم». 

ومن الواضح ان تكوين هذه الجماعات الطائفية المستقلة وصعود النزعات 
القومية المصاحب له لا يتمشيان على نحو مناسب مع الجهود التى بذلها الباب 
العالى من اجل تعزيز التعايش السلمى بين الأعراق والديانات. إا انه» مع أخذ كل 
شىء فى الحسبان» من المناسب الاعتراف بأن المصلحين العثمانيين لم يفعلوا غير 
جنى ثمار ما زرعوه. وليس هناك ما يدعو الى الاستغراب فى ان جرعة معينة من 
الحرية ومن الانفتاح على افكار التقدم قد فتحت الطريق امام هجمات مثكررة على 
النظام القائم. 


الرجل المريض 
حلقة مفرغة : فالاصلاحات تخلق مجالاً ملائماً لانيثاق المطالب. إلا انه لا غنى 
عن الاتجاه الى اصلاحات لحاولة درء الاخطار المحدقة من كل جانب. ومن المؤکى 


ان الامبراطورية إذ تدع نفسها اسيرة لمثل هذه الدوامةء لابد وأن تكون جد 
مريضة. والوضع جد مثير القلق بقدر ما ان اولئك الذين يزعمون الحرص على 
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الاعتناء بهاء الدول العظمى للائتلاف الأورويى»ء قلما ييدى آتهم عازمون على 
انقاذها. والعبارة التاريخية التى قالها القيصر نيقولا الأرل فى عام ۱۸٥١‏ للسير 
هاميلتون سيمور» سفير انجلترا» خلال حفل اقامته الدوقة الكبيرة هيلينء انما 
تتميز فى هذا الصدد بازدواجية شديدة الوضوح : «اننا مسئولون عن [...)] رجل 
جد مريض؟ واقول لك بصراحة أنه سوف يكون من سوء الحظ البالغ أن ينجو من 
ایدیناء فی يوم من هذه الأيام خاصة قبل ان يتسنى نا اتخاذ جميع الاستعدادات 
الضرورية». 

والاخطار ماشةء عديدة. منذ بداية عهد عبدالمجيد: حرب دائرة مع مصر» نار 
كامنة فی لبنان» مصاعب فى كريت» وضع مضطرب فى البلقان. والصحف 
الأوروبية تنشر عنواناً مناسباً يبرن على فترات منتظمة : أزمة الشرق. لكن كلمة 
«الأزمة» يجب» فى الواقع» فهمها فى صيغة الجمع» فمن الواضح ان الامبراطورية 
العثمانية تجتاحها الأزمات من كل حدب وصوب. 


الشرق قى أزمة 

بالنسبة للسلطان الجديد» تبدا الأمور بكارثة: فنحو منتصف ولیو ۱۸۳۹ء بعد 
اسابيع قليلة من انتصار المصريين الساحق على قوات محمود الثانى فى نيزيبء 
يسلم احمد باشا فوزى» الاميرال الأعلى للاسطول العثماني» جميع سفنه لمحمد 
علی» سعیاً الی تفادی سقوطها فى ايدى الروس» حلفاء الباب (العالى) غير 
المرغوب فيهم كثيراً. وفى اسطنبول» يحدث الذعر. إذ كيف يمكن صد مصر دون 
اسطول؟ والی ای حد سوف تمضی مصر؟ إن احداً لا ینسی ان قوات اپراهيم 
باشا قد وصلت فی عام ۱۸۳۳ الى کوتاهیه» على بعد مجرد عدة مئات من 
الكيلومترات من العاصمة العثمانية. والحال ان الحكومة العثمانيةء التى استولى 
عليها الذعر» سوق تهرول الى عرض اللكية الوراثية لمصر على محمد على. لكن 
من يحكمون القاهرة لا يقبلون ذلك : فهم يريدون ايضاً سوريا وقيليقيا كما يريدون 
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تنحية الصدر الأعظم؛ خسرو باشا. ويتصاعد التوتر وتلوح فى الأفق بالفعل نذر 


حرب جلدلة. 


على ان المسالة جد خطيرة بحيث ¥ يمكن ترك الامبراطورية العثمانية ومصر 
تسويان خلافهما بنفسيهما. فعلى نتيجة الأزمة يتوقف كل توازن القوى فى البحر 
المتىسط. والحال ان الديبلوماسية الأرروبيةء التى يجرى حثها على التدخل من 
جانب مصطفى رشيد» سفير الباب (العالى) آنذاك فی لتدن» سرعان ما سوق 
ترى ان عليها التحرك لايجاد تسوية تتمشى مع مصالع الدول العظمى المتقاربة 
والمتنافرة فى آن وأحد. 

وسوف تستمر المساومات دة تزيد عن ستتين» حيث تتميز على نحو خاص 
بالتنافس بين فرنسا وانجلترا. فالاولى» التى ترى ان من شآن سيطرة مصرية على 
سوريا السماح لها بزيادة نفوذها الخاص فى المشرقء تلجاً الى مساندة محمد 
على. أما انجلتراء فى المقابلء والتى وقعت معاهدة تجارة مربحة مع الباب العالىء 
فإنها تؤيد المواقف العثمانيةء لأنها تعتمد على حكومة اسطنبول فى مساعدتها 
على احباط الدسائس الفرنسية. كما ان دولة اخرى تحس انها معنية على نحو 
مباشر بالأزمة: روسيا. لكن هذه الأخيرة تهتم اساسا بوضعية المضائق. وسعياً 
الى وضع ممتلكاتها الجنوبية خارج دائرة الخطرء فإنها تتحرق الى اغلاق الدردنيل 
والبسفور فى المستقيل بشكل دائم فى وجه السفن الحرييةء كما نصت على ذلك 
بالفعل معاهدة هونکار - ایسکیلیزی فی عام .۱۸٩۲‏ 

والحال أن انجلتراء المتحالفة لهذه المناسبة مع روسيا والنمسا ورروسياء هى 
التى سوق تكسب القضية فى نهاية الأمر. وتؤدى المعاهدة الموقعة فى لندن فى ٠١‏ 
يوليو ۱۸4١‏ إلى اعادة سوريا الى السلطان راعطاء مصر لحمد على» بصقة 
وراثية» فى مقابل دقع خزينة سنوية من اريعة ملايين قرش واعتراف شكلى خالص 
بالسيادة العثمانية. وفى اليوم نفسه»ء تؤدى وثيقة اخري» هى «الاتفاق بشان 
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المضائق» الى تلبية المطلب الروسى و » بشكل مواز» تضمن وحدة الامبراطورية 
العثمانيةء ولكن على نحو يتميز بكل الالتباس اللازم : فقد اشير فيها الى ان الدول 
تود أن تقدم للسلطان «برهاناً صريحاً على الاحترام الذى تكنه لحرمة حقوقه 
السلطانية» وأن تعرب عن «رغبتها المخلصة فى تعزز سلامة امبراطوريته». وهى 
كلمات جميلةء يقصد بها ان تكون مكافاة لحسن سلوك السلطانء وخاصة اصدار 
مرسوم جولخانه السلطانی. وللوصول الى ذلك كان لايد من عقد الكثير من 
المؤتمرات وتوقيع الكثير من البروتوكولات. ويوجه خاص» كان على حلفاء 
الامبراطورية قصف بیروت (سبتمبر »)۱۸٤١‏ وانزال جيش صغير الى لبنان 
(اكتوير)» واحتلال مدن الساحل الرئيسية واحدة بعد الأخرى» والاتجاه الى 
محاصرةالاسكندرية (نوقمبر)» وإمطار محمد على بوابل متعاقب حقيقى من 
الوعود والتهديدات. 

وتؤدى المعاهدتان الموقعتان فى لندنء الى حل المسالة المصريةء كما تؤديانء 
بشكل مؤقت» الى حل مسالة المضائقء لكنهما لا تضعان البتة نهاية لأزمة الشرق. 
فهذه الأزمة مثل الوحش الخرافى» فهى تتفجر حياة من جديد كلما ظن المرء انها 
قد انتهت. والآن فإن رؤرس الوحش الخرافی تسمی کریت ولبنان وروماثيا. 

وفى كريت» تعتبر الفوضى متوطنة. فمنذ عام ١١۱۸ء‏ تتعاقب القلاقل هناك 
دون انقطاع. ويالنسبة لسكان الجزيرة المسيحيينء الذين تحركهم الدعاية الهيلينية 
وتدعمهم فى ثورتهم التسللات العسكرية القادمة من القارةء فإن ما يريدونه هى 
الارتباط بمملكة اليوتان الجديدة. ومن الواضح ان ذلك برنامج لا يمكن العثمانيين 
قبوله وهم يردون» كلما تطلبت الظروف ذلك» باللجوء الى القمع. وعلى مدار عشر 
سنوات» من عام ۱۸١‏ الى عام ١٤۱۸ء‏ نجد ان الجزيرةء الموضومة تحت وصاية 
محمد علىء قد عرفت قدراً من الهدىء. إلا انه بعد رحيل المصريين نجد أن الدورة 
الجهنمية للمذابح التى تتلوها حملات تاديبية تعاود الظهور بشكل أوسع. ويتخذ 


A۸ 


الباب (العالى) موقف الحزم» مع سعيه مع ذلك الى ادخال عدد من الاصلاحات 
لحساب المسيحيين. إلا ان ذلك الجهد بلا طائل. فااقلاقل سوف تتصاعد وتنتهى 
بان تؤدی الى تمرد ۱۸١١‏ الكبير. 

اما الأزمة اللبنانية فهى احد آثار الذزاع بين الامبراطورية العثماثية ومصر. 
فعند احتلال لبنان من چانب قوات ابراهیم باشاء ابن محمد على» کان هناك 
بالفعل وقت معين عرفت فيه المنطقة توترات بين مختلف عناصر السكان» خاصة 
بين الموارنة والدروز. ولم يتردد المصريون فى اللعب على هذه التناحرات ازيادة 
تعزيز سلطتهم. وسرعان ما كان لهم حزيهمء المؤلف اساسا من الموارنة. ما 
الدروز فقد انحازوا بشكل واسع الى معسكى اولئك المؤيدين السلطان. والحال أن 
الانجليز والفرنسيينء الذين يتابعون عن كثب كل ما يجرى فى هذا الجزء من 
العالم» ينخرطون هم ايضاً فى اللعبةء حيث يتودد الانجليز الدروزء بينما يلعب 
الفرنسيون بالورقة المارونية. وذلك برميل بارود يمكن لأبسط شرارة تفجيره. ولن 
يتطلب الأمر الانتظار طویلا. فعام ۱۸٤١‏ عام صعب» يتمين بالانزال الانجلو - 
عثمانی - مع موكب دسائسه - وانسحاب القوات المصرية. وينذر ذلك بهبوب 
العاصفة. وسوف تهب فى عام ١٤۱۸ء‏ مع اعتناق بشير الثانىء امير لبنان الجديد. 
المسيحية. فهذا التحول الى اعتناق المسيحيةء والذى يخيف الدروز من هيمنة 
المسيحيين على جميع روافع السلطةء يؤدى الى مواجهات دموية يشترك فيها ليس 
فقط المعسكران المتخاصمان» وانما ايضاً الارثوذكس والمسلمون السنيون. ومنذ 
ذلك الحينء تتحرك الالة الرهيبة لأعمال العتف بين الطوائف. 

وسوف تحتاج الحكومة العثمانية الى ما يقرب من خمس سثوات لاستعادة 
النظام. وبعد الكثير من التحسساتء» يتم التوصل اخيراً الى ترتيب فى عام .1۸٤١‏ 
وهذا الترتيب» الذى صاغه مصطفى رشيد باشاء بموافقة الدولء يرتأى انشاء 
سنجقينء احدهما درزى والآخر مارونى» تحت سلطة حكومة مثمانيةء و » بشكل 


۹ 


مصاحب» انشاء سلسلة كاملة من المئسسات المختلطة المكلفة بمسئوليات مختلفة. 
من بينها جمع الضرائب وادارة القضاء. 

على ان السلم الذى يستعاد بهذا الشكل هي سلم هش. فقی عام ۰٦۱۸؛‏ 
سوف يتعرض لبنان من جديد للنار والدم على يد الطوائف التى تتقاتل بتواطؤ 
من جانب فرنسا وانجلترا. ولم تكن احداث عام ۱۸١١‏ غير نوع من البروة. اما 
هذه المرة إثر القلاقل التى تقع فى شمالى البلادء حيث يطالب الموارنة باصلاح 
زراعی» فسوف تحدث مجازر جماعية: قتل ما بین ٠۰۰۰‏ و ٠۰۰۰۰‏ انسانڻ» 
تخريب المئات من القرى» تدمير ٠٠١‏ كنيسة و ٠١‏ مدرسة و ٠١‏ ديراً. وقلما تسلم 
بيروت من العاصفة. وسعياً الى الثار من الاهانات التى تعرض لها المسلمون 
هناك سرعان ما سوف يجییء الدور على دمشق لكى تشتعل. إن نحو ۲٠۰٠٠١‏ 
انسان سوف يلقون حتفهم فى هذه المدينةء خاصة من بين المسيحيين. 

اما الدولء التى تراقب عن كثب تطور الأزمةء فهى تنتهى الى التدخل. 
والسیناریی قريب الشبه بالسیناریی الذى جرى تطبيقه لحل النزاع مع مصر. ولا 
ارسال للبوارج الى ميناء بيروت. ثم انزال - من جانب قوات فرنسية هذه المرة. 
وأخیراء عقد مؤتمر دولی فی اسطنبول يجمع ممثی انجلترا وفرنسا ویروسیا 
والنمسا وايطاليا وروسيا. ويالنسبة لفرتساء فإن ذلك يعتبر حدثا بارزاً قى 
سياستها التوسعية فى الشرق الأدنى. فالواقع ان المؤتمر سوف يمنح لبان - 
المختزل. حقأًء الى مناطقه الجبلية - استقادلاً ادارياً وقضائياً ومالياً كاملاًء وسوف 
يعهد بحكم المنطقة الى موظف كاثوليكى يعينه الباب (العالى) لكنه يخضع لاشراف 
الدول. وبهذا الاتفاقء الموقع فى ١‏ يونيو ١١۱۸ء‏ تخسر الامبراطورية العثمانية 
ولايةء وتكسب فرنسا عميلا. 

لقد دامت الأزمة اللبتانية من الناحية العملية عشرين سنةء مع فترات من 
الهجوع. إلا انه فى حين انها قد خيمت على الفاق الشرقية للامبراطوريةء فإن 


۱۰ 


السلطان قد وجد نفسه ايضاً عرضة لمصاعب كثيرة فى ممتلكاته الأوروبية. وهناء 
فى اربعينيات القرن التاسع عشر, كانت رومانيا اليلد الأكثر اثارة للقلق. وهى 
رومانیا التی عرقت» من عام ۱۸۲۹ إلى عام ١٠۱۸ء‏ الاحتلال الروسى والتى تجد 
نفسها الآن منخرطةء بالرغم من الوصاية المزدوجة عليها من جاثب روسيا 
والاميراطورية العثمانيةء فى طريق اليقظة القومية. 

وقد بدأت الأمور بفوران ثقافى : إذ يجرى بناء المدارس وانشاء الصحف 
وإرساء أسس كتابة تاريخية قومية. ثم يتخذ الأمراء الذين يحكمون فالاشيا 
ومولدافيا بضع خطوات مترددة فى اتثجاه ثوحيد للولايات الرومانية فى المستقيل. 
وسوف يجیىء الحافز الأخير؛ فى عام ۸٤۱۸ء‏ من ريح التمرد التى تجتاح أورويا. 
فالثورة تنشب فی باریس؛ وتنشب فی برلین وروما وڈیینا وپراغ وپوداپست. کہا 
سوف تنشب فی بلاج وقی ایسلاز وفی بوخارست. وفی ۲١‏ يونيو تتخذ جمعية 
تمثل جميع فئات السكان قراراً بالغاء الامتيازات الاقطاعيةء وتعد باصدار دستور 
وتعلن وحدة واستقلال رومانيا . 


والحال أن القوتان الحاميتانء السلطان والقيصر» سوف يردان على ذلك رداً 
قویاً. فمنذ منتصف صیف ۸٤۱۸ء‏ سوف یجتاح جیش عثمانی وجیش روسی 
الولايات الرومانية ويسحقان جميع بؤر المقاومة واحدة بعد الأخرى. والواقع ان 
فالاشيا بوجه خاص,» والتى يحتلها الروس» سوف تعرف قمعاً يتميز بقسوة نادرة. 
وتحدث عملية تمشيط ضخمة يشترك فيها ايضاًء فى ترانسلقانياء الجيش المجرى. 
ويعد بضعة اشهرء تتم تسوية المسالة الرومانية بصورة مؤقتة. ففى مایو ۹٤۱۸ء‏ 
سوف يكرس اتفاق بالتا - ليمانى هزيمة الثورة ويؤكد الوصاية الروسية - 
العثمانية على رومانيا التى اصبحت منذ ذلك الحين مجردة من عدد ملحوظ من 
امتیازاتها. 


ولكن كيف يمكن تصور وفاق دائم بين الامبراطورية العثمانية وروسياء حتى 
وإن كان الأمر لا يتعلق إلا بالاتفاق على ضمان الأمن فى الولايات التى يجرى 


۱۲۱ 


اخضاعها؟ إن الدواتان لن تتأخرا عن ادارة الظهر احداهما للأخرى والذهاب الى 
حد القطيعة. فما الميرر؟ لقد رفض الباب العالى ان يسلم لروسيا الثوار المجريين 
والقالاشيين والبولنديين اللاجئين فى الامبراطورية العثمانية. وتبدو المسالة جد 
خطيرة بحيث ان فرنسا وانجلترا سوف تسارعان الى تعبئة اساطيلهماء استعداداً 
المسارعة الى نجدة السلطان فى حالة وقوع هجوم روسى. وقبل اربع سنوات من 
نشوب حرب القرم» كانت عناصر المواجهة الكبرى مائلة بالفعل. 


حرب القرم 

فی عام ۹٤۱۸ء‏ كاد الصدام ينشب لأن عدداً من الأقراد الذين اعتبرهم 
القيصر خطرین قد وجدوا ملاذاً فی تركيا. وفى عام ١٠۱۸ء‏ يذشب الصدام لأن 
الآباء الكاثرليك المقيمين فى الأرض المقدسة لا يتوصلون الى اتفاق مع رجال الدين 
الارثونكس حول ملكية بعض الأماكن المقدسةء خاصة كنيسة المهد فى بيت لحم. 

وفى البدايةء لا تعدى القصة ان تكون قصة مفاتيح. فاللاتين يطالبون باسترداد 
أحد «حقوقهم التاريخية»: حرية دخول كذيسة بيت لحم وحيازة احد مفاتيح فتح 
البوابة الرئيسية للمحراب. لكن البطريركية الارثوذكسية لا تجد أية صعوبة قى 
ايضاح ان فرماناً سلطانيا يرجع الى منتصف القرن الثامن عشر قد اعترف 
للكنيسة اليونانية بحراسة المبنى. المسالة إذاأً مسالة نزاع ليس فيه آى جديد : 
فمنڌ قرون ومختلف رجال الدين المسيحيين الموجودين فى الأرض القدسة 
يتتازعون على السيطرة على الاماكن المقدسة المرتبطة بذكرى المسيح؛ ومنذ قرون 
ايضاً والسلطات العثمانية تعمل على ايجاد حلول - عرجاء غالباًء حقاً - يمكنها 
ارضاء الجميع. 


على ان الديبلوماسية الأوروبيةء هذه المرة تستحوذ على القضية لأنهاء 
بالنسبة لاثنتين من الدول العظمىء فرنسا وروسياء تجيىء فى لحظة مناسبة. ففى 


۲ 


فرنساء تهتم حكومة الأمیر - الرئیس لوی - ناپوليون بونابارت» بمسالة الأماكن 
المقدسة لأنها بحاجةء فى سياستها الداخلية» الى مساندة الكاثوليك؛ وهى تعرف 
انها بالظهور بمظهر المدافع عن لاتينيي الشرق» لا يمكنها إلا ان تكسب تعاطف 
الحزب الاكليريكى. ويالنسبة لروسيا نيقولا الأرلء فإن ما يهمها على الضد من ذلك 
هى تدعيم صورتها كحامية للكنيسة الأرثوذكسيةء وهى صورة تزداد تمسكاً بها 
بقدر ما انها قد سمحت لها بالفعل بالتدخل اكش من مرة فى الشئون الداخلية 
للامبراطورية العثمانية. 


واللعبة جد حرجةء وتنطوى على الكثير من المخاطرء بحيث ان فرنساء على 
الرغم من انها تدعى من جديد انها الابنة البكر للكنيسةء قد ترددت فى البداية قى 
التدخل. على ان الچنرال اوييك» سفير الجمهورية لدى اسطنبول» سوف يصر فى 
اواخر عام ۱۸٠١‏ على الاضطلاع بمسعى لدى الباب العالىء» مطالباً باعادة 
الحقوق التى منحتها الامتيازات ومختلف الفرمانات للاتين اليهم. ويالنسبة للحكومة 
العثمانيةء التى تريد ارضاء فرنسا لكنها تحرص ايضاً على عدم اثارة سخط 
روسياء فإن هذا المطلب مطلب جد محرج سوق ترد عليه بالطريقة التى ترد بها 
جميع الحكومات فى مثل هذه الأمورء فهى تترك الأمور بلا حسم وتحول الف الى 
لجنة خاصة. 

لكن فرنسا وروسيا تتابعان المسالة عن قرب شديد بحيث انه لا يعود هناك 
مفر من المسارعة باتخاذ قرار. وهذا القرار مثال نموذجى التصرف العثمانى فى 
وجه مثل هذه النزاعات: إذ پنص فرمان صادر فی ۲۱ مارس ۱۸۵۲ بشکل خاص 
على ان ثلاثة مفاتيح لكنيسة بيت لحم سوف تسلم للاتينء لكن هؤلاء الأخيرين لن 
يكون لهم غير حق الدخول الى المحراب» لا الاشراف على الخدمة الدينية فيه؛ ومن 
جهة اخرى» فسوف يكون بوسع مختلف الطوائف المسيحية الوصول بحرية الى 
قر السيدة العذراء» ولكن بشكل تناوبى ووفق جدول مواعيد محدد سلفاً؛ وآخيرأء 


۲ 


فيما يتعلق بالأماكن المقدسة الأخرى فى الأرض المقدسةء فإن الوضع القائم سوق 
يظل على ما هى عليه. 

وينتاب الذهول الرىس. فحقوق الكنيسة الأرثوذكسية تتعرض للاستهزاء! ويعد 
اشهر قليلة من ذلك سوف يجرى نيقولا الأول محادثته الشهيرة بشان «الرجل 
المريض» مع سفير انجلترا فى سان بطرسبورغ. وهى يرى ان اللحظة قد حانت 
لتسوية المسالة الشرقية تسوية دائمة. فالامبراطورية العثمانية تتخبط منذ وقت 
طويل بالفعل فى مصاعب داخلية. وفی فرنساء یبد ناپوليون الثالث مهتماً أساساً 
بتوطيد الامبراطورية التى تم اعلانها. أما النمساء التى زعزعتها بشدة حركات 
۸ الثوريةء فیبدو انها تريد التزام الحياد. فلماذا لا يستفاد من الظروف 
اتنظیم قسمة علی اثنین؟ فانجلترا بمکنھا ان تضع یدیها على مصر وکریت» بينما 
تفرض روسیا حمایتها على موادافیا وفالاشیا وصرییا وپلغاريا وتصبح اسطنبول 
ميناء حراً. 

ولا تستثير هذه المقترحات اى صدى فى لندن. ويعتبر القيصر هذا الصمت 
قبولاً ضمنياً . ومنذ ذلك الحينء يمكثه السير قدماً. 

وفی مارس ۰۱۸٥۳‏ ینزل کبیر پاورانه» الأمیر مینشیکوق» وسط ضجیج 
صاخب» الى العاصمة العثمانيةء حاملاً مطالب تتجاونز الحدود : فهو لا يطلب فقط 
تسوية مسالة الأماكن المقدسة بشكل ملائم لروسياء وإنما يطلب ايضاً توقيع 
معاهدة تضع الكنيسة الأرثوذكسية رسمياً تحت حماية الامبراطورية الروسية: 
وقى مقابل هذه التنازلات» يمكن للسلطان الاعتماد على تحالف القيصر معه. 

ومنذ ذلك الحينء يتسارع ايقاع الأزمة. ففى ٤‏ مايو يؤدى فرمان صادر عن 
الباب العالى» بشأن الأماكن المقدسةء الى تثييت الترتيبات المتخذة فى السنة 
الماضية. وفى ٠‏ مايو» يوجه مينشيكوف انذاراً الى الحكومة العثمانية يطلب فيه 
الإذعان للمطالب الروسية فى ظرف خمسة ایام. وفی ٩‏ مايى يجتمع السير 


٤ 


ستراتفورد ردكليف» سفير انجلترا فى اسطنبول» وأحد اقضل المطلعين على 
احوال الشرق» مع السلطان ويعده بأن الاسطول البريطانى سوف يساعده. ذلك 
هى رد لندن على المقترحات المغرية التى كان نيقولا الأرل قد قدمها اليها قبل ذلك 
بأشهر قليلة. فالواقع ان انجلتراء المنزعجة من التحركات الروسيةء والتى تهدد 
بالاساءة الى مصالحها التجارية والسياسية فى الشرق بشكل جسيم قد قررت 
هذه المرة مساندة قرنسا و » بوجه خاص» سد الطريق فى وجه القيصر. وفى ٠١‏ 
مايوء يتعهد السلطان بحماية العقيدة الارثوذكسية وباحترام حصاناتهاء لكنه 
يرفض الارتباط بمعاهدة مع روسيا. وفى الأيام التالية تزداد النبرة تصاعداً. وفى 
نهاية الشهرء يقرر مینشیكوف اخيراً مغادرة اسطنبول» بعد انذار جدید من جانب 
القيصر. 

وكان يمكن للأمور أن تتوقف عند هذا الحد لكن ثيقولا الأرل؛ الذى «يتحسس 
على خده اصابع السلطان الخمسة» یقرر شیا آخر. ففی ۲٢‏ یونیو ۳٠۱۸ء‏ يعلن 
عن عزمه احتلال الامارات الرومانية على سبيل الارتهان بهدف التمكن من حماية 
الارثوذكسية بشكل فعال. وهكذا يصبح طريق الحرب مفتوحاً. 

وتجرى مع ذلك وسط العمليات العسكرية الأرلى» محاولات الوساطة. ولكن 
دون طائل. فالقيصر تراوده اطماع ضخمة وينوى الاستفادة من الظرف لتحقيقها. 
وهى لا يريد ادراك أن الامبراطورية العثمائية يمكنها الاعتماد على مساندة من 
جانب فرنسا وپریطانيا العظمی» وأن هاتين الدولتین عازمتان على عمل کل شىء 
منع التوسع الروىسى فى الشرق. 

والحق ان المساعدة الفرنسية - الانجليزية ليست مجانية. فالدول الحليفة 
مستعدة لضمان وحدة الامبراطورية العثمانية واستقلال السلطان» لكذها تطلب فى 
المقابل ان تتعهد حكومة اسطنبول بتحقيق اصلاحات تكفل المساواة. ويتم ذلك قى 
١‏ مارس ١٠۱۸ء‏ مع توقيع معاهدة القسطنطينية. وبعد ذلك بعدة ايام» سوف 
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يكون بوسع فرنسا ويريطانيا العظمى اعلان الحرب على القيصر الذى عبر جيشه 
الدانوب. ' 

وغى البلقانء فإن القوات العثمانية هى التى سوف يتعين عليها ان تتحملء 
بشكل اساسى» عبء الأعمال الحريية. ويفضل مساعدة وحدات حليفة» سوف 
تتجنب ويلاتها بشكل معقول. فنحو اواخر الصيف» تلحق الهزيمة بالفعل يالروس. 
لكن الانجليز لا يريدون الاكتفاء بهذا الانتصار البرى؛ فما يريدونه هو القضاء على 
القوة البحرية الروسية و » وصولاً الى ذلكء فإتهم يصرون على تقل الحرب الى 
القرم حیثٹ تتواجد بشكل خاص ترسانة سیباستوپول الضخمة. 

سبتمير ٠۸٠١٤‏ - سبتمير ۱۸٠١‏ : لقد تطلب الأمر نحو سنة من المعارك 
الضارية لسحق مقاومة الروس العنيدة. ففى البدايةء سوق يحارب نحو ٠...١‏ 
رچل - ۳۰۰۰۰ قرنسی» ۲۱۰۰۰ انجلیزی ۰ ٠۰۰۰‏ عثمانی - امام سیباستوپول. 
وسوف يصيحون ۱٤١.۰۰۰‏ فى ربيع .1۸٠١‏ ويقضل المراسلين العسكريين 
والفوتوغرافياء التى تبداً فى الظهور فى الصحق, يصبح بوسع الرآى العام 
الأوروبى متابعة سير العمليات» خطوة خطوةء بذعر متزايد. فأسماء المعارك 
الكيرى تحفر فى الذاكرة جنباً الى جنب صور المذبحة: جرف آلاء بالاكلافاء 
انکیرمان» مالاكوق» تراكتير. إنها حرب حديثة. لا تعرف تقتیراً فی الامكانات ولا 
فی عدد الضحايا. والهجوم الوحید علی برج مالاکوٹ (۸ سیتمپر )۱۸٥١‏ سوق 
يكلف الطفاء ٠٠٠٠١‏ قتيلء وسوف يكلف الروس ٠١٠١١‏ قتيل. وصحيح ان ذلك 
مجهود حريى أخير. لكن عشرات الالاف من الرجال كانوا قد ماتوا قيل ذلك فى 
المعارك وكذلك تحت ضريات الاسقربوط والتيفوس والكوليرا. 


ویؤدی الاستیلاء على سیباستوپول. فی ٠۰‏ سبتمیر ۱۸۵۵» الى وضع نهاية 
للمسالة الشرقية. لكن الصلحء كالحرب» ليس مجانياً. فالسلطان يجب آن يقدم 
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ویتعین لؤتمر الصلح ان یبدا اعماله فی باریس فی ۲١‏ فبراير .۱۸٥١‏ وقبل 
عدة ايام من هذا المىعد» سوف يبلغ الباب العالى الدول يمرسوم سلطانى (خط 
همایونى) سوق يصبح علامة أساسية قى تاريخ التنظيمات. وهذا النص أدق بكثير 
وأكثر تفصيلاا من خط ۱۸١١‏ الشريق. فهو يضمن الطوائف غير المسلمةء دقعة 
واحدة» احترام حصاناتها التقليديةء وحرية العبادة» وحق ادارة ممتلكاتها دون 
أدثى عائق. ومن المؤكد أن ذلك يفوت الفرصة على اوإئك الذين حاولواء قبل ذلك 
بعدة سنوات» التذرع بمسالة الأماكن المقدسة لفرض حمايتهم على مسيحيى 
الشرق. وخلال ذلك» يدخل المرسوم تجديداً هاماً: فمتذ ذلك الحينء سوف يحصل 
مختلف رجال الدین من طوائفهم على اجر محدد» بشکل یؤدی الى قجنب 
الايتزازات العديدة التى بشكى منها رعاياهم. ومن جهة اخرى» فقد جرى النمص 
على سلسلة من الاصلاحات : إن جميع رعايا الامبراطورية سوق يكوتون 
متساوين فيما يتعلق بالضرائب والقضاء والتعطيم؛ وسوف يكرن بوسحم توڵی 
وظائف واحدة والالتحاق بمدارس واحدة؛ والمساراة فى الحقوق تستتبع المساواة 
فی الواجبات. فالجميع سوف يخضعون ايضاً لقانون التجنيد المسكرى. على الا 
يتم الاعفاء إلا عن طريق دفع البدل؛ ومن اجل اتاحة القفرصة امام كل طائفة لكى 
تكون ممة» سوف يجرى الاتجاه الى اعادة تنظيم الهياكل الادارية للولايات؛ وقى 
المستقيل» سوف تكون الدولة ميزانية سنوية وسوف تسهر على حسن ادارة المالية 
العامة؛ كما انپا سوف ترتبط بتطبيق اعمال من اجل الصالح العام؛ وسوف تبيح 
انشاء البنوك والشركات الالية الأخرى؛ وسوف تحارب الفساد والاختلاسات» الخ. 


على وجه الإجمال» فإننا ازاء برنامج كامل للاصلاحات التى يجرى بالفعل 
تنفيذ بعضها منذ وقت طلويل والتى سوف يلعب بعضها الآخر» الجسور بدرجة 
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كافيةء دوراً حاسماً فى التطور التالى للامبراطورية العثمانية. وفى باريس» فإن 
الدول تسجلء بارتياح» «القيمة العظمى لهذا اليلاغ». وهناك ما يدعو الى الارتياح: 
فمرسوم ۱۸٠١‏ ل يكتفى بادخال عدد معين من الاصلاحات الداخلية؛ فهى يرسى 
الأسس التغلغل متزايد للنفوذ الغريى فى الامبراطورية. 

والتوايا الحسنة للباب العالى جد واضحة بحيث ان عدة اسابيع سوق تكون 
كافية للتوصل الى اتفاق. لكن جميع الأطراف الحاضرة تجد نفسها مدفىعة الى 
توقيع الصلح. فقد خرجت روسيا من الحرب منهكة. وفی فرنساء یعترف ناپوليون 
الثالث بأنه قد اعطى «اربعة اصابع من يده» للتوصل بأسرع ما يمكن الى اتفاق. 
أما انجلتراء التى تتحمل المسئولية عن مغامرة القرم» فهى تبداً فى ادراك انه كان 
بالامكان الاستغناء عنها وأنه يجب طى الصفحة دون تأخير. 

ومن الناحية الظاهريةء فإن معاهدة باريسء» الموقعة فى ٠١‏ مارس ۸٥١‏ 
تعتبر مؤاتية للسلطان. إلا انه ما ان يهتم المىء قليلاً بفك رموز اللغة الديبلوماسيةء 
حتى تتكشف بجلاء رغبة الدول فى التدخل فى شئون الامبراطورية. وينطيق ذلك 
بشكل خاص على المادة ۷ التى تكفل الدولة العثمانيةء على نحو زاعق» احترام 
استقلالها ووحدة أراضيها: «إن الاطراف المتعاقدة السامية. رغبة منها فى 
اشتراك الباب العالى فى مزايا الاتحاد الأوروبى المكون بين الدول الأورويية وفق 
القانون العام تتعهدء كل طرف من جهته» باحترام استقلال ووحدة أراضى 
الامبراطورية العثمانيةء وتضمن بشكل مشترك المراعاة الصارمة لهذا التعهد 
وتعتبر» بناءٌ على ذلك ای اجراء أى حدث من شانه ان يشكل تهديداً لها مسالة تهم 
أوروبا». وهذه طريقةء كأية طريقة اخرى» القول بأن الدول تحتفظ لنفسها بحق 
التحرك فى جميع الظروف التى يبدو لها انها تحتم تدخلاً. أما المواد من ٠١‏ إلى 
١‏ والتى تؤكد الاتفاق بشأن المضائق وتحظر على الأساطيل الحرييةء بما فى ذلك 
اساطيل الول المطلة على البحر الأسود الملاحة فى هذا البحر» فهى تضع بالمثل 
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قيداً غريباً على السيادة العثمانية. والى النتيجة نفسها تؤدى المواد من ٠١‏ إلى 
٩‏ والتى تنص على تدويل الدانوب ومصباته» تحت اشراف لجنة تعينها الدول. 
ويموجب المواد من ٠١‏ إلى ۲۷ء تستعيد الامبراطورية العثمانية سيادتها على 
الامارات الرومائيةء إلا انه يتعين عليها التصالح مع سلسلة كاملة من القيود وقبول 
ان تقدم لجنة أوروبية مقترحات بشأن تنظيمها فى المستقبل. وفى الاتجاه نفسهء 
أخیرا» تنص المادتان ۲۸ و ۲۹ على ان «امارة صرييا سوف تظل منتسبة الى 
الباب العالى» لكن «حقوقها وحصاناتها سوف توضع من الآن فصاعداً تحث 
الضمان الجماعى من جانب الدول المتعاقدة». 

وبالنسبة للامبراطورية العثمانيةء تعتبر (المعاهدة) انتصاراً بالرغم من كل 
شىء. أكنه انتصار فادح الثمن. وصحيح ان السلطان لا يجد أية خسارة اقليمية 
يمكنه الأسف لها. بل إن معاهدة باريس قد منحتهء فى الولايات الرومائية. تعديلاً 
حدودياً يسهم فى إبعاد روسيا عن مصبات الداتوب. كن من الواضح ان 
الاشتراك فی «مزایا الاتحاد الأرروبی» لیس مجانياً. ففی مایو ١٠۱۸ء‏ رفض 
السلطان انذار الأمير مينشيكوف لكى يتفادى خطر الوصاية الروسية. والآن 
يواجه الوصايةء التى لا تقل خطراً حتى وإن كانت تتستر بمظاهر خادمءة أكثر ودا 
من جانب اورويا المؤتلفة. 


فی باریس» کان مطمح الدول هو ايجاد حل نهائى المسالة الشرقية. لكن هذا 
الحل النهائى سوف يكون» فى الواقع» مؤقتاً الى أبعد حد. فالاتفاق الذى تم 
التوصل اليه قد استند الى حد بعيد على احترام وحدة اراضى الامبراطورية 
العثمانية التى يكلفها الاتحاد الأوروبى. إلا أنه سرعان ما سوق يظهر أن اررويا 
ليست مستعدة للالتزام باقوالها. وسرعان ما سوف يظهر ايضاً ان فكرة «الاتحاد» 
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نفسها ليست غير غواية قلما يمكن للباب العالى الاعتماد عليها. فمنذ أواخر 
خميسنيات القرن التاسع عشرء كانت قد بدأت عملية تفكك الوفاق الأررويى الذى 
كان قد سمح بتوقيع معاهدة باريس. والحال أن التحالفات الجديدة التى اخذت 
تلوح فى الأفق - خاصة التقارب بين النمسا والمانيا وروسيا والذى سوف يؤدى» 
فى عام ١۱۸۷ء‏ الى تكوين رابطة الأباطرة الثلاثة - قلما تتم لتشجيع الحفاظ على 
الوضعالقائم فى الشرق. 

والواقع ان الامارات الرومانية هى أول من سوف يبدا عملية التقويض 
التدريجى لا تمت اقامته فى باريس. فهناء نصت المعاهدة على الايقاء على ولايتين 
متميزتين» مولدافيا وقالاشياء على أن يكون لكل منهما اميرها ومؤسساتها 
الخاصة. على آنه منذ عام ۱۸0۷ء وبتحريض من اللجنة الأرروبية المكلفة بارساء 
سس تنظيم جديد فى الامارتين» لم تتردد الجمعيتان الاستشاريتانء المولداشية 
والفالاشيةء فى الاعراب عن تحبيذهما للاتحاد» حيث اشتركتا فى التو والحال قى 
انشاء مؤسسات مشتركة. والحال آن الانتخاب الذی تم فی عام ۹٥۱۸ء‏ ارچل 
واحد» هی الکولونیل الکسندر کوزاء على راس الامارتین» سوق یشکل انتهااً 
اضافياً لأحكام معاهدة باريس. ويطبيعة الحالء فإن الباب العالى» مدعوماً من 
النمساء المعادية لاتحاد الامارتينء سوف يسارع الى الاحتجاج. لكنه يضطر فى 
نهاية الأمر» تحت ضغط من فرنساء الى قبول الأمر الواقع. وفى عام ١١۱۸ء‏ 
تچيىء» الخاتمة: ذلك ان فرمانا سلطانيا صادراً فى ۲ ديسمبر يقبلء بصفة مؤقتة, 
اتحاد مولدایا وٹالاشیا تحت صولجان کوزاء کما ينص على دمج جمعیتی 
ألامارتين وينشىء حكومة واحدة تتخذ من بوخارست مقراً لها. ولا تخامى الظنون 
احداً حول ما يعنيه ذلك. إننا امام مرحلة حاسمة فى طريق الاستقلال الرومانى. 
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الحثمانی فيها مختزل الى آدنى حد. على أن مؤتمر الصلح کان قد ارتآى أن بوسع 
السلطان ان يحتفظ فيها بحاميات وأن الامارة سوف تظل تحت سيادة 
الامبراطورية. ومع وصول ميشيل أويرينوشيتش الى السلطة (1۸1۰ - »)۱۸٦۸‏ لن 
تتخلف صربيا عن السعى الى التخاص من هذه الوصاية الهزيلة. ومنذ عام 
١ء‏ تتزود صرييا بجيش صغير وتعمل على انشاء ادوات الدولة الاتحادية 
الكرواتية - الصربية - البلغارية التى تحلم بتأسيسها : تعليم عام » نظام ضريبى 
جدید و » فى نسق افكار آخرء شبكة تحالفات مع الأمم المجاورة (الجبل الأسود. 
اليونان» رومانياء بلغاريا). وفى عام ۷٦۱۸ء‏ سوق يقع حدث قليل الأهمية فى حد 
ذاتهء لکنه یتمیز ببعد رمزی: ففى اثر اشتباكات مع السكان الصربيينء تغادر 
الحاميات العثمانية الأخيرة البلاد. والتنازل الوحيدء والشكلى الخالص» الذى 
يجرى تقديمه للامبراطورية هى ان العلم العثمانى سوق يظل مرفىماً على قلعة 
بلجراد» الى جانب العلم الصربى. ومن الناحية القانونيةء تبقى صربيا تابعة 
للسلطان. ما من الناحية الفعليةء فإنها تصبح مستةلة. 

وهی استقلال ينتشر شيا فشيئاً. فنحى اواخر خمسينيات القرن التاسع 
عشر,؛ بالقعل» وتحت تاثير الدعاية القومية الصربيةء نجد أن البوسنة والهرسك - 
المسلمة الى حد بعيد مع ذلك - والجبل الأسود تعملان ايضاً على التخلص من 
الوصاية العثمانية. وى البوسنةء نجد أن التمردات المحليةء ذات الاتساع المحدود 
غالباًء سوق يتم سحقها بسهولة بالغة من جانب حاكم الولايةء عمر لطفى باشا 
.)۱۸١١ - ۱۸٦-(‏ وخليفته. عثمان الأعرج ۱۸١١(‏ - ۱۸1۹)ء اللذين سوف 
يستفيدان علارة على ذلك من نجاحاتهما لادخال الاصلاحات التى ارتأتها حكومة 
اسطنبول فى الاقليم. أما ولاية الجبل الأسود فسوف يكون قمعها أكثر صعوية. 
والحال ان آميرها - الأسقف » دانيلو» كان مسئولاً بالقعل عن تمرد كبير 
»)۱۸٥۲(‏ چری تدبیره بتحریش من الروس. وفی عام ۷٥۱۸ء‏ بعد أن حاول عبٹاً 
التوصل الى التص فى معاهدة باريس على استقلال الجبل الأسودء يثور من 
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جديد» قاطعاً الجسور مع السلطان من جانب واحد. وسوق يكون رد الفعل 
العثمانى حازماً : قمع عسكرى نشيط سوف تتمثل نتيجتهء شبه الجدية. شبه 
الهزليةء والتى امليت عبر تدخل الدول» فى تحقيق الاستقلال الذاتى الجبل الأسود 
تحت اشراف لجنة دولية (۸ نوشمبر ۱۸0۸). على ان اللف لا يغلق مع ذلك. 
فاغتیال دانیلی فی عام ۱۸٦۰‏ وصعود نیكولاس بتروقيتش» ابن اخيه» الى السلطةء 
سوق يحركان التمرد من جديدء بالارتباط هذه المرة باندفاع قوى الذزعة القومية 
السلافية فى الهرسك. وكما فى عام ۷٠۱۸ء‏ لن يتخلف الباب (العالى) عن التدخل, 
حيث يرسل القوات فى آن واحد إلى الجبل الأسود وضد متمردى الهرسك. لكتهء 
من جديد» يصطدم بتدخل اوروبا التى سوف تفرض عودة الوضع الذى كان قائماًء 
مقابل وعد من جاتب سكان الجبل الأسود بالتوقف عن مساعدة الهرسك (اتفاق 
سکوتاری» الموقع فی ۳۱ اغسطس .)۱۸١۲‏ 

وهذه المرةء تيد التسوية دائمةء إلا ان الأمر لن يتطلب غير عدة سذوات حتى 
تغرق المنطقة من جديد فى الدم والنار. فهل كان السلم سائداً فى غضون ذلك؛ 
أبداً. فالامبراطورية سوف تجد نفسها مواجهة بأزمة كبرى اخرى: التمرد 
الكریتى. 

وتبداً هذه الأزمة فى مايو ١٠1۸ء‏ عندما يطلب فريق من السكان المسيحيين 
للجزيرة تخفيفاً للضرائب واعادة تشكيل للهيئات القضائية. وفى مواجهة هذه 
المطالب» فإن الحكومة العثمانية. خوفاً منها من نشوب ثورة شاملةء ترد بارسال 
جنود لمراقبة المنطقة بهدف حماية المسلمين من المجازر المحتملة. وتلك هى الشرارة 
التى تشعل البارود. فسرعان ما يعبىء اليوتانيون انقسهم ويتدفق آلاف المتطوعين 
القادمين من القارة وتتشكل الفرق المقاتلة. وتتطور الأمور بسرعة بالغة. ففى ۲٣١‏ 
سبتمبرء تعلن جمعية سفاكيا الشعبية «اتحاد كريت الذى لا ينفصل والابدى مع 
آمها اليونان». ويبعد وقت قصير من ذلك» تذزل وحدات عثمانيةء الى جانب قوات 
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ارسلها خدیوی مصر. ویتولی وال جدید» هو عمر باشاء تنظیم قمع وحشی. ولا 
كان اليونانيون قد تسنى لهم رصد ما حدث فى الولايات البلقانية قبل ذلك بعدة 
سنوات» فإنهم يراهنون على تدخل سريع من جانب الدول. لكنهم سوف يتعرضون 
للاحباط. فالواقع ان الظرف لم يعد كما كان غداة مؤتمر باريس. فروسياء المكتوية 
بنار المسار الذى اتخذته مسالة الأماكن المقدسة والمنشغلة بمشكلاتها الداخلية. 
تجد نفسها اقل اهتماماً بكثير من ذى قبل بحماية الأرثوذكس. وعلاوة على ذلك. 
فان انظارها تتركز بشكل خاص على سكان البلقان السلاف. ورريطانيا العظمى 
والنمسا تخشيان الانحياز الى صق اليونان» خوفاً من اثارة أزمة كبرى. اما 
ناپوليون الثالث فهو وحده الذى حاول مساندة التمرد على المكشوف, لكثه لا جد 
ى صدى. وفى هذه الظروق» سرعان ما لن ييقى امام المتمردين غير القاء 
السلاح. 

ويالنسبة لباب (العالى)ء البالغ الحرص دائماً على تحسين صورته» فسوف 
تكون تلك فرصة لكى يعرض على انظار اورويا اصلاحاً نموذجياً. ذلك ان مرسوماً 
صادراً بتاريخ ٠١‏ يناير ۱۸١۸‏ سينص على انشاء مجالس قضائية وادارية 
منتخبة وانشاء جمعية عامة مؤلفة من ذواب عن جميع الأقضية ومنع المسيحيين 
حصة مساوية لحصة المسلمين فى جميع المؤسسات الحديثة التكوين والغاء أو 
تخفيف ضرائب مختلفة ووضع اليونانية على قدم المساواة مع التركية كلغة رسمية 
للجزيرة. وقد اتخذت هذه التدابير كلها دون أن يحتاج الاتحاد الأورويى الى 
التدخل الهم إلا إن كان ذلك من اجل تقديم طلبات ذات طابع عمومى الى الباب 
العالى. ون تتحرك الدول إلا فى بداية عام ١1۸1ء‏ بعد محاولة جديدة للتمرد فى 
كريت» وذلك خوفاً من نشوب حرب بين الامبراطورية واليونان. لكن المؤتمر المتعقد 
فی باریس فی ینایر» بمبادرة من ناپولیون الثالث. ان یجد جدیداً يقترحه. وفی تلك 
الاثناء فإن المرسوم الذى يمنح الجزيرة جرعة معينة من الاستقلال الذاتى يرضى 
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اورویا . 
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والحال أن نتيجة الأزمة الكريتيةء المؤاتية للسلطانء ييدى أنها تشير الى ان 
الباب العالى يمسك اخيراً بزمام دفة الاصلاحات وأنه فى وضع يمكنه» بفضل 
تدابير يتم تطبيقها بشكل حكيم؛ من وقف عملية تفكك الامبراطورية العثمانية. لكن 
الأمر ليس كذلك يالقعل. فالواقع انه بینما تستعید الحیاة فی کریت - بشكل مؤقت 
- مسارها العادى» فإن أزمة اخرى تتهياً التفجر بالفعل فى البلقان. وهى آزمة 
سوق تفتح الطريق» عندما تتفجرء لتفاعلات كبرى وسوق تكلف عبدالعزيز عرشه. 

وفى البدايةء ينشب تمرد بسيط للقرويينء فى الهرسك» ضد ملتزمى الضرائب 
الذين يطلبون السداد الكامل لمستحقاتهم» على الرغم من المصاعب الترتبة على 
محصول ۱۸۷٤١‏ الكارثى. إلا ان الأمور سرعان ما تزداد اتساعاً: ذبح المسلمين. 
المذابح المضادة تدفق الاسلحة القادمة من الجبل الأسود ومن الاميراطورية 
النمساويةء تنظيم قوات ضخمة للمتمردين. وتحو منتصف صيف عام ٠۱۸۷ء‏ 
ليست الهرسك كلها فقط هى التى تتأهب الحرب» بل البوسنة والجبل الأسود 
أيضاً. 

والحال أن اوروياء التى تخشى من ان يمتد الحريق بسرعة الى مجمل البلقان. 
ولكن المنزعجة ايضاًء من جهة اخرى» من أن تغرق الاميراطورية فى آزمة مالية لا 
سابقة لهاء لن تتأآخر عن التدخل. ومنذ منتصف اغسطسء تتزايد المشاورات بين 
الدول. وسوف تتمثل ذروة هذا النشاط المحموم فى عقد مؤتمرء فى برلين فى 
اواخر توقمبر» يجمع رؤساء وزارات رابطة الأباطرة الثلاثة بسمارك 
وجورتشاکوف والكونت آندراسى. والواقع ان هذا الأخير» ممثل النمسا - المجرء 
الدولة المعتية على نحو مباشر آكثر بالوضع فى البوسنة والهرسك» هى الذى سوف 
يكلف بتقديم نتائج المؤتمر الى الباب (العالى). وتطالب مذكرته المؤرخة فى ٠١‏ 
نوشمبر ۱۸۷١‏ بالغاء التزام الضرائب فى الولايات التى مسها التمردء ومتح حرية 
تامة للعبادة وانشاء مجالس ادارية مختلطة واتخاذ تدابير لمصلحة الفلاحين 
الراغبين قى شراء الأراضى التى يفلحونها لحساب كبار الملاك. 
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وفى اسطنبول» حيث جرى تسليم المذكرة من جانب جميع سفراء الدولء 
يسجل الباب العالى علمه بها ويعد بادخال الاصلاحات المطلوبة ٠١(‏ فبراير 
1). ولكن كيق يمكن وقف الثورة التى اتخذت» مدعومة بتعاطف الشعوب 
السلافية ويالمساندة المستترة من جانب أوروياء ملمح حملة صليبية معادية 
الحثمانيين؟. لقد قال الباب (العالى) ان السبيل الى ذلك هى تطبيق «الاصلاحات». 
لكن الواقع سوف يكون شيئاً آخر تماماً: القمع. ففى الأشهر الأولى لعام ١۱۸۷ء‏ 
تضطلمع القوات العثمانية تحت قيادة أحمد مختار باشا بتمشيط منهجى للاقليمء 
وهو ما يؤدى الى نزوح اللاف من اللاجئين المسيحيين الى الجبل الأسود وصربيا 
والنمسا. وفى اوروياء حيث تتغذى الصحف على اخبار الأعمال الوحشيةء ينتشر 
الذعر. وسرعان ما سوق يتزايد ذلك الذعر اكثر فاكشر. 

والواقع ان انتفاضة کانت قد نشبت» فی ابریل. فی بلغاریا ايضاًء فی اقلیم 
پلوفديف وپازارچيك. والسیيناريو هى نفس السيناريى الذى ذراه فى البوسنة 
والهرسك. والحال ان القمع» الذى يمارس بمساعدة فرق شركسية وميليشيات غير 
نظامية (باش - بوزوك)ء يتحول الى مذبحةء على الأقل من وجهة نظر أوروبا. 


وأمام عجز الامبراطورية عن تسوية الأزمة بالسبل السلميةء تتجه الدول الى 
التدخل من جديد. ففى ١١‏ مايو ١۱۸۷ء‏ بمناسبة زيارة القيصر (الروسى) الى 
برلين» سوف يجدد مؤتمر لوزراء «الرابطة» المطالب التى كان قد سبق قبل ذلك 
بعدة أشهر تقديمها من جانب آندراسى» مع الدعوةء علارة على ذلك الى رقابة 
دولية للتحقق من تطبيق الاصلاحات. لكن نبرة الدييلوماسية الأوروبيةء هذه المرة 
تصبح تهديدية أكثر بشكل واضح: فإذا لم تحقق الامبراطورية العثمانية 
الاصلاحات التى وعدت بهاء فإن النمسا سوف تحتل جزءاً من البوسنة فى حين أن 
روسيا سوف تتوسع فى بيسارابيا الجنوبية؛ وعند الضرورة» سوف يكون بوسع 
الدول ايضاً استخدام القوة لفرض وجهة نظرها. 
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على ان اوروبا ليست الوحيدة التى ينتابها الانزعاة. فالانزعاج موجود ايضاً 
فى اسطتبول. والصحف الأوروبية تنزعج من مصير السكان المسيحيين. أما فى 
ترکیاء فان ما یثیر الاتزعاج بشکل خاص هو سقوط ضحایا مسلمین وتؤدى 
التدخلات المتحيزة من جانب الدول لحساب «مرتكبى المذابح» الى اثارة استهجان 
عام. وتبداً شائعات غريبة فى الانتشار: ألن يتجه الصدر الأعظم» نديم باشاء الذى 
يستجيب لجميع مطالب اجناتييفء سفير القيصر لدى الباب العالىء الى تسليم 
البلاد القوات الروسية؟ وينتاب السكان الذعر. ويسبب الذعر الذى استولى على 
المسيحيين فإنهم على الأقل اولئك الذين يملكون امكانات الهرب» سوق يجتهدون 
فى مغادرة الحاصمة العثمانية. 

وفی ۱١‏ مايو ١۱۸۷ء‏ تمتلىء المساجد الكبرى والساحات العامة قى اسطنبول 
با لمتظاهرين الذين يشجبون جبن الحكومة ويتهمونها بالعجز عن وضع حد المجازر 
المرتكبة ضد المسلمين. ووفقاً لتقليد راسخء فإن الصفطهء طلبة المدارس الدينيةء هم 
الذين يتزعمون الحركة. وتتجه مسيرات صوب الاب العالى للمطالبة بعزل الوزراء. 
ویطالب الحشد بشکل خاص بعزل شیخ الاسلام» حسن فهمی افندی» وديم باشاء 
المتهمين بالتراخى ومحاباة الروس. 

وغى وجه هذا التحرك» سوف يحاول السلطان فى البداية المقاومة. وهو ييدا 
بالاکتفاء بتسریح شیخ الاسلام. لکنه فی ٠۲‏ مايوء ومام تصاعد الهياج» يضطر 
ايضاً الى التخلى عن صدره الأعظم. 

والحال أن الوزارة الجديدة. التی یتراسها رشدیى باشاء تضم شخصيتين جد 
معروفتين بميولهما الليبرالية : مدحت باشاء الذى يبدا وزيراً بلا وزارةء وحسين 
عونى باشاء الذى عهد اليه السلطان بوزارة الحربية. وسرعان ما تتو العلاقات 
بما يكفى بين ابطال اللحظة هؤلاء - الذين يعتبرهم السكان الأشخاص الوحيدين 
القادرين على حل الأزمة البلقانية بشكل مشرف - ومبدالعزيز. «انكم تحتلون هذه 
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المناصب لأن الشعب هو الذى طلب توليكم لها. فلنر الآن ما الذى يمكتكم عمله 
بالفعل!». فمنذ لقائه الأول مع وزرائه الجدد» حرص السلطان على اطلاعهم على 
استيائه. فما الذى يمكن ان يحدث إذا ما اعتيرهم السلطانء يعد استعادة 
السكينةء مسئولين عن تمرد الصقطه»ء وانقلب عليهم ولاحقهم بسخطه؟ وسرعان ما 
يدب الشك والانزعاج فى افئدة الوزراء. إنهم فى مناصيهم من اجل خدمة 
السلطان. وهم يخدمونه» ولكن دون ان يتخلصوا ابداً من قدر من الاحساس 
بانعدام الثقة نحوه. 

ویبدی أن حسین عونی باشا هو أول من راودته فكرة خلع عبدالعزیز. اتقاءُ 
لانتقام وارد. وكان بالامكان عمل ذاك. فخلال سنوات عهده الخمس عشرة؛ قلما 
كان السلطان فوق الاتهام: فهو قد جر الدولة الى انفاقات غير مدروسة وقادها الى 
افلاس حقيقى؛ وكثيراً ما حاول الاستعاضة عن نظام التنظيمات الليبرالى بسلطة 
شخصية ذات أساليپ وحشية؛ وقد سمح بن تتطور عبر البلاد مواقف خطرة عجز 
عن السيطرة عليها. وفى الماضىء» تم خلع سلاطين آخرين لاسباب أهون من هذه 
الأسباب. 

ومام مشروع کھذاء بدا مدحت بالتردد لأنه کان يامل فی آن يتمكن من أن 
یتزع من عبدالعزین اصدا دستوں. وهی لاینحان الی رآی حسين عون إلا بعد أن 
يدرك استحالة ذلك. ويحذى حذوه الوزراء الآخرونء وذلك بسهولة بالغة بقدر ما أن 
شيخ الاسلام قد أصدر فتوى تعلن أنه ليس هناك ما يحرل» من زاوية القانون 
الديني» دون خلع السلطان. 

وفی ۲۹ مایو ١۱۸۷ء‏ يحرك حسین عونی باشا الجيش لتطويق قصر دولا 
باختشى حيث يقيم السلطان بينما تحول البحرية دون اى اتصال بالخارج عن 
طريق البحر. وفى اليوم تفسه» يقف الأآمير مراد الابن الأكبر لعيدالمجيد» والذى 
ضغط عليه الوزراء الى حد ماء ليستمع الى ادائهم ليمين الولاء. وينتهى عهد 
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عبدالعزيز - أحد العهود الأكثر تناقضاً والاكثر انفتاحاً على التغيير فى التاریخ 
العثمانى. ويعد أقل من اسبوع» سوف يتم العثور على السلطان المخلوع ميتاًء 
مفتوح الشرايين» فى غرفته بقصر فرعيهء فى اورتاكوى» الذى كانت الحكومة قد 
حددت اقامته فیه بعد خلعه. انتحار؟ آم اغتیال؟ 


الأزهة البلقانية 

يبدو مراد الخامس» الذكى» المثقف. المنفتح على الأفكار الليبراليةء بوصفه 
العاهل المثالى لعهد التنظيمات. إلا انه حتى قبل ارتقائه العرش» يتميز بتعرضه 
لنويات عصبية زائدة عن الحد. ومع المسئوليات الجديدة التى كان عليها ان 
يتحملها» سرعان ما يستولى امرض تماماً على وعيه. وفى الوضع الدرامى الذى 
تمر به الامبراطوريةء فإن المرض العقلى الذى يشكى منه السلطان يشكل خطراً 
اخافياً بالنسبة البلاد. وفی ۲١‏ اغسطس ١۱۸۷ء‏ يسارع الوزراء مرة أخرى الى 
اجراء الخلع. ویحل محل مراد الخامس احد اخوته» وهو رجل ذکی منلهء» وییدو 
ليبرالياً مثله» هو عبدالحميد الثانى. وفى اول سبتمي» يدشن هذا الأخير عهداً 
سوف يستمر ثلاثة ولاثين عاماً. 

والحال ان عهد مراد الخامس لم يكن غير فاصل مدته ثلاثة اشهرء لكته فاصل 
حافل بالحركةء يتميز على تحو خاص باحتداد الأزمة فى البلقان. 

والواقع أن الدوامات السياسية التى اثارها تغيير السلطان قلما تؤدى الى 
تحسين الوضع فى الولايات الأررويية للامبراطورية. على العكس. فالثوار يطورون 
عملهم» مستفيدين من ظرف غير مستقر. وفى بلغاريا والهرسك والبوسنةء تتواصل 
حركات التمرد اكثر فاكثر. متحدية القمع العشمانی. إلا اثه سرعان ما يجد الباب 
العالى تفسه مواجهاً بأزمة اكثر خطورة بكثير : فسعياً الى مساندة اخوتهما فى 
العرق والدين» بدأ صرييا والجبل الأسود هما ايضاً بالانخراط فى طريق الحرب. 


1٤۸ 


وغی ٠١‏ ماي وبتشجيع من الروس» توقع الامارتان تحالفاً ينص على تقسيم 
للاراضى فى الاقليم فى حالة الانتصار على العثمانيين. وبعد ذلك بوقت قصيرء 
يطلب الأمير ميلانء امير صريياء من الباب العالى» تنصيبه على رأس البوسنةء 
مطالباً بالمناسبة نفسها بضم الهرسك الى الجبل الأسود. وفى ۲ يولي وأمام 
رقفض اسطتبول الغاضب» يجيىء الاعلان الرسمى الحرب. 


ومرة اخرى» سوف تحاول الدييلوماسية الأوروبية تسوية الأزمة بما يتمشى مع 
ما تراه. لكن الوضع كان قد تيدل كثيراً منذ مذكرة آندراسى! وعندما يجتمع 
القیصر الکسندر الثانی وامبراطور النمسا فرانسوا - چوزیف» فی ۸ یولیی فی 
رایخستات» فی بوهیمیاء فإن ما يدور الحديث عنه» فی محادثاتهماء هو تقسيم 
البلقان الى مناطق نفوذ؛ باكثر مما يدور عن تدابير ملائمة لاستعادة السلم. 
فالنمسا تحتفظ لنقسها بالوصاية على صربيا وتنوى التوسم اقليمياً فى البوسنة 
وفى الهرسك؛ اما روسيا فهى تطالب لنفسها بحماية البلغار وتنوى الاستيلاء على 
بيسارابيا والأناضول الشرقية؛ وأما امارة بلغاريا التى سوف تظهر فى المستقبل. 
وروميليا والبانيا فإنها سوق تصبح مستقلة؛ وسوف يكون بوسع اليونان التوسع 
فی ٹیسالیا وایپيروس؛ وأخيراًء فإن اسطنبول» عاصمة الامبراطورية العثمانية 
سوف تصبح مدينة حرة» كخطوة اولى قبل الضم الذى يخطط له الروس منذ 
قرون. 

* برنامج واسع. على ان ما يبدأ فى الساحة هى القتال. وحتى ذلك الحينء فإن 
ما يحصل عليه البلقانيون من حماثهم الاياطرة هوء بوجه خاص» مؤازرة كلامية. 
وصحيح أن بضع مئات من المتطوعين الروس سوف ينضمون الى الجيش الصريى 
مآن هذا الأخير يضع على رأسه ضابطاً من ضباط القيصر» هو تشيرتايق. لكن 
ذلك قليل جد بالقياس الى الوحدات الضخمة التى نجع العثمانيون فى تعبئتها. 
ونح أواخر اغسطس.» يتمكن عثمان باشاء احد افضل الجذرالات العثمانيين» من 
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احراز انتصار هام على الصربيينء امام اليكسيناتز. وهو انتصار يدفع ليس فقط 
البلقانيينء وانما ايضاً الدول التى تساندهم» الى اعادة النظر فى الموقف. 

إلا انه لن يكون هناك مفر من استئناف الأعمال الحرييةء بعد بضعة اسابيع 
من ارتقاء عبدالحميد العرش ومن اثبات العثمانيين من جديد اتفوقهم العسكرى 
حتی تقرر الدول الانخراط فی الأمر بکل ٹقلها. ففی ۳۱ اکتوبر ١۱۸۷ء‏ يذهب 
سفیر روسیاء الکونت اجناتييف» الى الباب العالىء مكلفاً بتوجيه انذار مقتضب: 
إذا لم توقع الامبراطورية العثمانية فى الساعات الثمانى والأربعين القادمة هدنة 
مع صربيا والجبل الأسودء فإن روسيا سوف تستخلص من ذلك النتائج التى 
تفرض نفسها. وفى اسطنبولء يتم الاستسلام للانذار و » منذ الأيام الأولى لشهر 
نوشمبرء يبدا تسريح القوات العثمانية المشاركة فى الحملة. لكن الدول قلما تكتفى 
بهذا الابداء لحسن النوايا. فهى تفكر بالفعل فى اقتسام الاسلاب العثمانية وتطلب 
عقد مؤتمر دولى على وجه السرعة. وهذا المطلب تدعمه التهديدات. إذ يعلن 
دزرائیلى فى مأدبة : «ان انجلترا لا تخشى الحرب» وهى قادرة على القتال دة 
عشرين سنةء اذا لزم ذلك. وسوف يتم ارسال الاسطول البريطانى الى الدردنيل». 

ويبدأ المؤتمر المنشود أعماله فى اسطنبول فی ۲۲ ديسمبر ۸۷١‏ ويجمع» 
تحت رئاسة صفوت باشاء الوزير العثمانى الشئون الخارجيةء مندويى روسيا 
وانجلترا وفرنسا والنمسا والمانيا وايطاليا. وبطبيعة الحالء فإن الباب العالى يدرك 
منذ ذلك الحين ما ينتظره : فسوف يقترح عليه استقلال البوسنة والهرسك وكذلك 
تکوين بلغاريا كبرى تحت النفوذ الروسى؛ ومرة اخرى تنتهى الأمور بالنسبة له 
بخسائر اقليمية وباختزال لموارده. إلا ان مدحت باشاء الذى اصبح الوزير الأرل 
لعبدالحميد؛ يتمترس» فى وجه مطالب الاتحاد الأورويى الجديدء بمتراس اخير: 
اعلان دستور. 
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تحول مفاجىء ففى ذات اللحظة التى يجثمع فيها مندويو الدول لأول مرة يهدر 
المدقع. وفى كلمة قصيرةء يعلن صفوت باشاء رئيس المؤتمر» المندوبين ان 
السلطانء مروءة منه» قد منح شعبه نظام حكم جديداً وأن المؤتمرء فى هذه 
الظروف» لم يعد له مبرر. ويجيىء الرد البارد من السفير الروسى: «لننتقل الى 
جدول الأعمال». لكن ذلك ا يحول دون تعديل الميادرة العثمانية المفاجئة بشكل 
فعلى لعطيات المناقشة. 


والواقع ان الدستور الذى صاغه مدحت باشا ورجال حاشيته إنما يشكل ذروة 
عملية الاصلاح الطويلة الجارية قى الامبراطورية منذ ميثاق جولخانه ويحرم الدول 
من عدد كبير من حججها الداعية الى اعادة فحص المسالة الشرقية. فمنذ ذلك 
الحينء تبدو الدولة العثمانية مزودة بنظام حكم مماثل تماماً لنظام حكم مم القرب 
الحديثة. فهى تتمتع بمجلس اعيان يعين السلطان اعضاء مدى الحياة - بما 
يشكل ضمانة ضد الاقصاءات التعسفية - » ويجمعية مشكلة من نواب ينتخبهم 
السکانء وبجهاز تنفیذی قیادی جد شبيهء فى بنيته» بوزارة أوروبية. وصحيح أن 
السلطانءالذی يتمتعم شخصه بطابع مقدس» يحتفظ بجانب کبیر من سلطاته 
التقليدية: فهى ليس مسئولاً أمام احد عن اعمالهء وهو الذى يعين أو يعزل الوزراء 
وهو الذى يعقد البر مان ويطهء وهى الذى يصدر القوانين ويقود القوات المسلحةء 
ويوقع المعاهداتءريعلن الحرب أو يعقد الصلح. لكن النواب. بالمقابلء يصوتون على 
مشاريع القوانين ويصوتون» خاصةء على الميزانيةء وهى صلاحية تسمح لهم 
بالسيطرة على جميع العمليات الضريبية والمالية للدولة. وعلاوة على ذلكء فإن 
الدستور يجدد الرعايا العثمانيين جميع الضمانات التى قدمها مرسوما ۱۸۳١‏ و 
:٦‏ احترام الحريات الفرديةء المساواة فى الحقوق والواجبات» حرية تولى 
جميع الوظائف العامةء القضاء على جميع اشكال التعسف, الخ. 


ومن الواضح أنه ليس من باب الصدفة أن تظام الحكم الجديد قد تم اعلانه 
فی ذات يوم افتتاح مؤتمر اسطنبول. فقد کان السلطان ووزراژه يریدون احداث 
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نوع من الصدمة السيكولوچية. وکانوا ياملون» بوجه خاص» فى التذرع بالدستور 
لإبطال جميع دعاوى الدول. التنازل عن أراض للبوسنة والجبل الأسود؟ مستحيل 
لأن الدستور يعلن أن الامبراطورية ا تمس. منح امتيازات خاصة المسيحيين؟ 
مستحيل» لأن الدستور يعلن مساواة جميع الرعايا العثمانيين. انشاء محاكم 
خاصة لغير المسلمين؟ مستحيل» لأن الدستور ينص على وجود نظام قضائى مدنى 
ينطبق على جميع عناصر السكان. انشاء هيئة دولية التحقق من تطبيق 
الاصلاحات؟ مستحيل» لأن الدستور لا يسمح بشىء من ذلك. 

وفى الأيام التالية لمفاجاة ٠١‏ ديسمبر» استمرت المفاوضات» شاقة وطوياة 
ویلاجدوی. فقد جاء مندويو الدول وكافة انوا ع المطالب والمشاريع قى حقائبهم. وکل 
مطلب وكل اقتراح يصطدم بالاجابة نفسها: إن الحكومة العثماثية سوف تحقق 
الاصلاحات التى نص عليها الدستور. وفى نهاية الأمرء لا يكون هناك مفر من 
الإذعان لا هى بديهى. فمن الأنسب الأعتراف بفشل المؤتمر والافتثراق. ويحدث ذلك 
فی ۲۰ ینایر ۱۸۷۷. لقد ضاع نحو شهر قى المساومات. 

والحال أن هذا الاتفضاض للمؤتمر دون التوصل الى اية نتيجة سوف تترتب 
عليه نتيجة غريبة. فالواقع ان عبدالحميدء إذ يعتبر مدحت باشا مسئولاً عن قشل 
المفاوضمات» سوف يقرو » فى مستهل شهر فبراير, تنحيته عن الصدارة العظمى و 
> كما يجيز الدستور ذلك. ابعاده الى المنقى. والحق ان فشل المؤتمر ليس السبب 
الوحيد لهذا الزوال المغاجىء الحظوة. فخلال الأشهر الأولى من عهدهء راكم 
السلطان الكثير من الشكايات الأخرى ضد وزيره. ألم يحتفظ هذا الأخير بصلات 
جد وثيقة مع العثمانيين الشبان؟ ألم يكن شديد المحاباة للمسيحيين الى درجة أنه 
قد فتح لهم ابواب الأكاديمية العسكرية؟ ألا يميل السكان ى » علارة على ذلك 
المراقيون الأجانب» الى اسناد كل ما يحدث فى الامبراطورية اليه؟ 


وبسوق يغادر مدحت العاصمة العثمانية دون أن يشهد أول تجل ملموس للثورة 
المؤسسية التى كان أباً لها: انعقاد اليرلان. على ان الأمور تسير بسرعة بالغة. 
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فبعد الانتخابات التى نظمت على عجلء» للبرهنة للدول بشكل واضح على ان 
الامبراطورية تعتزم فعلاً تطبيق الدستور الذى اتخذته لنفسهاء بدا التواب واعضاء 
مجلس الاعیان اعمالهم فی صخب عظیم» منذ ۱٩‏ مارس ۱۸۷۷ . 

وفى التو والحال» سوف تهيمن احدى المسائل بشكل كبير على المناقشات : 
خطر مواجهة عسكرية مع روسيا. والواقع ان حرياً روسية - تركية تبدو مرجحة 
بشكل متزايد» منذ فشل مؤتمر اسطنبول» وذلك على الرغم من انه قد تم فى نهاية 
الأمر توقيع معاهدة صلح مع صربيا (أول مارس ۱۸۷۷). فقد تجح القيصر شيئاً 
فشيئًاً فى اقناع الدول بضرورة اتخاذ موقف نشيط فى وجه الامبراطورية وحصل 
منھا علی تاکید بانھا سوق تغمض اعینها فی حالة نشوب حرب» وقی ٠١‏ ینایرء 
فی بودابست» کان قد عقد مع النمساء على ساس محادثات رايخستات, اتفاقاً 
ينص على اقتسام البلقان. ونحی أواخر مارس» کان قد کلف الچنرال اجناتییظ 
بالقيام بجولة توضيح عبر العواصم الأوروبية. وقى ابريل» حصل من رومانيا على 
موافقتها على نقل قوات عبر أراضيها. ومن الواضح ان تضييق الخناق كان 
بسبيله الى الاكتمال. 


وسوف تعلن روسیا الحرب فی ۱۹ ابريل 1۸۷۷. ولم يكن من الصعب العثور 
على ذريعة للحرب. فقبل ذلك ببضعة أيام» كان الباب العالى قد رفض التجاوب مع 
تحرك آخیر من جانب الدول التی طلبت» بموجب بروتوکول موقع فی لندن فی ۲١‏ 
مارس» ان تخضع الامبراطورية لجميع مطالبها. ويمجرد علمه برد الحكومة 
العثمانيةء اصدر الكسندر الثانى الأمر الى قواته بالتحرك. 

وفى البدايةء سوف يشبه ذلك التحرك حرياً خاطفة. فالهجوم الروسى ينتشر 
على جبهتين. وعلى الجبهة الغربيةء تتمثل المهمة فى اجتياز البلقان والوصول الى 
اسطنبول والمضائق بأسرع ما يمكن. وعلى الجبهة الشرقيةء ينوى القيصر 
الاستيلاء على الاناضول الشرقية. ونحو منتصف ونيو يتم بالفعل تحقيق جزء من 
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هذا البرنامج: ففى اوروياء يمحتل الجيش الروسى شمال بلغارياء ويتقدم صوب 
صوفیا وادرنه؛ وفی آسیاء یستولی علی اردهان (۱۸ مایو (aw‏ وپیازیت (۲۰ 
يونيو). لكن العثمانيين لن يتأخروا عن تمالك اتفسهم. وسوف تستمر الحرب لدة 
ستة اشهر آخری. 

وعلى الجبهة الشرقيةء فإن احمد مختار باشا هو الذى ينظم المقاومة ويكسر 
عزيمة الروس» بدفاعه ا مجید عن کارس؛ وغى بلغارياء يوقف ف سلیمان باشا العدو 
فی شیبکاء ویحاصره عثمان باشا امام بلیشنی. وان تستعید قوات القیصر ما 
يكفى من الحيوية لاجتياز كل هذه الحواجزء واحداً بعد الآخرء إلا اعتباراً من 
الخریف. ففی ۱٤١‏ نوفمبر» یضطر مختار باشا الى اتخاذ قرار بالتخلی عن کارس؛ 
وفى ٠١‏ ديسمبر» يضطر عثمان باشاء بعد أن قاوم الهجمات الروسية على مدار 
خمسة أشهرء الى تسليم بليفنى؛ وفى اليوم التالى» يستسلم سليمان باشا هو 
الآخر. وتستفيد صرييا والجبل الأسود من الظرف للانخراط فى الحرب بدورهماء 
فتفتحان جبهة جديدة فى مقدونيا وعلى حدود البانيا. وبالنسبة للجيش الروسى. 
فإن ما يتبقى تحقيقه ليس غير نزهة. قفی ۲ يناير» يصل الى صوفياء وفى ١١‏ 
يناير» يصل الى بلوقديف» وفى ٠١‏ يناير» يصل الى ادرنه. ويعد ذلك بعشرة أيام؛ 
تظهر وحدات امامية قرب رودوستی وهی بلدة تقع على بعد مائة كيلو متر فقط من 
اسطنبول. 

وأمام هول الكارثةء يقرر الباب العالى توقيع هدنة فی ادرته» فی ۲۱ يناير. 
لكن الحرب # تنتهى»؛ ويصبح بمقدور الروس منذ ذلك الحينء إن لم تجر تلبية 
مطالبهم» محاصرة العاصمة العثمانية. وفى هذه الحاصمةء يسود الذمر. فالسكان 
ينتابهم الهلع وتبدو الحكومة مصابة بالشلل. ويثور البرلان. 


وهذا الهجوم البرلانى الذى لا يكف عن التزايد - ينتقد النواب الحكومة, 
ويفضحون عدم كفاءة الضباطء ويستهجنون الاسلوب الذى اديرت به العمليات 
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العسكرية - سرعان ما سوف ينفتح على أزمة فى الأزمة. فالواقع ان السلطان 
يجتمع» فى ٠١‏ فبراير ۱۸۷۸ء مع لجنة برلانية لاستشارتها فى الرد الذى يجب 
تقديمه على عرض بريطاتى بارسال اسطول الى بحر مرمرة للاسهام فى حماية 
اسطنبول. وتدور المناقشات فى اليداية دون مشاكل» لكن احد النوأب»؛ وهى احمد 
ناجى افندى» رئيس طائفة صناع البطاناتء يرى فجاة ان من المناسب التحدث: 
«كان من الأرلى عقد مثل هذا الاجتماع فى حضور مولانا السلطان من قبل. 
فاللحظة الملائمة للحرب قد مرت. أما الآن وقد وصلت الأمور الى ما وصلت اليهء 
فما الجدوى من استشارتنا؟» وهى ما يؤدى الى دفع عبدالحميد الى الخروج عن 
طوره. فهو يقول لصدره الأعظم» سعيد باشا: «رد إذاً على هذا النذل لعل اللجنة 
تكون فكرة!» ويقدم الوزير ايضاحات مسهبة حول أسباب الحرب وادارة العلميات. 
لكن مقدم السؤال قلما يقتتم. وفى اليوم التالىء يعرف النواب ان السلطان, 
مستنداً الى حق اعترف له به الدستور» قد قرر حل البرلان. 

تلك نهاية الفترة الدستورية الأرلى. وقد دامت أقل من سنة. ويينما يتفرق 
النواب المنتخبون فى صمت» فإن الامبراطورية تلج» دون أن تدرى ذلك ثلائة عقو 
من الاوتوقراطية. 

ومن المؤكد ان ذلك يعتبر تحولاً رئيسياً فى تطور الدولة العثمانية منذ 
التنظيمات. فقد جاء الدستور ليتوج بنياناً تطلب نحو اريعين سنة لتشيیده حچرا 
حجرا؟ ومع حل البرلان ل ينهار البنيان. لكنه يتميز منذ ذلك الحين بملمح غريب 
لبناء سى تركيب سقف له. إلا ان قليليين» فى تلك اللحظةء هم الذين يولون آهمية 
كبيرة لما حدث. فالحرب مع روسيا تبقى أرلوية الأرلويات. 


والحق أن الوضع جد خطير بحيث ان الامبراطورية العثمانية لا تملك ساعتها 
شيئاً غير قبول شروط القيصر. والروس يطلبون استقلال روماتيا والچبل الأسود 
وصرييا؛ وهم يريدون ايضاً انشاء امارة بلغارية مستقلة تمتد من البحر الأسود 
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الى بحر ايجة والى جبال البانيا؛ وهم يطلبون ادخال اصلاحات فى البوسنة وقى 
الهرسكء» وكذلك فی ایپيرس وشيساليا؛ وى الولايات الشرقية للامبراطوريةء يهدفون 
الى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين احوال الأرمن وضمان منهم فى مواچهة 
الأكراد والشراكسة؛ وأخيراًء على سبيل تعويض هن الحرب» يطالبون بالجزء 
الاکبر من دویروچا وجزر الدانوب ويطالبون» فى الاناضول الشرقيةء بولايات 
کارس وآردهان ویاطوم وآرتفین. کما یطالبون بمیلغ ٠٠٤۰‏ ملیون رویل. وعلی هذه 
الاسس تیدا محادثات الصلح فی سان ستیفانی (يشیلكوی)» على مشارف 
اسطذبول. وفى ٣‏ مارس» سوف يوقع العثمانيون مشروع المعاهدة المقدم اليهم 
دون أن يتمكنوا من الحصول على آبسط تتازل. 

إلا انه اذا كان السلطان يرضخ فإن اورويا ليست مستعدة ابداً لأن تستسلم. 
وصحيح انها قد اخمضت عينيها تجاه الحرب؛ أماً الآن وقد أخذ القيصر يقرر 
بمفرده مصير الشرق» متجاوزاً الى حد بعيد الحقوق التى اعترفت بها له الاتقاقات 
المعقودة قبل بدء الحرب» فإنها عازمة بحزم على سد الطريق فى وجهه. فالنولء 
خاصة انجلترا والنمساء لا تقبل الأمر الواقع الذى تحقق فى سان ستيفانو. وحتى 
قبل توقيع المعاهدةء كانت بريطانيا العظمى قد ارسلت اسطولها للرسى قبالة 
اسطنبول لاظهار مساندتها للحكومة العثمانية. والنمسا تتخذ موقفاً اكثر تهديدا 
بکثیر. ولا کانت تری انها قد اضيرت, فإنها تطلب تعديلا فورياً للمعاهدة 
وأتوضيح موقفها على أكمل وجهء فإنها تعبىء جيشها وتعلن عن استعدادها 
لمحارية روسيا. والحق أن كبار مسئولى الاتحاد الأوروبى ليسوا هم وحدهم الذين 
يشعرون بالسخط. فالبلقانيون ايضاً يشعرون بالاستياء العميق. ولا يمكن لا 
لصريياء التى حرمت من الهرسك ومن البوسنةء ولا لرومانياء التى انتزع منها 
الروس بیسارابیاء ولا للیو‌نان» التى تحلم بالتوسع فى مقدونيا أو فى ثيسالياء ان 
تقبل اتفاقية سان ستيفانی. 
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رأمام كل هذا السخطء رخاصة امام التهديد النمساوى بالحرب» لا يتاخر 
الكسندر الثانى عن قبول اقتراح بسمارك بعقد مؤتمر موسع للصلح فى برلينء 
بهدف اعادة فحص مجمل الف الشرقى. وهذه المرة» سوف تسير الأمور بالنسبة 
للامبراطورية العثمانية بشكل افضل قليلا. والحق ان السلطان» قبل بضعة ايام من 
بدء أعمال المؤتمرء قد دقع لانجلترا بسخاء ثمن دعمها له بالتنازل لها عن جزيرة 
قیرص (اتفاق اسطنبول المؤرخ فی ٤‏ یونیو ۱۸۷۸). 

والحال أن معاهدة برلين. الموقعة فى ٠١‏ يوليو» تستعيد بعض بنود الاتفاق 
المعقود فى سان ستيفانى. وتعدل بعضها الآخر. إذ يجرى الاعتراف على نحو 
نهائى باستقلال رومانيا وصرييا والجبل الأسود. لكن بلغاريا الكبرى التى يتطلع 
اليها القيصر تقسم الى عدة قطع: ففى الشمال تتشكل امارة مستقلة عاصمتها 
صوفيا؛ وفى الجنوب» توضع «روميليا الشرقية» تحت السلطة السياسية والحسكرية 
المباشرة للسلطان لکنها تتمتع باستقلال ذاتی اداری؛ وتکون دوپروچا من نذصيب 
رومانیا (فی مقابل بیسارابیا التی یجری التنازل عنھا لروسیا)؛ بینما تکون نیش 
وپیرو من نصيب صربياء فى حين ترجع مقدونيا الى الامبراطورية العثمانية. ولا 
تعود هناك بلغاريا كبرى» خلافاً لتمنيات ميلان اوبرنيوشيتش: فالبوسنة والهرسك 
تظلان من الناحية الاسمية عثمانيتين, لكن النمسا - المجر سوف تحتلهما 
وتديرهما. وكانت اليونان قد جاءت هى ايضاً الى برلين وشهيتها مفتوحة؛ وسوف 
يتعين عليهاء مؤقتاًء الاكتفاء بالوعود. وفى الأناضول الشرقية. تحتفظ روسيا 
باردهان وكارس وياطوم» إلا انها سوق تجد نفسها مدعوة الى اعادة آلاشكيرت 
وبيازيت الى الامبراطورية(العثمانية). وكما فى سان ستيفانو. فقد جرى النص 
على ضمانات للأقليات» خاصة الأرمن؛ على ان لغة المادة ١‏ التى تعالج هذه 
المسالة لغة جد غامضة بحيث انها تترك الباب مفتوحاً لكثير من التأويلات. واخيراء 
فإن تنازلاً هاماً يتمثل فى تخقيض مبلغ التعويض عن الحرب الذى يتوجب على 
الامبراطورية العثمانية دفعه أروسيا. 
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ومن الواضح ان المعاهدة الجديدة تهدف فى مجمومها الى كسر اندفاع 
الوحدة السلاقية لدى الروس والصرييين. فبدلاً من الوحدات الاقليمية الكيرى التى 
کان حکام سان بطرسبورغ ویلجراد یحلمون بهاء انشا دییلوماسیو الدول حشداً 
متبايتاً من الامارات وا لمناطق ذات الحكم الذاتى المستعدة لتمزيق احداها الأخرىء 
بقدر ما ان التقسيم الاقليمى الذى نص عليه المؤتمر يواد التناقسات. لكن الدولة 
العثمانيةء بالرغم من كل شىء هى التى تسدد الفاتورة الأكثر فداحة. فهى» فى 
برلين» تخسر الجزء الأكبر من اراضيها البلقانية وجزيرة قبرص و «الولايات 
الثلدث» للأناضول الشرقية. كما تخسر موارد مالية هامة. وأخيرا فإنها تخسر 
شعوياً تعتبر من بين أكثر الشعوب اجتهاداً ورفاهية فى الامبراطورية. وما تحصل 
عليه فى المقابل ليس غير وعود باطلة: تجديد غامض لواد معاهدة باريس بشان 
ضمان الدول لوحدة أراضبها. 
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بالنسبة لرعایا عبدالحمید الثانی» ببرز مام ۱۸۷۸ بوصفه علامة سوداء» شأنه 
فى ذلك شان الكثير من الاموام الأخرى منذ انخراط الامبراطورية العثمانيةء فى 
عام 1۸۳۹ء فى طريق التنظيمات. ولكن هل لا تتالف محصلة اربعين سنة من 
الاصلاحات إلا من أزمات داخلية وخارجية وخسائر اقليمية واستعباد اقتصادى 
ومسايرة متزايدة لسياسة الدول العظمى؟ للرد على هذا السؤالء يكفى تصفح احد 
هذه الألبومات الفوتوغرافية المتى أمكن للرحالة الذين تسنى لهم القيام برحاتهم 
الفنية والثقافية فى الشرق» التقاط صورهاء عند مستهل عهد عبدالحميد» فى غالبية 
المدن الكبرى للامبراطورية. إن المىضوعات «الزاهية الألران» تحتل فيها مكانة 
هامة: العجائز الذين يرتدون الثياب التقليديةء النساء المحجبات بالدانتة الشفافة 
الأفراح الريفية... إلا ان بوسع المرء ان يرى فيها ايضاً رجالا يرتدون الملايس 
الأوروييةء وينتظرون الترام؛ ومحطات السكك الحديدية؛ وموانىء غاصة بالسفقن 
البخارية؛ وينايات عامة مهيبة ومزينة بشكل باذخ؛ ونسيجاً حضريا جديداً آخذاً 
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فى التشكل يتالف من الثكنات والقصور وصالات المسرح والمدارس والبنوك 
والبيوت المبنية بالحجارة... ومن المؤكد أن هذا ايضاً محصاة للتنظيمات لكن الأمر 
لا يقتصر على ذلك. فعلى اريبعين سنة من الأزمة ترد اريعون سنة من الانطلاق 
الاقتصادى» والنهوض الثقافى» وعلمنة وتحديث المؤسساتء والتقدم فى مجال 
حقوق الانسان. فإلى جانب مسالة الشرق» هناك الردود التى يحاول الشرق تقديم 
اجابات عليها. 
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تحلل الامبراطورية ! 


= 


نية (نهاية القرن التاسع عشر). 


تمزيق الامبراطورية العشانية (أواخر القرن التاسع عشر) 


الآراضى النتزعة من الامبراطورية العشانية رتورايخ انتزاعپا 


MACEBOINE 
Saloniqueg 


الفصل الثالث عشر 
العزع الا خر 
(14°A- AYA)‏ 
بقلم : فرانسوا چورجو 
الدولة العثمانية بعد معاهدة برلين 


تخرج الدولة العثمانية ضعيفة ومختزلة من الأزمة الطويلة المتعددة الجوانب» 
المالية. السياسيةء العسكريةء الديبلوماسيةء التى تمتد من عام ۱۸۷١‏ الى عام 
۸., فقد لحقت بها خسائر اقليمية ملحوظة فى البلقان: إذ حصلت رومانيا 
وصرييا والجبل الأسود على استقلالها التام والكاملء واحتلت النمسا البوسنة 
والهرسك وأصبحت بلغاريا امارة تتمتع بالحكم الذاتى. لكن التراجع العثمانى لا 
يقتصر على الجزء الأوروبى من الامبراطورية: فقبرص يجرى التنازل عنها لانجلترا 
و » فی شرقی الأناضولء تضم روسیا ولایتی کارس وأردهان. وعلی وجه الاجمالء 
فإن نحى ٠٠٠٠٠١‏ كم" تنقصل عن الامبراطورية العثمانيةء مع سكان يصل 
عددهم الى نحو ٠,١‏ مليون نسمةء اى نحو خمس أجمالى سكان الاميراطورية. 
وعلاوة على هذه الاستقطاعات الاقليمية والديموجرافيةء فإن الموارد المالية 
للامبراطورية العثمانية تتعرض للاختزال. قبعض الدول الجديدة كانت تدفع فى 
السابق جزية للباب (العالى)ء وهذا الاختزال للايرادات يلحق ببلد يتعين عليه دفع 
تعويض باهظ عن الحرب أرىسياء يصل حجمه الى نحو ۸۰۰ مليون من الفرنكات. 
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وإضعاف الدرلة العثمانية هى اضعاف دييلوماسى ايضاً. ففى مؤتمر باريس. 
الذی انهى حرب القرم »)۱۸٥١(‏ كان قد تم الاعتراف بتركيا كجزء من الاتحاد 
الأوروبى» وكان قد تم الاعتراف بمبدأى احترام وحدة أراضيها وعدم التدخل فى 
شئونها الداخلية. وعلى الرغم من اعادة تأكيدها لهذين المبدآينء فإن معاهدة برلين 
قد أجازت تدخل الدول فى حالة عدم اضطلاع اسطنبول بالاصلاحات المطلوبة قى 
«الولايات الڻى يسكنها الأرمن». 

وخلال السنوات التالية لمعاهدة برلينء تتعرض تركيا لاستقطاعات جديدة: فقى 
عام ١۱۸۸ء‏ وإثر مساومات طويلة. يجرى التنازل لليونان عن تيساليا وجزء من 
ابپيروس. وبعد ذلك ببضع سنوات» تضم بلغاريا روميليا الشرقيةء التى كانت 
الامبراطورية العثمانية تمارس عليها سيطرة سياسية وعسكرية. والشىء الأخطر 
هو أن الدول العظمى تستفيد من ضعف الامبراطورية لكى تزيد سيطرتها. وهكذا 
ففى عام ۱۸۸١‏ تنتقل تونس تحت حماية فرنساء وغى السخة التالية يتم احتلال 
مصر عسکریاً من جانب الانجلين «لأجل غير مسمى». وصحيح أن الأمر يتعلق 
ببلدين لا ينتميان بعد الى الحيازة العثمانية إلا بشكل صورى» لكن ذلك لا يجول 
دون أن يكون ذلك ضرية جديدة لهيبة الامبراطوريةء ون تلك الضربة قد وجهتها 
دولتان اوروییتان كانتا تتظاهران حتى ذلك الحين بآنهما مدافعتان عن وحدة 
الامبراطورية. ومن ثم فإن الوضع يدعو الى الانزعاج. 

ومن جهة اأخرىء» فإن السكان المسلمينء فى الدول الجديدة التى تشكلت فى 
البلقانء يجدون انفسهم فى وضع صعب. وتؤدى المعاملات السيئة والخوف من 
الأعمال الانتقامية والقوانين الزراعية التى جرى سنها للصلحة العناصر المسيحية 
الى نزوح لاف الأتراك والمسلمين فى اتجاه اسطنبولء وهو ما يطرح على دوة 
تشكو بالفعل من ضائقة شديدة على المستوى المالى المشكلة الصعبة المتمغة فى 
استقبال وتوطين هؤلاء اللاجئين. 
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وهكذا ففى بداية ثمانينيات القرن التاسع عشر تتميز الامبراطورية العثمانية 
بقوام جديد: فهى إذ لا تملك بعد فى اورويا غير الممر المقدونى ولا تملك فى افريقيا 
غير الساحل الليبىء تيدو منذ ذلك الحين بوصفها دولة آسيوية ومسلمة أساساً. 
ويحكم التغيرات الاقليمية وتدفق اللاجئينء إن نسبة المسلمين الى اجمالى سكان 
الامبراطورية تنتقل فى غضون بضع سنوات من 1۸ الى ۷1/. وهكذا تصبح 
الامبراطورية دولة ثلاثة اريا ع سكانها من المسلمين. 

وتستثير هذه الأحداث كلها وسط الطبقة الحاكمة أزمة معنوية جسيمة. والحال 
أن حرب »»٩۳«‏ كما جرت العادة على تسميتها('). سوف تخلف آثاراً عميقة فى 
ذاكرة الاتراك الجماعية. فلاشك أنه لم يحدث من قبل قط ان كانت الاميراطورية 
جد قريبة الى هذا الحد من نهايتهاء ولم يحدث من قبل قط ان كانت الجيوش 
الرىسية جد قريية الى هذا الحد مڻ اسطنبول. والخطر ¥ يقتصر على الجزء 
الأوروبى من الامبراطورية. فهو ينتشر منذ ذلك الحين فى كل مكان» فى آسيا وهی 
افريقيا. وهذا واقم جديد : فالازمة توقظ لدى القادة العثمانيين احساساً بأن 
الامبراطورية قلعة محاصرة من جميع الجهات ومهددة من الداخل. وتعقب تفاؤل 
عصر التقظيمات فترة شكوك: هل مايزال بالامكان الثقة فى اوروبا وفى القوميات 
اللسيحية فى الامبراطورية؟ هل تعتبر سياسة تغريب المؤسسات والمجتمع التى قام 
بها الباشاوات المصلحون سياسة مناسبة؟ صحيح أن هذه الاسئلة كانت قد 
طرحت بالفعل من جانب المثقفين العثمانيين الشبان ونامق كمال. لكن الشك 
يستولى الآن على الطبقة السياسية العشانية التى صدمتها الكارثة. 

وأول من يتساعل عن حكمة سياسة التنظيمات ويشكك فيها هو السلطان 
عبدالحميد الثانى. فهوء إذ يتاثر تأثرا عميقاً بالظروق المضطرية التى احاطت 
بتوليه العرش» يضطلعء منذ الأعوام الأرلى لعهدهء بمراجعة كاملة للمبادىء التى 
استندت اليها سياسة عصر الاصلاحات. 
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ففى مجال السياسة الداخليةء يتذرع عبدالحميد بالمصاعب الجسيمة التى كان 
عليه التصدى لها لتهديد نظام الحكم الدستورى. وكان السلطان قد عدل بالقعل 
مشروع الدستور الذى وضعه مدحت باشا فى اتجاه سلطوى. وغداة مؤتمر 
اسطنبول» جرد السلطان مدحت باشا من وظائفه وقام بنفیه. وفی فبرایر ۱۸۷۸»› 
بينما كانت الجيوش الروسية تعسكر فى ثراس» حل السلطان البرلان. وبعد ذلك 
ببضعة أشهر» يضطر الى مواجهة تمردين يستلهمان المثل الليبرالية كانا يهدقان 
الى الاطاحة به لاعادة مراد الخامس الى العرش: فى مايو ۱۸۷۸ء الهجوم المسلح 
الذى قام به على سواوى على رأس مجموعة صغيرة من اللاجئين من البلقان خد 
قصر تشیراجانء وخلال الصيف المؤامرة التی حاکھا فی اسطتبول یو‌نانى» هو 
کلیانتی سکالییری» رئيس محفل پرودوس ال ماسونی. وهما محارولتان تمنیان 
بالفشلء» لكنهما تعززان انعدام ثقة عبدالحميد فى الليبراليين والماسونيين ورغبته 
فی توطید سلطته. وعلى مدار ثلاثين سنةء لن يدعو البرلان الى الانعقاد. ولن يتم 
الغاء الدستور (سوف يتم نشره بصورة منتظمة قى صدر الكثاب السنوى 
للامبراطورية العثمانية)ء إلا انه سوف يتم تعطيل العمل به. وقد أمكن القول قى 
مجال تعریف هذا النظام السیاسی بانه «حکم مطلق دستوری»). 


ومن جهة اخرى» فإن المصير الذى اختص به السلطان ائمة الحركة الليبرالية 
يشير بوضوح الى التوجه الذى يتوى اعطاءه لنظام الحكم. وصحيح ان مدحت 
باشا یستدعی من المنقی فی عام ۱۸۷۸ء تحت ضغط من جانب الانجليزء ويعهد 
اليه بمنصب والى دمشق ثم بمنصب والى آيدين. لكن نشاطاته فيهما تراقب عن 
كثب» لأن السلطان يشتبه فى انتهاجه سياسة شخصية تحرض السكان المحليين 
على التحرك. وعد اتهام مدحت باشا بتدبیر اغتیال عبدالعزیزء سوف يجرى القاء 
القبض عليه فى عام ۱۸۸١‏ ونفيه الى الطائف» فى شبه الجزيرة العربيةء حيث 
يموت بعد ذلك بثلاث سنوات مخنوقاًء بأمر من السلطان على الأرجع. اما فيما 
يتعلق بنامق كمال» رسول الحرية فى تركياء فسوق يجرى ابعاده الى جزيرة فى 
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بحر ايجه» حيث ينهى مسيرته العملية كموظف صغير بينما تتعرض مؤإفاته للحظر 
وتصادر مخطوطاته. وهذان مثالان جديران بالتامل من جانب جميع اولئك 
السياسيين والكتاب الذين تحركهم الرغبة فى ان يكون صوت الحرية مسموماً فى 
الإمبراطورية. 

ولا كان عبدالحميد قد عطل العمل بالدستور وكبح جماح المعارضين» فإنه 
ينجح فى فرض سلطته داخل الدولة. وخلال السنوات الست الأرلى لعهدهء يغير 
الصدر الأعظم ست عشرة مرة. وهو يترك قصر دولاباختشى على ضىفاف 
البسفور لكي يقيم على تل يلد الذى تحيط به اسوار شاهقة. ومنذ ذلك الحين يبدا 
الحكم المطلق الحميدى. 

وفى مجال السياسة الخارجية ايضاًء تشهد السنوات الأرلى لعهد عبدالحميد 
اثارة الشك حول المبادىء التى استندت اليها دييلوماسية عصر التنظيمات وتطبيق 
توجهات جديدة. فحتى عام ۱۸۷۸ء كانت الدييلوماسية العثمانية تتألف من 
الاعتماد على فرنسا وانجلترا لمواجهة روسياء التى كان ينظر اليها على انها العدو 
الرئيسى للاميراطورية. لكن الثمن الذى كان يتعين دفعه لقاء هذه السياسةء فى 
برلین» كان جد فادح لأنه تطلب التنازل عن قبرص لبريطانيا العظمى كإكرامية. 

ومنذ ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ء بیدا عبدالحمید فی الاشتباه فی ان انجلترا ترید 
التخلى عن سياستها التقليدية الخاصة بالحفاظ على وحدة الأراضى العثمانية. 
وهذه الشكوك تغذيها الضغوط التى تمارسها الحكومة البريطانية على السلطان 
حتى يضطلع بالاصلاحات الموعودة فى الولايات الأرمنية؛ ويزيد من احتدادها 
تولى جلادستون» زعيم حزب الاحرارء لرئاسة الحكومة الانجليزية فى مايو ۱۸۸۰ء 
وهى عدو سافر للاتراك منذ زمن «مذابع بلغاريا». وتؤكدها بشكل ما هيمتة لندن 
على مصر فى عام .۱۸۸١‏ فمنذ ذلك الحينء شهدت الديبلوماسية الانجليزيةء على 
نحو ما ينظر اليها فى اسطتبولء انقلاباً كاملاً. فلسد طريق الهند امام الروسء 
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وهو رهان رئيسى السياسة البريطانيةء لم يعد بالامكان الاعتماد على الامبراطورية 
العثمانية. ولذا قإنه يتعين التواجد بشكل راسخ فى شرقى البحر المتوسط فى 
قبرص وعلى ضفاف قناة السويسء» والاعتماد على عناصر اخرى فى الامبراطورية 
غير الاتراك. كالأرمن أى العرب بل والبلغار. ألا يتمثل هدف الانجليز» بشكل 
خاص» فى السعى» فى مواجهة التوسع الرىسى من جهة القوقازء الى تحقيق 
استقلال أرمنى تحت السيطرة الانجليزية؟ الواقع أنه ليس مؤكداً ان بريطانيا 
العظمى قد تخلت» كما كان يظن في تركياء عن الدقاع عن وحدة الامبراطورية 
العثمانية أى انهاء بحسب الصيغة السائدة قد تخلت عن اسطنبول ايثاراً 
القاهرة(". لكن ما له أهمية هى الفكرة التى يكونها العثمانيون عن تطور السياسة 
الانجليزية. 

وتجاه امبراطورية القياصرةء ينتهج عبدالحميد سياسة جد متعقلةء مبديا 
حرصاً فائقاً على عدم استثارة اطماع الروس التقليدية. وقی عام ۱۸۷۸ء كانت 
روسیا قد ادرکت انها ۷ تستطيع الاستيلاء بشكل مباشر على الدردنيل؛ ولذا فهى 
تراهن على الامارة اليلغارية الفتيةء لكن هذه الأخيرة تخيب آمال سان 
بطرسبورغ» فی ۱۸۸١‏ - ١۱۸۸ء‏ بالعمل لحساب نفسها وحدها. ويمثل ذلك 
انتكاسة خطيرة بالنسبة للديبلوماسية الروسية التى سوق تبدأء نحو اواخر القرن. 
فى الاهتمام بالشرق الأقصى. وإذ يرتقى الكسندر الثالث عرش القياصرة فى عام 
١ء‏ فإنه يهجر ليبرالية سلفه لينشىء نظام حكم سلطوياً يستند الى الشرطة 
والرقابة والدين وترويس «الأغراب». والخلاصة انه ينتهج سياسة لا تبعد كثيراً عن 
السياسة التى كان عبدالحميد بسبيله الى تطبيقها فى الدولة العثمانية ولاشك ان 
هناك قدراً من التواطؤ بين الامبرأطورين. وأيا كان الأمرء فحتى مع أن السياسة 
الروسية لا تنسى الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمضائقء فإنها تميل الى آن 
تصبح» فيما يتعلق بالامبراطورية العثمانية» سياسة «محافظة» » بمعنى انها تفضل 
الحفاظ على الوضع القائم على المغامرة. 
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وهكذاء فاعتباراً من ثمانينيات القرن التاسع عشرء يبدو ان الخطر الذى يهدد 
الدولة العثمانية يجيىء من بريطانيا العظمى بأكثر مما يجييء من روسيا. وفى 
وجه هذا الخطرء نجد أن فرنسا تتهاونء وأن الماتيا البسماركيةء التى يجس 
نبضهاء تتهرب وتترك للانجليز حرية التصرف فى مصر. ومن ثم فإن الديبلوماسية 
الحميدية سوف تجتهد فى الحفاظ على توازن بين الدول وتأكيد نوع من الحياد الى 
ان يسمح لها توجه المانيا نحو سياسة عالمية بالعثور على سثد جديد بين الدول 
الأوروبية. 


الدولة الحميدية 


إن النظام السياسى الذى يصوغه عبدالحميد خلال الأعوام الأولى لعهده هو 
نتاج رد فعل مزدوج: ضد إضعاف سلطة السلطان الذى رافق سياسة التنظيمات. 
وضد النزمة الليبرالية والنزعة الدستورية لمدحت ياشاء اللتبن تمثلان المرحلة 
الأخيرة لهذا الاضعاف. ويرى عبدالحميد أن هذه السياسة قد جرت البلاد الى 
شفير الهاوية. وهو يرى آن الشعب العثمانى ليس ناضجاً لمحاولة خوض تجرية 
البرلانية. ومن ثم فمن اللازم قيادته عن طريق «مرشد»» عن طريق «أب»» الى ان 
تؤتى الهياكل والاصلاحات التى تطبقها الدولةء خاصة فى مجال التعليم» ثمارها. 
ومن جهة أخرى» فإن النظام البرلمانى يبدو له خطيراً فى السياق المتعدد الأعراق 
للامبراطورية العثمانية حيث تجازف الجمعية (النيابية) بان تكون بؤرة لارتقاع 
صوت الخلافات والتباينات والنزعات الانفصالية. ويتعين انشاء سلطة قوبةء مركزة 
قادرة على التصدى انزعات الاستقلال لدى القوميات وعلى مواجهة تدخلات أوروبا. 
وبينما رآى مدحت باشا فى توفير الحرية الوسيلة المناسبة لتأمين حماية وتطور 
الامبراطوريةء فإن عبدالحميد يعطى الأولوية لىحدة الدولة العثمانية وتكاملها. وهو 
يستلهم تراث عهد جده محمود الثانى» الذى تميز بالمركزة ويالاصلاحية السلطوية. 
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على ان الدولة الحميدية تبدو جد مختلفة عن الدولة العثمانية فى اوائل القرن. 
وذلك» أولاء بسبب شخصية السلطان الجديد. فهو إذ ولد فى عام ١٤۱۸ء‏ بعد 
بضع سنوات من ارتقاء ابیه عبدا مید العرش» تجری تربيته فى القصرء شأنه فى 
ذلك شان امثاله من الامراء» لكنه سرعان ما يكتسب قدراً من الاستقلالء خاصة 
وأنه يملك قدراً مناسباً من الفرص لأن يحكم الامبراطورية يوماً ما. فهو يتردد فى 
العاصمة على أوساط جد متباينةء ويتصل بالاجانب» ويتعلم شيئاً من الفرنسية. 
على ان تعلیمه سوف یظل مشتتا وغیر کامل. وقد وصف بانه شاب متردد» خائف» 
تستولى عليه مخاوف غير مبررة. وعندما يصبح سلطاناًء فإنه يراكم ثروة ملحوظة.ء 
يترك ادارتها لأرمنى من اهل الثقة» هو هاجوب زافيرى بك» وهو صراف من 
جالاتاء ويسبب انعدام ثقته فى البنوك العثمانية. يحرص على ايداعها فى الخارج؛ 
وبعد موته» سوف يتطلب الأمر جهود شركتين للعمل على تصفية ممتلكاته. على أنه 
يحيا فى القصر حياة تتميز ببساطة واعتدال غير عاديينء جد ملائمين لأن يكفلاً له 
تعاطفات السكان الذين صدمهم بسهولة ترف رجال التنظيمات وأساليب حياتهم 
المستمدة من اساليب الحياة الغربية. ويفضل عبدالحميد الثانى الجاذبية شبه 
الريقية لاجنحة يلدز على ابهة الروكوكو اأتى تميز قصر دولاباختشى. 

وهذه الاجنحة تتميز علاوة على ذلك بانها اكثر منعة. والواقع أن الخوف ييدو 
أحد السمات المميزة لشخصية السلطان. فهذا المولع الكبير بالروايات البوليسية. 
الذى يأمر بتلارة ترجمتها عليه حتى وقت متأخر من الليل فى القصر - سوق ينعم 
على کونان دویل باحد اسمى نياشين الامبراطورية - » يحيا فى خوق من مؤامرة 
او من محاولة اغتيال. وسوف يتزايد هذا الياجس حدة مع محاولات الاطاحة به أو 
حتى اغتياله والتى قام بها المعارضون من جماعة تركيا الفتاة آو من الأرمن. وقى 
السنوات الأخيرة لعهده. سوف يحيا عبدالحميد حبيساً فى قصر يلدز تحميه 
شبكة من الجواسيس» ويحيط به المتملقون والمداهنونء متزايد البعد عن مجريات 
الأمور الواقعية فى امبراطوريته. 
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وقد خلف عبدالحميد» خاصة دى الرأى العام الغريى» صورة جد سلبية. فهو 
یېدو بوصفه قاتل الحریات وذایح الأرمن» وياختصارء بوصفه مستبداً وحشیاً 
ودموياًء كما يشير الى ذلك نعت «السلطان الأحمر» الذى يوصف به عموماً. وقد 
غذت هذه الصورة الدعاية المكثقة التى انكبت عليها المعارضة فى المتفى والتى 
كانت الاطاحة بالسلطان قد اصبحت بالنسبة لها آولى الأولويات. فإلى اى حد 
تتطابق هذه الصورة مع الواقم؟ لقد ظهر اتجاه متذ بضع سنوات الى السعى الى 
رد الاعتبار الى ذكرى عبدالحميد. إذ يؤكد المؤرخون على الاصلاحات التى جرت 
مواصلتهاء وعلى التحديث الذى اضطلع به السلطان بما يچعل منه مواصلاًء لا 
حافر قبرء للتنظيمات. وفى الأوساط التقليديةء يجرى التركيز على جهوده الرامية 
الى اضفاء حيوية جديدة على العالم الاسلامى تسمح له بالتصدى لمشاريع الغرب. 
والواقع ان بوسعنا ان ترصد فى عبدالحميد شخصيتين. فهذاك المستبدء الذى لا 
يثق فى أحد ويطمح الى التدخل فى أبسط تفاصيل شئون الدولةء المستبد الذى 
يجتهد فى خنق صوت الثقفين ويكبت بيوحشية الطموحات القومية لسكان 
الامبراطورية؛ ثم هناك رجل عصرهء المنقتح على المستجدات. امولعم بالاوبرات 
الايطالية وبالعمارة الحديثةء الراغب فى تطوير التعليم وتنظيم القضاء وتحسين 
شبكة المواصلات بفضل السكك الحديدية والتلخراف» خاصة بقدر ما يمكن لذلك ان 
يساعد على تعزين الدولة. 

وقى غضون بضع سنوات» ينجح السلطان فى ان يركز بين يديه سلطة ضخمة 
من المرجح ان اياً من اسلافه لم يتمتع بمثها قط. وهى سلطة تستند اولاً الى 
ضعف سلطة الباب العالى» اى سلطة منصب الصدر الاعظم» أو كما يجرى البده 
احياناً بتسمية هذا الأخيرء رئيس الوزراء. وقد رأينا أنه كانت هناك «رقصة 
ثالس» حقيقية تغير الصدور العظام بسرعة خلال الأعوام الأولى للعهد. واذا كان 
ايقاع التغييرات يتباطىء إثر ذلك فإن السمة السائدة تظل مع ذلك متمشة فى 
انعدام استقرار المنصب. ففى سنوات عهده الثلاث والثلاثين. «يستخدم» 
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عبدالحميد سبع عشرة صدراً أعظم» ويغير الحكومة ستاً وعشرين مرة» بحسب 
هواه أو تلبية لرغبة هذه الدولة أو تلك من الدول العظمى إذ لكل منها محاسيبها. 
وهکذا يحيا الصدور العظام فى خوف دائم من فقدان الحظوةء إن لم يكن فى 
خوق من الموت. ومن المستحيل فى هذه الظروف انتهاج سياسة متواصلة. وذاك 
بقدر ما أنه لا يوجد مجلس للوزراء لأن الوزراء» الذين يعينهم السلطانء ليسوا 
مسئولين إلا امامه. وهكذا فإن الصدور العظام»ء الذين جردوا من السلطة التى 
انوا قد اكتسبوها خلال عصر التقظيمات» انما يصبحون مجرد منقذين للمشيئة 
السلطانية. وينتهى «قرن الباب العالى»(): فالسلطان يملك ويحكم. 


ومن هذا الحشد من الصدور العظام» ذوى الشخصيات الباهتة الى حد ما 
بشکل لا مغر منه» ترز شخصیتا اثنین من كبار موظفى الدولةء سعید باشا وکامل 
باشا. فسعید باشا (۱۸۳۸ - »)۱۹۱٤‏ الذی کان صدراً آعظم سبع مرات. 
يضطلع باصلاحات هامة تتعلق بتنظيم الشرطة وياستقلال القضاء ويتحديث 
البيروقراطية وبانشاء غرفة اسطنبول التجارية وبتوسيع الشبكة المارسية الحديثة. 
آما کامل باشا (۱۸۲۲ - .)۱۹۱١‏ الذى واد فى قيرصء» والمؤيد لسياسة تقارب مع 
انجلتراء فهو يشجع الشركات الأجنبية وينشىء فى الامبراطورية طرق مواصلات 
وصناعات حديثة. إلا أنه أياً كانت قيمتهما الشخصيةء فإن ايا من هذين الرجلين 
لا یتوصل الى ان یکون له نقوذ حقیقی على السلطان. بل إِن کلاٌ منهما کان عليه 
فی احدى لحظات مسيرته العملية ان یخشی على حیاته: ففی عام ٥۱۸۹ء‏ يلجا 
سعید باشا الى سفارة انجلترا فی اسطنبول» وفی عام ۱۹۰۷ء يضطر کامل 
باشاء الذى كان آنذاك والياً على ولاية آيدين» الى الإحتماء بالقنصل الانجلیزى فى 
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اوزمدر. 
وهكذا نشهد انزلاقاً للسلطةء بدا بالفعل فى بداية سبعينيات القرن التاسع 
عشرء من الباب العالى فى اتجاه القصر السلطانى. ومنذ ذلك الحينء فان سياسة 
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الدولة تتقرر فى يلداز. ويحيط السلطان نفسه بعدد كبير من المستشارين» جد 
المتباينين من حيث اصولهم ووظائفهم» كتحسين باشاء السكرتير الخاص» وقره 
تودورى باشاء الذى يهتم بالسياسة الخارجيةء وأحمد جلال الدين وفهيم باشاء 
اللذين يقودان الشرطة. الخ. وهم يشكلون ما يسميه خصوم السلطان ب «زمرة» أو 
«بطانة» يلدز. وعلاوة على المستشارين» هناك «ضيوف» القصر الدائمونء الاعيان 
أو الوجهاء الدينيون القادمون من ولايات عريية أو من وسط آسيا أو من الهندء 
والذين من المفترض انهم يكفلون ارتباط رعاياهم بالخليفة. كما تتعين الاشارة الى 
حالة بعض افراد اسرة شريف مكةء الذين يجرى الاحتفاظ بهم من الناحية العملية 
كرهائن لدى القصرء بشكل يهدق الى إنهاء تزعات استقلال الأماكن المقدسة. 
ويوجه عام فن اياً من افراد حاشية السلطان لا يتوصل فعلاٌ الى ان يكون محل 
الحظوةء ولا حتى ابو الهدى الشهيرء الشيخ الرفاعى المنحدر من سورياء والذى 
وصف» ليس دون مبالغةء باثه «الراسبوتين العثماتى.. 

وخارج دائرة القصرء يمارس عبدالحميد سلطته على البلاد بواسطة 
بيروقراطية تتمو بسرعة. فتطور جهاز الدولة والمدن والخدمات البلدية يؤدى الى 
تزايد عدد الموظفين بسرعة بالغةء ليصل الى ٠١٠٠٠١‏ عند نهاية القرن. ويجرى 
ضبط تنظيم للوظائف العامةء يعطى منذ ذلك الحين لموظفى الدولة وضعية حديثة. 
ويتم اعداد كبار الموظفين فى مدرسة الادارة (الّملكية) التى انشئت فى عصر 
التنظيمات» وكذلك فى المنشئات المتخصصة الجديدة كمدرسة الحقوق ومدرسة 
الشئون المالية. ويبدآ تجنيد الموظفينء عادةء من زاوية الجدارة وفق نظام مسابقات 
وامتحانات. لكن الكثير من الممارسات السابقة يبقى» فى الواقع كالتدريب فى 
المكاتب والحسوبيات والوساطة والرشاوى. واذا كانت النولة العشانية تجزل 
العطاء لكبار موظفيها (راتب الصدر الأعظم اعلى خمساً ومشرين مرة من راتيب 
سكرتير وزارة)ء فإنها تعامل جمهور صغار الموظفين والمستخدمين معاملة جد 
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سيئة» وشو ما يسهم فى الابقاء على الفساد. والسلطان نفسه يضرب المثلء فهو لا 
يتردد فى شراء الذمم اذا ما دعت الحاجة الى ذلك. 


ولا كان توسع جهاز الدولة بستتبع مراقبة متزايدة للاشخاص وللأذهانء فإن 
الدولة الحميدية تصبح دولة بوليسية. ففى عام ۱۸۸٠‏ يتم انشاء وزارة للشرطةء 
وفق النموذج الفرنسى» يضع مبدالحميد على رأسها رجالا من أهل الثقة. لكن 
الشىء الأكثر اهمية هو انه يجرى انشاء شبكة تجسس» ريما بالهام من المانياء 
موازية الوزارة وتدار من القصر. وينهمك البوليس السياسى فى جهد مكثف يهدف 
الى الرقابة وجمع المعلومات لا يسلم منه أحدء بدا من الصدر الأعظم حتى اصغر 
موظف» مروراً بالسفراء العشمانيين فى الخارج وافراد جماعة تركيا الفتاة 
المعارضين. ويجرى التشجيع بشكل واسع على الوشاية. وذلك بصرف النظر عما 
یمکن ان یرتجله چورنالنچی» ای کاتب تقاریر (چورنال)» وشاية بجیرانه وزملائه 
ومعارفه. وغداة ثورة جماعة تركيا الفتاةء سوق نجد السجون غاصة بضحاياهذه 
التقارير. كما تجرى مراقبة التنقلات. فالامبراطورية العثمانية هى اول بلد» مع 
روسياء ينشىء نظام جوازات السفرء وذلك فى عصر تتطور فيه وسائل المواصلات 
يسرعة. 

اما استخدام الرقابة على المطبوعات» والذى يرجع الى زمن عبدالعزيز. فهو 
يتعزز بشكل ملحوظ فى ظل عبدالحميد. إذ يجرى الحاق لجان رقابة بوزارة التعليم 
ويوزارة الشئون الخارچية لراقبة المطبوعات المحلية والمطبوعات القادمة من 
الخارج. ويخضع انشاء دور للنشر وانشاء الصحف لتصريعح مسبق. ويحظر 
استخدام مصطلحات أو اسماء اعلام معينة» حتى وإن کان يبدو انه لم تكن هناك 
قط «قائمة سوداء»ء خلافاً للزعم السائد. ومن بين الكلمات المحظورةء يمكننا 
الاشارة الى كلمات «الحرية»» «الدستور» «الثورة» «الفوضى» «الاضراب» 
«الوطن»»ء الخ. وتمنع الاشارة الى مراد الخامس أو احداث كريت أو احداث 
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مقدونيا . وتوقف مجلة «ثروة - اى فنون» (ثروة الفنون) الشهيرة لمدة عدة اسابيع 
بسبب مقال اشار الى «نظام .»۱۷۸١‏ وتمتد الرقابةء أو ريما الرقابة الذاتيةء الى 
علم القوامیس. فالتعریف الذی يقدمه قاموس عثمانی ظهر فى عام ٠۹٠٠١‏ لكلمة 
"۳" (مستبد) هو : «طائر امریکی». وخلافاً لوقع التلهی الذی تستثیره هذه 
الرقابة لدى الرأى العام الأوروبى والعار الذى تلطخ به النظام» فإنها قليلة ألفعالية. 
وپوچه خاص» فإن الكلمات والمفاهيم التى تعتبر هدامة من وجهة نظر السلطة 
تتغلغل بسهولة» عن طريق الخدمات البريدية الأجنبيةء على الأقل بين الصفوات 
المدينية. 


وفى ذات الوقت الذى يجتهد فيه عبدالحميد فى السيطرة على الأذهانء فإته 
يضطلع باصلاحات هامة فى المجال القضائىء وفى المواصلات وفى التعليم» وهى 
اصلاحات تشكل امتداداً للجهود التى بدأها رجال التنظيمات. وهكذاء ففى مجال 
التعلیم» کان قانون ۱۸٩۹‏ قد ارسى اسس نظام تعليم عام» لكن هذا القانون لا 
يطبق بشكل فعلى إلا فى ظل عبدالحميد. وامام تزايد المدارس الحرة الأجنبية أو 
غير الاسلاميةء يتعين على الدولة تأكيد حضورها وتلبية الطلب المتزايد على التعليم 
من جانب الادارة والشركات الأجنبية والطبقات المتوسطة. ويعد عام ۱۸۷۸ء تغطى 
ولايات الامبراطورية شيكة من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانويةء كانت حتى 
ذلك الحين شبه مقتصرة على العاصمة. وتتمثل رسالة هذه المدارس فى اعداد 
مسلمین صالحین ورعایا عثمانیین مخلصین. ویجری انشاء مدارس کبری ومعاهد 
مهنية فى اسطنبول» كمدرسة الشئون المالية ومدرسة الحقوق واكاديمية الفنون 
الجميلة ومدرسة التجارة. وتتويجاً لكل ذلك» یجری تزوید اسطنبول فی عام ٠۹۰۰‏ 
بجامعة يراد من ورائها احتواء الطلاب» بحيث لا تصيبهم بعد عدوى الافكار 
الليبرالية فى أورويا. 


والواقع ان توسع سلاطات الدولة وتزاید غل الموىظقين وتحديث القضاء وتطور 
التعليم العام كانت بالقدر نفسه اعباء على ميزانية الامبراطورية. وعلى الرغم من 
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تجرية افلاس عام ۱۸۷١‏ الاليمةء فإن الدولة الحميدية تضطر الى اللجوء الى 
قروض خارجية جديدة؛ خاصة بعد عام .٠٠٠١‏ وتؤدى مركزة وتحديث ألدولة 


بشکل حتمی الى زيادة تبعيتها . 


الفكرة الكبرس للعهد 


تتمثل احدى ابر السمات التى تميز الدولة الحميدية عن درلة عهد التنظيمات 
فى المكانة الجديدة التى يبدو ان الدين الاسلامى يحتلها فيها. فالواقع انه ينشاً فى 
عدد معين من المجالات نوع من «العودة الى الدين»: إذ يجرى بثاء المزيد من 
المساجدء واعطاء مكانة اوسع للاسلام فى البرامج المدرسيةء وفى المدرسة. وقى 
القصر يلتف حول السلطان حشد من الوجهاء الدينيينء من السادة والخوجات 
والملات, الخ. 

وعبدالحميد نفسه يضرب المثل: فهو إذ ينتمى الى طريقة القادريةء يحيا حياة 
تتميز بالورع والتقوى» شديدة المراعاة لواجبات المؤمن. ولیس فى سلوكه ما يمكن 
ان يجر عليه نحت الكافو المشين الذى كان يطلق احياناً على اسلافه. وعلارة على 
ذلكء فإنه يستند على الآصرة الدينية لكى ينسح علاقات مع الشعوب أو الدول 
الاسلامية الأخرى. ويجرى ارسال رسل عثمانيين الى الجزائر ومصر والهند والى 
مسلمى الصين. كما يجرى منح اعاتات للصحف الاسلامية لدعم جهدها الدعائى 
المؤيد للخلافة. وتنشر صورة الخليفة على نطاق واسع ويذكر اسمه احياناً فى 
صلاة الجمعة فى المسجد على سبيل اعلان الولاء. وهذا هى الجانب الذى يسمى 
عادة ب «نزعة الجامعة الاسلامية» المميزة لسياسة السلطان - وهى جامعة 
اسلامية كثيراً ما اثارت ذعر القنصليات الغربيةء التى دخل فى روعها انه يجرى 
الاعداد فى اسطنبول لثورة من جانب مسلمى العالم كله سوف تؤدى الى زعزعة 
استقرار النظام الاستعمارى. ويصرق النظر عن هذا الخوف» فمن الواضح ان 
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المناخ قد تغير مع عبدالحميد. فالاسلام يبدو اكثر ثقلاً فى شئون الدولة. ويبقى 
تقييم أسباب و|بعاد الظاهرة. 

بادیء ذى بدء» هناك دون شك التهديد الذى اصاب سياسة التنظيمات. إن 
فكرة انشاء أمة عثمانية عن طريق منح الجميع» المسلمين وغير المسلمينء المساواة. 
فكرة جعل جميع رعايا الامبراطورية مواطنين على حد سواء فى دولة واحدة. 
باختصار فكرة «العثمانية» قد منيت بالفشل؛ فهى لم تنجح فى وقف تفكك 
الامبراطورية. ومن الضرورى العثور على مبداً آخر للتضامن» وسوف يكون 
الاسلام هى هذا المبدآً. وهو اسلام سوف يساعد أيضاً على اعادة الأمل الى 
السكان الذين تذكر الشهادات انهم كانوا عرضة ابلبلة جسيمة غداة 1۸۷۸ وعلى 
تعيئتهم. والتاكيد على الاسادم» يعنى ايضاً استخلاص النتائج اللازمة من التوازن 
الايموجرافى الجديد الذى يجعل الامبراطورية دولة ثلاثة ارياع سكانها من 
المسلمين. وياختصار. فإنه الاسلام بوصفه ايديولوچية اتحاد وتعبئة الغالبية 
العظمى من العثمانيين. 

وأحد العتاصر الرئيسية لهذه السياسة هو استخدام فكرة الخلافةء الفكرة 
الرئيسية لجامعة عبدالحميد الاسلامية. فالسلطان يرى أنه من حيث كونه خليفة 
فإنه يحوز سلطة روحية على جميع المسلمين وليس فقط على مسلمى الامبراطورية 
العثمانية. وهذا المفهوم يجعل من الخلافة مؤسسة قريبة من البابوية - وهو ما لا 
يتمشى البتة مع التراث- » ويجعل من يلدزء بشكل ماء فاتيكاناً للاسلام. وغى 
سعيه الى حفز ولاء المسلمين تجاه هذه المؤسسةء يستخدم السلطان طرقاً معينة. 
كالطريقة الرفاعية أو الطريقة القادرية. وتروج الصحافة العثمانية لجميع الجهود 
المبذولة للتأكد من ولاء اكثر مسلمى الاميراطورية بعداً. ولعل ذلك هى الشىء الهام 
: فمن الواضح ان المسالة ليست مسالة توحيد لمسلمى العالم كله حول الخلافة - 
وهو هدف يدرك السلطان جيداً انه يتجاوز كثيراً الامكانات التى يتمتع بها -» بل 
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هى مسالة تعبئة السكان المسلمين فى داخل الامبراطورية حول فكرة الخلافة. انهاء 
بشكل ما » جامعة اسلامية للاستخدام الداخلى. 

لكن سياسة الخلافة هذه لا تستجيب فقط للرغبة فى العثور على يديل للنزعة 
العثمانية. فهى تهدف ايضاً الى التصدى لخطر يمكن ان يكون مريعاً بالنسية 
للامبراطورية؛ فشيروس النزعة القومية ينذر بأن يجتاح ايضاً السكان المسلمين غير 
الاتراك. الأليان والأكراد والعرب. ويبدى أن السلطان قد رصد هذا الخطر بسرعة 
بالغة. وهكذا قإننا نراه منذ عام ۱۸۸٠‏ يحل عصبة بریزرين التى كانت تعبر عن 
الاتجاهات الاستقلالية فى البانيا ويشدد على الآصرة الاسلامية التى تجمع بين 
الألبان والاتراك. وعند !اکراد» یمارس عبدالحمید سياسة تحالف مع بعض کكبرى 
عائلات الاعيان الدينيين لدعم سلطة الدولةء وتبدو هذه السياسة فعالة لأنه لن 
يحدث تمرد كردى واسع ضد الدولة بعد عام .۱۸۸٠‏ 

على أن السلطان يخشى بالدرجة الأرلى من انبثاق اتجاهات انفصالية قى 
الولايات العربية للامبراطورية. ويبدو أنه قد اشتبه بسرعة فى ان انجلترا 
تريداللعب بالورقة العربية ضد السلطة العثمانية. والحال انه منذ اواخر عام ٠۸۷١‏ 
تبداً فى الصحف العربية الصادرة فى لندن حملة حقيقية مؤيدة لانشاء خلافة 
عربية. والفكرة التى يجري الدفاع عنها هى أن العشانيين قد اغتصبوا الخلافة 
وأنه يجب ردها الى العرب الذين تعود اليهم قانوناً. وهذه الافكار. التى يدافع عنها 
فى البداية لبنانيون مسيحيون بشكل خاص» سرعان ما يتيناها على المكشوف 
ویلفرید سکاشین بلنت. الشاعر والعمیل البریطانیء فی کتاب ظهر فی عام ۱۸۸۱ 
تحت عنوان: «مستقیل الاسلام». 

ویشکل محدد» ففى اللحظة التى يبدا فيها صوغ هذه الأفكار فى اوروباء 
يجتاح غليان معين الولايات العربية للامبراطورية. ففى ۱۸۸٠‏ - ١۱۸۸ء‏ تظهر 
منشورات وپیانات هجائية فی بيروت وحلب ودمشق ويغداد تدعو السكان العرب 
الى التخلص من الوصاية العثمانية. ويذكر المراقيون ان مناخاً معادياً للاتراك آذ 
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فى التطورء ويرى عبدالحميد فى ذلك يد انجلترا. والحال ان فكرة الخاافة العريية. 
او حتى فكرة دولة عربيةء والتى تقتصر فى البداية على جماعة صغيرة من 
اللبنانيين المسيحيين» سوف تشق طريقها شيئاً فشيئًاً. ففى عام ١٠۱۸ء‏ يظهر فى 
القامرة كتاب «آم القرى» للسورى عبدالرحمن الكواكبى» وهو عمل يقترح فيه 
الكاتب خطة لاحياء الاسلام استناداً الى خلافة عربية ذات سلطة روحية فقط يكون 
مركزها مكة («أم القرى»). وبعد ذلك ببضع سنوات» سوف یعرض نجیب عازوری 
فكرة نزعة قومية عربية فى كتاب صادر بالفرنسية تحث عنوان : «يعث الأمة 
العربية فى آسيا التركية». 

والحال آنه قياساً الى هذا الخطرء المنتشر بالفعلء والذى يتمثل فى وجود نزءة 
انفصالية فى الولايات العربيةء يجب» بالدرجة الأولى» الحكم على «تزعة الجامعة 
الاسلامية» لدى عبدالحميد. فهى أحد عناصر سياسة يمكن وصفها بأنها سياسة 
«عربية»» وتسعى الى ريط الولايات العربية بالدولة العثمانية بشكل اكثر رسوخاً. 
والدين وسيلة بين وسائل اخرى للوصول الى هذه الغاية. ورداً على فكرة الخلافة 
العربيةء يشجع السلطان نشر مؤلفات دعائية بالعربية تدافع عن شرعية الخلافة 
العثمانية. 

فما هى الجوانب الأخرى لسياسة عبدالحميد العربية؟ ان الولايات العربية 
تتمتع بادىء ذى بدء بالأرلوية على المستويين السياسى والاقتصادى. وهى تصبم 
فى هيراركية ولايات الامبراطوريةء الولايات التى تجيىء فى المقدمةء اى الولايات 
التى يجرى ارسال الرجال الأقدر اليهاء كولاة. وهى تحصل على جزء بالغ الأهمية 
من الاستثمارات والأرصدة العامة. وهکذاء فبین عامی ۱۸۸۲ و 1۹۰۸ء سوف 
یجری مد ۲۳٠١‏ كيلو متراً من السكك الحديدية فى سوريا وقى الحجاز» فى مقايل 
۰ کیل متراً هی الاناضول بین التاریخین نفسیهماء اى بتسبة ٤۷‏ فی مقابل 
۷ من مجموع السكك الحديدية التى يجرى مدها فى ظل عبدالحميد. والحال ان 
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مدينة کدمشق تجهز بالاضاءة ویالترام الکھربائی فی عام ٦۱۹۰ء‏ قبل اسطنبول. 
وتضطلع الدولة بجهد ضخم فى مجال التطيم : ففى بيروت آو فى دمشق» يتقدم 
التسجيل فى المدارس العامة باسرع مما فى أى مكان آخر. 

کما تتالف هذه السياسة من منح العرب مكانة اوسع فى حياة الدولة. فعلارة 
على مجموعة الوجهاء الدينيين المحيطين بالسلطان فى يلدزء نجد عدداً من العرب 
فی مناصب وزاریة (کالمارونی اللبنانى سليم ملحم باشا)» أو على رأس مكاتب من 
مكاتب القصر (كعرب عزت باشاء السكرتير الثانى للقصر). وفى الجيش ايضاء 
یتم تکثیف تجنيد ضياط عرب: قی عام ۱۸۸۱ لا يقل عددهم عن ۳۲۰۰. وفی 
الساحةء قى الولایات» يعتمد عبدالحمید على بعض کبری عائلات الاعيان 
الدمشقيين أى الطلبيينء أو على زعماء العشائر. كما يجرى انشاء مدرسة العشائر 
فی اسطنبول فى عام ۱۸۹۲ لتعليم ابناء الزعماء وتربيتهم فى روح الولاء للدولة 
العتمانىة. 


ومن المؤكد ان احد الجوانب الأكثر اثارة لهذه السياسة العريية هى اخشاء 
سكة حديد الحجاز لريط المدينتين المقدستين فى شبه الجزيرة العربية بدمشق. 
وكان الهدق المعلن لهذا المشروع هى تسهيل الحج الى مكة. اما فى الواقع, فقد 
كان السلطان يتطلع الى اهداف اخرى: توفير السرعة لنقل القوات الى اطراف 
شبه الجزيرة العربية الموارة بالحركة فى أغلب الأحيان واحكام السيطرة على 
المدينتين المقدستين لتجنب تحولهما الى بؤرة لدولة عريية يمكن لحاكمها ان يتخذ 
لنفسه لقب الخليفة. والحال ان المشروع الذى بنى بفضل اسهامات مسلمى العالم 
كله ونفذ على ايدى مهندسين وفتيين اتراك اساساًء انما يعتبرء على المستوى 
الفتى» مشروعاً ناجحاً. ويصل الطريق؛ الذى نفذ فى زمن قياسىء» الى المدينة عند 
نشوب ثورة تركيا الفتاة. وذلك بالرغم من مقاومة البدى الذين اعتبروا السكة 
الحديدية منافساً غادراً لانشطة قوافلهم. وتستثير سكة حديد الحجاز فورة تضامن 
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ضخمة فى العالم الاسلامى وتتميز بأثر تعبوى لا جدال فيه على الجماهير 
الاسلامية فى الامبراطورية. كما انها تتميز بقيمة رمزية : اظهار ما يمكن 
المسلمین عمله فی مجال تقنی دون اعتماد على عون الأوروبيين. 

وهكذا فإن جامعة عبدالحميد الاسلامية تتالف بوجه خاص من تعبئة مسلمى 
الامبراطورية حول فكرة الخلافة وتوثيق الروابط مع الولايات العربية. وفيما عدا 
ذلك فإن الدين الاسلامى» حتى وإن كان يحتل من الناحية الظاهرية مكانة اوسع 
بكثيرء لا يستعيد المكانة التى كانت له قبل التنظيمات. على العكس» إن الاتجاهات 
الى العلمنة فى عصر الاصلاحات تجد تعزيزاً لهاء وذلك على سبيل المثال فى 
المجال القضائى فى عام .۱۸۷١‏ ولن يستعيد العلماء سلطتهم التقليدية وسوف يتم 
الاشراف عليهم عن كثب من جانب السلطة المدنية. وسوف يكون شيوخ الاسلام 
الذين يعينهم عبدالحميد اشخاصاً من الدرجة الثانية يمكن السلطان تهميشهم 
بسهولة. وفيما عدا استثناعات قليلةء» سوف يجرى ترك الأخويات الاسلامية 
(الطرق) لحالة التدهور التى تغرق فيهاء شأنها فى ذلك شان المدارس الاسلامية 
التى ان يتم الاضطلاع باصلاحها إلا فى ظل حكم جماعة تركيا الفتاة. ثم إن 
السلطان لا بثق فى طلاب المدارس الاسلاميةء الصفطة, المثيرين للقلاقل فى اغلب 
الأحيان. ويتمثل مؤشر آخر على مكانة الاسلام فى عصر عبدالحميد فى الكتب 
الدينية. اذ يجرى نشر الكثير منهاء لكنها تعتبر أقل بالقياس الى المؤلفات التى 
تتناول الأمور غير الدينية. فقد كانت تمثل نسبة /١‏ من الكتب الصادرة فى عهد 
عبدالمجيد» ونسبة ۲١‏ من الكتب الصادرة فى عهد عبدالعزيزء بينما لا تمثل غير 
نسبة ٠٤‏ من الكتب الصادرة قى عهد عبدالحميد. وكل هذه العناصر تجر الى 
التهوين من شأن «العودة الى الدين» التى اسلفنا الاشارة اليها. فالواقع ان 
الاسلام كان بعيداً عن العودة فى الدولة ولم تكن المسالة بالمرة مسالة عودة الى 
حکكم ثيوقراطى كما زعم خصوم السلطان. 
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على ان المسالة ليست ايضاً مسالة اصلاح للاسلام. فالحركة الكبرى 
للاصلاح الاسلامى» والتى كانت تهدف فى آن واحد الى العودة الى اسلام اصلى 
اكثر نقاء والى محاولة تكييفه مع العالم الحديثء كانت نشيطة بشكل خاص فى 
اواخر القرن التاسع عشر بين مسلمى الهند وفى مصر. على ان المصلح الكبير 
للاسلام» جمال الدين الافغانى» كان ايضاً ضيفاً على السلطان اعتبارا من عام 
۲؛ ولکكن ليس بوصفه حامل رسالة تجدید مما کان خلال اقامته الأولى فى 
اسطنبول فی عام ۱۸۷۰ء وانما بوصفه مؤلف كتاب «الرد على الدهريين» الذى 
صدر فى الهند فى عام ۱۸۷۸ء والذى ينتقد فيه الملحدين» مدمرى الشريعة 
والأخلاق. وتؤدى الرقابة العثمانية الى دفع كل اولئك الذين» فى اسطنبول أو فى 
الولايات العربيةء يقكرون فى تحديث الاساام» الى الهرب الى مصر. ويترتب على 
ذلك ان القاهرة» فى مجال الفقه التقليدى (مع الأزهر) كما فى مجال الفكر 
الاصلاحى» تآخذ منذ ذلك الحين مكان اسطنبول كعاصمة ديئية العالم الاسلامى. 
وهى نتيجة تشكل على أقل تقدير مفارقة من مفارقات سياسة عبدالحميد الكبرى 
الداعية الى الوحدة الاسلامية! 


هيمنة الغرب 


فى العصر الذى يضطلمع فيه عبدالحميد برص صفوق مسلمى الامبراطورية 
حول فكرة الخلافةء يشدد الغرب ضغطه على الدولة العثمانية. والواقع ان وصول 
عبدالحميد الى السلطة يتزامن مع بدايات الحركة المعممة للامبريالية التى سوف 
تؤدى نحو اواخر القرن التاسع عشر الى «تقسيم العالم». فأزمة عام ١۱۸۷ء‏ 
والآثار الأرلى للكساد الاقتصادى العظيم والعودة الى الحمائية تدقع الدول 
العظمى» فى سياق تنافسات دولية ضاريةء الى تسابق على المواد الأولية وعلى 
منافذ للمنتجات المصنعة ولرؤوس الأموالء وتعتبر الامبراطورية العثمانية من اول 
ضحايا التزعة التوسعية الأوروبية. إلا انه خلال السنوات الثلاثين التى تقصل 
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الهيمنة الانجليزية على مصر عن الاحتلال الايطالى لليبيا »)۱۹١١(‏ سوف تكون 
الأراضى العثمانية شبه متحررة من الفتوحات الاستعمارية. لكن ذلك لا يحول دون 
استفادة الدول الغريية من المزايا التى تمنحها لها الامتيازات وا مزايا التى تمنحها 
لها المعاهدات التجارية مع الباب (العالى)ء لتنمية مصالحها المالية والاقتصادية 
والثقافية فى الاميراطورية. 

وعلى المستوى المالىء منذ افلاس عام ١۱۸۷ء‏ ومسالة تسوية الديون العثمانية 
تنتظر حلا. ومع تراجع الجيوش العثائية امام الروس» كان حملة السندات 
العثمانية جد منزعجين أمام خطر انهيار الامبراطورية. وبعد معاهدة برلينء. سوق 
تدخل الحكومة العثمانية فى اتصال مباشر مع ممثلى الدائنين الأوروبيين للتفاوض 
على الشروط الجديدة للدين. وسوف تؤدى هذه المفاوضات فى نوشمبر ۱۸۸١‏ الى 
اصدار «مرسوم محرم». وينص المرسوم آولاً على تخفيض وتثبيت الدين العثمانىء 
الذى سينتقل حچمه من ۲۲١‏ إلى ٠١١‏ مليوثاً من الجنيهات التركية. ولخدمة هذا 
الدين ترصد الحكومة عدداً معيناً من دخولهاء كدخول احتكار الملح والضريبة على 
الكحوليات ورسوم الدمغة وضريبة‌الحعشر على الحرير والضرائب المفروضة على 
صيد السمك وعوائد التبغء الخ. ولجباية وادارة هذه الدخول يجرى انشاء جهاز 
مالى» خاضع للقانون العثمانى» لكنه متميز بالكامل عن وزارة الشئون الالية 
العثمانيةء هو ادارة الدين العام. ويدار الدين العام عن طريق مجلس مكون من 
سبعة اعضاء حملة يمون حملة السندت العشانية (انجليزى» فرنسىء ايطالى. 
نمساوى» المانى» عشانى» علاوة على ممثل لصيارفة جالاتا) ويرأسه بالتنارب 
المندوب البريطانى وال مندوب القرنسى. 

ومع انشاء الدين العام تتجنب الدولة العثمانية المصير الذى عرفته تونس أو 
مصرء اللتان وقعتا تحت سيطرة اورويا السياسية بسبب الافلاس. ومن جهة 
اخرى» قإن حسن سير عمل النظام الذى اقيم يسمح للدولة العثمانية بآن تستعيد 
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شيئًاً فشيئاً اعتبارها لدى الدول الأوروبية العظمى ويآن تتمكن من التفاوض پد 
عام ۱۸۸١‏ على قروض جديدة فى شروط مناسبة. فالواقع ان القروض العثمانية 
المتعاقد علیها بین عامی ۱۸۸۱ و ۱۹۰۸ سوف تتمیز بمعدل اصدار اعلی بکٹير 
من معدل اصدار القروض الأولى (من ۸٠‏ إلى ٠١‏ بدلاً من 0۸/ فى المتوسط 
بالنسبة للفترة الممتدة من عام ۱۸٠١‏ إلى عام )۱۸۸١‏ ويمعدل فائدة اقل ارتفاعاً 
(من ۳ إلى /٤‏ فى مقابل ٠‏ إلى 1/). كما يلعب الدين العام فى حالات معينة دوراً 
اقتصادياً ايجابياً. وهكذاء ففى مجال تربية دود القزء والذى كان قد تعرش 
للخراب بسبب منافسة الشرق الأقصى والامراض» سوف تسمح التدابير الملائمة 
المتخذة من جانب الجهان الدولى بالاسراع فى اعادة تكوين هذا النشاط المريح. 

إلا انه فيما عدا ذلك لابد من الاعتراف بأن انشاء الدين العام قد مثل خسارة 
جسيمة للسيادة بالتسبة الدولة العثمانية. وذلك بقدر ما أنه مع مر الأعوام» يميل 
الى التصرف على نحو متزايد بوصفه دولة داخل الدولة. ففى اواخر عهد 
عبدالحميد» نجد آنه يمتلك ۷٠١‏ فرعاً لجباية الضرائب فى الولايات ويستخدم 
٠٠١‏ شخصاً - اكثر من عدد الاشخاص الذين تستخدمهم وزارة الشئون الالية 
- ويتحكم فى نسبة ٠١‏ من ايرادات الدولة. والواقع ان الممثين فى مجلس الدين, 
المختارين بعناية من جانب حكوماتهمء كانوا من الناحية الفعلية سفراء مسئولين 
عن مصالح مهمة. ومع البنك العثمانى (ذى الرساميل الفرنسية اساسا) والدويتش 
بنك (المنغرس فى الامبراطورية العثمانية اعتباراً من عام 1۸۸۸): فإن الدين العام 
يتواجد قى قلب جهاز السيطرة على الالية والاقتصاد العثمانيين. ولا كان يسهر 
على ضمان وتوظيف بعض القروض العثمانية فى اوروياء فإنه يلعب علاوة على ذلك 
دور محطة للاستثمارات الصناعية. والى جانب الدين العام» جرى فى عام ۱۸۸١‏ 
انشاء ادارة التبغء برساميل فرنسية اساساًء وذلك لادارة ايرادات التبغ. والحال 
آن هذا المشروع مشروع ضخم؛ هو الآخرء لأنه يستخدم فى عام ٠١٠٠١‏ قرابة 
۰ شخصء» یشکل جزء منهم نوعاً من جیش خاص مكلف بقمع تهریب التبغ. 
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وعلى رأس هاتين الشركتين. اللتين تستخدمان يدا عاملة غالبيتها من المسلمين. 
كانت جميع الكوادر القيادية اجنبية. ومن المفهوم» قى هذه الظروق» ان الدين 
العام وادارة التبغ رمزى الرأسمالية الأوروبية فى تركياء قد انتهتا بان تركزا 
عليهما العداوة لأورويا. 

وخلافاً لهذا الجانب المؤسسىء» فإن عصر مبدالحميد لا يبدى تميزاً خاصاً 
فيما يتعلق بقروض الدواة. فبسبب عجز الموازنة والنفقات العسكريةء تواصل الدواة 
الحميدية الاقتراض» لكن القروض» بوجه عامء تعتير اقل أهمية مما فى عصر 
عبدالعزیز ویبدی ان استخدامها كان افضل. وفى القابلء فيما يتعلق 
بالاستثمارات» فإن عهد عبدالحميد يمثل اللحظة التى تبداً فيها الرساميل الأجنبية 
فى التدفق على الامبراطورية. ويتضح ذلك من حالة الرساميل الفرنسية التى 
تجيىء على رأس الاستثمارات الأجنبية: ففى عام 1۸۸1ء كان حجم الرساميل 
الفرنسية ۸٠‏ مليون فرنك؛ وهو يرتفع الى ۲۹۲ مليون فرنك فى عام ۱۸۹١‏ والى 
۱ ملیون فرنك فی عام ۱۹۰۹ء ای انه یتضاعف ست مرات فی غضون ثلاثن 
سنة. واذا ما اخذنا الآن فى اعتبارنا مجموع الرساميل الاجنبية المستثمرة فى 
الامبراطورية قبل عام ١١۱۹ء‏ فسوف نجد أن نسبة /٤١‏ منها قد استثمرت بين 
عامی ۱۸۸۸ و .۱۸۹١‏ ويمكن الحديث عن تدفق حقيقى الرساميل الأجنبية فى تلك 
الأعوام يتطابق مع فترة بناء متسارع السكك الحديدية فى الاميراطورية. 

والواقع ان بتاء السكك الحديدية كان المجال المفضل للاستثمارات الأجنبيةء اذ 
يصل الى حد الاستئثار بثلثى الرساميل المستثمرة فى الامبراطورية العثمانية قبل 
الحرب العالمية الأرلى. ويتم اجتذاب المستثمرين الاجانب عن طريق الضمانة 
الكيلومترية التى تقدمها الحكومة العثمانيةء والتى تكفل لهم حداً ادنى من الايراد. 
وبھذہ الطریقة یتم مد الخطوط التی جری البدء بها بالفعل قبل عام ۱۸۷١‏ فى 
غربى الاناضول. ويتم اداء الأعمال بهمة و » منذ عام ۱۸۹1ء تصل السكة الحديدية 
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الى انقرة؛ وبعد ذلك ببضع سنوات» يستكمل الخط بوصلة الى قونية عن طريق 
ايسكيشهير. وفى الولايات العربيةء تتقدم السكك الحديدية بسرعة بالغة ايضاً. 
والخلاصة انه كان هناك ۱۸٠١‏ كيلو مترا من السكك الحديدية فى عام ۱۸۷۸ء 
وهی تصل فى عام ۱۹١۸‏ إلى ٥۸٠١‏ كيلو متراً. وعلاوة على السكك الحديديةء 
يتجه راس الال الأجنبى الى تجهيز الموانىء والأرصفة كما يتجه الى انشاء 
الفنارات. 

والواقع اننا اذا ما تأملتا توزيع هذه الاستثمارات الأجتبية بحسب القطاعات 
فسوف نجد انها تعطى افضلية كاملة البثى الأساسية المواصلات أو اللقطاع 
المرتبط بالتجارة. فاجمالى المبالغ المستثمرة فى السكك الحديدية والموانىء 
والأرصفة يمثل نسبة ۷۳/ من اجمالى الاستشارات. واذا ما آضفنا الى ذلك 
شركات التامين والبنوك فإنه يصل الى نسبة ./۸١‏ وبعبارة اخرى»ء فإن نسبة تقل 
عن ٠١‏ هى التى تستثمر فى القطاع الانتاجىء» الصناعة أو المناجم. ولذا فمن 
الواضح آن الاستشارات الاجنبية نادرأ ما تسهم فى التطور الصناعى 
للاميراطورية العثمانيةء بل انهاء على العكس من ذلك» إذ تسهل صادرات المنتجات 
الزراعيةء تزيد من تفاقم وضعها كمورد المواد الأولية وكسوق للمنتجات المصنذعة 
الأوروبية. 

واذا ما تأملنا توزيع الاستثمارات بحسب البلدان المستثمرةء فسوف نجد أن 
الياقع المثيرء المحسوس منذ الأعوام الأخيرة للقرن» هو ضعف مكانة بريطانيا 
العظمى. ففى عام ۱۸۸۸ء كانت تسبة ٠٦.۲‏ من الرساميل الأجنبية بريطانية؛ 
وفى عام ١١۱۹ء‏ تهبط هذه النسبة الى ./٠٠.١‏ وفى المدة نفسهاء ترتفع حصة 
الاستثمارات الفرنسية من ۳٠١۷‏ إلى ٠١,٤‏ وترتفعم حصة الاستشارات الألانية 
من ٠.١‏ إلى ./۲۷.١‏ وإذا ما اضفنا الى ذلك اننا نرصد أيضاً تراجعاً كاملا 
الندن بين الدول الدائنة للامبراطورية العثمانيةء فمن الصعب ألا نستنتج عدم 
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ارتياح معين من جانب الرأسمالية الانجليزية تجاه الامبراطورية العثمانيةء مواز ل 


والى جانب الهيمنة المالية والاقتصادية للغرب» يمكن الحديث عن نفوذ ثقافى. 
ويس ذلك واقعاً جديداًء لأن بوسعنا رصد آثار لنقوذ ثقافى لأوروبا بالرجوع الى 
الوراء فى تاريخ الامبراطورية العثمانية. لكن الظاهرة تكتسب اتساعاً غير مسبوق 
فى اواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وا لمجال الثقافى» هو ايضاًء 
مجال تنافسات حادة بين الدول التى تثنازع على حماية الأقليات غير الاسلامية فى 
الامبراطورية وتسعى الى ان تكون لها مدارسها الخاصة وأعمالها الخيرية 
وصحفها الخاصةء الخ. ويقدم تاريخ الارساليات البروتستانتية الأمريكية مثالا 
جيداً لهذا التوسم الثقافى الغربى فى الأرض العثمانية. 

فنحى عام ۱۸١١‏ تبدا البعثات البروتستانتية الأمريكيةء تحت اشراف الميئة 
الأمريكية للأرساليات الخارجية» عملها الخيرى والمارسى فى الامبراطورية 
العثمانية. لكن عملها يتطور بعد عام ۱۸۷١‏ بشكل خاص. فقى ذلك العصر تنجد 
٥‏ مدرسة امريكية تچمع اجمالی ٥٠۰۰‏ تلمیذ. وفی عام ٥۱۸۸ء‏ يرتفع هذان 
الرقمان بحسب الترتیب الی ۳۹۰ و ۱۸۰۰ء وفى عام ١١۱۹ء‏ يصل عدد التلاميذ 
الى ۲۴٠٠١‏ تلميذ موزعين على ٤١١‏ مدرسة. وقد تم انشاء غالبية هذه المدارس 
فى الولايات» وخاصة فى الأناضول. والواقع ان الامريكيين يشكلون الجائب الأكير 
من الكوادر التعليمية للأرساليات الأمريكية. ومشية الحرب العالمية الأولىء كان 
٥‏ تلميذاً أرمنياً يترددون على المدارس المتوسطة والعليا الأمريكية فى مقابل 
٩۹‏ یونانیا و ٠۲۲‏ فقط من الاتراك. وفی عام ۱۹۰۸ نجد أن كلية روپرت» اشهر 
مؤسسة تعليمية امريكية فى اسطنبول» لم تكن تضم فى صفوفها اتراكاً إلاً بنسبة 
.٥‏ وهذه المدارس» المفتوحة فى أغلب الأحيان دون تصريح»ء تقدم تعليماً امريكى 
النمط لا صلة له البتة بالنظام المدرسى العثمانى. 
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إلا انه بصرق النظر عن تقدم المدارس الأمريكيةء فن فرنسا هی التی تؤک 
بشكل اكثر قوة وجودها الثقافى فى الامبراطورية عند منعطف القرن. فاللغة 
الفرنسية سائدة فى الديبلوماسية (فأوراق وزارة الشئون الخارجية العثمانية تحرر 
فى معظمها بالفرنسية)ء وفى مجال الأعمال (الفرنسية هى اللغة المستخدمة فى 
مجلس الدين العام وفى البنك العثمانى وفى ادارة التبغ) وفى الحياة الثقافية. 
وتوجد عدة صحف كبرى صادرة بالفرنسية كصحيفة «ستامبول». والفرنسية هى 
اللغة الأجنبية الأولى التى يجرى تعليمها فى الماارس العثمانية. وغى بيراء بين 
المشارقة والاجانب» وكذلك بين العشانيين الأكثر انفتاحاً على الخارج» تحل 
الفرنسية محل الايطاليةء ويتردد نحو ٠٠٠٠٠‏ ثلميذ على المدارس الفرنسية 
المىجودة فى الامبراطورية فى عام .1۹١١‏ وهنا ايضاًء فإننا ازاء تعليم موجه 
بشكل رئيسى الى ابناء الاقليات غير الاسلاميةء خاصة العرب المسيحيين فى 
سوريا ولبنان. وفى عام ١١۱۹ء‏ كانت نسبة ۸.۷/ فقط من التلاميذ الذين يتلقون 
العلم فى المدارس الفرنسية تتالف من مسلمين. 

فما هى ردود فعل الدولة العثمانية تجاه هذا النفوذ المتعدد الجوانب الغرب؟. 
لقد اشير احياناً الى ان هناك تناقضاً بين رغبة عبدالحميد فى الدفاع» اياً كان 
الثمنء عن وحدة الامبراطورية وواقع تسليمها المصالح الأورويية. لكن الواقع هو 
أن السلطانء تظراً لعجزه عن التصدى للتوسع الأوروبىء كان يعتقد أن الدول 
الأوروييةء بوجود مصالح ضخمة لها فى الامبراطوريةء سوف تشعر بان لها 
مصلحة فى بقائها. والشىء الهام هو الحفاظ على شىء من التوازن بينها. ولا 
يمكن القول ان التاريخ قد اثيت بشكل قاطع خط عبدالحميد: فسوق ذرى» على 
سبيل المثالء ان فرنساء ذات الانخراط المالى الضخم فى الامبراطوريةء سوف 
تتهرب من مشاريع التدخل فى المسالة الأرمنية فى .1۱۸۹١ - ۱۸١١‏ ومن جهة 
اخرى» يجب آلا ننسى ان نظريات الاميرياليةء التى ولدت فى اوائل القرن 
العشرین» لن عرف فی اسطنیول إلا نحو ۱۹۱۰ - .1۹١١‏ وفى عصر عبدالحميد. 
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لم يكن بالامكان تصور ان تدفق الرساميل الاجنبية يمكن ان يشكل تهديداً للدولة 
العثمانية. ومما له دلالته فى هذا الصدد مشروع الاشغال العمومية الذى قدمه 
حسن فهمى باشا الى السلطان فى عام :۱4۸٠‏ فوزير الاشغال العمومية يرى انهء 
فيما يتعلق بتشييد لسكك الحديديةء لا يوجد هناك ای مانع لمنح امتیازات للشركات 


الأجنبية. 

لكن القادة العثمانيين يسعونء فى الوقت نفسه»ء الى الحد من التفارتات 
الصارخة القائمة فى العلاقات بين الدولة العثمانية والدول العظمى. وفى مؤتمر 
باریس فی عام ١٠۱۸ء‏ بالفعل» حاول على باشاء دون طائل» التوصل الى الغاء 
الامتيازات. وفى عدة مناسبات» حاول عبدالحميد الحد من وزنها. وهكذا فإن يقررء 
فى عام ١٠۹٠ء‏ زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الى الامبراطورية 
بنسبة ٣/ء‏ لكثه يضطر الى التخلى عن ذلك القرار» فى وجه احتجاج القنصليات. 
التى تندب الغاء الامتيازات. وهو لا يتمكن من فرض هذه الزيادة إلا فى عام 
۷.ء. فی مقاپل تقديم تذازلات الى بريطانيا العظمى وروسيا. وفى مجال القضاء 
ايضاًء تهدف قوانين عام ۱۸۷١‏ بشأن تنظيم المحاكم المختلطة الى الحد من 
الامتيازات القضائية التى يتمتع بها الأجانب» لكن البعثات الأجنبية سوف ترفض 
الاعتراف بهاء وسوف يتم الحفاظ على الوضع القضائى الخاص للأجانب. 

ونجد مثالاً يليغاً لهذه الجهود التى يجرى الاضطلاع بها فى عصر عبدالحميد 
لاستعادة الاستقلال الضائع فى بعض القطاعات فى مسالة مكاتب اليريد الأجنبية 
فى الامبراطورية. فمنذ القرن الثامن عشر توجد مكاتب بريد اجنبيةء بحجة سوء 
تنظيم البريد فى الدولة العثمانية. متحررة من كل رقابة. وقى عام ١٦۸٠ء‏ يقترح 
على باشاء دون طائل» الغاءها . ویبذل عبدالحمید جهودا جدیدة فی عام ۱۸۸۱ وقی 
عام ۱۸۸4. والواقع ان الحكومة العثمانية تؤكد أن مكاتب البريد الأجنبية هذه قد 
اصبحت غير مبررة مع اصلاح النظام البريدى العثمانى وأن وجودهاء علارة على 
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ذلك» يتعارض مع اتقاقية برن بشأن الاتحاد البريدى والذى تعتبر الدولة العثمانية 
عضواً فيه. لكن الدول لا تصيح سمعاً لذلك. ومع ظهور معارضة جماعة تركيا 
الفتاة فى المنقى» فإن مكاتب البريد الأجنبيةء خاصة مكتب جالاتا الفرنسىء 
تساعد على الانتشار السرى للكراسات وللصحف الممنوعة. وانزعاجاً من ذلك 
يحاول السلطان التحرك مرة اخرى. ففى عام ١٠۱۹ء‏ يمر بالاستيلاء فى محطة 
سیرکیچى للسكك الحديدية على الحقائب البريدية المىجهة الى المكاتب الأجنبية. 
لكنه سرعان ما يضطر الى التراجع امام احتجاجات السفارات. والأنكى من ذلك 
ان الأمر سوف يصل بايطالياء فى ابريل ۱۹۰۸ء الى حد القيام بتظاهرة بحرية فى 
المياه التركية للتوصل الى فتح مكاتب بريد جديدة» وسوف يضطر السلطان الى 
الرضوخ مرة آخرى. وقد وصل اجمالى المكاتب البريدية الاجذبية فى الامبراطورية 
الى سبعة وخمسين مكتباً. 

وهكذاء فإن جميع المحاولات التى يقوم بها القادة العثمانيون لالغاء أو للحد 
من الامتيازات تصطدم بالرغبة التى # تتزعزع لدى الدول فى الحفاظ على 
امتيازاتها فى الامبراطورية. وكان النظام قد تحول إلى عرف راسخ بحيث ان 
مشروماً لتبادل السفراءء فى عام ۷٠۱۹ء‏ بين اليابان والدولة العثمانية يمنى 
بالفشل, لآن الیابان تطلب الاعتراف لها بامتيازات بموجب قانون الامتيازات! 


ومن ثم فإن الامبراطورية العثمانية تعتبر» بالفعلء عند منعطق القرنء شبه 
مستعمرةء وما يجنبها أن تعرف مصيراً اسواء هو فى المقام الأول واقع ان 
اطماع الدول تتصادم بعضها مع البعض الآخرء وكذلك واقع أن هناك فى الدولة 
سلطة مركزية قوية ومعترفاً بها كسلطة شرعيةء وبيروقراطية مشبعةء بشكل عام» 
بروح المقاومة للاطماع الأورويية. وعلى الرغم من جميع جوانب ضعفه»ء فإن الهيكل 
السياسى للامبراطورية قد تمكن من الحفاظ على استقلاله. وكما اعترف بذلك 
اللورد دوفيرين» السفير الانجليزى لدى الباب (العالى)ء فإن : «الحقيقة هى ان اى 
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سفیر لن ينجح فى وضع السلطان فی جیبه»(). إلا أنه اذا كان نفوذ الفرب لا 
ينفتح على هيمنة سياسيةء فإنه لن يكون عديم التاثير على تطور المجتمع العثمانى. 


المجتمع العتمانى عند منعطف القرن 
عدد و حركة السكان 

تبداً المعلومات عن سكان الامبراطورية العثمانية فى التزايد فى الريع الأخير 
للقرن التاسع عشر. والواقع ان الدولة العثمانية تضطلع» للمرة الأولى فى عصر 
عبدالحميد» بتعدادات للسكان حديثة النمط. ومنذ تأسيس الامبراطورية كان 
العثمانيون يحتقظون؛ لاعتبارات ضريبية وعسكرية» بسجلات للسكانء لكن هذه 
السجلات» التى كانت تحرر بشكل غير دورى» لم تكن تتعلق إلا بسنجق أو بولاية. 
وقد جرى القيام بتعداد عام أول للرجال بعد بضع سنوات من الغاء الانكشارية فى 
عام ١۱۸۳؛‏ وقد توصل التعداد الى ان عدد الرجال ٠.٠‏ مليون نسمة. وبعد 
تحولات اعوام ۱۸۷٠١‏ - ۱۸۷۸ء سوف يستشعر القادة العثمانيون الحاجة الى 
تحديد الحالة الديموجرافية من اجل اعادة تنظيم الجيش والشئون المالية (الوقوف 
بوجه خاص على عدد غير المسلمين الذين يدفعون ضريبة الاعفاء من الخدمة 
العسكرية. اليدل) ومن اجل حل مشكلة المهاجرين. وبوجه عام» فإن سياسة المركزة 
لمتبعة بعد عام 1۸۷۸ تترافق مع سعى من اجل التوصل الى دراية احصائية 
افضل باحوال الامبراطورية؛ وفی عام ۱۸۹۱ یتم انشاء مجلس احصاءت تابع 
للباب العالى يحذى حذو احدث المؤسسات فى هذا المجال. 

وفی عام ۱۸۸١‏ يجرى الاضطلاع بتعداد عام أول للسكان (يشمل التساء)ء 
لكنه لا ينجن إلاً فى عام :1۸4۹١‏ وقد قدر العدد الاجمالى لسكان الامبراطورية ب 
٤‏ ملیون نسمةء وهو رقم یجب زیادته الی ۱۹ و ۲۰ ملیوتاً بسبب بعض 
الثغرات. ویتم اجراء تعداد ٹان فی ۱۹۰۰ - ۱۹۰١‏ لتصحيح اخطاء التعداد الأول 
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وتقدير عدد سكان مقدونيا بشكل أدق. وكانت النتيجة ٠١.۸‏ مليون نسمة. وإلى 
هذه الاحصاءات التى تقوم بها الحكومة المركزية يجب اضافة التعدادات التى 
تجرى على مستوى الولايات والتى تنشر بصفة دورية فى الكتب السنوية الرسمية 
الدولة (السالنامه)ء والتعدادات التى تضطلمع بها الطوائف الدينية المختلفة 
(البطريركية اليونانيةء البطريركية الأرمنية)» دون نسيان التقديرات الاجمالية أو 
المحلية الحديدة التى قام بها الرحالة أو الخبراء آو الديبلوماسيون الغربيون. 

والحال أن الوفرة المقاجئة لهذه المواد الديموجرافية قد تدفع المرء الى الاعتقاد 
بأنه يملك رؤية واضحة للحالة الديموجرافية للامبراطورية العثمانية عند منعطف 
القرن. على ان الأمر ليس كذلك فى الواقع. فمما لا مراء فيه ان التحيزات والأهواء 
القوميةء رغبة هذه الطائفة أو تلك فى تأكيد حقوقها على جزء من الأرض العثمانيةء 
قد سمحت بما لا حصر له من التشویهات والتزییفات. ومنذ مؤتمر برلين تنشب 
«حرب احصاءات» حقيقية سوف تستمر حتى غداة الحرب العالمية الأرلى. وهذا 
أمر مفهومء والتنافرات تكون اكثر جسامة خاصة عندما يتعلق الأمر بالتوزيم 
العرقى أو الطائفى للسكان. ويقدم مثال السكان الأرمن فى الامبراطورية العثمانية 
توضيحاً جيداً ذلك الواقع. فالأرقام التى تقدمها البطريركية الأرمنية تحدد عدد 
السکان الأرمن فی عام ۱۸۸۲ ب ۲٠٠۰۰۰۰‏ نسمة وتحدد عددهم فی عام ۱۹۱۲ 
پ ٠‏ نسمة. ويالنسبة لتاريخين قريبين من هذين التاريخينء تقدم 
التعدادات الرسمية للدولة العثمانية نتائج جد مختلفة: ٠١۸٠٠٠٠‏ بالنسبة لتعداد 
A۸۱‏ - ۱۸۹۲ ی ۱۷۰۰۰۰ فی عام .۱۹۱٤‏ وکما ذری» فإن هذه الأرقام فى 
تعارض تام ليس فقط فيما يتعلق بمستويات الحجم وانما ايضاً فيما تعلق باتجاه 
التطور الديموجرافى. 

وسوف يتمثل اتجاه كثير من المؤرخين الآن فى الاعتماد بشكل اكير على 
الأرقام التى تقدمها التعدادات العثمانيةء مع ادخال تعديلات مهمة عليهاء وذلك 
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لاعتبارين: فهذه الاحصاءات العثمانية كانت وثائق موجهة للاستفادة الداخليةء 
ولأنها لم تكن موجهة الى النشر. قمن المحتمل انها تنجو بشكل افضل من آثار 
الدعاية التى تجر الى التشويهء ومن جهة اخرى» فإن الدولة العشانيةء التى تملك 
السلطة العامة هى وحدها القادرة على احصاء الناس(). وأياً كان الأمرء فلابد 
من أن نأخذ فى الاعتبار ايضاً ان الادارة السيئةء خاصة فى بعض الاقاليم النائية 
فى الامبراطوريةء لايد وأنها تجعل عمليات التعداد صعبة. 


إلا انه علارة على مسائل التوزيع العرقى والطائفى للسكان» لابد من الاعتراف 
بان معرفتنا بالديموجرافية العشانية ماتزال رديئة. ومع انتشار عشرين مليوناً من 
السكان على ٠. ٤‏ مليون كم"ء فإن الكثافة تعتبر ضعيفةء إذ تصل الى ٦‏ افراد فى 
الكيلومتر المريع الواحد. ونظل جد بعيدين عن الكثافات التى وصلت اليها البلدان 
الصناعية الأوروبية. ويستفاد من البيانات المتاحة لنا عن الأناضول فى عام ۱۸۹۷ 
ان معدل المواليد كان بنسبة /۷.١‏ وأن معدل الوقيات كان بنسبة ./٠.۲‏ ومن 
ثم فإن هذا المعدل الأخير يظل مرتفعاً؛ وحتى اذا كانت اويئة الطاعون قد اختقت 
واذا كانت اويئة الكوليرا قد اصبحت اقل تواثراًء فإن الحالة الصحية للسكان تظل 
بحاجة الى المزيد من التحسن. وأذا ما اجرينا مقارنة مع امبراطورية مجاورة» هى 
الامبراطورية الروسيةء التى تضم فى اوأخر القرن ٠٠‏ مليون تسمةء بمعدل مواليد 
بالغ الارتفاع )/٠١(‏ ومعدل قوى للزيادة الطبيعية؛ فإن بوسعنا ان ندرك ان تركيا 
بعيدة عن التمتع بدينامية ديموجرافية حقيقية. 

واذا كانت الزيادة الطبيعية للسكان العثمانيين» بقدر ما يمكن لنا قياسهاء 
تبدو ضعيفة نسبياًء فإن زيادة السكان ترجع فى جانب هام منها الى ظاهرة 
الهجرة. فمنذ اواخر القرن الثامن عشر» تستقبل الدولة العثمانية سكاناً مسلمين 
فارين امام التوسع الروسى فى اتجاه البحر الأسود والقوقاز ووسط آسيا. ويجرى 
النظر الى الهجرة بوصفها اضافة ايجابية من جانب دولة ترى فى ضعف السكان 
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عقبة عسكرية واقتصادية وتتمتع بأراض شاغرة عديدة. وسوق تكون الهجرة كيفة 
بوجه خاص خلال حرب القرم والفتوحات الروسية فى القوقاز. 

وسوف تؤدى الأزمة البلقانية فى عامى 1۸۷١‏ و ۱۸۷١‏ والحرب الروسية 
التركية الى نزوح جديد للمسلمين نحو تركيا . وفى البلقان» سوق يتدفق المهاجرون 
من كل مكان تقريباًء من رومانيا والجبل الأسود وصربيا وبلخاريا ويساليا. وسوف 
تكون الموجة مهمة بشکل خاص بین عامی ۱۸۷١‏ و ۱۸۷١۹‏ ويعد ذلك سوق تتراجع 
ولكن دون ان تتوقف بالكامل ابداً. وتذهب التقديرات الى ان تدفق مسلمى البلقان 
على الأناضول بعد عام ۱۸۷١‏ قد شمل اجمالى تحو ٠.١‏ مليون نسمة. ويجب أن 
نضيف الى هذا الرقم آلاف المسلمين المنحدرين من ولايتى كارس وأردهان اللتين 
ضىمهما الروس وأوإئك الذين سوف يواصلون المجيىء من القوقاز: فقد وصل عدد 
الشراكسة الذين جاءرا للاستيطان فى الامبراطورية العشانية بين عامى 1۸۸1 و 
4 إلى نحو ٠٠٠٠٠٠‏ نسمة. ونح أواخر القرن» سوق تلجاً الى تركيا 
جماعات صغيرة من تتار القرم وتتار قازان والأزيريين هرياً من السياسة القمعية 
التى يتبعها الكستدر الثالث. كما أن عشرات الآلاف من المسلمين سوف يغادرون 
کریت» بعد منح الاستقلال الذاتى للجزيرة فى عام 1۸۹۷ء لكى يقيموا على 
الساحل الغربى للأناضول. 

وأمام اتساع حركات الهجرة هذهء تنشىء الحكومة العثمانية فى عام ٠۸۷۸‏ 
لجنة لشئون المهاجرين (مهاجرين قوميسيونو) تهتم بتيسير نقل المهاجرين وتنظيم 
توطينهم. وسوف يجرى توطينهم من زاوية الأراضى المتاحة وامتداد السكك 
الحديدية الجديدة. وعلى مقرية من الحدود الجديدة مع روسياء فى الشرق» سوف 
تعمل الحكومة على توطين المسلمين القادمين من القوقاز أو من الولايتين اللتين تم 
شضمهما بشكل يساعد على زيادة العنصر السكانى المسلم فى هذه المنطقة 
الحساسة. والحال ان آثار هذا التدفق المهاجرين على الامبراطورية العثمانية 
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عديدة. فأولاء فيما يتعلق بتركيب السكانء يتزايد تعزز نسبة المسلمينء التى كانت 
قد زادت بالفعل بشکل یمکن وصفه بآنه میکانیکی من جراء الثرتيبات الاقليمية 
التى نصت عليها معاهدة برلين. والواقع انه فى وجه هذه الاضافة التى تشمل ما 
بين مليوتين وثلاثة ملايين من المسلمين القادمين من البلقان أو من روسياء سنجد 
اڻ نحو ٠‏ مهاجر سوف ينزحون عن الامبراطورية العثمانية بين عامى 
۸ و ١١۱۹ء‏ واغلبهم من المسيحيين (الأرمنء اليونانيينء العرب)ء لكى يلجاوا 
الى روسيا (فى حالة الأرمن) او لكى يجريوا حظوظهم فى الولايات المتحدة. وهكذا 
فإن حركات الهجرة سوف تسهم نوعاً ما فى اسلمة الامبراطورية العثمانية؛ وهذا 
سبب اضافى لترحيب عبدالحميد بالمهاجرين. 


ويؤدى وصول المهاجرين الى تغيرات هامة فى الجغرافية البشرية للاناضول 
وفى اقتصادها. وسوق تستفيد بعض الولايات بشكل أخص من اسهامهم»ء كولاية 
بورصا التی» بحكم ضعف کثافتها وبحكم ثرواتها الطبيعيةء سوف تچتذب منهم 
عدداً كييراً الى الدرجة التى تؤدى الى زيادة سكانها بنسبة ضعف بين عامى 
1 و .۱۹٠١‏ وعلى الرغم من ان المهاجرين قد استوطنوا الريف فى البداية. 
فإتهم سرعان ما يسهمون فى تضخم النزوح الريفى (الى المدن). فبعد عام ۱۸۷۸ء 
تیدا فی الظهور حول بعض المدن الأتاضواية أحياء ألمهاجرينء؛ مختلفة من حيث 
التخطيط ونوع السكن. وتلكء مثلاًء هى حالة الحى البوسنى فى انقره أو حالة عدة 
احیاء فی تشوروم بنیت بین عام ۱۸۸۱ و ۱۸۹۲. وتدين مدينة مثل ایسکیشيهیر 
بجانب هام من ديناميتها لوجود مهاجرين شراكسة عديدين فيها. كما أن 
المهاجرين من البلقان يجيئون ومعهم دراية فنية بل ورساميل احياناً تسمح لهم 
بانشاء مشاريع. وبين صفوف الطبقة المتوسطة المسلمة التى تبداً فى الظهور نحو 
اواخر القرن التاسع عشر نجد العديد من المهاجرين. كما ان الاسهام كان مهماً 
ايضاً على المستوى الثقافى؛ ذلك ان بعض مسلمى روسيا المهاجرين الى اسطنيول 
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ياتون ومعهم» علاوة على التعليم الجيد الذى تلقوه فى المدارس الثانوية أو 
الجامعات الروسيةء ذخيرة من الافكار الجديدةء كافكار الشعبية أو الاشتراكية. 
ويبقى أنه اذا كان هؤلاء المهاجرون ينتمون كلهم الى الدين الاسلامى» فإنهم 
يدخلون الى الامبراطورية تنوعاً عرقياً ولغوياً واسعاً. فمن البلقان لم يات اتراك 
فقطء بل جاء ایضاً بوستیون وتتر ونوجای. والمسلمون القادمون من کریت يتكلمون 
باليونانيةء الخ. وسوف يكون استيعاب هذه العناصر عملية بطيئة. وتلك هى احدى 
المشكلات التى سوف تورثها الامبراطورية الجمهورية. 


الهجرة اليهودية 


بالنظر الى اجمالى سكان الامبراطوريةء لا تتعلق الهجرة اليهودية إلا باقلية 
جد صغيرةء لكن آثارها السياسية سوف تكون ملحوظة الشأن. وحتى مشارف 
عام ٠۱۸۸ء‏ كان عدد السكان اليهود المقيمين فى فلسطين محدوداً: فهو يتالف من 
نحو ٠٤٠٠۰‏ شخصا منبثقين من تيار هجرة جد متقطع. وتتبدل الأمور فى مستهل 
ثمانینيات القرن التاسع عشرء عندما يبدا يهود وسط وشرقی اوروبا فى مكابدة 
التدابير التقييدية وغى التحول الى ضحايا للمذابح. وهم يتجهون الى النزوح 
بالآلاف فى اتجاه غريى اورويا والولايات المتحدة فى أغلب الأحوال» لكن جزط 
صغيراً يحاول الوصول الى الأرض المقدسة عن طريق البحر الأسود واسطذبول. 
وفی عام ۱۸۸ تتاسس فى فلسطين اول مستعمرة زراعية على يد المنظمة القومية 
اليهوديةء احباء صهيون. وسوف تتلوها مستعمرات اخرى كثيرة. 

وتتخذ المسالة طابعاً سياسياً أكثر عندما يدشن ثيودور هرزل الحركة 
الصهيونية عند اواخر القرنء وذلك عندما ينشر فى البداية فی عام ۱۸۹٦‏ كراس 
«الدولة اليهودية» » ثم عندما يعقد فى السنة التالية فى بال المؤتمر الصهيوتى الأرل 
الذى يخطط لانشاء وطن قومى اليهود فى فلسطين. ولكى يتمكن من تحقيق 
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مخططاته فى الأرض العثمانيةء يتعين على هرزل الحصول على موافقة السلطان. 
وعلى الرغم من عروضه الخاصة بتحسين الأحوال المالية للاميراطورية فى مقابل 
انشاء وطن يهودی» فإن هرزل لا يحصل من السلطان إلا على كلام جميل. 

والواقع ان القادة العثمانيين يدركون مذ عدة اعوام الخطر الذى تمه الحركة 
الصهيونية بالنسبة الدولة العثمانية. فهجرة اليهود الواسعة الى فلسطين تهدد فت 
باب آخر انفوذ وتدخل الدول الأورويية التى تجد فى ذلك مناسبة جديدة لتقديم 
العون والحماية الى اقلية غير مسلمة. وهكذا تنشاً مشكلة قومية جديدة يتعذر حلها 
بالنسبة للدولة العثمانية. وعلاوة على ذلك فإنه لا يبدو من الممكنء فى اللحظة التى 
يطور فيها عبدالحميد سياسته العربية الكبرى» ان «يسلم القدس اليهود». وحتى 
اذا كان لا يمكن الحديث فى ذلك العصر عن معارضة محلية جادة فى وجه 
الصهيونيةء فإن تجار وأعيان فلسطين العرب قد ابلغوا الباب (العالى) بالفعل 
بمخاوفهم تجاه استيطان المهاجرين اليهود. 


ومنذ نومير ۰۱۸۸١‏ يجرى فرض التدابير التقييدية الأولى على دخول اليهود 
الى الاميراطلورية العثمانية والاستيطان فيها. فهؤلاء يحق لهم الاقامة فى أى مكان 
من الامبراطورية ماعدا فلسطين وذلك بشرط خضوعهم لقوانين الدولة وتحولهم الى 
رعايا عثمانيين. ومن جهة اخرىء» فإن بيع الاراضى لليهود المقيمين بالفعل فى 
فلسطين يعتبر محظوراً. وقى هذه الظروق» لم تكن امام هرزل فرصة لأن يحصل 
من السلطان على امكانية تحقيق مشاريعه فى قلسطاين. 

والواقع ان سياسة القیود هذه تفشل الى حد بعید. ففی عام ۱۹۰۸ء كان 
٠٠‏ من اليهود يسكتون فلسطين»ء وهو ما يعنى ان نسبة العنصر اليهودى قد 
انتقلت من /٥٠‏ الى ٠١‏ من اجمالى سكان فلسطينء وذلك فى غضون ثلاشن سنة. 
وعلاوة على الاقامة قى المدن المقدسةء فقد اقام اليهود فى مناطق تمتد الى يافا 
وحيفا وانشأوا ستاً وعشرين مستعمرة زراعية تضم ٠٠٠٠١‏ نسمة. ومن ثم فإن 
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الدولة العثمانية لم تنجح فى الحياولة دون الهجرة اليهودية. ويمثل ذلك بالنسبة 
للحكومة العثمانية فشلاء يرجع بلاشك الى جوانب ضعف الادارة العثمانية المحلية. 
لكنه يرجع بدرجة اكبر الى سياسة الدول» خاصة الانيا وروسياء التى تشجم 
الحركة الصهيونية. وسوف تبين الدول أن التدابير المقيدة الهجرة ولبيع الأراضى 
تتعارض مع الامتيازات. وسوف تحصل من السلطان على السماح لليهود بالهجرة 
بصفة فردية الى فلسطين. ومن جهة اخرى فإن كثيرين منهم يحصلون على وضعية 
«المحمى» من جانب القنصليات الأرروبية. 


نحولات الآرياف والمدن 

فى أواخر القرن التاسع عشر» تظل الامبراطورية العثمانية دولة زراعية 
أساساً. والمكانة التى تحتلها حياة الأرياف والانشطة الزراعية تتضح من عدد 
معين من السمات. وهكذا فإن السكان الزراعيين يمثون نسبة تتراوح بين ۷٥‏ و 
٥‏ من اچمالى سكان الامبراطورية. كما ان هيكل الصادرات يكشف عن الدور 
المهيمن للاقتصاد الریفی: ففى عام٤‏ ١۹١۱ء‏ كانت نسبة تتراوح بين ۸۰ و /۸٥‏ من 
صادرات اقليم كالأناضول ثتالف من منتجات الزراعةء وفى العصر تفسهء اذا 
صدقنا احد التقديرات فى هذا الصدد» فإن الزراعة تسهم بتسبة ٠٦‏ فى الدخل 
القومى للامبراطورية فى مقايل نسبة /١۷‏ تسهم بها الصناعة. ويتمثل مؤشر اخير 
فى دور الضرائب التى يدفعها العالم الريفى. فإذا ما اخذنا فى حسابتا ناتج 
العشر» الضريية الزراعية الرئيسية التى تمثل استقطاعاً يتراوح بين نسبة /١١‏ 
ونسبة ١١‏ من الانتاج» وضريية الأغنامء وهى الضريبة المفروضة على كل رس 
من الماشيةء فإننا نصل الى رقم يمثل نسبة ٤١‏ تقريباً من الضرائب الاجمالية. 
وإذا ما أضفنا الضرائب الشخصية التى يدفعها السكان الريفيونء فإننا نصل الى 
رقم اعلى من نصف حصيلة الضرائب العثمانية. 
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ومن المؤكد ان ثقل الضرائب يشكل أحد المعوقات الأساسية التى تنيخ بكلكها 
على العالم الريفى العثمانىء لكنه ليس المعوق الوحيد. فهناك ايضاً الطابع البدائى 
للأدوات الزراعيةء وقصور رأس المال الذى يضع الفلاح تحت رحمة المرابىء ولا 
مبالاة السلطات العامة المزمنة و » ريما فوق كل شىء تجنيد الفلاحين فى الجيش. 
خاصة فلاحى الأناضول الأتراك. الذين يقدمون غالبية المجندين العسكريين. ومن 
هنا انخقاض ءدد السكان الذكور فى الأرياف والمميز للأناضول فى اواخر القرن 
التاسع عشر. 

ويالرغم من جميع هذه المعوقاتء فإن الزراعة العثمانية تبدى مظاهر تقدم لا 
جدال فيها. وما يميز الفترة الحميدية من هذه الزاوية هو تقدم الزراعة التى يمكن 
تسويق منتجاتها. وهكذاء ففى الأناضولء كانت مناطق الانتاج الزراعى من اجل 
التسويق قاصرة حتى ذلك الحين على الغرب (ولاية يورصا وآيدين). ومنذ ذلك 
الحينء يتغلغل الطلب الأورويى بشكل اوسع؛ نحو الأقاليم الساحلية الجديدة, 
كاقليم سامسون أو أضنه. ومن الواضح ان هذا التغلغل سهله تحسن المواصلات : 
امنشئات المينائيةء الطرق الحديدية التى تربط الموانىء بمناطقها الداخليةء تطور 
الطرق بين الاسواق التقليدية والسكك الحديدية. 


وتساعد عناصر أخرى على تقدم الزراعة. وهكذاء فإن ادارة الدين العام» 
المسئولة عن بعض الدخول الزراعية للامبراطوريةء كضريبة العشر على الحرير 
الخام» تسهر عن كثب على تحسين الانتاج. ويمكن قول الشىء نفسه عن دور ادارة 
التبغ فيما يتعلق بالتبغ. إلا انه بشكل عامء خلاقاً لأثر الطلب الأوروبىء فإن حفز 
تقدم الانتاج الزراعى يجيىء بشكل خاص من الدولة وذاك واقع جديد نسبياً 
يستحق الاشارة اليه. 

وقد اتخذ هذا الور الايجابى للدولة مظاهر عديدة: تعليم اخصائيين وخبراء 
زراعيينء إما بارسالهم الى الخارج لمواصلة دراساتهم» أو بانشاء مدارس زراعية 
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ميدانية يجرى فيها تعليم نظرية وممارسة الزراعة. والمدرسة الأشهر هى مدرسة 
هلکلی فی اسطنبولء لکن مدارس اخری تنش فی بورصا وفی سالونيك. کما 
يجرى انشاء مزارع نموذجية لنشر استخدام السماد واستخدام البذورء ولتشجيع 
الفلاحين على الانخراط فى زراعة المنتجات الزراعية التى تتميز بارتفاع الطلب 
عليها. وتظهر فى اواخر القرن وزارة المناجم والموانىء والزراعة. ومن بين 
المؤسسات المدعوة الى لعب دور دائم فى الوثبة الزراعيةء لابد من الاشارة الى 
البنك الزراعی (زراعة بنکاسی)ء الذی تأسس فى عام ۱۸۸۸ الحد من قصور رأس 
المال فى العالم الفلاحى وللحلول محل السماسرة والمرأبين. والواقع أنه سوف يقدم 
السلفيات بشكل خاص الى الفلاحين الميسورين أكثرء بما يزيد من احتداد 
التفاوتات الاجتماعية فى الأرياف ويشجع زراعة المنتجات الزراعية القاباة 
للتسويق. 

وتشكل زراعة الحبوب دائماً الزراعة المهيمنة فى الامبراطورية العثمانية فى 
اواخر القرن. فهى تحتل فى الاناضول» نسبة تتراوح بین 2۷۰ و ٩۰‏ من 
المساحات المزروعة بحسب تباينات المناخ من سنة الى اخرى» وتحرن تقدما 
ملحوظاً مع انشاء السكك الحديدية التى تيدأ اسطنبول بفضلها فى الحصول على 
امداداتها من القمح من الاناضول» وذلك يالرغم من المنافسة الحادة من جانب 
القمح الروسى والقمح الامريكى اللذين يتم انتاجهما فى ظروف ميكنة أرقى بكثير. 
أكن الحاصلات التصديرية بوجه خاص هى التى تتقدم» على الاخص بعد عام 
٠‏ عندما يلعب انقلاب الموقف وارتفاع الاسعار دوراً حافزاً المتتجين 
العثمانيين. وتصور حالة القطن تصويراً جيداً تأثير الطلب الخارجى على تنوعات 
الانتاج المحلى. فبعض اقاليم الامبراطورية التى توجهت الى زراعة القطن فى زمن 
حرب الانفصال (الأمريكية)» تضطر الى التراجع بعد الحرب وتقلل انتاجها. لكن 
الطلب العا مى يصبح من جديدء بعد عام ١٠۹٠ء‏ جد قوى الى درجة تغرى المنتجين 
بالاتخراط من جديد فى زراعة القطن. وهكذاء ففى اقليم اضنهء يتضاعف الانتاج 
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ثلاث مرات قى غضون عشر سنوات» وفى المدة نفسها يزيد بنسية ضعف قى 
سوريا. ومن بين الحاصلات التصديرية الأخرى التى تتقدم بسرعةء تجب الاشارة 
الى الزييب الذى»ء بالرغم من تعرض الاعتاب للاصابة بالآفات الزراعية ومن 
الحمائية الفرنسيةء يستعيد فى بداية القرن الكانة الاولى بين صادرات اقليم 
آزمير. ويحدث نمو مماثل للتين (الذى تتضاعف صادراته اريع مرات بين عامى 
۰ ی )۱۹۱٤‏ والتیغ (الڌی یزید انتاجه مرتین أو ثلاث مرات بین عام ۱۸۸۰ 
والحرب). 

ويترافق تطور الزراعة مع تحولات اجتماعية فى العالم الريفى يظهر اتجاهها 
بوضوح بالفعل فی عصر عبدالحمید. وپوچه عام؛ قان ما يهيمن بشكل بالغ 
الاتساع على الارياف العثمانية هو نظام الاستشارة العائلية الصغيرة, الأقل من 
ه هيكتارات فى أغلب الأحيان. والأرض تخص الدولة من حيث المبداً. اما فى 
الممارسة العمليةء وهى ما يتأكد بعد القانون العقارى لعام ۱۸0۸ء فإن القلاح حر 
فى استخدام آى بيع الأرض التى يفلحها مى شاء ذلك. على ان الاتجاه الذى 
يرتسم منذذ التنظيمات هى التكوين» المحدود بوجه عام» لاستثمارات كبيرة حديثة 
النمط بما يستتبع ظهور پروليتاريا ريفية. وهذا الاتجاه قوى خاصة فى الاقاليم 
الزراعية الأكثر توجهاً الى الاسواق الخارجيةء كا لمناطق الداخلية من ازمير وسهل 
قيليقيا. ويجري تشديده من جراء وفرة الاراضى المتاحة ومن جانب سياسة الدواة 
التى تشجع لاعتبارات ضريبية واقتصادية زراعة المنتجات القابلة للتسويقء حتى 
وإن كانت لا تثق فى كيار الملاك العقاريين. ويبقى أن هؤلاء الأخيرينء بسبب غياب 
منبر برلانی» لن يكون لهم ثقل سياسى يذكر قبل صعود جماعة تركيا الفتاة الى 
السلطة. 


ويمكن رصد تطور الاستثمارات الكبيرة بشكل أخص فى قيليقيا وفى اقليم 
أزمير. وحول اضنه»ء كانت اللكيات الكبيرة قد بيدأت فى الظهور نحو منتصف 
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القرنء بتشجيع من وفرة الأراضى المتاحةء وسهولة المواصلات وتوجه الاقليم الى 
زراعة القطن. ويمكن اندرة الايدى العاملة ان تشكل عقبةء الا اثه يتم تفادى هذه 
العقبة بالاعتماد على المهاجرين أو على عمال زراعيين موسميينء وخاصة بتطوير 
الميكنة. وقبل حرب ١١۱۹ء‏ فإن قيليقيا هى التى تعتبر الاقليم الأوسع استخداما 
للآلات الزراعية فى الامبراطورية العثمانية. 

وغى اقليم أزمير» كان تكوين اللكية الكبيرة فى أغلب الأحوال من فعل 
الأجانب» خاصة الانجليز. فسعياً الى الاستفادة من قانون ۱۸١۷‏ الذى يسم 
للاجانب بحيازة ملكيات عقارية فى الامبراطوريةء يشكل بعض تجار ازمير 
الانجليز فى المناطق الداخلية استثمارات كبيرة رأسمالية النمط تستخدم العمل 
الزراعى المأجور والالات. وآغلب هؤلاء من المزارعمين - التجار الذين يملكون فى 
ازمير بيوتات تجارية على اتصال بلندن ولیشرپول ومارسيليا وهامبورج» الخ. إلا 
انه يبدو ان اللكيات الكبيرة الانجليزية تشهد اتجاهاً الى التراجع نحو أواخر 
القرن. ويرجع ذلك الى عدة أسباب: ندرة الأيدى العاملةء السخط الفلاحى الذى 
يتفجر على شكل حروب فلاحية متقطعةءعمليات قطع الطريق المتفشية والتى تصبع 
حالة متوطنة فى الأقليم والتى تنتهى» مع ضعف مكافحة السلطات لهاء الى ان 
يكون لها اثر مثبط على المشاريع الاستثمارية الأجنبية. وهكذا فإن قاطع الطريق 
الشهیر تشاکیچی یشن الغارات على الریف على مدار عشر سنوات» بما يخلق 
حالة انعدام شبه دائم للأمن على الطرق والسكك الحديدية التى تبدا من أزمير. 
وفى بداية القرنء تنتقل الحاصلات التصديرية التى ينتجها الاقليم الى ايدى 
البورچوازية اليونانية والأرمنية غالباً. 

وتلك ظاهرة تتواجد فى أماكن اخرى. فعلى سبيل المثالء تعتير غالبية كبار 
الملاك العقاريينء فى اقليم اضنهء من اليونانيين والأرمن؛ ويهيمن اليونانيون فى 
زراعة القطن. والأمر أكثر وضوحاً بكثير فى لبنان حيث يهيمن الموارنة هيمنة 
كاملة على انتاج الفاكهة وزراعة التوت. كما سوف يكون من المغرى المقابلة بشكل 
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عمومى بين زراعة الحبوب فى وسط الأناضول والتي يهيمن عليها المسلمون فى 
الأغلب» وزراعة المحاصيل التصديرية فى المناطق المحيطية والمناطق الساحليةء 
والتى تمارسها الأقليات فى الأغلب. 

كما تبدى المدن العثمانية هى ايضاً عند منعطف القرن تبايناً اجتماعياً 
متزايداً. وتشهد بعضها خلال القرن التاسع عشر نموا مثيراً. والحال ان المان - 
المىانى» كاسطنبول وسالونيك وأزمير» هى التى تشهد التطور الأسرع . وفى 
غضون قرن يرتفع عدد سکان بيروت من 1٠٠٠‏ نسمة الى ٠٤١٠٠١‏ نسمة. وفى 
المدة نفسهاء یزداد عدد سکكان اسطنبول وأزمیر ثلاث مرات ویتزاید عدد سكان 
سالوتيك مرتين. وفى المقابل» فيما عدا بعض الاستثناءات کايسكيشيهر التى يبدو 
ان عدد سکانها قد زاد عشر مرات فی غضون قرن؛ فان عدداً كبيراً من المان 
المتوسطة فى المناطق الداخلية من الاناضول يبدو انها قد تميزت بركود 
ديموجراقي على امتداد القرن التاسع عشر. ويالنظر الى غياب تصنيع هام» فإن 
ظاهرة النزوح الريفى ا تبرز. 

واذا کان لا یوجد تصنیع فی آماكن اخرى غير اكبر مدن الامبراطوريةء فإن 
تدهور الحرف يعتبر بالمقابل شبه عام. ففى انقره» نجد ان ورش نسج الصوف قد 
اختفت تقريباً وان المدينة تصدر صوفها الخام. ويحدث الشىء نفسه فى توكات 
بالنسبة نتاج الأرانى النحاسية الذى كان يشكل مصدراً هاماً للدخول فى اوائل 
القرن التاسع عشر. وقى بورصاء ينتقل عدد ورش نسج الحرير من ألف الى .۷٠‏ 
وبالنسبة المنسوجات القطنية ايضاًء كان التراجع بالغ السرعة. إلا انه بيد انه قد 
حدث استقرار عند اواخر القرن؛ وآنذاك تشكل واردات المتسوجات القطنية 
الاوروييةء الانجليزية اساساًء نسبة ۸٠‏ من الاستهلاك الداخلىء لكنها لن تتجاوڑ 
هذا الرقم لأنه يجرى انشاء بضع فابريقات حديثة فى سالونيك وفى مقدونياء بل 
ان تسج القطن يزيد فى اواخر القرن. ويبشكل استثنائى» تشهد بعض الانشطة 
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الحرفية استعادة للنشاط ايضاًء كانتاج السجاد فى غريى الاناضولء لكن ذلك 
استثناء» يرتبط بتنظيم الانتاج والتسويق من جانب عدد من المئسسات الكبيرة 
بالارتباط مع الطلب الخارچى. 


ويتمڈل احد الجوانب الاجتماعية الجديدة التى تقدمها المدن العثمانية الكبرى 
فى العصر الحميدى فى ظهور بروليتاريا عمالية. وتظل هذه الظاهرة قاصرة على 
عدد من المان الكبرى فى الامبراطورية (اسطنبول » سالوتيك» ازمير) ويظل 
اتساعها محدوداً. ويقدر عدد العمال فى الامبراطورية فى عام ۸١۱۹ء‏ فى اللحظة 
التى نشبت فيها اضرابات الصيف الكبرى» بنحى ٠٠٠٠٠١‏ عامل (من بينهم 
٠‏ عاملة)ء یترکزون بشکل رئیسی فی فابریقات النسیج» ومانيفاكتورات التبغ 
والصناعات الغذائية. وتعتبر ظروف العمل جد صعبةء كما ان يوم العمل طويل 
والأجور بائسة. ولا توجد منظمات عماليةء بل اندية خيرية ترعى العمال وجمعيات 
عمالية کالعاملی - ای عثمانى جمعيتى (جمعية العمال العثمانيين)» التى تأسست 
فی اسطنبول فی ۱۸۹٤‏ - ١۱۸۹ء‏ وصناديق تعاضد أو صناديق للمحالين الى 
المعاش» تبداً فى التطور اعتياراً من ثمانينيات القرن التاسع عشر فى المناجم 
والترسانات والسكك الحديدية وشركات الملاحة. وتتجلى الروح الكفاحية لهؤلاء 
العمال - من الصعب الحديث عن «طبقة عاملة» خلال تلك الفترة - من خلال 
اللجوء الى سلاح الاضراب؛ فعلى الرغم من ان الاضراب ممنوع» سوف تشهد 
خمسين توقفاً عن العمل بين عامى ۱۸۷١‏ و 1۹۰۸. ويرجع منشاً غالبية هذه 
الاضرابات الى التأخر الزائد عن الحد فى دفع الأجور. والاضرابات التى تقع فى 
المشاريع الأجنبية هى التى تقابل بالقمع الأكثر قسوة: إذ لا يجب ازعاج رأس 
امال الأجنبى. وفى هذه الشركات الاجنبيةء فإن ظهور الوعى الطبقىء» الذى مايزال 
جنينياًء غالياً ما بكون مقترنا بالتنافسات العرقية. وفى حالة شركة سكك حديد 
الأناضول» على سبيل المثالء بير العمال الاتراك فى عدة مناسبات عداوتهم 
للعمال المتخصصين أو الملاحظين اليونانيين والأرمن. 
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واذا كان هؤلاء العمال الجدد ما يزالون جد محدودين بحيث لا يمكنهم البروز 
على المشهد الحضرى بشكل حقيقى» فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لظاهرتين 
اجتماعيتين أخريين تعتبر المدينة مسرحاً لهما فى اواخر القرن التاسع عشر: 
صعود البيروقراطيةء وتطور بورچوازية بين صفوف الأقليات غير المسلمة فى 
الامبراطورية. فتوسع جهاز الدولة ونمى الخدمات البلدية وتزايد الماارس وانشاء 
شركات كالدين العام أو ادارة التبغء اللتين تستخدمان العديد من الأفرادء قد 
زادت عدد المستخدمين والموظفينء وأدت الى تكون طبقة متوسطةء لن تتاخر فى 
ابداء رغبتها فى الرفاهية وفى كسب الحريات. 

وفى تواز مع هذه الظاهرة. فإن التوسع الاقتصادى والثقافى لأورويا فى 
الامبراطورية يترافق مع صعود الأقليات غير المسلمةء خاصة اليونانيين والأرمن. 
وتشكل نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين بالنسبة لهذه الپورچوازية 
الجديدة عصراً ذهبياً حقيقياً. ونسبة غير المسلمين تعتبرء بالفعلء اكثر قوة فى 
المدنء فهم يمثلون فى واقع الأمر ثلث السكان الحضريين بينما لا يمون غير 
خمس اجمالى سكان الامبراطورية. لكن التجار ورجال الأعمال والمتعهدين 
يخرجون من بين صفوفهم. وفى أزميرء تتشكل هذه الطبقة الاجتماعية فى الريع 
الأخير من القرن التاسع عشر. وفى حين ان اليونانيين والأرمن قد اكتفوا فى 
السابق بالعمل كوسطاء ووكلاء للشركات التجارية الانجليزيةء فإنهم بيدأون فى 
تأسيس بيوتاتهم التجارية الخاصة وفى الانخراط فى عمليات الاستيراد والتصدير. 
ومنذ عام ۱۸۹۲ء نجد ٩۹۷‏ شرکة تجارية تخص یونانیین وأرمن فی ازمیر» و ٣٤‏ 
شركة فى آيدين. ولا تتعلق هذه الهيمنة على الانشطة التجارية والاقتصادية إلا 
بالاقاليم الساحلية : ففى وقت واحد يحتكر اليونانيون تجارة صوف آنجورا 
ويهيمن الأرمن على تجارة الترانزيت» فى انقره. ولا كانوا يمثلون ثلث سكان 
المدينةء فإنهم يهيمنون على كافة الأنشطة التجارية. 
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ومنذ ذلك الحين يعتبر وضع اليونانيين والأرمن سائداً فى التجارة الخارجية 
وكذلك فى الانشطة المصرفية والصناعية. والحال أن «التعداد»الصناعى الأول 
للامبراطورية العثمانية والذی تم الاضطلاع به فی ۱۹۱۲ - ١٠٣۱ء‏ سوف يؤكد 
هذا الاتجاه : فنسية ٠١‏ من الرساميل المستثمرة فى المنشئات الصناعية التى 
شملها التعداد تخص اليونانيين» ونسبة ۲١‏ تخص الأرمنء ونسبة ٠‏ تخص 
اليهود. والبقية موزعة بين الأجانب )/٠١(‏ والاتراك .)/٠١(‏ وبعبارة اخرى» فعشية 
الحرب العالمية الأولىء يسيطر العثمانيون غير المسامين على ثلائة ارباع الرساميل 
الصناعية. 


وهذه المكانة التى يتم احتلالها فى الانشطة الاقتصادية تجد مكانة مناظرة لها 
اليوتانيين والأرمن العدد الأعلىء نسبة الى عددهم بين السكان. وهكذاء ففى ولاية 
ازمیرء التى تضم ۱,١‏ ملیون مسلم فی مقابل ۰۰ مسیحی» کان التلاميذ 
الذين يترددون على المدارس الثانوية ٠٠٠١‏ و ۷٠٠١‏ بحسب الترتيب. ونجد نسباً 
مماثلة فى أنقره وأرضروم وقونيهء الخ. اما فيما يتعلق بالسكان اليهود فى 
الامبراطوريةء فإن التعليم المدرسى هنا ايضاً يعتبر مرتفعاً نسبياً بفضل المدارس 
التى انشآها التحالف الاسرائيلى العالمى. 


والمشهد الحضرى للمدن العثمانية فى بداية القرن يحمل بوضوح علامة هذه 
التطورات الاجتماعية. فتطور البيروةراطية والمركزة الحميدية يستتيع انشاء بنايات 
عامة «حديثة» فى وسط المدينة: محافظات (حكومة قوناغى) أو بلديات. 
مستشقيات» مدارس» ثكنذات» محطات للسكك الحديدية. وتظهر البنايات الأولى من 
هذا النوع فی انقره فی عام ۱۸۸۲ء۰ وفی افیون فی عام ٦۱۸۹ء‏ وفی تشوروم فی 
عام .٠٠٠١‏ وما يثير الانتباه هو التماثل المعمارى لهذه البنايات : فمن ادرنه الى 
بيروت أو الى دمشق» نجد ان الاسلوب الكلاسيكى الجديد الواحد هى الذى 


ينتصر. والمجلات المصورة فى ذلك العصرء كمجلة «معلومات»ء مليئة بصور هذه 
البناياتء التى يقصد بها ان تكون شاهداً على عصرية ووحدة الامپراطورية. 

ويجد تحديث الاطار الحضرى ترجمة له فى تحسن التنظيم (رصف الشوارع» 
الانارة المدينيةء شبكات الصرف الصحى) وتنظيم طرق المواصلات. ويجرى شق 
جادات واسعةء كالاستاسيون جاده سى (جادة محطة السكك الحديدية) فى انقره. 
والتى تفتعح المدينة امام العربات التى تجرها الجياد. ومنذ ذلك الحين» يصبح 
بالامكان الاقامة على مشارف المان» حيث تظهر الضواحى السكنية. كما يحمل 
السكن الحضرى علامة هذه التطورات. فإلى جانب البيرت العثمانية التقليدية. 
تظهر بيوت حديثة متعددة الطوابق. ونحو عام ١٠۹٠ء‏ تشير السيرورة التى بدآت 
فى ستينيات القرن التاسع عشر فى ازمير أو فى افيون» الى تباين بالغ الوضوح 
فى السكن. وفى انقره» تبداً الظاهرة بشكل جد متأخر. اعتباراً من اواخر القرنء 
وتواصل المدينة الاحتفاظ بجانب كبير من تجانسها. وتظهر حول المان الكبرى 
مناطق استجمام تذهب اليها البورچوازية اليونانية والأرمنية وكبار الموظفين 
العثمانيين خلال الصيف. وتلك هى حالة مدينة كفوتشا (فوسييه)ء حيث يشيد 
اغنياء أزمير اليونانيون بيوتاً جميلة من الحجر فى اواخر القرن. وفى اسطنبول. 
تنتشر «دور اقامة ثانوية» على ضفاف البسفور وجزر الأمراء. 


اسطنبول والتقافة العثماتية 

لقد قيل من باب المزاح ان الامبراطورية العشانية تنقسم الى عالمين: اسطنبول 
ويقية الامبراطورية. وصحيح تماما ان العاصمة تشكل فى حد ذاتها عالماً على 
حدة بحكم وضعها وامتدادها الجغرافی وثراء تاريخها ودورها السياسى والڈقافى. 
وفى الوقت نفسهء فإننا نجد فيها اتجاهات التطور الاجتماعى الملاحظة فى حالة 
المدن العثمانيةء وإن كان بشكل ضخم ومسرف بما يتناسب مع ابعاد المدينة 


فقد شهدت اسطنپول نموا ديموجرافياً سريعاً خلال القرن التاسع عشرء اذ 
انتقلت من ۳۹۱۰۰۰ نسمة فی عام ۱۸٤٤‏ إلى ۸٠٠٠٠١‏ نسمة فى عام ۱۸۸7ء 
اتصل الى مليون نسمة نحو عام .1۹٠١‏ وهى زيادة لاشك انها ترجع الى النزوح 
الريفى باكثر مما ترجع الى النمو الطبيعى للسكان» كما انها ترجع» بشكل اكير 
الى ظاهرة الهجرة (يصبح النمو بالغ السرعة بعد عام .)۱۸۷١‏ كما ان تدفق 
الاجانب قد لعب دوراً. فهم يقدرون ب ٠٠٠٠١‏ نسمة فى عام ١۱۸۸ء‏ اى نسبة 
۳ / من السكانء وهو رقم يبدو بالغ الارتفاع» إلا اننا يجب ان ندرج فيه 
العثمانيين غير المسلمين العديدين الذين حصلوا على حماية السفارات فى نفس 
الوقت الذى حصلوا فيه على جوازات سفر اجنبية. والحال أن احصاء عثانيا 
أجرى فى عام ۱۸۸١‏ بالنسبة لدينة اسطنبول يقدم التوزيع العرقى والطائفى 
التالى: المسلمونء ٤٤١‏ اليونانيون» ٠۷.٠١‏ الأرمن» ۱۷.١‏ اليهودء ./٠.١‏ 
ومن ثمء فنحو اواخر القرن» نجد ان السكان العثمانيين للعاصمة موزعون بشكل 
شبه متساو الی مسامین وغیر مسلمین. 

وقد اكتسب الاتساع الجغرافى العاصمة سرعة جد بالغة فى الشطر الثانى 
من القرن التاسع عشر. وهى لا يتعلق بذلك الجزء من المدينة الواقع الى جنوبى 
قرن الذهب» ستامبولء والذى لا يتجاوز الأسوار البيزنطيةء بل يتعلق بالضواحى 
الشماليةء خارج بيرا. ويتم النمو الحضرى على محورين : شمال ساحة تقسيم» 
حيث يجرى تشييد احياء شيشلى السكنيةء وعلى طول البسفور» حول ضاحية 
بیشیکتاش وعند قصرى دولا باختشى ويلدز السلطانيين. وانطلاقاً من الساحلء 
يبدا النسيج الحضرى فى اجتياز الروابى فى اتجاه الشمال الغربى للارتباط 
الاحياء الجديدة. 


وتتسع المدينةء لكن تحديث المواصلات بؤدى فى الوقت نفسه الى تقارب 
احياتها المختلفة. ويتميز الث الأخير من القرن التاسع عشر بتوسع الملاحة بين 
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ضفتى البسفور (فى عام ۹٠۱۹ء‏ يؤدى الخدمة ستة وثلاثون مركباً)» ويظهور 
عربات الترام المقطورةء ويتشغيل جسر جديد على قرن الذهب فى عام 1۸۷٥‏ 
ويانشاء خط سلكى للمترى بين جالاتا وبيرا» دون نسيان تغلغل السكك الحديدية فى 
المدينة مع وصول اکسپریس الشرق فى عام ۱۸۸۸ وانشاء محطة سیرکیجى 
الجديدة للسكك الحديدية فى السنة التالية. ومظاهر التقدم هذه كلها تسمع 
باختلاط يومى للسكان دون أن تؤدى مع ذلك الى صهر لهم فى قالب واحد. 

على العكس» فوقع الحداثة يميل الى زيادة التباين بين احياء اسطنبول, 
اساساً علی چانبی قرن الذهب. فالجزء الشمالی (جالاتاوپیرا) قد استفاد» فى 
عصر التنظيمات» من التحسينات المترتبة على انشاء بلدية تجريبية (الدائرة 
السادسة)ء تنتعش بوجه خاص على يد الاقليات» وأحرن بشكل ما تقدماً على بقية 
المدينة فيما يتعلق بالتجهيزات (الانارة بالغاز الامداد بمياه الشرب» شبكة 
الصرف الصحى)ء وبالنزعة الحضرية (فتع الحدائق وانشاء خطوط جديدة التنظيم 
سھل علیھا حریق پیرا الکبیر فی عام ۱۸۷۰) وپانشاء بنایات جدیدة کالمستشفیات 
أو فندق المدينة. وفى مقابل الصور التقليدية لمساجد ستامبولء تقدم باى أوغلو 
مظهراً اكش حداثة وغريياًء بيناياتها الجديدة ومكاتبها وينوكها ومسارحها وفنادقها 
ومحالها التجارية. وتبدو المدينة العتيقة اقل دينامية. ويؤدى كل حريق جديد الى 
نزوح الى شمالى قرن الذهب» ويترك فى النسيج الحضرى ثغرات الاحياء المهجورة 
والدروب غير الواضحة المعالم. 


على انه لا يجب تصور اننا نجدء اذ ننظر الى جانبى قرن الذهبء مدينة 
اورويية ومسيحيةء من جهةء ومدينة تركية ومسلمةء من الجهة الأخرى. فاسطنبولء 
كما اعيد الى الأذهان مؤخراًء ليست مدينة كولوتيالية بل هى نتاج تطور معقد.( 
ففى احياء الشمال (جالاتاء پيراء طب خانهء الخ)» يمثل العنصر المسلم فى اواخر 
القرن نسبة ۲١‏ من السكان. ويمكن تفسير وجوده بمشاركته فى حركة الاعمال 
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الاستثمارية وكذلك بجاذبية القصور السلطانية التى تركز نسبة قوية من المسلمين 
بین بیشیکتاش ورومیلی حصاری. وفى المقابلء فى الجزء العتيق من المدينةء يمثل 
المسلمون نسبة ٠٠‏ من السكان ومن ثم فإنهم بعيدون عن أن يشكلوا غالبية 
ساحقة. إلا انه صحيح ان الاتجاه الذى يرتسم فى اواخر القرن يتمين بنزوح من 
جانب اليوتانيين والأرمن واليهود الى الأحياء الحديثة. وعلى سبيل المثال» فإن 
الاثرياء اليونانيين فى الفنارء حيث توجد البطريركيةء يميلون اكثر الى الاقامة فى 
المساکكن الجديدة فی شمال بای أوغلو آو فى جزر الأمراء. 


ومن ثم فعلى مستوى «المدنية» بشكل خاص يحدث التباین بين جانبى قرن 
الذهب. فالاجانب» القليلون جداً فى ستامبول /٠.١(‏ من السكان)» يسكنون فى 
بای اوغلو حيث تكون لهم الصدارة. وتشهد الصفوات الكوزمويوليتية فى عهد 
عبدالحميد «عصرها الجميل». وجبروت البعثات الديبلوماسية المقيمة فى وسط 
المدينة يسمح لها بادارة شئون حياتها فى أمن كامل. وتعتبر جادة پيرا الرئيسية 
(استقلال جاده سى)ء المفعمة بالحركة دائماًء الجادة الرئيسية التى تزدهر فيها 
المحال التجارية الفاخرة والبارات والمقاهى ومحال بيع الحلوى الرائجة. انه عصر 
المسارح والمطاعم الانيقة والأندية. كما تصبح باى أوغلو مكاناً اساسياً للسياحة 
الدولية كما يشهد على ذلك بناء عدة فنادق كبرى فى ذلك الحعصرء اشهرها فندق 
پیرا پالاس. والکلام يدور بالفرنسية فی کل مکان. ویجری تقليد الغرب فى عاداته 
وتسریاته وموضات ازیائه. 

وعبر احياء شمالى قرن الذهب هذه تدخل طبقات ستامبول المتوسطة فى 
اتصال مع الحداثةء وعبر موشور التمييز تنشاً مع الحضارة الغربية علاقة هى في 
آن واحد علاقة افتتان ورفض. افتتان بالترف والرفاهية وتحرر اساليب السلوك 
واستقلال المرأة وتنوع اشكال التسلية ووفرة اماكن اللهو. لكننا نجد فى الوقت 
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نفسه ان الاخلاق التقليديةء التى تتعرض لصدمة عميقة من جراء هذه السلوكيات 
الاستعراضيةء تميل الى التشدد. والرواية التركيةء التى تظهر فى ذلك العصرء 
تترجم هذه المشاعر المتناقضة: فهى تستهدف بشكل عام الاتراك المبالغين فى 
الاقتداء بالغرب وذلك بتشهيرها باساليبهم المثيرة للسخرية ويالذيلية التى يبدونها 
تجاه کل ما يجییء من الغربپ» الى درجة تنذر بالتنكر اتقاليدهم. 

وبالرغم من الرقابةء فإن الحياة الثقافية فى اسطنبول حول عام ٠١۰۰‏ تظل 
مقعمة بالحركةء ويالرغم من ارتفاع النبرة الاسلامية السائدة. فإن (الحياة 
الثقافية) تعتبر مشريةء اكثر من ذى قبلء بمثل الغرب. وتشارك مدن مثل سالونيك 
وازمير وبيروت كل بطريقتها فى الوثبة الثقافية. اکن اسطتبول هی التی تظل المرکز 
الأنشط علي مستوى النشر والفنون والاقكار. 


وتتقدم الصحافة والنشر بشكل ملحوظ فى عصر عبدالحميد. ويمكن قياس 
مظاهر التقدم هذه بعدد دور النشر - التى تنتقل من ٤ه‏ فی عام ۱۸۸۳ إلی ٩۹٩‏ 
فى عام ۱۹٠۸‏ - أو ايضاً بعدد الكتب الصادرة : ففى عصر محمود الثانى» يبلغ 
امتوسط السنوى للكتب المنشورة ١١‏ عملا. وينتقل هذا المتوسط الى ٤١‏ فى عهد 
عبدالمچید» والی ۱۱١‏ فی مهد عبدالعزیزء والی ۲۸٥‏ فی عهد عبدالحمید. وفیما 
يتعلق بالصحافةء فإنه اذا كانت الصحف اليومية قليلة العدد» فإنها تصل الى عدد 
نسخ هام قياساً الى العصر: ٠٠٠٠١‏ نسخة بالنسبة لصحيفة إقدام» ى ٠٠٠٠٠١‏ 
نسخة بالنسبة اصحيفة صباح. وحتى اذا كان السياق السياسى يحرمها من كل 
تقييم نقدى» فإنها تسهم فى نشر عادة قراءة صحيفة كل يوم بين صفوف الصفرات 
العثمانية. وبالنسبة الجمهور الواسعء توجد منذ ذلك الحين مجلات مصورة» كمجلة 
معلومات شبه الرسمية الى حد بعيد والتى تطمح الى لعب دور مجلة 
«أيللىستراسيون» 
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وما يميز محتوى كتب وصحف ذاك العصر هو الانفتاح الأوسع على العالم 
الغربى. ومن ثم فإن الاتجاه الذى اثَحْذَ فى عصر التنظيمات يجد امتداداً لهء بل 
وريما يكون قد ازداد حدة من جراء ظاهرة الرقابة. فالادياء والكتاب الاجتماعيون 
والصحفيون» الذين يخشون من الاقتراب من موضوعات السياسة الداخلية. 
يطورون كما يحلى لهم الموضومات البعيدة عن السياسة والدولة العثمانيةء التى 
سوق بيحثون عنها على الأغلب فى اورويا وفى امريكا. وتلحظ على سبيل المثالء 
فى مجال التشرء ان نسبة الكتي المترجمة تزيد بشكل محسوس. فحتى عام 
,٥‏ كانت نسبة المؤلفات المترجمة من لغة اجثبية الى التركية ؛ .1/ قياساً الى 
مجموع الكتب الصادرة منذ ادخال الطباعة. وفى عصر مبدالحميد. تنتقل هذه 
النسبة الى ./۲١‏ كما ان نوع الاعمال المترجمة يتغير. ففى زمن التنظيمات» كانت 
الكتب المترجمة قليلةء لكنها كانت كبرى اعمال الآداب الأررويية. ويعد عام ٠۱۸۸ء‏ 
نجد ان الاعمال المترجمةء عن الفرنسية اساسا تعتبر فى غالبيتها كتباً شعبية 
تتمتع بتوزيع واسعء وروايات اخلاقية وقصص مغامرات وکتب خيال علمی. وفیى 
الصحافة المصورةء تكشف صور الغرب للقراء العثمانيين عالم الثورة الصناعية 
والسكك الحديدية والأعمال الانشائية الكبرى. وهكذاء فبالرغم من الرقابةء أو ريما 
بسببها جزئياًء تواصل الحداثة الغريية شق طريقها الى الأذهان. 


وبوجه عام» تتيخ الرقابة بكلكلها على الحياة الفكرية والفنية فى العصر 
الحميدى. وهكذا فإن المسرح العثمانى»ء بعد أن شهد فترة رائعة فى بداية 
سبعينيات القرن التاسع عشر بدفع من ارمنی» هو جولو آجوب» يجد نفسه تحت 
الرقابة الشديدة بعد عام .۱۸۸٤‏ فلم يعد یجری عرض شیء آخر غير مسرحيات 
الودقيل الفرنسية. لكن الدولة لا تملك العمل السلبى وحده. فعبد الحميد يأمر 
بانشاء مسرح فى يلدز» حيث يجتذب الفرق التمثيلية والفرق الموسيقية الغربية ويتم 
اداء اويرات ايطالية . وحتی اذا کان ذلك یخص القصر قبل کل شیء فإ 
اسطنبول تستفيد ايضاً من مجيىء هؤلاء الفنانين الأجانب. ومن جهة اخرىء» فإن 
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مدرسة الفنون الجميلة (صنائع - ای نفیسه مکتبی)ء التی انشئت فی عام ۱۸۸۲ 
والتی یراسھا رسام وعالم آثار شهیرء هو عثمان حمدی» تقدم دروساً فی النحت 
والعمارة والرسم لتلامذة غير مسلمين اساساً. ويعتبر وجود الاقليات والاجانب فى 
الحياة الثقافية احدى السمات المثيرة لذلك العصر. وهكذا ففى مجال المسرح» 
كانت غالبية مخرجى الفرق ومصممى المشاهد والممثلين من الأرمن. وكان عدد 
كبير من المعماريين أى من المىسيقيين من الأجانب. ويبقى ان هناك سعياً» فى 
جميع المجالات» الى استلهام الغرب. فقى مجال الرسم؛ نجد ان عثمان 
حمدی»الذی تتلمذ على ایدی چیيروم ویولانچیه» يستمد الهامه من الروح 
«الاستشراقية» للرسامين الأوروبيين المعاصرين. وفى الوقت نفسه يرتسم منذ ذلك 
العصر رد فعل ضد اتجاه التغريب. وعلى سبيل المثال» فى مجال العمارة. تظهر 
فى عهد عبدالحميد المحاولات الأولى الرامية الى اعادة مكانة معينة القيم وللمفاهيم 
التقليدية. 


وتحدث الظاهرة تفسها فى الأدب. فالمؤثرات الأوروييةء التى تغلغلت فى ادي 
عصر التنظيماتء تصل الى اوجها فى الحركة المسماة ب «الأدب الجديد» (ادبيات - 
أى جديدة) التى تحشد» حول مجلة «ثروة - اى فنون» (ثروة الفنون) التى يحركها 
توفيق فكرت» عدداً معيتاً من الشعراء والكتاب. وإذ يستلهمون الرمزيةء فإنهم 
يمارسون الفن للفن ويكتبون بأسلوب مدروس تدخل فيه كثرة من المصطلحات 
النادرة ذات الأصل العريى أو الفارسى. وفى العصر نفسهء يجرى تطبيق مفهوم 
آخر تماماً التغريب من جاتب كاتب موسوعى» هى احمد مدحت. فهذا الأخير 
يسعى الى ان ينقل الى العدد الأكبر من القراءء بشكل ميسور ويلغة بسيطةء 
العناصر الأساسية للحضارة الأورويية. وفى وجه نخبوية شعراء «ثروة - اى 
فنون» الذين يتهمهم ب «الانحطاط» يضع رسالته كکاتب يثولى تبسيط معارف 
أورويا للجماهير. 
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ونحى أواخر القرن التاسع عشرء سوف تتجه مجموعة من العلماء والكتاب الى 
توجيه الحياة الثقافية فى اتجاه آخرء هو البحث عن ثقافة قومية خاصة بالاتراك. 
وهذا التيارء يتأثر من جهةء بالبحوث التركية الأوروبية التى تزداد كثافة فى اواخر 
القرن التاسع عشر خاصة مع فك رمون اقدم آثار اللغة التركيةء نقوش اورهون()ء 
و » من چهة اخرى» بهجرة مثقفين مسلمين من روسيا الى اسطنبول» يحملون 
معهم قكرة الىحدة اللغوية والثقافية الشعوب التركية. ومنذ ذلك الحين تحتل مسالة 
تنقية وتبسيط اللغة التركية بؤرة المناقشات. والحال ان كاتبا من اصل البانى» هو 
شمس الدين سامى»ء وهو صاحب عدة قواميس» يدافع عن لغة بسيطةء قريبة من 
اللغة التى يتكلم بها الشعب» ومتحررة من الاستعارات العديدة من العربية أو من 
الفارسية. والواقع ان تيار «الأدب القومى» الذى يولد فى ذلك العصر يجدء بشكل 
ماء بيانه مع الصدور الذى حدث فى عام 1۸۹۷ء غداة الانتصار العسكرى على 
اليونانء لديوان «اشعار تركية» (تركتشه شعرلير) محمد امين. ويعتبر ذاك العام 
عاما هاما فى تاريخ الأدب التركى: فالكاتب يستخدم لغة بسيطةء قريبة من لغة 
الشعب» التعبير عن مشاعر وطنية سامية؛ كما انه يستخدم» بدلا من العروش 
العريى» المالوف فى الشعر العشانى العظيم؛ الوزن المقطعى التركى التقليدى. 
وهذاك نقطة هامة أخرى اخيرة: فهو يشيد قى اشعاره بسمو الاتراك (لا 
العثمانیین): «ترکی آنا؛ کریم اسمی» کریم عنصری». 


صعود الا خطار 
الحركات القو ميةء الهشكلة الأرمنية 


نحو اواخر القرن» نشهد عودة لثورة القوميات. ففى الولايات الأرمنية نجد ان 
اعمال العنق» المتوطنةء تحتد فجاة فى اواخر عام ۱۸۹٤‏ فى اقليم ساسون. وعلى 
مدار عامين» سوق تتعاقب اعمال التمرد والقمع فى الاناضول الشرقية وقى 
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اسطنبولء بما يشير الى قوة النزعة القومية الأرمنية. وفى البلقانء تنتقل اللجان 
الثورية الى الفعل نحو العصر نفسه: فالتنظيم الثورى الداخلى لمقدوتيا )٠۸۹۲(‏ 
سرعان ما يتلوه تنظيم خارجى» دون نسيان الاتنيكا هيتاريا اليونانية والمنظمات 
الصربيةء التى تطالب كلها بأرض واحدة. وفى جزيرة كريت» التى تتمتع منذ عام 
۸ بوضعية حكم ذاتى» فإن اللجان الكريتية تعمل فى تنسيق مع ايتنيكا 
هيتاريا لربط الجزيرة بالیوتان : وفی مایو ١۱۸۹ء‏ تصبح كريت فريسة لتمرد 
شامل. والحال ان عبدالحميد الذى يمارس السلطة الشخصية وينتهج سياسة 
المركزة منذ خمس عشرة عاماًء لا يتوصل من ثم الى عرقلة طموحات قوميات 
الاميراطورية الى الاستقلال والى الحرية. 

ومن بين المشكلات الثلاث التى سوف تعاود الظهور نحو عام ١۱ء‏ فإن 
المشكلة الكريتية وحدها هى التى سوق تسوى بسرمة. ففى بداية عام ۱۸۹۷ء يجر 
اندفاع الطموحات فى كريت وفغى مقدونيا الحكومة اليونانية الى حرب ضد 
العثمانيين سرعان ما تتحول الى كارثة بالنسبة للجيوش اليونانية ((مايو - يونيو 
۷.). ويشكل ذلك انتصاراً عسكرياً العثمانيين» يزيد كثراً من هيبة السلطان 
ويثبت كفاءة المستشارين العسكريين الألان. الا آنه يتعذر تحويله الى نجاح 
ديبلوماسىء» لأن الدول تفرض بالنسبة لكریت حكماً ذاتياً تحت اشراف اورويا. 
وحتى اذا كان العلم التركى يبقى بشكل رمزى» فإن الامبراطورية العثمانية تخسر 
كريت. ويبداً ذزوح المسلمين من الجزيرة صوب غريى الاناضول. 

آما مقدونيا فإنها سوق تظل عثمانية حتى عام ١١1۹ء‏ لكن ثمن ذلك سوف 
يکون مصاعب جسيمة! مقدونيا؟ انها ارض تمتد عبر البلقان من البانيا الى 
ثراس» وتضم ثلاث ولایات: کوسوفو وموناستیر وسالونيك. ارض تتجاور فیھا 
اعراق متعددة: اتراك البانيون» يونانيون» صربيون» بلغاريون؛ يهود غجر 
ثالاشيونء وتتقابل فيها الاديانء ليس فقط الاسلام والمسيحيةء وانما ايضاًء داخل 
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الارثوذكسيةء الاسقفية البلغارية والبطريركية اليونانية. ارض لأريع دول صربيا 
وبلغاريا واليونان والامبراطورية العثمانيةء ناهيك عن رومانيا المهتمة بالاقلية 
الفالاشية وعن غلهور نزعة قومية مقدونية صرفة ترفض دعاوى جميع الدول 
المجاورة. وهذا الطرف أى ذاك يتحدث عن حقوق تاريخية فى ارض واحدةء متذرعاً 
إما بمملكة فيليب الثانى والاكسندر المقدونية او ببلغاريا الكبرى التى تتحدث عنها 
معاهدة سان ستيفانى والتى تشمل الجزء الأكبر من الأرض المقدونية. 

واعتباراً من اواخر القرن التاسع عشرء تصبع مقدونيا مسرح مواجهات 
دامية بين اعضاء اللجان الثورية (کومیتاچى). وتتراوح اساليب الارهابيين بين ذبح 
قری بأکملها وهچمات مڈيرة على القطارات» مروراً بعمليات الاختطاق فى مقابل 
فديةء وحرق المساجد او الكنائس والسطى الخ. وهكذا فإن النزاع سوف يستمرء 
بهذه الدرجة آى تلك من الكمونء حتى نشوب الحروب البلقانيةء مع تفجرات شرسة 
احیاناًء کما فی ۱۹۰۲ - ۱۹۰۳ء عندما يفجر التنظيم الداخلى تمرداً حقيقياً حول 
مدينة موناستير. وتبقى السيادة العثمانية على الولايات الثلاث قائمةء وإن كان 
بشكل يتزايد هشاشة؛ وذلك من جراء تدخل الدول فى البلقانء والتى لا تريد 
المغامرة بالمواجهة. ففى مناسبتين نجد ان النمسا - المجر وروسياء وهما الدولتان 
المهتمتان على نحو مباشر بتطور البلقانء تتفاهمان على ابقاء الوضع القائم: مرة 
اوی فی سان بطرسبورغ فى عام ۱۸۹۷ء ومرة ثانية فی عام ۱۹۰۲ فی مورزتیج 
حیث يضع فرانسوا- چوزيف ونيقولا الثانى برنامج اصلاحات بالنسبة لمقدونيا 
ينص» بين امور اخرى» على انشاء جندرمة دولية. وسوف ينجح عبدالحميد فى 
ايقاء مقدونيا تحت السيادة العثمانيةء ولكن ليس دون تفجرات للعنف وليس دون 
تدخل متزايد من جانب الدول الأورويية. على أن تطور الحركة القومية الأرمنية 
بوچه خاص هو الذى يبدو فى اواخر القرن التاسع عشر شاغلاٌ مهماً بالنسبة 
للدولة العثمانية. 
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فمتذ منتصف القرن» تغير المجتمع الأرمنى تفيراً عميقاً. فقد شهد يقظة 
ثقافية تتميز بتطور لشبكة من المدارس الحديثةء وارسال الأرمن الشبان الى اورويا 
وتكاثر الكتب والصحف الصادرة بالأرمنية. وقد ادت هذه النهضة الثقافية الى 
اعتماد دستور» فى عام ١١۱۸ء‏ هى اللائحة الأرمتية التى اختزلت السلطات 
التقليدية للبطريرك لحساب البورچوازية. وتتميز المرحلة الثانية بميلاد الحركة 
القومية الأرمنية فى بداية ستينيات القرن التاسع عشر. ففى شرقى الاناضولء 
بجرى توزيع عرائض بين السكان الأرمن. وتتفجر انتفاضات» محدودة بعد كما 
فی زیتون فى عام .۱۸١١‏ وسوف يتواصل هذا الغليان حتى انعقاد البرلان 
الحثمانى فى عام ۱۸۷١‏ والذى يتيح النواب الأرمن فرصة عرض طموحات جاليتهم. 
فى الحصول على الاصلاحات والأمنء الخ. 

وهذه العناصر التى نرصدها فى بدايات الذزعة القومية الأرمنية (تطور 
المدارسء» التجديد الأدبىء التذمر) نجدها فى نقطة انطلاق جميع الحركات القومية 
فى الامبراطورية. فاولاء هناك جغرافية الاستيطان الأرمنى فى الامبراطورية 
العثمانيةء والتى تجعل السكان الأرمن فى الاناضول الشرقية رفى قيلبقيا 
متداخلين بشكل وثيق فى التسيج الديموجرافى المسلم. ومن جهة اخرى» فقى 
الولايات الشرقية الست الأكثر ازدحاماً بالأرمنء نجد ان هؤلاء الأخيرين لا 
يشكلون بحال فى اواخر القرن غالبية السكان. فالأرمن والاتراك والاكراد 
والشراكسة يتجاورون فى قرى واحدةء وفى مدن واحدة. 

وتجدر الاشارة الى واقع آخر هو أن الأرمنء بشكل أكثر من اية اقلية غير 
مسلمة اخرى بلاشك» يندمجون فى الهيكل السياسى والادارى الدولة. ومنذ 
الانتفاضة اليونانيةء التى ترتب عليها اختزال جانب كبير من النفوذ السياسى 
ليونانيي الامبراطوريةء نجد أن الأرمن يحتلون مكانة هامة فى الكادر السياسى 
الملحق بالقصر أو بالباب (العالى). كما انهم عديدون فى المؤسسات المحلية التى 
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اقامها قانون .۱۸٦٤‏ وهم موجودون فى المجالس البلدية والمحاكم ويقدمون خبراء 
فى مجال الشئون الالية» ومترجمينء وقنيين فى خدمات الصحة والزراعة. وهكذا 
فإن مكانتهم تصبح أكبر فى الدولة فى عين اللحظة التى يصبح فيها وعيهم 
بهويتهم القومية أكثر حدة. 

والسمة الثالثة التى تحدد اصالة المسالة الأرمنية هى نوع الصلات التى 
يحتفظ بها السكان الأرمن مع الخارج. فهم مرتبطون بوجود دياسبورا أرمنيةء فى 
اوروياء قديمة بالفعل» تتمتع ببؤر رائعة الثقافة القوميةء كالبؤرة التى اوجدها 
الميخيتاريون فى البندقية. ومن جهة اخرىء» فإن العلاقات مع القوقاز والروابط مع 
رمن روسيا تعتبر وثيقة. ومن القوقاز ينتشر الناس والأفكار فى الاناضول 
الشرقية حتى قبل ان تصل الى اسطنبول. واخيراًء فإن الجالية الأرمنية قد تغلغات 
فى صفوفها البعثات التبشيرية تغلغلاً واسعاًء؛ خاصة البعثات التبشيرية 
البروتستانتية الأمريكية. وهكذاء فعن طريق انفتاح صفواته على العالم الخارجىء 
يتميز المجتمع الأرمنى» خاصة المجتمع الارمنى فى الاثاضول الشرقية. عن 
المجتمع الاسلامى المحيط به. 

واعتباراً من عام ۱۸۷۸ء تكتسب المسالة الأرمنية طابعاً دوليا وتتجذر الحركة 
القومية. وخلال المفاوضات على معاهدات الصلح (سان ستيفانو ويرلين)» كان 
الأرمن قد ارسلوا وفوداً للاعراب عن رغبتهم فى الاصلاحات وفى حكم ذاتى على 
غرار الحكم الذاتى الممثوح البنان فى عام .۱۸١١‏ وفى سان ستيقانى. فإن روسيا 
هى التى كان عليها السهر على تطبيق الاصلاحات فى ارمينيا التركية؛ وفى برلينء 
تقع تلك المسئولية منذ ذلك الحين على كاهل الدول الأررويية (المادة .)1١‏ وفى تلك 
الاثناءء ويموجب اتفاقية قبرص» تعهدت بريطانيا العظمى بالعمل على تطبيق 
الاصلاحات والدفاع عن الاتاضول الشرقية ضد اى هجومء ومن ثم ضد الخطر 
الروسى. 
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ومنذ ذلك الحينء فإن الولايات الأرمنية تصيبح عتصراً من عناصر التنافس 
الانجليزى - الروسى. فعبر السهل الأرمنى» تهدد روسيا الهند الانجليزية. وتنزعج 
بريطانيا العظمى من الاندفاع العسكرى الروسى انطلاقاً من القوقاز ومن 
استخدام روسيا لفكرة حماية الأرمن. وتحت ضغط من رأى عام اثير اهتمامه على 
نحو قوى بمصير السكان الأرمنء فإنها تجهد فى الضغط على الحكومة العثمانية 
حتى تضطلع بالاصلاحات التى وعدت بها؛ وسعياً الى تحقيق هذه الغايةء سوف 
یجری ارسال مستشارين عسكريين انجليز الى الاناضول الشرقية فى 1۸۷۹ - 
.٠‏ وخوفاً من ان تكون هذه المعركة من اجل الاصلاحات بالنسبة للانجليز 
وسيلة للتواجد فى الاناضول الشرقيةء فإن الروس يعارضون بشكل شبه منهجى 
المشاريع البريطانية. 

والواقع ان تجذر الحركة القومية الأرمنية بعد عام ۱۸۷۸ يرتبط الى حد بعيد 
بالتحليل الذى اجراء الماقفون الأرمن للاستقلال البلخارى: فقد ثم الحصول على 
هذا الاستقلال بفضل اوروياء فعلاًء لكنه تم اساسا بقضل الأساليب العنيفة التى 
لجأت اليها «اللجان» الثورية البلغارية. وهكذا فإن «النموذج البلغارى» يهيمن على 
تفكير المناضلين الأرمن» خاصة اولئك الذين سوف يتجهون الى انشاء المنظمات 
الأولى. والواقع ان الاحزاب الثورية الأولى تبداً فى الظهور فى اراسط ثمانينيات 
القرن التاسع عشر: حزب ارمیناکان الذی تأسس فی فان فى عام ۱۸۸ على 
ايدى عدد من المربينء ثم الحزيان الكبيران اللذانء خلافاً للحزب الأول سوق 
يجری تأسيسهما على ايدى ارمن من القوقاز ليس لهم مع ارمينيا التركية غير 
القلیل من الروابط: الهینتشاق (الجرس) الذی تأسس فی چنیف فی عام ۱۸۸۷ » 
والداشناق (الاتحاد الٹوری الأرمنی) الذی تاسس فی عام ۱۸۹۰ فى تفليس. 

ويالرغم من بعض الخلافات (الهينتشاق على سبيل المثال هى وحده ألذى 
یتحدث عن الاستقلال وینادی باتحاد السکان الأرمن فی تركيا وروسيا وايران). 
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فإن الحزبين الكبيرين تجمع بينهما نقاط مشتركة كثيرة: فهذان الحزبان اللذان 
تأسسا على ايدى مثقفين منفصلين عن الجماهير» يستلهمان الشعبية الروسية 
ويتبتيان الاشتراكية بشكل سافر. وهما يؤيدان اللجوء الى الأرهاب والنضال 
المسلح لتحقيق اهدافهما ويريان ان من الواجب تسليح الفلاحين الأرمن لتنظيم 
الدفاع عن انفسهم. كما انهما يعتمدان كثيرا على المساعدة التى يمكن للغرب 
تقديمها لقضيتهماء وسوف يتمثل جانب من تشاطهما فى الاضطلاع بدعاية مكثفة 
لدى الرأى العام والشخصيات السياسية الغريية. وتتمثل العلامة الأولى النشاط 
الٹوری فی قیام الهینتشاق بتنظیم مظاهرة فی عام ۱۸۹۰ فی اسطنبول فى حى 
كوم قابى للتنديد بالمصير البائس لأرمن الاناضول الشرقية. 

فما الموقف الذى سوف يتخذه عبدالحميد فى وجه صعود النزعة القومية 
الأرمنية؟ بالنسبة للسلطانء فإن المشكلة الأرمنية. مأخوذة برمتهاء تعتبر مشكلة 
اخرى من المشكلات القومية تضاف الى المشكلات اليونانية والصريية والبلغارية. 
وبعبارة اخرى» فإنها تمثل خطراً جديداً يهدد وحدة اراضى الاميراطورية ويتيح 
الدول الأوروبية فرصا جديدة للتدخل. وإذا يلزم» استفادة من التجارب السابقة 
سحق اليذور الأولى النزعة القومية لدى الأرمن قبل فوات الأران. والحال ان 
المشكلة الأرمنية. عتد النظر اليها من الزاوية الاقليمية هى مشكلة الاناضول بوجه 
عام» والاناضول الشرقية بوجه اخص. وينظر الأرمن الى کل تراجع عثمانى فى 
البلقان بوصفه عامل تشجيمع لهم بينما ينظر اليه القادة العثمانيون بوصفه سبباً 
اضافياً لتوطيد سيطرتهم على الاناضول. ويعد عام ۱۸۷۸ء فإن الاناضول الشرقية 
تصبح مهددة من الخارج من جانب الروس والانجليزء ومهددة من الداخل من 
چانب الأرمن. 


وتحاول الدولة العثمانية الرد على هذه التهديدات بما يميڑها من معوقات 
هيكلية: الحالة غير الممتازة للأرضاع الماليةء الحالة الرثة للطرق والمواصلاتء 
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الفساد» الخ. وسوق یتمیز رد اول بطابع دیموجرافی: وهو یتمثل فی استخدام 
المهاجرين القادمين من روسيا فى تعزيز العتاصر الاسلاميةء خاصة على طول 
الحدود مع امبراطورية القياصرة. ویتمثل رد آخر» سیاسی- عسکری» فى انشاء 
وحدات الحميدية فى عام ١١۱۸ء‏ والمنظمة وفق نموذج قوزاق روسيا. وهى وحدات 
مؤلفة من عناصر تنتمى الى العشائر الكردية. وفى اسطنبول» تشكل (هذه 
الوحدات) الحرس الخاص للسلطان» وفى الميدان» فى الشرق الاناضولى» تتحمل 
مسئولية الحفاظ على النظام» اى» فى الواقع» مواجهة الانشطة الثورية الأرمنية. 
لكن انشاء الحميدية يندرج ايضاً فى اطار سياسة عبدالحميد الكردية والتى تتمثل 
فى السعى الى تعزيز تضامن المسلمين وتجنب اى تواطقؤ بين الأكراد والأرمن. 
فمثل هذا التواطق من شأنه ان يجعل الدفاع عن الاناضول الشرقية امراً بالغ 
الصعوية. 

وأياً كان الأمر» فإن هذه الوحدات الجديدة ١#‏ تحول دون انفتاح الغليان 
الٹوری على عامین من القلاقل واعمال العنف» فی .۱۸۹١ - ۱۸۹٤‏ فخلال صيف 
٤ء‏ یشجع مناضلو حزب الهینتشاق مواطنیهم فی مرک ساسون على 
الانقضاض على الأكراد. والحال ان الحكومة التركية التى ترى انها ازاء تمردء 
تبادر بارسال قوات. ويتخذ القمع طابعاً وحشياًء وتستثير المذابح هياجاً واسعاً فى 
اورويا وتسهم فى نهوض حركة مؤازرة للأرمن. ويعد ذلك بسنةء ينظم الهينتشاق 
فى قلب اسطنبول» امام الباب العالى» مظاهرة تتحول الى مواجهات دامية مع 
الشرطة. وخلال عامى ۱۸۹١‏ - ١۱۸۹ء‏ يعتبر اقليم زيتونء فى الشرق» فى حالة 
ثورة شبه دائمة. وقى اغسطس» يبلغ التوتر ذروته مع الهجوم الجسور الذى يشنه 
حزب الداشناق على مقر البنك العثمانى فى اسطنبول. فسعياً الى المساس بالدول 
الأوروبية فى مصالحها ودفعها الى التحرك تأييداً للأرمنء يحتل عشرون مناضلاً 
المبنى ویحتفظون بالموظفین کرهائن على مدار یوم کامل. ویؤدی الحادث الى اعمال 
انتقامية ضد الجالية الأرمنية فى اسطنبول» دون تلبية مطالب الارهابيين. 
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والواقع ان اورويا لا تتدخل. ويالرغم من قوة التيار المؤازر للأرمنء والذى 
يتصدره جلادستون» فإن الحكومة الانجليزية لا تتمكن من جر الدول الأخرى الى 
اجراء جماعى» وهى ل تملك امكانات التصرف بمفردهاء كما يعترف بذلك 
سالیسبوری حين يقول انه لا يستطيع ارسال الاسطول البريطانى الى جبل 
آرارات. أا روسياء التى تمارس فى اواخر القرن سياسة ترويس وتضطهد أرمن 
روسياء فهى تصبح جد مرتابة فى الحركة الارمنية التركية التى يحركها ثوريون 
واشتراكيون» كما تصبح جد مرتابة فى اية سياسة للاصلاح أو للحكم الذاتى 
يمكن الاضطلاع بها فى الاناضول الشرقية. وفيما يتعلق بفرنساء حليفة روسياء 
والدائنة للامبراطورية العثمانية التى توجد لها فيها مصالح اقتصادية وثقافية 
ضخمةء فإنها سوق ترى ان من الحكمة عدم التدخل. 

ونتائج سنوات الاضطرابات والقلاقل الدامية هذه مهمة. فالحركة القومية 
الأرمنية تمر بأزمة عميقة. واختيار ايديواوچية اشتراكيةء واللجوء الى الارهاب 
والى العنف يبعدان عنها البورچوازية الأرمنية فى اسطنيول. وقد راهنت (الحركة) 
على عون اوروياء ظناً منها أن بوسع اورويا تحريك الحكومة العثمانية لحسابها. 
ولاشك ان اسو شىء هى ان الحركة القومية الأرمنية لم تكن موحدة. إلا خلال 
فترة قصيرة (1۸۹۰ - ١۹١۱۸)؛‏ فالحزيان الكبيران يظلان منقسمين لاعتبارات 
تتعلق بالاشخاص ویالاتباع باکثر مما تتعلق بالایدیولوچية. ومنذ عام ٩۱۸۹ء‏ 
يتخلى فصيل من الهينتشاق عن الاشتراكية لكى يركز جهوده على التحرر القومى. 
ويعدل الثوريون الأرمن استراتیچيتهم. فهم يتحالفون مع المعارضة التى تمظها 
جماعة تركيا الفتاة فى عام ٠۹١١‏ وقى عام ۱۹١۷‏ لحاولة اعادة العمل بالدستور. 

وفيما يثعلق بعبدالحميد» فإنه قد نجح» ليس دون وحشيةء فى اضعاف الحركة 
القومية الأرمنية. وعلى مدار بضع سنوات» لن تنشب بعد قلاقل كبرى على الهضبة 
الأرمتية. لكن مواجهات ۱۸۹١ - ۱۸۹٤‏ تخلف جراحاً عميقة. فتنحى ٠٠٠٠٠١‏ 


YY. 


أرمنى ينزحون الى المنفى فى اتجاه عبر القوقاز أو امريكا. ومنذ ذلك الحين تفصل 
هوة من الريية والعداوة بين المسيحيين والمسلمين فى الشرق الاناضولى. واليكم 
مثالاً بين امثلة اخرى: إن احد الشيوخ الأكراد المسئولين عن قمع تمرد ساسون 
سوف یجری استقباله» خلال مروره بديار بكر على طريق الحج الى مكةء استقبال 
الابطال من جانب السكان المسلمين فى المدينة. 


ظهور المانيا على المسرح : سكة حديد بغداد 


فى اكتوبر ۱۸۹۸ء يقوم غيلوم الثانى» اميراطور المانياء بزيادة رسمية الى 
الاميراطورية العثمانية. وتلك هى المرة الثانية التى يقوم فيها برحلة الى اسطنبول. 
وهو يظل الرئيس الوحيد لدولة اوروبية الذى يستقبله عبدالحميد. ويعد قضاء ءعدة 
ايام فى العاصمةء حيث يحتفى السلطان بالامبراطور ويالامبراطورة احتفاء مهيياًء 
يزوران الارض المقدسة حيث يؤكد غيلوم صورته كمدافع عن الكاثوليك 
والبروتستانت فى آن واحد. ويعد ذلك باسيوع» فى دمشق» لاعباً على وتر الجامعة 
الاسلاميةء يكفل ل «الثلاثمائة مليون مسلم» الذين يحيون فى العالم حمايته التامة. 
وعلاوة على هذه الجوانب السياسية والدينيةء فإن الزيارة الامبراطورية قد سبقها 
مجییء وفد كبير من رجال الأعمال الألان الى اسطنبول برئاسة مدير الدويتش 
بنك» شون سيمينزء الذى حصل من الباب (العالى) على تعاقدات مريحة. وقد تمت 
الموافقة على قيام الألمان بانشاء سكة حديد بغداد من حيث المبداً. 

ومن المؤكد ان رحلة غيلوم الثانى تمثل نقطة تحول فى العلاقات الال مانية- 
التركية و » بشكل اعم» فى علاقات الامبراطورية العثمانية مع الدول الأوروبية. 
فبعد مشاريع تدخلها الفاشلة فى المسالة الأرمنية فی ٠۸۹۰١‏ - ١۱۸۹ء‏ تتحول 
انجلترا عن الامبراطورية العثمانية؛ فأمامها الكثير الذى يجب عليها عمله فى 
اماكن اخرى» فى مصر وفى السودان وفى افريقيا الجتوبية. أما روسياء فإنها 


۲۲١ 


تهمل المسائل البلقانية لكى توطد وجودها فى الشرق الأقصى الذى يقربها منه 
انشاء خط سكة حديد سيبيريا. وتبدو الفرصة مؤاتية لألمانيا لكى توسع مصالحها 
السياسية والاقتصادية فى الدولة العثمانية. وهى ال ماتيا تنخرط بحزم» منذ تقاعد 
بسمارك ويدقع من غيلوم الثانى» فى السياسة العالميةء وتبداً فى ابراز «وجودها 
السلمى» فى افريقيا وفى امريكا اللاتينية وفى الشرق الأقصى. 

والحق ان الوجود الالمانى فى الامبراطورية العثمانية فى آواخر القرن ليس 
شيا جديداً. ففى ثلاثينيات القرن التاسع عشر بالفعل كان ضباط بروسيون 
يخدمون کمدریين قى الجيش العثمانىء وكان من بينهم فون مولتكه الشهير. وتحو 
متتصف القرن» كان اقتصاديون ال مانء؛ كرودبيرتوس أو روشيرء قد حددوا آسيا 
الصغرى بوصفها مجال نشاط مثالى بالنسبة للمستثرين الألان. وفى ذلك 
العصرء كانت جالية المانية صغيرة قد استقرت فى فلسطينء وكان مهندسون 
وفنيون ال مان قد جاعا للمساعدة فى تشييد خطوط السكك الحديدية الأرلى. 

ومنذ السنوات الأرلى لعهده» فإن عبدالحميد» فى بحثه عن بديل للسياسة 
التقليدية المتمثة فى الاعتماد على انجلتراء قد فكر فى المانيا. وقد جرى تقديم 
عروض الى بسمارك. وكان هذا الأخير آنذاك حكم أورويا. فالجيش الالمانى يتمتع 
بهيبة ضخمة منذ سادوا وسيدان. ولا يبدو ان الانيا تكن اطماعاً اقليمية فى 
الاميراطورية؛ وهى تبدو بوصفها الشريك المثالى لتطوير الامبراطورية دون تهديد 
وحدتها ولتنويع المصالح الأوروبية فى آسيا الصغرى. على ان بسمارك يبدو جد 
متحفظ تجاه العروض العثمانيةء ولا تستجيب الانيا على الفور لتوقعات السلطان. 
لآ انه لابد من الاشارة مع ذلك الى ارسال بعثة من الضباط الالمان الى تركيا فى 
عام ١۱۸۸ء‏ واتفاق مجمومة المانية فى عام ۱۸۸١‏ على اتشاء سكك حديدية حتى 
انقرة وقوتيهء وتوقيع معاهدة تجارية المانية - تركية فى عام .۱۸١۹١‏ والواقع ان 
زيارة غيلوم الثانى فى عام ۱۸۹۸ سوف تعطى هذه الانشطة دفعة جديدة واتساعاً 
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جديداً. ومنذ ذلك الحين يعتبر التحالف مع الانيا اداة رئيسية للديبلوماسية 
ولاستراتيجية تطوير الدولة العثمانية. 

ويتجلى ثقل الانيا فى الامبراطورية العثمانية فى عصر عبدالحميد على عدد 
معين من المستويات: ففى التجارة العثمانيةء كانت حصة المانيا بنسبة ؟/ فى عام 
۸؛, وسوف تنتقل الى نسبة ١١‏ بالنسية للواردات والى نسبة ۷/ بالنسبة 
للصادرات فى عام .۱١١١‏ وفيما يتعلق بتصدير الرساميلء فإن التقدم يعتبر 
مثيراً. فالمانيا تختص بنسبةه . ۷/ من الدين العام العثمانى فى عام ١۱۸۸ء‏ وهذه 
النسبة ترتفع الى ٠١‏ فى عام ۱۸۹۸ لتصل الى ١١‏ عشية الحرب العالمية 
الأولى. وفى العصر نفسه»ء تمثل حصة الرساميل الال مانية فى الاستثمارات الاجنبية 
نسبة ./١.۲‏ كما تنشىء الانيا خطوط ملاحة مع الشرق الأدنىء كالخط المشرقى 
الالانى» وتطور علاقاتها المصرفيةء دون نسيان المؤسسات الدينية والثقافية. إلا انه 
ل يجب المبالغة فى تقدير ثقل هذه المصالح فى الامبراطورية العثمانية. فعلى 
المستوى التجارى» تظل الانيا خلف بريطانيا العظمى بمسافة بعيدة» وفيما يتعلق 
بمستوى الرساميل» تظل خلف فرنسا بمسافة بعيدة. كما أنهاء فى المجال الثقافىء 
ل تستطيع مزاحمة النفوذ الفرنسى. إلا انه حتى اذا كان التغلغل الالمانى فى 
الاراضى العثمانية غير حاسم» فإنه جد سريع» وقد قلب التوازنات فى الشرق 
الأدنى. وذلك بوجه خاص فى قطاعينء الجيش والسكك الحديدية. 

وحتی ٹمانینیات القرن التاسع عشرء کان الجيش العثمانی يأخذ عتاده 
وأساليبه من بلدان اوروبية مختلفةء بريطانيا العظمى» فرنساء بروسياء الخ. وفى 
عهد عبدالحميد» تميل الانيا غيلوم الثانى الى اكتساب نوع من الاحتكار فى 
الجيش العثمانى: فهى تكفل إعداد الضباط الاتراك. وتقدم الماربين العسكريين. 
وتسلح الجيش بالاسلحة والذخيرة. بل انها تلهم هيئة الاركان العثمانية 
باستراتيجيتهاء وهى استراتيجية «بروسية» «قارية»» تشدد على القيمة «الاقليمية» 
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للامبراطورية العثمانية بأكش مما تشدد على ابعادها البحرية.) ومن جراء ذلك 
فإن الجيش البرى العثمانى سوق يكون موضع اهتمام اكثر بكثير من البحرية؛ 
سفن حريية متاكلة على ارصفة الموانىء: ذلك هو المظهرء الكاريكاتورى الى حد 
ماء الذى سوق ييدو فيه الاسطول نحو اواخر عهد عبدالحميد. وأياً كان الأمرء فإن 
ما نشهده هى نوع من «ألمنة» الجيش العثمانى. 


ويرجع الدور الرئيسى فى هذا المجال الى بعثة الضباط الالمان التى ارسلات 
الی ترکیا فی عام ۱۸۸۲ء خاصة مندما یرآسھا کولار ٹون دیر جولتزء اعتباراً من 
عام .۱۸۸٥‏ ويلعب الضباط الان دور المدربين العسكريينء ويبثون فى تلامذتهم 
حساً وطنياً بالغ الحيويةء وبوجه خاص» يحتلون مكانة استراتيچية تمكنهم من 
توجيه طلبيات الاسلحة الى الصناعة الالانية. فالجيش العثمانى يتسلعح تدريجيا 
ببنادق موزر ويمداقع كروب» وذاك بشكل ممتاز بحيث ان المانياء فى سوق الأسلحة 
العثمانيةء التى يجد الفرنسيون والانجلين انفسهم مبعدين عنهاء تنتهى الى التمتع 
بمرکز احتکاری اعتباراً من عام .۱۸۹٩‏ وسوف تظهر الآثار الأولی لوجود ضسباط 
المان فى الجيش العثمانى خلال حرب ۱۸۹۷ ضد اليوتان. واعتياراً من اواخر 
القرنء تتمتع المانيا بتعاطف عظيم داخل الرأى العام العثمانى. فالعثمانيون يثقون 
فى ان المانياء خلافاً للدول الأخرى» تدافع عن وحدة الامبراطورية. وينتشر فى 
صفوف الشبيبة اعجاب دائم ب«الفن العسكرى الالمانى»» بالطم الألمانى. 

لكن «الشأن» الألمانى الكبير فى عصر عبدالحميد هى سكة حديد بغداد. وكان 
مشروع ربط اسطنبول بالخليج الفارسى عن طريق خط السكك الحديدية مشروماً 
قديماً بالفعل فرض نفسه على القادة العثمانيين بعد عام ۱۸۷۸ء فى لحظة 
اصبحت فيها الامبراطورية «أسيوية» اكثر. وسوف يعد الانجليز والألمان سلسلة 
من المشاريع المتنافسةء لكن الألان سوف يسجلون نقاط الفوز الأرلى عندما 
یحصلون فی عام ۱۸۸۸ على امتیاز انشاء خط سكة حدید ازمیت - انقره» ومع 
تأسيس شركة سكة حديد الأناضول فى السنة التالية. 
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فكيف جرى النظر من الجانب العثمانى الى انشاء مثل هذا الخط؟ بوجه عام 
كان عبدالحميد مؤيداً لتطوير وسائل حديثة للمواصلات فى الامبراطورية. وانشاء 
خط السكك الحديدية يجتاز الاناضول لأول مرة يعتبر مهماً بالدرجة الأولى على 
المستوی العسکری. وقد اشارت العملیات ضد الیونان فی عام ۱۸۹۷ الى دور 
السكك الحديدية فى الاستراتيجية العسكرية: فمن المؤكد ان قدرة السلطان على 
تحريك قواته بسرعة لمواجهة انتفاضة بعيدة ايضاً كانت من بين شواغله الرئيسية. 
كما انه وسيلة لتدعيم سلطته السياسية على الاقاليم التى يجتازها الخطء أى اذه 
اداة لسياسة المركزة. وكما قال المارشال شون بيبريشتاين» سفير الانيا لدى 
اسطنبول : «باحساسه البالغ القوة بسلطتهء» يدرك السلطان ان قوته. فى 
امبراطوريته الشاسعةء تتقلص من جراء بعد العاصمة وأنه لا يوجد غير علاج 
وحيد لذلك» هى جعل الاقاليم البعيدة قريبة من العاصمة عن طريق وسائل 
المواصلإات». 

وعلاوة على هذه الاعتبارات العسكرية والسياسيةء فإن الاعتبارات الاقتصادية 
تحتل مكانة كبيرة. وقى حين ان خطوط السكك الحديدية الأرلى قد اقتصرت على 
ربط الموانىء الكبرى بمناطقها الداخليةء على غرار السكك الحديدية الكولونيالية. 
قإن سكة حديد بغداد من شأنها ان تفتع البلد كله امام التقدم الاقتصادى. وسوف 
يكون بالامكان» مع توطين المهاجرين على طول الخطء فلاحة الاقاليم التى يمر بها 
ورى الاقاليم الجافةء وتنمية الحاصلات التصديرية وتشجيع زراعة القمع على 
الهبضبة الاناضوية لإمداد اسطنبول بالحبوب. إلا ان من الحق القول بآنه قد جرى 
الاعراب بين صفوف الطبقة الحاكمة العثمانية عن شكوك تجاه الأهمية الاقتصادية 
لثل هذا المشروع. 


من الذى سوف يقدم رأس المال الضرورى؟ ان عبدالحميد لا يثق فى انجلترا التى 
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یشتبه فی انها تريد ربط مصر بالهند. وتسليم سكة حديد بغداد لها انما يعذنى 
بشكل ما مساعدتها على تحقيق مخططاتها. كما ينزعج السلطان من الأطماع 
الفرنسية فى سوريا ولبنان. ويبدو أن الانيا تقدم الحل الأمثل أكان ذلك على 
المستوى السياسى آم على المستوى الفنى. وبالنسبة للخطوط حتى انقره وقونيهء 
فإإن الالمان قد أدوا الأعمال بسرعة مثيرة. لكن اختيار المانيا يقابل باشكال من 
المقاومة. ففى حاشية السلطانء يوجد انصار لانجلترا مثل محمود باشا داماد أو 
سعيد باشاء إلا انه ييدى ان السلطان قد وضع ثقله شخصياً فى الميزان لصالح 
المانيا. 


وطالما لم يتجاوز الخط الاناضول, فإن المسالة لا تثير الكثير من المصاعب. 
وإن كانت روسيا تشعر انها مهددة فى مشاريعها التجارية فى الاناضول وقى 
ايران. وسوف تتعقد الأمور فى الأعوام الأخيرة القرنء عندما تصبح المسالة مسالة 
مد للخط فى اتجاه الخليج القارسى. وسوف تؤدى الامتيازات الممنوحة للألان فى 
عام ۱۸۹٩۹‏ وفی عام ٠۹۰١‏ الى اثارة مشكلات دييلوماسية عديدة بين الدول بشاآن 
المشاركة المالية ومناطق النفوذ. والمسالة التى تواجه فرنسا وانجلترا هى معرفة ما 
اذا كان يجب الاشتراك فی مشروع يبدو مربحاً باختزال لونه الألمانى أو » على 
العكس» الامتناع عن اى تعاون مع رأس الال الألمانى الذى ينذر بأآن يكون غير 
كاف» ومن ثم محاولة عرقلة تحقيق المشروع. وسوف يختار الفرنسيون التعاون : 
فھم یشارکون بنسبة ۰ فی راس مال شرکة سکة حدید بغداد التی تتأسس فى 
عام .۹٠‏ وقد حصلت الشركة على حق استغلال الغابات والمناجم والمحاجر على 
طول خط السكة الحديديةء بل وحصلت على حق الاضطلاع بعمليات تنقيب عن 
الآثار! وكان بالامكان الحديث عن حق عن «ممر» المانى حقيقى فى الامبراطورية 
العثمانية.(١١)‏ 

فهل حققت النتائج توقعات السلطان والقادة العثمانيين؟ فى عام ۸٠۱۹ء‏ من 
السابق لأوانه دون شك اصدار حكم لأن الاعمال تتقدم ببطء » كما أنه لا توجد غير 
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وصلات # تتمیز بارتباط جيد فيما بينها. إلاً ان مهاجرين من البلقان او من روسيا 
قد حازوا بالقعل مساحات على طول الخطء وتم كسب ارض جديدة وصار سهل 
قونيه مروياء وتقدمت زراعة القطن فى سهل اضنه. لكن الخط يكلف الدولة 
العثمانية شنا باهظا بحكم الضمان الكيلومترى الذى قدمته الشركة عن كل كيلو 
متر یجری تشییده من الخط والذی تعين عليها ربط عشور الولايات التى يمر بها 
للوفاء به. واذا كان تشييد خط السكة الحديدية واستثماره قد خاقا فرصاً للعملء 
فإنهما قد آثارا أيضاً مشكلات اجتماعية وتوترات بين عمال السكك الحديدية 
الاتراك المسلمين والملاحظين اليونانيين والأرمن. ومنذ عام ۷٠۱۹ء‏ تنشب القلاقل 
على طول الخطء وتبلغ ذروتها مع اضراب اغسطس 1۹۰۸. 

وعلى المستوى الديبلوماسى» فإن عبدالحميد قد سعى» من خلال تعزيز 
الملصالح الألمانية فى قلب الامبراطورية نفسهء الى تحييد الروس والانجليز والى 
الحيلولة دون تمزيق الامبراطورية. والواقع أن انشاء سكة حديد بغداد قد اثار 
تنافسات» لكنه قاد ايضاً الى تفاهمات بين الدول الامبريالية. وقد اتاح مجالاً 
لاقتسام» غير مستقر بعدء ناطق تفوذ محجوزة الى هذا الحد أو ذاك. وهكذاء 
فبموجب الاتفاق المسمى باتفاق البحر الأسود» تحصل روسيا على الاعتراف لها 
وحدها بحق تشييد سكك حديدية فى شمال - شرقى الاناضول. أما الفرنسيون؛ 
فإنهم يطالبون بنوع من الاحتكار الفعلى للشبكة السورية؛ فبین عامى ٠۸۹۲‏ و 
.١‏ يقومون» تدفعهم الى ذلك المشاريع الألانيةء بمد ۷٠١‏ كيلو مترا من خطوط 
السكك الحديدية. ومن جهة اخرى» فإن التغلغل الألمانى فى الامبراطورية العشانية 
یعتبر أحد العوامل التی تسهم فی تقارب انجلو - روسى يرتسم منذ أواخر عهد 
عبدالحميد» ويبدو جد خطير بالنسبة لبقاء الامبراطورية. 


مولد معارضة : جماعة تركيا الفتاة 


فی شهر فبرایر ۱۹٠۲‏ اجتمع فى باريس خمسون من المعارضين لسياسة 
عبدالحميد فى مؤتمر لليبراليين العثمانيينء ساد عرف تسميته ب «المؤتمر الأول 
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لجماعة تركيا الفتاة». والحال ان هؤلاء الليبراليينء الذين تجمع بينهم كراهية 
مشتركة للاستبداد الحميدى» ينتمون الى اصول جد متباينة : فالأتراك والعرب 
والألبانيون والأكراد والأرمن يتراصون كتقاً لكتف» بما يقدم صورة مصغرة لهيكل 
الامبراطورية المتعدد الأعراق. ويمثل هذا المؤتمر محاولة اولى لتنظيم وتوحيد 
جماعات المعارضنن الذين افلتوا من سلطة السلطان الشخصية ومن الرقابة ومن 
القمع ضد الأرمن ولجأوا الى مصر والبلقان وأورويا. وفى اعلان مشترك يندد 
مندوپو المؤتمر بالاستبداد ويدعون الى المساواة بين جميع مواطنى الامبراطورية؛ 
ويؤكدون أن اهدافهم تتمثل فى تامين الوحدة الاقليمية للامبراطورية واستعادة 
السلم والنظام الداخلى واعادة العمل بدستور عام .۱۸۷١‏ 
والواقع أن حركة تركيا الفتاة قد ولدت فى عام ۱۸۸۹ء عام الذكرى المئوية 
ثورة الفرنسية. ذلك ان عددا من طلاب مدرسة الطب العسكرى فى اسطنيول 
يشكلون جماعة سرية معارضة أنظام عبدالحميد» يسمونها لجنة الاتحاد العثمانى 
وتنظم الجماعة نفسها فى خلايا على غرار الكاربونارى أو ريما على غرار العدميين 
الروس. وبين صفوف اوائل المنتمين اليها يبرز عرب مسيحيون وألبانيون وأآكراد 
وأتراك. وخلال الاجتماعات يجرى الحديث عن الثورة الفرنسية وتتلى قصائد نامق 
كمال ويجرى تحليل الوضم فى الامبراطورية. ولا كان الطلاب المنتمون الى حركة 
تركيا الفتاة لا يملكون غير خبرة قليلةء فإنهم يطمحون الى تطبيق الأفكار التى 
تعلموها على مقاعد المدرسة. ومن المهم مااحظة ان الحركة تولد داخل مدرسة 
الطب العسكرى: فالواقع ان الفن العسكرى والطبى يمثلان قطاعين من قطاعات 
الدولة جرى الاضطلاع فيهما باصلاحات تحديث منذ القرن الثامن عشر وكاناء 
بحكم هذا الواقع؛ متقدمين على بقية المجتمع فى أغلب الاحيان. وهؤلاء الطلابء 
الذين سوق يصبحون ضباطاً فى المستقبل» تحركهم نزعة وطنية متحمسة تتحرق 
لخدمة انقاذ الاميراطورية؛ ومن حيث انهم سوق يصبحون اطباء فى المستقبلء 
فإنهم قادرون على تشخيص العلل التى تشكو منها وعلى محاولة ايجاد العلاج. 
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وفى مجمل تاريخ حركة تركيا الفتاةء فإن الضباط والأطباء سوف يلعبون دوراً من 


وبعد بدايات متواضعة» سوف تنتشر اللجنة فى الامبراطوريةء أولاً بين 
صفوف طلاب المدارس العليا فى العاصمة : الأكاديمية الحربية» مدرسة الطب 
البيطرى» مدرسة الادارة » الأكاديمية البحريةء الخ. لكنها تجند اعضاء ايضاً من 
بين صقوف الضباط العاملين بالفعل فى الجيش ومن بين صقوف العلماء. 
والشواهد عديدة على المناخ قيل الثورى الذين يهيمن فى هذه الماارس» حيث 
تتزايد اعمال العصيان وحيث يهتف الطلاب بملء حريتهم «يحيا الدستور» بدلا من 
«يحيا السلطان». ولا كاذوا منحدرين غالباً من الطبقات الوسطى فى الولايات. 
فإنهم يشعرون انهم أن يتوصلوا الى فرض انفسهم فى وجه السلطات القائمةء أيا 
کانت جدارتهم وبصرف النظر عن نجاحهم فى الامتحانات. 

كما تنتشر حركة تركيا الفتاة خارج الامبراطوريةء بين صفوف النفيين 
العديدين الذين اضطروا الى الهرب من الرقابة أو من الإيعاد الى احدى مدن 
الولايات البعيدة. وهكذا توجد ذوى تتشكل فى القاهرة وفى رومانيا وفى لندن. 
ویوجه خاص فی باریس وفی چنيف. وأالواقع انه لا توجد حركة تركية - فتيةء بل 
نوع من السديم الذى يشمل جماعات صغيرة معزولة احداها عن الأخرى ومنظمة 
الى هذا الحد أى ذاك حول احدى الصحف أو احدى الشخصيات. وفى عام 
٥٩,؛,‏ یبدا مثقفان ترکیان - فتيان فى البروز كزعيمين للمعارضة فى المنفىء 
احمد رضا (۱۸۵۹ - ۱۹۳۰) ومراد میزانچی (۱۸۰۲ - ۱۹۱۲). وکان الأولء 
وهو تلمیذ سابق فی لیسیه جالاتا سرای» قد أجرى دراسات فى الزراعة فى 
فرنسا قبل ان يصبح مدير التعليم العام فى ولاية بورصا. ويسبب الاحباط العميق 
الذى انتابه من جراء استحالة تطبيق افكارهء فإنه يرحل للاقامة فى فرنسا فى عام 
.٩‏ وإذ يصبح نصيراً متحمساً لمذهب اوغوست كونت» فإته ينتقل الى 
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المعارضة المعلنة للنظام الحميدى فى عام ٠۸١‏ وينشر فى باريس صحيفة 
«مشوره»ء وهى صحيفة تحمل على رأسها تاريخ التقويم الوضعى وشعار «النظام 
والترقی. ما فيما يتعلق بمرادء فإنه ينحدر من القوقاز؛ وقد أجرى جميع دراساته 
فی روسیا قبل آن ينزح الی ترکیا فی عام ۱۸۷۳ حیث صار استاذاً للتاریخ فی 
مدرسة الادارة (اللكية). وهذا الرئيس لتحرير صحيفة حازت نجاحاً واسعاً؛ هى 
صحيفة «ميزان»» يضطر الى الرحيل فى عام ۱۸۹١‏ الى القاهرة حيث يستأنف 
اصدار «ميزان». وقد تمتع مراد بشعبية واسعة وسط صقوف الأوساط العثمانية 
فى المنفى. ولا كان قد ركز انتقاداته على حاشية عبدالحميد وأولى مكانة كبرى 
القيم الاسلاميةء فإنه يظهر بوصفه معارضاً أكثر اعتدالاً من أحمد رضا. 

وتتمیز سنوات ۱۸۹١‏ - ۱۸۹۷ بتطور سريع لأنشطة جماعة تركيا الفتاة فى 
داخل الامبراطورية وخارجها. وفى أوروياء نجد ان الرأى العام جد المتصاعد ضد 
مبدالحميد بسبب سياسته القمعية ضد الأرمن» يؤيد المعارضة التى تمثلها حركة 
تركيا الفتاة. وتنجح الأدبيات الثورية المنشورة فی باریس أو فی چتيق» الصحف 
والكتييات والكراسات» فى التفلغل فى الامبراطورية» بفضل مكاتب البريد الاجنبية 
خاصة. وفى الامبراطورية نفسها يجرى سرا توژيع اوراق ساخرة تتهكم على 
السلطان أى قصائد» كقصيدة الشاعر الكبير توفيق فكرت التى يتحدث فيها عن 
«الضباب» الذى يخيم على اسطنبولء رمز الاستبداد الحميدى. 

وتبداً تطورات المعارضة هذه فى ازعاج عبدالحميد. فصورته فى الخارج تهدد 
بآن تصاب بالتلوث الخطير من جراء الدعاية المنتشرة عبر أوراق حركة تركيا 
الفتاة. واعتباراً من عام ٩۱۸۹ء‏ يبذل السلطان قصاری جهده من أجل سد طريق 
المعارضة من الخارج : فأولاء تجرى ممارسة ضغوط من جانب السقراء العثمانيين 
على الحكومات المتهمة بحماية انشطة جماعة تركيا الفتاة (فرنساء سويسراء 
بلچیکا)ء ثم یجری ارسال جواسيس» كرئيس شرطة السلطان السريةء احمد جلال 
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الدين باشاء الذى يحاول إحداث انقسام بين صفوف المنشقين. لكن الوسيلة الأكثر 
فعالية تتمثل فى عرض مناصب وهبات على المعارضين: وأولئك الذين يشعرون انهم 
مستبعدون من المجالات القيادية العثمانية لن يعترضوا على مثل هذه العروض! 
وتثبت الحسابات جدواها : فعن طريق تحول مثير» يصل الى حد الخيانةء يرجع 
مراد الى تركيا فى عام 1۸۹۷ء ويعمل كثيرون آخرون فى السفارات» الأمر الذى 
يلحق بحركة تركيا الفتاة عاراً جسيماً. ومن جهة اخرى» فى اسطنبول» تكتشف 
الشرطة مؤامرة فى الأكاديمية الحربية. وينزل القمع بالطلاب الضباط المنتمين الى 
حركة تركيا الفتاةء ويجرى نفى نحو مائة منهم الى طرابلس الغرب. وهكذاء فقى 
عام 1۸۹۷ء ينجح السلطان فى اخماد صوت المعارضة. وقى السنة السابقةء كان 
قد اخمد التمرد الأرمنى» وقى السنة نفسهاء الحقت جيوشه الهزيمة باليونانيين فى 
ثيساليا. وفى عام ۱۸۹۸ء سوق تحمل له زيارة غيلوم الثانى ضمانة دولة اورويية 
عظلمى. ومما لا جدال فيه ان الأعوام الأخيرة من القرن تمثل أوج عهد عبدالحميد. 

على ان المعارضة لن تتأخر فى الانبعاث من جديد. ففى عام ١1۸۹ء‏ يحصل 
المنتمون القلائل الى حركة تركيا الفتاة المثابرون على النضال فى اوروبا على دعم 
غیر متوقع فی شخص صهر عبدالحمید» محمود باشا داماد وابنيه صباح الدين 
ولطف الله. ويالنسبة للسلطان يعتبر ذلك ضربة قاسية؛ فذلك يعنى ان المعارضة 
تجند اعضاء لها من داخل القصر نفسه! والواقع ان محمود باشا داماد کان قد 
دخل فى خلاف مع السلطان حول مسالة منح امتياز سكة حديد بغداد لألانيا؛ فهو 
يفضل انجلتراء إلا انه لعجزه عن اقناع السلطان يقرر الرحيل الى المنفى مع ابنيه 
والانضمام الى معسكر المعارضة. واذا كان لا يشارك شخصيا فى انشطة حركة 
تركيا الفتاةء فإنه يساند الحركةء وخاصة ثشر واحدة من اهم صحف المعارضةء 
وهی صحيفة «عٹمانلی»» فی انجلتراء فی لندن ولا ثم فى فولكستون. والحال آن 
واقع استضافة انجلترا آنذاك المنتمين الى حركة تركيا الفتاة ليس دون معنى: 
فالحكومة الانجليزيةء المستاءة من فشلها فى مسالة «بغداد» تبدو فجأة مفعمة 
بالنوايا الطيبة تجاه خصوم النظام. 
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وفی باريس» التى تظل برغم كل شىء مركز انشطة حركة تركيا الفتاةء ينعقد 
مؤتمر ٠۹٠۲‏ . والواقع ان المؤتمر الذى انعقد بمبادرة من ابنى محمود باشا داماد 
من اجل توحيد حركة تركيا الفتاة إنما يكرس انقسامها. فإذا كان جميع المندوبين 
يتفقون على ضرورة جر الجيش الى تغيير سياسى لا يمكن للدعاية وحدها ان 
تحلم بتحقيقهء فإنهم يختلفون على مسالة تدخل اورويا التوصل الى اعادة العمل 
بالدستور. والحال ان اللجوء الى الدرل الأىروبية (المقصود بالطبع فرنسا وانجلترا) 
هى ما يدعو اليه المندويون غير الأتراكء خاصة الأرمنء وصباح الدين وأصدقاؤه. 
وسوف يعارض احمد رضا وأنصاره ذلك بشراسةء إذ يرون آن ذلك ينطوى على 
خطر جسيم بالنسبة للامبراطوريةء لكنهمء إذ يجرى اختزالهم الى أقلية» سوف 
يرفضون الإنصياع لرآى الأغلبية. ومنذ ذلك الحين تنقسم حركة تركيا الفتاة الى 
فصيلين» فصيل صباح الدين وفصيل احمد رضا. 


والحال أن الامير صباح الدين (1۸۷۷ - ۸٤۱۹)»ء‏ المولود قى السراى» وا منقى 
الى أورويا فى الثانية والعشرين من عمرهء ليس على دراية جيدة بمجريات الأمور 
الواقعية فى تركيا. ويرى صباح الدينء خلافاً لكثيرين من المنتمين الى حركة تركيا 
الفتاةء بسيب تأثره الشديد فى فرتسا بعلم الاجتماع» انه لا يمكن الاكتفاء بانهاء 
استبداد عبدالحميد» بل يجب البحث عن الأسباب الاجتماعية التى جعلته ممكناً. 
ولا کان معجباً بلو پلای» فقد تینی افکار احد اتباعه» ادمون دیمولان. فهذا 
الأخيرء فى بحثه عن اسباب تفوق الأنجلو- ساكسون» يقابل بين المجتمعات التى 
تعلى من شان الفردء كالمجتمع الانجليزى» والمؤهلة بشكل خاص لاحراز التقدم» 
والمجتمعات التى تعلى من شان الجماعةء والمحكوم عليها بالركود. وهو تمييز يقود 
صباح الدين الى رد تخلف المجتمع العثمانى الى جانبه الذى يعلى من شأن 
الجماعة. ومن ثم فإنه يتوجب بذل جهد اتمائى» بفضل التعليم» للمبادرة الخاصة 
وتدشين اصلاح سياسى يستند الى اللامركزية. وهذه القكرة الاخيرة هى التى 
عادت على صياح الدين بتعاطفات غير المسلمين» خاصة الأرمن. ولترويج افكاره 
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ينشىء الأمير» فى باريس فى عام ٦٠۱۹ء‏ صحيفةء هى صحيفة «ترقى»» وجمعيةء 
هى رابطة المبادرة الخاصة واللامركزية. 


وفى وجه هذه الليبرالية اللامركزيةء يدعو احمد رضا الى فكرة مركزية 
سلطوية. ولارتيابه فى اوروبا وفى الأقليات المسيحية فى الامبراطوريةء فإنه يرى 
ان النظام اللامركزى من شانه ان يكون مقدمة لتمزيق الامبراطوريةء وأن منح 
الحكم الذاتى للقوميات يساوى خيانة حقيقية. ولا كانت تهيمن عليه فكرتانء اعادة 
العمل بالدستور والحفاظ على الوحدة الاقليمية للامبراطوريةء فإنه يري أيضاً ان 
العنصر التركى هو العنصر الذى يجب الاستناد اليه لضمان بقاء الدولة وتحقيق 


الرقى لها. 
وتتمثل احدى المشكلات الاساسية التى تواجه المنتمين الى حركة ترکیا الفتاة 
فى الانتقال الى الفعل: إذ كيف يمكن لحفنة من المنفيين الذين لا يتمتعون إلا 


بامكانات مادية قليلة والبعيدين عن تركيا تغيير النظام واعادة العمل بالدستور؟ 
اللجوء الى اوروبا؟ لقد رأينا ان هذه الدعوة لا تتمتع بالاجماع بين صقوقف 
المعارضين. العنف والارهاب؟ حول هذه النقطة ايضاًء لم يكونوا على اتفاق. وقد 
مال صباح الدين فى احدى اللحظات الى هذا الحلء لكن المحاولة التى اشرف 
عليها فى عام ١٠۹٠ء‏ بدعم من بريطانيا العظمى الى هذا الحد أو ذاك تنتهى 
فجاة. اما احمد رضاءالأكثر ميلا الى السبل الشرعيةء فإنه يرفض الاتجاه الى 
اساليب العدميين الروس. وييقى الجيش. وحول هذه النقطةء يسود الاتفاق بين 
المنتمين الى حركة تركيا الفتاة: فمن الضرورى كسبه الى صف القضية الثورية. 
وفى عام ١٠۱۹ء‏ يصدر احمد رضا فى القاهرة كتيباً عن هذا الموىضوع» تحت 
عنوان : «الواجب والمسئولية: الجندى». وهو يفسر فيه الدور الذى يتعين على 
الجيش لعبه فى الدفاع عن الامبراطورية العثمانية وفى تقدمها. فقد تغبر هذا 
الدور» وانتقل من الفتح الى الدقاع عن البلاد» من الغزى الى الوطنية. ولا كان 
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الضباط هم اكثر عناصر الأمة تأهيلاً ووطنيةء فإنه يتعين عليهم توجيه الحياة 
السياسية للبلاد. ويوجه خاص» فى وجه الاستبداد الحميدى الذى يقود 
الامبراطورية الى ضياعهاء يدعو احمد رضا النخبة العسكرية الى تولى واجبها 
الٹوری. وفی اصداره لهذا الکتیب» يترچم احمد رضا ظاهرة كانت بسبيلها الى 
التحقق : حلول الضباط الأتراك محل حركة تركيا الفتاة التى تمارس المعارضة فى 
المنفى. 


نحو الثورة 

اعتباراً من ۱۹١١ - ٠۹٠١‏ » يبدو تاريخ الامبراطورية العثمانية متسارعاً 
فجاة. وتجد سلسلة من الأحداث الخارجية صدى عميقاً فی ترکیا. وبادىء ذى 
بدء» فإن انتصار اليابان العسكرى» فى عام ٠٠۹٠ء‏ على امبراطورية القياصرة هو 
الڌى يستثيرء كما فى كل آسياء فرحة غامرة فى صفوف جميع فئات السكان 
العثمانيين: فقد تعرض العدو التقليدى الهوان والهزيمة ونجحت أمة آسيوية فى 
كبح جماح دولة اوروبية. والليبراليون والوطنيون العثمائيون يجدون سبباً آخر 
للفرح : فالانتصار يعود الى دولة دستوريةء اليابان» فى حين ان الهزيمة قد 
زعزعت الاوتوقراطية الروسية زعزعة شديدة بحيث انها تضطر الى التذازل وتقديم 
دستور وعقد برلان» هو مجلس الدوما. وفى السنة التاليةء يقدم انشاء نظام حكم 
دستوری فى ايران بشكل ما برهاناً اضافياً على أن آيام النظم الاستبدادية قد 
اصيحت منذ ذلك الحين معدودة وأن حركة تركيا الفتاة تعمل تماما فى الاتجاه 
الذى يتحرك فيه التاريخ. 

وفی الوقت نفسهء فإن الوضع الداخلی یزداد احتداداً. ففی عام ۹۰۰٠ء‏ 
یحاول قدائى ارمنى اغتيال السلطان. ويتجدد التمرد فى الاناضول الشرقية. 
وبوجه خاص»فإن المشكلة المقدونية تصبح فى مأزق بشكل اکر احتداداً من ذى 
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قبل. ومنذ أحداث ۱۹١١ - ۱۹١۲‏ الداميةء تشدد الدول الأررويية ضغطها على 
الحكومة العثمانية. وفى عام ٤٠۹٠ء‏ يجرى ارسال جندرمة دولية الى مقدونياء 
تتألف من روس ونمساويين وقرنسيين وايطاليين وانجليز. وهى مكلفة بالحفاظ على 
النظام الى جانب الجیش العثمانی. ویشکل متزاید» تتيع احداث مقدونيا للدول 
الأوروبية فرصة ممارسة سياسة البوارج. ففى عام ۱۹۰۲ء ترسل روسيا عدداً من 
السفن الحربية للاحتجاج على اغتيال اثنين من قناصلها؛ وفى السنة نفسهاء يقوم 
النمساويون والايطاليون بمظاهرة بحرية فى خليج سالونيك. وقى عام ٥۹۰٠ء‏ 
تقترح الدول الخمس (تمتنع المانيا عن الاشتراك فى هذه التحركات المشتركة) 
نظاما للرقابة المالية على الولايات المقدونية من خلال البنك العثمانى وفروعه. وأمام 
رفض السلطان الانصياع لقرارات اللجنة الدولية للشئون الماليةء يجرى احتلال 
الجمارك ومكاتب البريد فى جزر ميتيلين وليمنوس»ء ويضطر السلطان الى التراجع. 

والحال أن عجز الحكومة الحميدية عن حل المشكلة المقدونية وعن صد الدول 
الأوروبية قد قورل بالاستياء بوجه خاص من جانب الضباط الاتراك الكلفين بقمع 
القلاقل فى البلقان. وبالنسبة لهم فإن انتفاضة ٠۹١١‏ تشكل نقطة تحول. فهؤلاء 
الشبان الذين تخرجوا من الأكاديمية الحرييةء حيث كانوا بوجه عام على اتصال 
بالأفكار الليبرالية. قد وجدوا أنفسهم فى مقدونيا يحاربون حركات قومية لحساپ 
طاغية. وهكذاء فبالنسبة لكثيرينء سوف تكون مقدوتيا نوعاً من مختبر الفكرة 
القومية. ومن جهة أخرى» قياساً الى الجندرمةالدوليةء فإنهم لا يمكنهم إلا أن 
يرصدوا هزال امكاناتهم. والضباط يحصلون على رواتب بائسةء غالباً ما يتاخر 
تسليمها تأخراً كثيراًء من جانب خزانة لا يمكنها أن تدقع غير رواتب ستة اشهر 
فى السنة. لكن النخط فى الجيش يمتد كثيراً الى ما وراء مقدونيا. وهكذاء ففى 
دمشق» تؤسس جماعة من الضباط الشبان فى عام ٠۹٠١‏ جمعية سريةء هى لجنة 
الوطن والحرية. ومن بين صفوفهم نجد ان ملازماً شاباً غير معروف بعد» هو 
مصطفى كمال الحديث التخرج من الأكاديمية الحربيةء سوف يتجه الى انشاء 
صلات مع اوساط المعارضين فى مدينة سالونيك التى جاء هو نفسه منها. 
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والواقع أن سالونيك تتيح مجالاً ملائماً لنشر الأفكار الثورية. فقد اصبحت 
عاصمة مقدونيا احدى احدث مدن الامبراطوريةء فهى ميتاء ضخم مفتوح على 
اورویاء توجد فيه بورچوازية تجارية ثرية وقطاع ثالث جد متطور بالفعل. ولا كانت 
سالونيك مدينة تتميز بتنوع عرقى واسع حيث يهيمن العنصر اليهودى» الذى يمثل 
نسبة ٤١‏ من السكان» فإنها تصبح ساحة منافسة مدرسية جد حيوية بين 
الجماعات المختلفة. ويحتل اليهود القمة بفضل مدارس التحالف الاسرائيلى 
العالمى» لكن التعليم المدرسى قوى ايضاً لدى اليونانيين والبلغاريين والأتراك. وقد 
أسهم التوسع الاقتصادى للمدينة فى الشطر الثانى من القرن التاسع عشر فى 
حدوث تمايز بين صفوق الجماعة المسلمة حيث يهيمن التجاور والبيروقراطيون. 


وفى هذا السياق تتأسس فى أغسطس ٠۹١١‏ اللجنة العثمانية الحرية. وهى 
تضم فى البداية عشرة اعضاء يبرن بينهم المناضلون الذين سوف يلعبون دورا 
هاما فی حرکة ترکيا الفتاة بعد عام ۱۹۰۸ء مثل طلعت» الذى كان يعمل آنذاك فی 
ادأرة مكاتب بريد سالونيك. والحال أن اللجنة المنظمة فى خلايا سوف تباشر 
جهداً تجنيدياً سريعاً فى المجتمع المقدونى. ويتالف المناضلون من ضباط أو من 
موظلفین» شبان فی غالبيتهم» تخرجوا غالباً من المدارس العلياء ويتمسكون بأفكار 
الحرية والترقى. وقياساً الى النواة الأولى لحركة تركيا الفتاة لعام ١۱۸۸ء‏ فإن 
الاختلاقات تعتبر هامة : فمناضلى مقدونيا ليسوا بعد طلاياً بل رجال ميدان عملى. 
والعتصر التركى سائد بينهم الى حد بعيد منذ ذلك الحين. والجماعة أكثر تجاساً 
من الناحية الاجتماعية : فليس فيها بعد باشاوات فى قطيعة مع القصرء بل 
اعضاء من الطبقة المتوسطة المسلمة متحرقون الى تحديث الامبراطورية. وكلهم 
يعارضون بشراسة تدخل أورويا. وبشكل اكثر من كونهم ليبراليين» فإنهم وطنيون 
عازمون على انقاذ الامبراطورية. 

ويتميز تطور اللجنة فى الوسط المقدونى بالسرعة الشديدة. وذلك أولاً من خلال 
الضباط الذین یشکلون خلایا فی مدن الحامیات کموناستیر وسکوتاری وسیریس. 
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كما يبدو أن بعض الطرق الشعبية » كالبكتاشية والميلاميه قد لعبت دوراً فى نشر 
الأفكار الثورية بقدر ما ان تكاياها كانت اماكن اجتماع للمثقفين الشبان. لكن 
المحافل الماسونية فى سالونيك هى القتاة الأكثر فعالية لترويج ايديولوجية حركة 
تركيا الفتاة. وكان بعض اعضاء اللجنة انفسهم منتمين الى الماسونيةء كطلعت او 
مدحت شكرو. وكان هناك تداخل أفكار معين بين مناضلى حركة تركيا الفتاة 
والماسونيين. خاصة النزعة الليبرالية وكره الاستبداد. والحال أن المحافل الاجنيية 
بوجه خاص» والتى تتمتع بحماية الامتيازات الى هذا الحد أو ذاك. تتيح شبكة 
مأمونة لأعضاء اللجنة الذين يمكنهم العمل هناك فى مأمن. وهكذا يمكن الحديث 
عن تأثير للماسوتية على حركة تركيا الفتاةء دون شك» وإن كان يمكن الحديث 
بشكل أكبر عن استخدام المحافل من انب المنتمين الى حركة تركيا الفتاة 
التغلغل فى الوسط السالونيكى. ولايد من أن نضيف ان اللجنةء عبر المحافل ذات 
الانتماء الفرنسی» كانت على اتصال بالبورچوازية اليهودية التى تتقاسم مع 
المنتمين الى حركة تركيا الفتاة الرغبة فى بقاء مقدونيا داخل الامبراطوريةء لأن 
مقدونيا تشكل منفذ آنشطتها الاقتصادية فى سالونيك. ويفضل جميع هذه 
القنوات» تنمى اللجنة بسرعة بالغة . وقى غضون عامينء سوف تضم تحو ٠٠٠١٠١‏ 
من الأنصار. 


وفی عام ۱۹۰۷ تجرى اتصالات بين لجنة الاتحاد والترقى التى يقودها فى 
باريس أحمد رضا ولجنة سالونيك. وقى شهر سبتمير تقرر المنظمتان الانصهار 
فى منظمة واحدة. والواقع ان لجنة سالونيك (التى اتخذت اسم «الاتحاد والترقى») 
هى التى تهيمن منذ ذلك الحين على حركة تركيا الفتاة التى ينتقل بذلك مركزمها 
من العواصم الأوروبية الى سالونيك. ومن جهة أآخرى» ففى السنة نقسهاء يجمع 
مؤتمر ثان لحركة تركيا الفتاة فى باريس جماعة احمد رضا وجماعة صباح الدينء 
الى جانب مناضلى حزب الداشناق الأرمن. وبشكل متزايد تتاكد فكرة انقلاب 
عسکری. 
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وفى كافة ارجاء الامبراطوريةء يتدهور الوضع الاقتصادى والاجتماعى 
بسرعة. وتنشب تمردات فى شرقى الأآناضول. وفى عام ۱۹۰٠١‏ بالفعلء كانت مدينة 
ارضروم مسرح تمرد حقیقی شارکت فيه البورچوازية الصغيرة المحلية والضباط 
والموظفون. ويطلب المتمردون الغاء الضرائب الجديدة وحل الوحدات الحميدية 
وإعادة العمل بالدستور. وعلى مدار عدة اسابيعء تظل المدينة فى ايدى المتمردين. 
إذ يرفض الجيش الذى ارسل لحاربتهم التحرك. وينتهى التمرد قى ۱۹۰۷ء لكن 
انتفاضات محدودة أخرى تنشب فى السنة نفسها فى أناضول شرقية تأثرتء عبر 
القوقازء بالثورة الروسية لعام .٠٠٠٠‏ ويثبت هذا التمرد فى جميع الاحوال ان 
السياسة «الاسلامية» التى حاول عبدالحميد اتباعها فى المنطقة قد منيت بالفشل. 

وشتاء 1۹۰٦‏ - ۱۹۰۷ جد قاس والأسعار ترتقع» وتشح أخشاب التدفئة 
رالفحم» والمحاصيل الزراعية هزيلة. وتتواصل الأزمة الاقتصادية خلال شتاء 
۷ - ۱۹۰۸. وحسب صحيفة «مونیتور اوتوما» فی ۲ فبرایر» فإِن اسعار 
المنتجات الغذائية قد وصلت «الى مستوى ل بحتمل». وفى يونيوء فى سيوأاس» 
تحتشد نساء القرى المجاورة للمطالبة بالخبزء ويتحول الاحتشاد الى تمرد. وأسئ 
شىء بالنسبة الحكومة هو امتداد السخط الى الثکنات. ففى جميع ارچاء 
الامبراطورية تقريباًء يتمرد الجتوب بسبب التأخر فى دفع رواتبهم. وتنشب ٤‏ 
تمردات فی عام ۱۹۰٦‏ و ۱۳ تمرداً فی عام ۱۹۰۷ و ۲۸ تمرداً فى الأشهر الستة 
الأولى من عام .۱۹١۸‏ وهذه المصاعب الاقتصادية والاجتماعية تفسر جزئياً السبب 
فی انفصال الجماهیر عن نظام کان شعبیاً فی بدایاته؛ کما تفسر السبب فی انه 
أن يجد من يدافع عنه. 

والتطورات الديبلوماسية الأخيرة تضيف المزيد الى الهموم العامة. فالتقارب 
الانجلو - روسیء» الذی ارتسمت معالمه الأرلی فی عام ۱۹۰۷ بشان فارس والتييت 
وأفغانستانء يتخذ شكلاً محدداً عندما يلتقى نيقولا الثانى وادوارد السابع فى 
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ریقال فی یونیو ۱۹۰۸. وتجری محادٹاتهما سراء لکن الرأى العام يتخوف من 
احتمال تمزيق الامبراطورية. وتصب الدعاية الألانية والنمساوية الزيت على النار 
عندما تذكر أن ما دار الحديث بشانه بين العاهلين بالفعل هو تقسيم 
(الامبراطورية). ويجد المنتمون الى جماعة تركيا الفتاة أنفسهم وقد أصبح ظهرهم 
الى الحائط. ويصبح من ال ملح الانتقال الى الفعلء من أجل إعادة العمل بالدستورء 
بالتاكيد» ولكن بوجه خاص من اجل الحيلولة دون تمزيق الدولة. ويروى نيازى بك 
احد ایطال ثورة ترکیا الفتاة» فی مذکراته» آنه عندما سمع بخبر لقاء ریقالء لم 
يستطع النوم لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليالء فإلى هذا الحد استبد به القلق على مصير 
بلاده. وفی ١‏ يوايوء يصعد الى الجبال مع أنصاره. إن ثورة تركيا الفتاة تتحرك. 
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الفصل الرابع عشر 
موت امبراطوریة 
(4Y - 14°۰۸)‏ 


بقلم : بول ومون وفرانسوا چورچو() 


الامال وخيبات الأمل (1۹۰۸ - ۹1۲١‏ 


منذ صعود نيازى بك الى شعاب الجبال مع أنصارهء لم يكف الاضطراب عن 
التزايد فی مقدونيا. فقد حذا ضباط شبان آخرون من الجيش الثالث حثوه. 
کالبکباشی انورء الملحق بهيئة الأرکان التی یرأسها حلمی باشا. ویؤدی تكاثر 
أعمال التمرد هذه الى دفع لجنة الاتحاد والترقى الى تزعم حركة العصيان. واذ 
يتابع عبدالحميد هذه التطورات من خلال شبكته التجسسية فإثه يحرك شرطته 
السرية ويرسل لجان أستقصاءء؛ لكن لجنة الاتحاد والترقی تکشف عملا وتتخلس 
منهم بسرعة. 

وفی مستهل شهر يولیو ۱۹۰۸ء مع تزايد الاغتيالات ضد عملاء القصرء» يقرر ' 
عبدالحميد ارسال الجيش لاخماد ما أصبح انتفاضة بشكل متزايد الوضوح : 
فنحی منتصف الشهر» سوف يجرى ارسال ۱۸٠۰۰‏ جديا من الاناشول الى 
مقدونيا. لكنهمء بدلاً من محاربة التمردء ينضمون اليه. ويعتبر ذلك نقطة تحول فى 
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الثورة: فحتى ذلك الحينء كان تمرد الضباط المنتمين الى حركة تركيا الفتاة حدثاً 
شبه عادی فى مقدونيا خاضعة منذ سنوات طويلة للجماعات الثائرة. ويدل اتنضمام 
الجنود الاتاضوليين الى التمرد على أن زمام المىقف يفلت منذ ذلك الحين بالكامل 
من أیدی القصر. وبين ۲۰ و ۲۳ يوليوء تنجد ان عدداً من التمردات التى يتجه اليها 
الضباط والعناصر المدنية من السكان المسلمين والتى تنظمها لجنة الاتحاد والترقى 
سوف تنشب فی موناستیر وسیریس وأوسکوب وفیرزويك. وینهمر على یلدز سیل 
من البرقيات المطالبة باعادة العمل بالدستورء بينما يهدد الجيش بالزحف على 
اسطنبول إذا لم يرضخ السلطان. وفضاا عن ذلك ففى ۲۳ يوليو. يتم اعلان 
الدستور بشکل عفوی فی موناستیر وقی عدة مدن اخری من مقدونیا . 

وكانت اللجنة قد خططت للتحرك فى سالونيك» عاصمة مقدونياء فى ۲۷ يوليوء 
لكن عبدالحميد يفاجئها. فالحال أن هذه الأآخيرء الذى لا يحوز بعد أية وسيلة 
مواجهة المتمردين يقرر التفاهم معهم. ففى ۲۲ يوليوء يعين سعيد باشا صدراً 
أعظم» وفى صباح اليوم التالى» يصدر إرادة سلطانية تعيد العمل بدستور ۱۸۷١‏ 
فى الامبراطورية؛ كما يعلن اجراء انتخابات فى موعد قريبا وعقد البرلان» وهو 
برلان لم يجتمع منذ ثلاثن عاماً. 

وفى ۲١‏ يوليوء» تعلم اسطنبول والمان الكبرى للامبراطورية فى فرحة جماعية 
غامرة أن الاستبداد الحميدى قد انتهى. وفى الشوارع» نشهد مشاهدة مؤثرة 
فالناس المتتمون الى جميع الجماعات. الأرمن واليونانيون والبلغاريون والاتراك 
والألبانيونء يتبادلون التهنئة ويتعانقون. وفى الأماكن التى لا تشهد حماساًء كما 
قى بعض المدن العربيةء يجتهد ممثلو اللجنة فى اثارة مظاهر الفرحة. وتبدو جميع 
الآمال ممكنة. وسوف يعلن انور «لقد عالجنا الرجل المريض». ويبزغ فجر جديد مع 
اعادة العمل بالدستور. 


وهكذاء فدون معركة تقريباًء يشهد المنتمون الى حركة تركيا الفتاة تحقق ما 
كان فكرة ثابتة لديهم منذ نحو عشرين عاماً: أن تصبح الدولة العثمانية من جديد 
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دولة دستورية. وتفاجئهم سرعة انتصارهم» الذى تم الوصول اليه دون خوض 
معركة» دون اللجوء الى العنف» تحت مجرد التهديد بالتدخلء» والسهولة التى رضخ 
بها عبدالحميد لطلبهم. والحال أن الأكثر محافظة بين صفوفهم يرون انه مع 
تحقيق الجانب الرئيسى من البرنامج فإن على اللجنة أن تحل نفسها. لكن الغالبية 
تختار مواصلة العمل السياسى. 

فما الذى سوف يفعله المنتمون الى حركة تركيا الفتاة بانتصارهم المفاجى 
إن السلطانء لأنه اعاد الدستورء» يشهد استعادة لشعبيتهء وليس بالامكان عزله. 
ومن جهة اخرى» فإن الثوار لا يضمون فى صفوفهم أية شخصية سياسية ذات 
خبرة. فلما کانوا منحدرین فی غالبيتهم من صفوف البورچوازية الصغيرة. 
بورچوارية المحامين والصحفيين والموظفين وصغار الضباطء المتخرجين غالباً من 
مدارس عليا دون أن يكونوا قد تعلموا مع ذلك فن الحكم» فإنهم لم تكن امامهم قط 
فرصة للاحتكاك بعالم الحياة السياسية. وأخيراًء فإنه اذا كانت لجنة الاتحاد 
والترقی تتمتع بانغراس جيد فى مقدونياء فإنها لم يتسن لها مد شبكتها الى 
الأناضولء وكانت تعوزها منظمة راسخة فى اسطنبول حيث كان قادة الحركة شبه 
مجهولين. ومن المستحيل فى هذه الظروق المطالبة بحكم دولة جد واسعة وجد 
معقدة كالامبراطورية العثمانية. والحال ان المنتمين الى حركة تركية الفتاة. وهم 
انقلابيون ترهبهم السلطةء كان محكوماً عليهم بأن يبقواء مؤقتاً على الأقلء على 
هامش المؤسسات. 

ومن ثم فلاغرابة فى اننا نجد فى المناصب القيادية الدولة بعد یولیو ٠۹۰۸‏ 
نفس القيادات السياسية. فعلاوة على السلطان الذى يبقى على عرشه وإن كان 
بسلطات مختزلة» نجد ان جميع من يتولون منصب الصدر الاعظم هم من رجال 
النظام القديم. سعيد باشاء ثم العجوز كامل الذى يستانف الخدمة فى اغسطس 
واحمد توفيق باشاء الخ. کما ان الادارة تبقی هی ایضا فی ایدی بيروقراطيي 
النظام القديم العثمانیین. ولن یتم احلال سیاسی واداری إلا بشکل تدریجی. 
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فهل يمكن للمرء آنئذ الأحديث عن «ثورة تركيا الفتاة»؟ الواقع ان ما حدث هو 
بالأحرى انقلاب قاده وحقق له النجاح الضباط ولجنة الاتحاد والترقى فى مقدونياء 
دون نقل حقيقى للسلطة. وبشكل اكبر من أن يكون ثورةء فإنه عودة - هى عودة 
نص قديم بالفعل يزيد عمره عن ثلاثين سنة - حققها رجال لا يملكون فى الواقع 
برنامجاً فى المجال الاجتماعى. إلا انه كما ان الثورة الفرنسية لا تختزل فى 
اجتياح الباستيلء فإن الثورة التركية ايضاً ليست متضمنة كلها فى ۲١‏ يوليو. 
فالواقع ان انقلاب حركة تركيا الفتاة قد فتع السبيل امام سلسلة من التغيرات 
العميقة التى سوف تنتشر على اكثر من عشر سنوات. 

وفى اللحظة نفسهاء فإن التغيرات كانت بالفعل ذات اهمية. فالمقربون من 
السلطان جد المتورطين فى الاستبداد» كعزت باشا اى ابو الهدى» يهربون أو يجرى 
حبسهم» ويتشتت شمل «بطانة» يادز. ويجرى حل الشرطة السرية وازالة شبكة 
الجواسيس. ويتم منح عفو عام فى ۲۷ يوليوء يستفيد منهء خلافاً لضحايا التعسف 
ولضحايا الجورنالچية, الف من السجناء المنتهكين القانون العادى. ويرجع المنفيون 
السياسيون بالمئات. حيث يتم استقبالهم احياناً بتظاهرات حماس ضخمةء كصباح 
الدين. وإذ تتخلص الصحف من الرقابةء فإنها تتزايدء ويدخل الرأى العام الحياة 
السياسية للبلاد. وبوجه عام» فإن ا مناخ يعتبر ثورياً. 

إلا انه ترقباً للانتخابات ولانعقاد البرلان المتوقع فى الخريف, فإن المشكلة 
ا لمثارة هى معرفة من الذى سوف يحكم. لقد أصاب الضعف القصر. وعبدالحميد. 
بعد أن حلف اليمين على الدستورء ينعزل فى دور المراقب. وبالنسبة للباب العالىء 
على العكس من ذلك تتيح الثورة فرصة لاستعادة الساحة التى خسرها منذ 
سبعينيات القرن التاسع عشر. وفى لعبه بفطنة على النزاعات التى لن تغيب عن 
النشوب بين القصر واللجنةء يتستى للصدر الأعظم الأمل فى أن يقرض من جديد 
سلطته. وسوف بحاول سعید باشا وكامل باشاء كل بدوره» اللعب بهذه الورقة. أما 
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فيما يتعلق بلجنة الاتحاد والترقىء فإنها تتصرف من خلال لجنتها المركزية (مركز 
- أى عمومى - المركز العمومى) التى تظل سرية فى سالونيك» وهى أشبه ما 
تكون بجماعة ضغط سرية تفوض ممثليها فى الولايات» وترسل وفوداً من اثنين أو 
من ثلاثة من ابرز اعضائهاء کطلعت أو رحمی أو چاوید أو الطبيب تاظم بهاء الدين 
شاكر أو احمد رضاء الى السلطان أو الى الصدر الاعظم لعرض وجهة نظرهاء بل 
وحتى لفرضها. وبعد عدة أيام من الثورة. تصل الى العاصمة لجنة من سبعة 
اشخاص (یبرز بینهم بشکل خاص طلعت وجمال وچاوید) للاشراف فیها على 
تطبيق النظام الجديد. ولن يتخلف هذا النظام عن الاصطدام بسلسلة من المصاعب 
السياسية والاجتماعية والديبلوماسية. 


ویادیء ذى بدء › تتفجر أزمة سياسية بعد عدة أيام بين سعيد باشا 
والاتحاديين. فالدستور يعطى الصدر الأعظم الحق فى أن يشكل بنفسه الوزارة. 
التى يجب عليه بعد ذلك اخضاعها لارادة سلطانية. ولكى يتمكن من مواجهة اللجنة 
بشکل افضل» ینوی سعيد باشا أن يحتفظ السلطان بحق اختيار وزيرين» وزير 
الحربية ووزير البحرية. والرهان كبير: فمن يسيطر على الجيش يمكته بذلك نقسه 
أن يكبح جماح جركة تركيا الفتاة التى تستند قوتها الى حد بعيد على صغار 
الضباط. ويفشل سعيد باشا فى امتحان القوة الذى يخوضه ويضطر الى التنحى. 
وسوف يحل محله كامل باشا ( اغسطس). ويقترح هذا الأخير برنامجاً يهدف 
الى تحويل الامبراطورية الى دولة حديثة ممركزة ينال تأبيد المنتمين ألى حركة 
تركيا الفتاة. وتعلن لجنة الاتحاد والترقى انها لن تتدخل بعد فى الحياة السياسية 
وانها تکتفی بان تکون حارسا للدستور وبان تمارس دورها کحکم» وهو دور سوف 
تكون مدعوة الى لعبه مذذ شهر اغسطس ۱۹۰۸ عندما تجتاح البلاد موجة من 
الإضرابات على مدار عدة اسابيع. 


لكن اسو ما ينتظر النظام الجديد كان على وشك الحدوث. ففى ٠‏ اكتوبرء 
نجد ان بلغارياء رقضاً منها لسلطة السلطانء تعلن استقلالهاء وفى اليوم التالىء 
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تعلن النمسا - المجر ضم البوسنة والهرسك» وتعلن كريت قرارها بالانضمام الى 
اليوتان. وكانت الفرصة مغرية : فالنظام الجديد كان ما يزال غير مستقر؛ وفى 
حالة توطده»ء ألن يلجا الى استعادة سلطته على هذه الاراضى؟ من المؤكد انها 
اراضى لا تنتمى بعد الى الامبراطورية العشانية إلا من الناحية الاسميةء لكن 
وضعيتها تضمنها الدول الكبرى وهى تتخلص فجاة من السيادة العثمانية؟ وكانت 
تركيا عاجزة ومعزولةء والدول لا تعرقل سير الأمور. وبينما تنظم اللجنة مقاطعة 
للسلع النمساويةء تحاول السلطات السياسية تسوية الأزمة بالسبل الديبلوماسية. 
ويين فبراير وابريل 1۹۰۹؛ سوق يجرى التوصل الى اتفاقيات تنص على 
تعويضات مالية لتركيا وتعترف ألخليفة بحق الاشراف على الحياة الدينية للمسلمين 
فى الأراضى الضائعة 


والحال أن آثار هذه الأزمة الديبلوماسية ملحوظة. فبالنسبة النظام الناشىء 
عن ثورة تركيا الفتاةء كانت تلك نهاية الحظ السعيد. ففى غضون اشهر» سوق 
يضطر إلى التنازل عن اراض اكثر من تلك التي تخلى عنها عبدالحميد خلال 
الاعوام الثلاثين الأولى من عهده. والحال أن تدخل يوليو كان يقصد به الحيلولة دون 
تمزق الاميراطورية. ويضرية واحدة تتمزق مصداقية المنتمين الى حركة تركيا 
الفتاة تمزقاً خطيراً. وسرعان ما سوق يؤدى عجزهم عن مواجهة العدوان الاجنبى 
الى ايقاظ السخط. ولا غرابة فى ان الدلائل الارلى على الردة تظهر منذ غداة هذه 
الأزمة. 


ومن ٹم ففی مناخ مسموم الى حد ما سوف تجرى الانتخابات للبرلان 
الحثمانى (نوقمبر - ديسمبر .)۱۹١۸‏ وتجيىء المعارضة الوحيدة للجنة من 
الليبراليين المنتمين الى اتجاه صباح الدينء المتجمعين فى الحزب الليبرالى 
العثمانى (عثمانلى احرار فرقاسى), الذى؛ إذ يشدد على المساواة بين المسلمين 
وغير المسلمين» كما يشدد على اللامركزيةء يجد دعماً من جاتب العناصر غير 
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التركية فى الامبراطورية. لكن الحزب» الذى تشكل بشكل متأخرء نحو منتصف 
شهر سبتمبرء والنظم فى العاصمة وحدها تقريباًء لا يتسنى له تهديد هيمنة 
الاتحاديين بشكل جدى. وسوف تجرى الانتخابات وفق اقتراع غير مباشر على 
درجتينء مع عدم الاعتراف بحق التصويت إلا للرجال الذين تزيد اعمارهم عن 
خمس وعشرين سنة. وسوف تؤدى الى نزاع حاد مع البطريركية الارثوذكسية 
والجالية اليونانية اللتين تطالبان بتمثيل أقوى بكثير للعنصر اليونانى فى المجلس 
(النيابى). وفى جميع الانحاء من الناحية العمليةء سوف يجرى انتخاب المرشحين 
المنتمين الى قائمة لجنة الاتحاد والترقى. والحال أن الصدر الاعظم تفسه» مرشح 
الليبراليين فى اسطنبول» سوف يسقط فى الانتخابات. 

ویجری افتتاح البرلان فی صخب عظیم فی ۱۷ دیسمبر ۱۹۰۸. وفی خطابه 
الافتتاحى» يؤكد عبدالحميد تعلقه بالدستور: فهو يقول انه لم تعد هناك الآن عقبة 
أمام اعادة العمل بهء بعد ان تقدم التعليم بين صفوف الشعب. وبعد ذلك بعدة ايامء 
سوف یجری انتخاب احمد رضا رئيساً مجلس النواب. 

ولن تتأخر العلاقات بين اللجنة وكامل باشا عن التدهور. فالصدر الأعظم؛ رمز 
بيروقراطية النظام القديمء المتميز بعلاقاته مع الليبراليين» شخص تصعب السيطرة 
عليه. ويعد عدة اسابيع من افتتاح البرلان» يحاول الاستفادة من المصاعب 
السياسية ازیادة سلطته. وفی ٠۰‏ فبرایر ۱۹۰۹ء يقرر تعيين رجال يأتمرون بأمره 
على رأس وزارة الحربية والبحرية. ومن جديدء يدور امتحان القوة حول السيطرة 
على الجيش. وإثر مناقشة فى البرلان يجرى فيها حجب الثقة عنه باغلبية ساحقةء 
يضطر كامل الى التنحى. ولايجاد بديل له يلجا السطان الى حسين حلمى باشاء 
المفتش العام السابق لروميليا قبل الثورةء والذى يتمتع بسمعة طيبة لدى المنتمين 
الى حركة تركيا الفتاة. ويعتبر ذلك انتصاراً جديداً للجنة الاتحاد والترقى. 

وفى غضون عدد من الأشهرء لا يكف السخط عن التزايد. وهو يتخذ فى 
البداية ملمحاً دينياً بشكل واضح. فأزمة اكتوبر ۹١۸‏ الديبلوماسية تحدث فى 
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قلب شهر رمضان» فى لحظة تعتبر الحساسية الدينية فيها اقوى ما تكون(). ومنذ 
۷ اکتوپر؛ یتجه حشد يتزعمه احد الخوچات (على الأعمى» قور على) الى القصر 
لمطالبة السلطان بتطبيق الشريعة. وتنتشر الدعاية المضادة لجماعة تركيا الفتاة. 
وإذا كان شيخ الاسلام والعلماء من المرتبة العليا قد أيدوا النظام منذ البدايةء فإن 
الدستور قد اعتبرء فى ال مراتب الأدنى للهيراركية الدينيةء والأكثر محافظةء مسئولاً 
عن النكبات الجديدة للاميراطوريةء وتبدو الحرية والمساواة فكرتين غريبتينء 
خطرتين» أما الاخلاق الحديثةء المنسوية الى جماعة تركيا الفتاة» فهى تتعرضش 
التحقير. وقى صحيفتهء صحيفة ميزان» نجد أن مراد بك فى قطيعة أكبر من ذى 
قبل مع رفاقه السابقين» يصب الزيت على النارء مثيراً المشاعر الدينيةء ومنددا 
بالمساواة مع غير المسلمين ويتحرير المرأة بوصفهما متعارضين مع التقاليد. وهو 
خطاب يجد آتباعاً متزايدى العدد بين صفوف رجال الدين والصفطة والدراويشء 
بل وبين صقوف البيروقراطية والجيش» كما بين صفوف الجماهير الشعبية. 


ویژدی اقصاء کامل باشا فی فبرایر ۹٠۹‏ الى زيادة التوتر. وفى المجلس 
(النيابى)ء يصبح حزب الأحرار نواة معارضة سياسية تضم ما بين خمسين وستين 
نائباً» خاصة بين صفوف القوميات غير التركية: اليونانيين والأرمن والعرب 
وا لألبانيين. وهذه المعارضة تتهم لجنة الاتحاد والترقى بفرض ديكتاتورية وبتسييس 
الجيش وبالتظى عن المثل الاعلى النزعة العثمانية لحساب الأتراك وحدهم. وهذه 
الهجمات العنيفة تجد تشيعاً من جانب الانجليز الذين لا يرتاحون الى رحيل 
رجلهم الذى يتمتع بثقتهم. والحال أن فيتزموريس» الترجمان الأول لسفارة 
بريطانيا العظمى»ء يشن حملة من خلال صحيفة «ليقانت هيرالد» الصحيفة 
الانجليزية الصادرة فى اسطنبول. التى تطعن فى الاتحاديين. ويجرى توجيه الثقد 
السافر الى اساليب اللجنة فى الصحف. وفی ۷ ابريل» يجرى اغتيال حسن فهمىء 
وهو صحقى شارك بنشاط فى الحملة المضادة للاتحاديين فى صحيفة 
«سيرييستى »» ويحمل الرآى العام اللجنة نفسها المسئولية عن هذا الاغتيال. 


وفى اوائل ابريل» سوق تنظم قوى الردة نفسها. فالواقع ان جمعية الاتحاد 
المحمدی (اتحاد - ای محمدى جمعيتى)؛ التى تشكلت فى الشهر السابق على 
یدی واحدیتی» وهو درویش بکكتاشى من قبرص؛ سوف تضم علماء من المرتبة 
الثانية. وهى نوع من منظمة تبشيريةء ذات نزعة «أممية»» تدعو الى اسلام شعبى. 
ومنذ عدة أشهرء تسهب صحيفتها» صحيفة «شولكان»»ء فى اصدار قرارات الحرمان 
ضد «حفنة الملحدين» الذين يجرون البلاد الى الخراب. وتختار جمعية الاثحاد 
المحمدى ذكرى مود النبى» ٠‏ ابريلء لاعلان برنامجها الذى يدعو الى المثل الاعلى 
الاسلامى» فى مواجهة اتجاهات الاتحاديين الطمانية رالمتأثرة بالغرب. 

وفى ليلة ۱۲ - ٠١‏ ابريل ۹٠۱۹ء‏ ينشب التمرد المعروف بالتركية باسم «حادث 
۱ مارس» (اوتوز/ بير/ مارت / وقاسى»"). ذلك ان عدداً من جنود الفيلق 
الأول للجيش المرابط فى اسطنبولء شديدى التأثر بدعاية الجمعية» سوف ينزعون 
سلاح ضباطهم - وغالبيتهم من الضباط والمؤهلین (مکتبلی)» وسوق ينتشرون فی 
الماينة ويجتازون جسر جالاتا ويتجمعون فى ميدان السلطان أحمد» أمام البرلان. 
وعلی مدار یوم ۱۳ ابریل» سوق تنضم الیهم عناصر من وحدات اخری ورجال 
دين وتلامذة المدارس الاسلامية. ومرة اخرى فى التاريخ العشانى» يحتشد رجال 
الجيش ورجال الدين كتفا لكتف فى تمرد ضد السلطة. وهم يطالبون بالالتزام 
الصارم بالشريعة ويطلبون تنذحية وزير الحربية وتنحية رئيس مجلس النوابء احمد 
رضاء رمز لادينية جماعة تركيا الفتاة. 

ويؤدى التمرد الى ازمة سياسية خطيرة. فالبرلان الذى غزاه العسكر قى 
جانب منه يبدو محاصراً. والنواب الاتحاديون يهربون او يختفون. ووزير الحرييةء 
احمد مختار باشاء لا يقدر على اتخاذ قرار بالتصدى للعصيان. ووزارة حلمى 
باشاء التى اصابها الشللء تسارع الى تقديم استقالتها. أما فيما يتعلق 
بالسلطانء فإنه يرى فى الأزمة فرصة للثار لنفسه. و»استجابة منه لأغلب مطالب 
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منصب الصدر الأعظم. وسرعان ما يملا الليبراليون الفراغ الذى تركه 
الاتحاديون. 


وتحدث فى اسطنبول عدة مشاهد للعنف» فخلال التمرد نجد أن عدداً من 
الضباط الشبان المؤهلين ومن انصار الحركة الدستورية وعدداً من النواب يلقون 
حتفهم. ویجری تخریب وذهب مکاتب صحف اتحادية کصحیفتی «تانین» و «شوری 
- ای امه»» على ان شیئا لا يضاهی التمردات التى تقع فى أضنه. فاعلان تمرد 
اسطنبول يثير النقوس فى اضنه اثارة زائدة عن الحد» وتنتشر بين صفوف 
المسلمين اشاعة مفادها أن الأرمن يستعدون للثورة. ومنذ ٠١‏ ابريل» يصبح الحى 
الأرمنى مسرح مشاهد عنقف ومذابح» سوف تستمر عدة ايام وتسفر عن سقوط 
عدة آلاقف من الضحايا بين صفوف السكان الأرمن. 

وقد جری التوقف طویلاً امام معنی احداث ۱۳ ابريل. هل كانت تفجراً مفاجئاً 
التعصب الاسلامى؟ لكن الاقليات المسيحيةء وعلى رأسها اليونانيون» قد اعربت عن 
فرحتهاء وكان الدستور محل احترام من جانبها. فمن الذى امسك بزمام الأمور 
وراء المتمردين؟ عبدالحميد؟ الواقع انه يبدى ان السلطان لم يكن محرك التمرد إلا 
انه يبدو انه» مع تفجر التمردء قد حاول الاستفادة منهء الأمر الذى سوف بؤدى 
الى اتهامه بالمسئولية عنه من جانب المنتمين الى حركة تركيا الفتاةء جد المرتاحين 
الى فرصة التمكن أخيراً من التخلص من طاغية يلدز. انجلترا؟ لاجدال انهاء 
وعلاقاتها فاترة مع جماعة تركيا الفتاةء قد قدمت دعمها الى المعارضة. لكن البحث 
عن المسئوليات الحقيقية يجب ان ينصب على هذه الجهة. فوراء حزب الاحرارء 
نتشر حشد باکمله من خصوم النظام الجديد أو من الذين خابت آمالهم فيه: 
منتمون سابقون الى جماعة تركيا الفتاة جرى شل نشاطهم (كصباح الدين)» 
ليبراليون مستبعدون من السلطة (ككامل باشا). أقليات مسيحية تتزايد تخوفاتهاء 
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البانيون منزعجون من أتجاهات الاتحاديين المركزية والقوميةء آلايليون يتمسكون 
بالولاء للسلطان» ضباط النظام القديم المسرحون منذ يوليو» بيروقراطيون ضحايا 
لاعادة التنظيم الادارى (تينسيكات). وقد استخدمت المعارضة الاسلام ضد 
الاتحاديين؛ وهو ما سمح لها بتعبئة سكان اسطنبول بشكل واسع. 

على أن انتصار خصوم لجنة الاتحاد والترقى سوف يكون قصير العمر. 
فجیش مقدونیاء الذی یری البنیان السیاسی الذی جری تدشینه فی ۲٤‏ يوليو 
۸ عرضة لتهديد خطيرء يقرر التحرك. وبدفع من محمود شوکت باشاء يزحف 
«جیش العمل» (حرکة آوردوسو) علی اسطنبول التی یجری محاصرتها فی ۲٤‏ 
ابريل. ويجرى اعلان الاحكام العرفية وانشاء محاكم استثثائية لمحاكمة المتمردين. 
وبعد ذلك بعدة ايام» سوق يعلن مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى اجتماع 
مشترك خلع السلطان» وهو قرار سوف تكرسه فتوى صادرة عن شيخ الاسلام. 
ويجرى نفى عبدالحميد الى سالونيك واحلال اخیه محمد رشاد محله. ویهذا تطوی 
صفحة من صفحات تاريخ الامبراطورية العثمانية. 


الغليان الاجتماعى والفكرى 

منذ بداية القرن» عرفت الامبراطورية العثمانية تطوراً اقتصادياً سريعاًء 
شجعت عليه سياسة اللجوء الى الرساميل الأجنبية فى سياق تنافسات متزايدة 
الحدة بین الدول. وقد ارتفعت الاسعار. ففی اسطتبول بین عامی ۱۹۰۰ و ۱۹۰۸ء 
ارتفع سعر آقة ٠,۲(‏ كجم) القمح من ۲٤‏ إلى ٤ه‏ بارة ٠١(‏ باره = قرشاً واحداً). 
وارتفع سعر كيلة (۲۷ لترا) الشعير من ٠١‏ الى ۹ قرشاً. وهذا التضخم يناسب 
رجال الاعمالء» لكنه يزيد وضع الأجراء واللستخدمين والشعب البسيط هشاشة. 
وفى الوقت نفسه» فإن التغريب يستمر اكثر فأكثر: فبالرغم من الرقابةء لا تتوقف 
الصحف الأوروبية. والأفكار الغربيةء والموضةء واحدث التقنيات» والألعاب وأشكال 
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الهو (كالدراجة أو السينما) عن غزى المدن الكبرى للامبراطورية. وكان ذلك شيئاً 
من العصر الجميل الذى يتغلغل فى جزء صغير على الأقل من الامبراطورية. 

والحال أن ثورة تركيا الفتاة. التى تقع وسط هذه التحولات السريعةء تثور فى 
المجتمع العثمانى كانفجار. فالقوى الاجتماعيةء أسيرة القيد الحميدى لزمن جد 
طويلء تجد نقسها فجاة وقد تحررت. ولأول مرة فى تاريخهء يكتشف المجتمع 
العثمانى حرية التعبير والصحافة والاجتماع. وتصبح «الحرية» كلمة سحرية قادرة 
على حل جميع المشكلات واشباع جميع الرغبات. وتؤدى «نشوة الحرية» الى 
تجاوزات» والى تجليات لعدم الانضباط وللفوضى» والى رفض لدفع الضرائب. 
ويكف عدد من الموظفين عن شق طريقهم الى مكاتبهم ويكف عدد من طلاب 
المدارس عن شق طريقهم الى مدارسهم. 

وأحد تجليات هذا الانفجار الاجتماعى الأكثر اثارة هو تطور الصحافة. فمنذ 
غداة ٠١‏ يوليو يقفز عدد النسخ الصادرة من الصحف اليومية فى اسطنيول 
بشكل بليغ الدلالة : ٠.٠٠٠‏ نسخة بالنسبة لصحيفة إقدام و ٤٠.٠٠‏ نسخة 
بالنسبة لصحيفة صباح. ويجرى تخاطف الأعداد. وحتى أواخر عام ۱۹۰۸ء تظهر 
مائة صحيفة جديدة فى الامبراطورية. وتحتل الصحف الساخرة بينها مكانة هامة: 
فقد کان الضحك مکبوحاً لزمن جد طویل فی عهد عبدالحمید. وفی ۱۹۰۸ - 
۹۹ يجرى توزيع اكثر من ٠٠١‏ صحيفة ودورية فى الامبراطوريةء وهو رقم 
يشير فى حد ذاته الى الحمى الفكرية التى استولت على تركياء حتى وإن كان 
الايقاع سوف يصبح بطيئًا بعد ذلك : إذ تظهر ٠٠١‏ صحيفة فی عام ۱۰١۱ء‏ ثم 
تظهر ۱۲١‏ صحیفة فی عام .٠١۱۱‏ 

وفى اندفاع الثورةء تبرز آنذاك ثلاث جماعات اجتماعية. قلما دار عنها 
الحديث حتى ذلك الحين فى الامبراطورية العثمانية: النساء والعمال والمثقفون. 

وحول عام ١٠۹٠ء‏ كان وضع المرأة العثمانية بسبيله الى التغير. ففى الفئات 
العليا من المجتمع؛ تتبنى أعداد متزايدة باطراد من النساء المسلمات أساليب 
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السلوك الغربيةء تحت تأثير الاطلاع على المجلات أو محاكاة لرصيفاتهن الأرمنيات 
واليونانيات. وهن تبدآن فى تعلم الفرنسية وفى تاثيث منازلهن وغق النموذج 
الأوروبى» وفى تلقى دروس فى العزف على البيانوء وقى ارتداء الأزياء الغربيةء وقى 
الخروج بمفردهن الى الشارع. لكن اخلاقية عهد عبدالحميد تسعى فى الوقت نفسه 
الى ان تقرض عليهن قواعد سلوك اكثر صرامة. وهكذا نجد أن مرسوماً صادواً 
فى عام ۱۹١١‏ يحرم عليهن التردد على المحال الأورويبة ويلزمهن بارتداء الحجاب 
حتى وهن فى العربات. ويجرى النص تفصيلا على طول وسمك الحجاب 
(الشرشف)ء ونوع الأحذية التى يتعين عليهن لبسها. أما النساء اللواتى يجازفن 
بالسير فى الشارع بمفردهن فإنهن يصبحن عرضة القبض عليهن. 

وخلال فترة نقيهم فى اوروياء ومن جراء اتصالهم بالعادات الأوروبيةء يفكر 
المنتمون الى حركة تركيا الفتاة كثيراً فى حالة المرأة فى مجتمعهم. ويرى بحضهم 
أن تحررها هو مفتاح تقدم الدولة العثمانية. ويوجه عام» فإنهم يتمنون ان تتطور 
المراًة العثمانية وفق نموذج المرأة الغربية بقضل تقدم التعليم. 

ويتيح مناخ يوليو ۱۹١۸‏ للنساء المسلمات فرصة الاعراب عن طموحاتهن. وقد 
فوجىء شهود ثورة تركيا الفتاة بحضورهن خلال الأيام الثورية. فقد شاركن فى 
مظاهرات الفرح الأولى؛ وقى ۷ يوليى. اجتزن شوارع المدينة فى عربات مزينة 
بشعارات حركة تركيا الفتاة. كما افصحن عن رفضهن الحجاب وإلانزواء قى 
البيوت. وعن رغبتهن فى التعليم وميلهن الى المشاركة فى الحياة السياسية. 
ويشاهد المرء نساء كثيرات سافرات تخرجن على الملا وتلبسن وفق الأزياء 
الحدينةء وتعقدن المؤتمرات والاجتماعات. وسوف تنشاً جمعيات نسائيةء يتميز 
بعضها بأهداف خيرية اكثرء بيتما يتميز بعضها الآخر بأهداف «نسائية» اكثر 
كجمعية ترقية النساء (تعالی - ای نسوان جمعيتى) التى اسستها خالدة ادیب فى 
عام .۱۹١۸‏ وهذه الجمعيةء المتصلة بحركة النساء المطالبات بحق التصويت قى 
انجلتراء تحدد لنفسها هدف «الارتفاع بالمستوى الثقافى للنساء» وتحاول تقديم 
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تسهيلات تعليمية لاعضاتها. ومن جهتهاء تنشىء لجنة الاتحاد والترقى قى 
اسطنبول وفى سالونيك شعباً نسائية للاتحاد والترقى (اتحاد وترقى قادينلار 
شعيسى). أما الجماعة الأكثر راديكالية. وهى جماعة الدفاع عن حقوق النساء 
(مدافعه - ای حقوق - ای نسوان جمعيتى)» التى تأسست فى بداية الحروب 
البلقانيةء فهى تنادى بالتحرر الاقتصادى للمرآة التى يجب ان تتاح لها القرصة 
لتولى مناصب فى العمل العام أو فى المشاريع. وتحصل الجمعية على نجاح أول 
بتمكنها من ادخال عدد من النساء فى شركة التليفوتات. وألى جانب هذه 
المتنظمات» توجد أيضاً سلسلة كاملة من المطبوعات والصحف النسائية؛ ومن بين 
الصحف التى كتبت فيها نساء عديدات تجب الاشارة الى مجلة ضمه (الباقة) 
ومجلة مله جازيتسى (مجلة الأمة)ء ومجلة قادين ميكمواسى (مجلة المرأة)» ومجلة 
محاسن (الأعمال الحسنة)ء ومجلة قادينلاردنياسى (دنيا المرأة). 


وتظل حركة التحرر هذه محدودة بالرغم من كل شىء. فهذه الحركةء التى 
توجھها عد3 ٹساء مرموقات» کخالدة ادیب او نقیه هانم» لا تکاد ٹمس عدر 
الصفوات العثمانية وجزء صقغير من الطبقات المتوسطة فی المدن. ولا تکاد جمعية 
الدفاع عن حقوق النساء تضم اكثر من خمسين من الاعضاء. ويتم إحراز شىء 
من التقدم فی مجال تعلیم المرآة. ویجری آفتتاح اول لیسیه للینات فی عام .٠۹۱۱‏ 
إلا انه فى هذا المجال ايضاًء يظل التغير متواضعاً. وبوجه عام فإن حالة المرآة لا 
تعطى إنطياعاً بأنها قد تطورت كثيراً. فالنساء يظل لهن خلوات منقصلة فى عربات 
الترام ومراكب البسفور» ويحظر عليهن السباحة والتردد على المطاعم» حتى وإن 
كن برفقة ازواجهن. 

ويالرغم من كل شىء فاأول مرةء يتوفر ادراك» وتثار مشكلة حالة المرأة من 
بين الجتسين» الزواجء الطلاقء تعدد الزوجات. وهذا هو السبب فى ان هذه البداية 
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التحرريةء رغم طابعها المترددء قد نجحت بالفعل فى بلورة الكثير من اشكال 
السخط. وكان يكفى ان تظهر عدة نساء سافرات فى الشارع حتى يؤدى ذلك الى 
اثارة القلاقل واستثارة ردود فعل عنيفة. ونشهد مهاجمة النساء فى الشارع»ء ويروز 
الدعوة الى انزواء النساء فى البيوت والى ضرورة ارتداء الحجاب بين مطالب 
المعارضة ,الدينية. والحال ان لجنة الاتحاد والترقى» المشتبه فى الحادهاء يجرى 
تحميلها المسئولية عن الانحلال الاخلاقى العام. وفى عام ١١1۹ء‏ سوف يضع شيخ 
الاسلام النقاط على الحروف؛ فهو يذكر بضرورة ارتداء الحجاب وانزواء النساء قى 
البيوت ويمنع النساء من ارتداد ثياب تتمشى مع الازياء الأوروبية ومن التذزه 
بمفردهن فى الشوارع. وكان الانزعاج بالغ الشدة والاحتدام بحيث انه سوف 
يجرى فى زمن الحروب البلقانية سجال كامل حول مسئولية تحرير المراًة عن 
الهزائم العثمانية... 

كما تلعب ثورة تركيا الفتاة دور كاشق للحركة العمالية. فنحن نشهد منذ 
شهر اغسطس ۱۹۰۸ موجة اضرابات (۱۱۰ اضرایات) تتمیز باتساع ویاستمرار 
غير مسبوقين فى التاريخ العثمانى. وهذه الاضراباتء «العفوية» فى غالبيتهاء 
تنفتعح بشكل مباشر على الثورة. فغداة ٠١‏ يولي ينظم العمال مسيرات يوزعون 
خلالها منشورات ویلوحون برايات تحمل شعارات حركة تركيا الفتاة ك «الحرية 
والمساواة والعدل والاخاء». وفى اثر ذلك ينغمس العمال فى الاضراب «لأن هناك 
دستوراً» ولأنهم يتصورون أنه يسمح لهم بتحسين حالتهم. 

وسوف تنشب الاضرابات الأرلى فى منتصف اغسطس فى اسطنبول بين 
صفوف عمال الترام وعمال المواتىء. وسرعان ما تمتد الحركة الى فروع اخرى من 
فروع الصناعةء الى عمال صناع الزجاج فى فابريقة باشاباختشىء رالى عمال 
ادارة التبلغ. وفى ازمير وسالونيك» يحذى عمال الموانىء حذو زملائهم فى 
اسطنبول. كما ان المدن الصغيرة تيد فى التأثر بالحركة. وسرعان ما تمس 


YoY 


الحركة كل قطاعات الحياة الاقتصادية تقريباً: المواصلات (السكك الحديدية. 
الترام» النقل البحرى)ء والمناجم (كمناجم فحم ايريجلى)» ومصاتع النسيج 
ومانيفاكتورات التبغء والمؤسسات التجارية (مؤسسات اوروسدى باك). ولا تتعلق 
المطالب بالأجور فقط. وإنما تعلق أيضاًء ويشكل أوسع» بظروف العمل وظروف 
حياة الجماهير العاملة: تخفيض يوم العمل من خمس عشرة - ست عشرة ساعة 
الى شانى أو عشر ساعات بحسب الحالة. راحة أسبوعية الزاميةء الاعتراف 
بالنقابات من جانب مدراء المشاريع؛ انشاء مكتب للتفتيش على أحوال العمل. 


ونحو منتصف سبتمبر» كانت عدة عشرات من آلاف العمال قد توقفت عن 
العمل» وكان الشلل عاماً تقريباً. ويسبب ذعرهم» يدعو أرباب العمل السلطات 
العامة الى استخدام القوة. وفى المشروعات التى تسيطر عليها الرساميل الأجنبية 
بشتد التوتر. وهكذاء ففى شركة سكة حديد الأناضول» والتى يسيطر عليها 
الدويتش بنك تتشكل منذ شهر اغسطس نقابة للعمالء تتالف بوجه خاص من 
عثمانيين مسيحيين ومن اجانب» وتطالب بشروط افضل العمل وتنتقد مدير الشركة 
هوجونين. ويكثف سفير ألانيا والادارة تدخلاتهما لدى الباب العالى لكى يتخذ 
تدابير نشيطة ضد «الثوار» و «الفوضويين». وتتحول الحركة الى اضراب. وعلى 
مدار عدة ايام» سوف يحكم المضربون حصارهم لمحطة حيدر باشاء المحطة 
النهائية للخط. 

ويصبح الموقف حساساً بالنسبة للحكومة. ومثذ ۸ سبتمبر» تصدر قاذوناً 
مؤقتاً بشان الاضرابات يهدف الى كبح جماح الحركة الاجتماعية. ومن جهتهاء 
تتخذ لجنة الاتحاد والترقى فى البداية موقف الحكم فى منازعات العمل مظهرة, 
وفق حس وطني» آنها أكثر تشجيعاً للحركة الاجتماعية عندما يتعلق الأمر 
بالمشاريع الأجنبية؛ لكنها تنزعج الآن من الاتساع الذى اتخذته الاضرابات. 
خاصة فی قطاع استراتیچى كالسكك الحديديةء وتخشی من ان يؤدی استمرار 
الحركة الاجتماعية الى تحطيم ثقة الرأسماليين. 
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على أن الموقف سوف يهد قرب منتصف اكتوير. وتتراجع الحركة العمالية. 
بادیء ذى بدء بحكم تشريع تطبقه جماعة تركيا الفتاة. فقانون الاضرابات (تعطيل 
- ای تشغال قانونو - قانون تعطيل الاشغال) »)۱۹٠۹(‏ القليل الوضوح فى 
صياغته»ء والذى يتعلق بالقطاع العام وحده» يعترف بحق الاضراب» لكنه يقيد 
اعماله تقييداً خطيراً ويمنع تكوين جمعيات أو نقابات عمالية. أما فيما يتعلق 
بقانون الجمعیات (جمعیتلیر قانونو (۱۹۰۹) فهو يجين تكوين هذه الجمعيات 
العمالية خارج المشروعات التى تعمل من اجل القطاع العام. 

كما يرجع هذا التراجع الى الضعف الداخلى للحركة. وكانت اضرابات صيف 
۸ عفوية اساساً. وقد كشفت عن بروليتاريا مقسمة غالبا وفق انقسامات 
عرقية أو دينية» تضعف التضامن العمالى» وتعرقل انبثاق وعى طبقى وتجعل 
التنظيم العمالى مسالة اكش صعوية. إلا انه كان هناك جهد لتجاوز هذه 
الانقسامات : قفى ۹٠۱۹ء‏ تم فى سالونيك انشاء الاتحاد العمالى الاشتراكى الذى 
سعى» وهو تحت هيمنة عناصر يهودية اساساًء الى تکوین وعی طبقی يتجاوز 
التباينات الدينية والعرقية بين صفوف عمال سالونيك. 

ومن جهة اخرى» فإن الحركة العمالية العثمانية كانت دون صلات» اى دون 
صلات تقريباًء مع الحياة السياسية. ففی ۱۹۰۸ء لم ینتخب غير نائب اشتراكى 
واحد. وقی سبتمبر ١٠۱۹ء‏ تأسس فى اسطنبول الحزب الاشتراكى العثمانى 
الأول. وهذا الحزب» المتاثر باشتراكية چان جوريس» يهتم» فى برنامجه وفى 
صحيفته. صحيفة اشتراك. بمشكلات الطبقة العاملةء لكنه يتالف اساسا من 
المثقفينء ولم يكن له من الناحية العملية تأثير على البروليتاريا العثمانية. 

ويالرغم من جوانب الضعف هذهء فإن الحركة العمالية تستمر. فقد جرى طرح 
المشكلة الاجتماعية فى الامبراطورية العثمانيةء مشكلة ظروف عمل العمالء» مشكلة 
عمل النساء والأطفال» حتی وإِن کان مشروع ول لتشریع اجتماعی فی عام ٠۹۱۰‏ 
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قد ظل حبرا على ورق. وسوف تستمر الاضرابات بشكل متفرق خلال السنوات 
التالية: على سبيل المثال» اضراب الحمالين فى جمرك اسطنبول »)۱١۰۹(‏ 
واخىراب عمال الحرير فى بورصا »)۱۹٠١(‏ واضراب عمال السكك الحديدية على 
خط آزمیر - قصبه (۱۹۱۱). 

وأخيراً فإن ثورة تركيا الفتاة تبر على المسرح «المثقفين». لكن هؤلاء المثققين 
لم يعد يجمعهم شىء يذكر بحفنة المعارضين المتميزين الذين خاضوا المعركة ضند 
الاستبداد» قبل نصف قرن. فالواقع ان ثورة تركيا الفتاة تستثير تجددا للرجال 
وللأفكار: فمن اورويا ومن مصر يتدفق مناضلو حركة تركيا الفتاةء» ومن القوقان أو 
من اليلقان يرجع اللاجئون السياسيون الأرمن والبلغاريون. لكن الثورة تجتذب 
ايضاً مثقفين من اجزاء اخرى من العالم الاسلامى» من الولايات العربية 
للامبراطورية» ومن مصر» ومن فارس؛ وهی تجتذب بشکل خاص اتراکاً من روسیا 
(تتار قازانء تتار القرم» آزيريين) يجدون فى تركيا حرية تتزايد مكافحتها فى 
روسيا. وذلك ناهيك عن الحالة الأكثر خصوصية لاشتراكى - ديمقراطى مثل 
پارفوس (الکسندر اسرائیل هیلفاند) الذی یستقر فی اسطنبول. ومن خلال هؤلاء 
الرجالء فإن ما يتغلغل فى الامبراطورية هى ذخيرة كاملة من الأفكار الجديدة: 
التجديد الاسلامىء» الشعبيةء القوميةء التضامنيةء الاشتراكية. وتظهر علوم جديدة 
کالسوسیولوچیا التی یجری انشاء کرسی لها فی الجامعة فی عام ۱۹۱۲. وخلال 
عدة سنوات» تصيح اسطنيول من جديد العاصمة الفكرية للعالم الاسلامى. 

وفی «طوفان الأفكار» الذى يجتاح الامبراطورية فی عام ۱۹۰۸ء ينبثق تياران 
كبيران» بما يفصل اولئك الذين يتجهون الى الاسلام عن اولك الذين يجريون 
«غواية الغرب»). ويحدث استقطاب لمجمل الحياة الفكرية حول هذين الاتجاهين. 

وكان محمد عاكف أحد المتحدثين الرئيسيين بلسان التيار الاسلامى. فمحمد 


عاكف» الذى ولد فى عام ۱۸۷١‏ لأب يعمل مدرساً بالمارسة الاسلامية فى حى 
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الفاتح» الذى كان آنذاك المركز الرئيسى للثقافة الاسلامية فى اسطنبول. يتاثر 
کثیراً بطفولته التی قضاها فى وسط مسلم متواضع الحال. وبعد دراسات فى 
مدرسة الطب البيطرىء يمارس فى آن واحد الكتابة والعمل فى وزارة الزراعة. وفى 
عام ۱۹۰۸ء يجری تعيينه أستاذاً للأدب فى جامعة اسطنبول. وقد تمتع محمد 
عاكف بشعبية كبيرة بين صفوف الجماهيرء التى عبر عن حيرتها وطموحاتها فى 
قصائد غنائية مطولة؛ وقد انزعج من الهوة القائمة بين المثقفين العثمائيين. 
المستعدين لتقليد الغرب ولاعتبار الدين مجرد عقبة فى وجه التقدم» والجماهير. 
المدفوعة الى رد المسئولية عن تدهور الاسلام الى الأخلاق الغريية. وقد رأى محمد 
عاكف أنه يجب الاعتماد على روح الاسلام التقدمية. والنموذج الذى يجب الاقتداء 
به هو اليابان» التى نجحت فى تبنى العلوم والتقنيات الغريية دون أن تفقد مع ذلك 
روحها. 

وحول عاكف» نجد أن عدداً معيناً من العلماء والكتاب والشعراء المتأثرين بعل 
جمال الدین الافغانی وتلمیذه محمد عبده سوق یصدرون اعتباراً من عام ۱۹۰۸ 
مجلة «عصرية»» هى مجلة «صراط - اى مستقيم»» التى سوف تحرز نجاحاً 
واسعاً. - والحال أن المجددينء المؤيدين للدستورء الذى يوحدون بينه وبين 
«الشورى» الاسلاميةء والمعادين لتمرد ابريل ۹٠۱۹ء‏ يرون ان انحطاط البلدان 
الاسلامية ا يرجع الى الاسلام نفسهء بل الى الشكل الفاسد الذى انتهى الى 
اتخاذهء بحكم البدح والتقليدء وتاثير الطرق الصوفية. فقد أسفر ذلك عن إسلام 
يتعارض مع التفكير العلمى ويتميز بالعجز عن التطور والتكيف مع العالم الحديث. 
ولإنقاذ المجتمعات الاسلامية من التأخر, تلزم العودة الى إسلام خال من الشوائبء 
والعودة الى الاجتهاد لاستعادة دين يتمشى مع العقل» قادر على تبنى العلوم 
الجديدةء والتى استعارتها اورويا فى الواقع من المسلمين فى العصر الوسيط. 
وبعیداً عن کل مفهوم تأملیء فإن محرری مجلة «صراط - ای مستقيم» يرتأون 
تجديداً اروح النشاط فى عالم التجارة والصناعة والبنوك. 
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وخلال عدة اعوام» سوف يمثل عاكف ومجلة «صراط - اى مستقيم الجناح 
الأكثر ليبرالية والأكثر عصرية فى التيار الاسلامى. إلا انه توجد الى جانب هذا 
الجناح اتجاهات أخرى كثيرة, من الاسلام «الشعبوى» لجمعية الاتحاد المحمدى 
(اتحاد -اى محمدى جمعيتى). المشبع بالسمات المهرطقة أو الصوفيةء الى 
الاسلام التقليدى والمحافظ الذى يدافع عنه مصطفى صبرى فى بيان الحق. 

وعلى الطرف الآخر للمروحة الايديولوچيةء يوجد «دعاة التغريب»» الذين يمهم 
بشکل خاص عبدالله چودت. والحال ان عبدالله چودت» الذی ولد فی عام ۱۸1۹ء 
من آصل کردی» كان أحد مؤسسى حركة تركيا الفتاة. ويعد تخرجه من المدرسة 
الطبية العسكريةء فإنه يمارس مهنة الطب» مع قيامه بالكتابة ويالترجمة (خاصة 
ترچمة عمال شیکسبیر). وبعد نفيه» فإنه ينشر مجلة «اچتهاد» فى جنيف أولاً ثم 
فى القاهرة. وهو يرجع الى تركيا فى عام ١٠۹٠ء‏ وفى السنة التاليةء يستأنف» فى 
اسطنبول هذه المرةء إصدار مجلته التى يتعاون معه فى تحريرها بشكل رئیسى 
کل من جلال نوری وحقی کیلیتش زاده. وقد رآی عبدالله چودت ان التغریب 
ضرورة مطلقة بالنسبة للامبراطورية العثمانية. وقد كتب : «ليست هناك حضارة 
غير الحضارة الأؤروبيةء ولابد من الأخذ بها بوردها وشوكها». وهی يرى ان 
التغريب هو مسالة تغيير للذهنية. والعقبات التى تعترض ذلك هى التعلق بالقيم 
التقليدية التي فات أوانها والجهل الذى يبقى فيه رجال الدين المتشددون 
والمتحعصبون جمهرة السكان. وشانه فى ذلك شأن عاکف» ياسف عبدالله چودت 
للهوة القائمة بين المثقفين والجماهيرء إلا انه خلافاً لهء يقترح ردم هذه الهوة 
بتخليص هذه الجماهير من المعتقدات الباطلة ومن الخرافاتء ويغرس مبادىء 
الغرب الفكريةء مبادىء الحرية والعقل والتفكير العلمى» فى نفوسهاء عن طريق 
التعليم. وكان لجلة «اجتهاد» برنامج كامل التغريب ينطلق من الدفاع عن حقوق 
المرأة الى تينى الأيجدية اللاتينيةء مروراً بتحديث الأسرةء والنضال ضىد الماارس 
التقليديةء والعلمنةء واستخدام النظام المترى. 
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على آن عبدالله چودت»النصير المتحمس للتغريب» لم يكن مع ذلك أقل وطنية. 
فهو يتخذ موقف العداء للتدخلات السياسية من جانب أوروبا فى الامبراطورية. 
فتبنى قيم الغرب يعنى على وجه التحديد القدرة على الدفاع عن النقفس ضد 
الامبريالية. وهو يقول» مشيراً الى مخاطر الاستعمار : «إما ان نذهب الى اورويا 
آو أنها هى التى سوف تجيىء الينا». ومن ثم فإن التغريب هو مسألة بقاء بالنسية 
الدولة العثمانية. ویری عبدالله چودت أن العثمانيين يجب لهم الاعتماد على قواهم 
الخاصة وأن الخلاص يجب أن يتحقق على أيديهم. وفى زمن الهجوم الايطالى على 
طرابلس الغرب» نجد أنه يثور على حد سواء ضد اولتك الذين يطلبون العون من 
انجلترا كما ضد اولئك الذين يدمون. كشيخ الاسلام. الى أداء صلوات فى 
المدارس. وقد كتب: «ان اعدى اعدائنا هر عجزنا وجهلنا وتعصبنا وتمسكنا الأعمى 
بالتقاليد [...). والغرب قدوتتا. وأن نحبه فذلك يعنى ان نحب العلم والتقدم والتطور 
المادى والاأدبى». 


وبين هذين الاتجاهين» الاسلامى والتغريبى» المهيمنين على المسرح الفكرى فى 
عام ۸٠۱۹ء‏ يظهر تدريجيا نوع من «طريق ثالث»» هو النزعة القومية التركية. وقد 
انبثقت النزعة القومية من لقاء تيارين : حركة مسلمى روسيا الذينء عند منعطف 
القرن» وتحت تأثير اسماعيل جاسبرينسكى ومجلة تركمان» يجدون فى اتحاد 
الشعوب التركية فى روسيا القوة الضرورية لمقاومة خطر الجامعة السلاقية؛ وحركة 
علمية وثقافية ولدت فى اسطنيول فى العصر نفسه» متاثرة باكتشافات علماء 
التركيات الغرييينء تتجه الى استكشاف ماضى الأتراك وهويتهم ويتحقق اللقاء بين 
هذين التيارين قى تركيا بعد ثورة .1۹٠۸‏ وقى اواخر العام. يتأسس فى اسطنبول 
المنتدى «القومى» الأولء الجمعية التركية (ترك ديرنيجى)ء التى تضم مثقفين أتراك 
من روسيا وعلماء عثمانيين. وتصدر الجمعية فى عام ٠١١١‏ مجلة تهتم اساسا 
بمشكلات تبسيط وتنقية اللغة التركية. وفى العصر نفسه»ء فى سالونيك. قلب حركة 
تركيا الفتاةء نجد أن مجلة اخرى» هى مجلة جينتش قلملير (الأقلام الشابة)ء توحد 
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عدداً من الكتاب والشعراء الشبان کعلی چانب وعمر سيف الدين» فى البحث عن 
«لغة جديدة» عن تركية مبسطة متحررة جزئياً من مفرادتها العربية - الفارسية. 
وذلك بالتحديد هو العصر الذى تسعى فيه لجنة الاتحاد والترقىء من سالونيك الى 
فرض استعمال اللغة التركية على جميع قوميات الامبراطورية. 

وكان محررو المجلة وطنيين متعلقين بمصير الدولة العثمانيةء لكنهم كانوا 
مهتمین بالبحث عن هویتهم. ویتمیز بینهم ضیاء جوقلب خاصة لآنه کان فى الوقت 
نفسه عضواً فى اللجنة المركزية الجنة الاتحاد والترقى. والحال آن ضياء جوقلبء 
الذی ولد فی عام ۱۸۷١‏ فی دیار بکرء قد دخل فی اتصال مع حرکة ترکیا الفتاة 
وتعلم الفرنسية» وتحمس للسوسیولوچيا. وعندما چاء إلى اسطنبول فى عام 
۹.,., مندوياً لديار بكر الى مؤتمر الاتحاد والترقىء استقر فيها فى السنة التالية 
و «اکتشف» دورکایم» وأصبع بشکل ما ایدیولوچى اللجنة. وهذا دور رئیسی» لان 
لجنة الاتحاد والترقى سوف تتحول شيئاً فشيئاً الى تبنى النزعة القومية التركية 
على يديه جزئیاً. 

والواقع ان «قومية» ضياء جوقلب» التى تتميز بالاعجاب باطار الدولة 
العثمانى» إنما تتسم آنذاك بسمتين مميزتين. فهو يؤكد أولاً على ضرورة «ثورة 
اجتماعية»» يعرفها بأنها بحث عن حياة جديدةء ليست «كوزمويوليتية بل قومية»» 
ويحث عن «قيم جديدة»» ليست بالمرة مجرد تقليد لأوروياء بل نتيجة لتركيب بين 
الثقافة القومية والحضارة. ومن جهة اخرى» يعبر ضياء جوقلب فى أشعاره» من 
خلال شکل صوفی» عن مثل آعلی وطنی «ترکی شامل» سوف یجد صدی واسعاً 
بين صفوف الشبيبة. وقد كتب : «وطن الأتراك لا هو ترکیا ولا ترکستان» بل رض 
شاسعة خالدة اسمها طوران!». وحتى قبل أن تتوافر نظرية عنهاء يرسى ضياء 
جوةلب أسس مفهوم رومانتيكى للنزعة القومية التركية. لكن هذه الأفكارء فى تلك 
اللحظةء قلما تجد جمهوراً لهاء خارج أوساط محدودة فى سالونيك وفى اسطنبول. 
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ويوجه عام» فإن الغليان الاجتماعى والفكرى الذى استثارته ثررة تركيا الفتاة 
يظل محدوداً حتى ذلك الحين. فحفنة من النساء يناضلن من أجل حقوقهن» وعدة 
ظروق عملهم. وما كان يمكن لأثر ذلك إلا أن يكون محدوداًء ولو لمجرد أن عدد 
التشطاء محدود. اما الجمهورء الجماهير, فإنها لا تتحرك وقلما تظهر على المسرح 
بشكل أكبر من ذى قبل. وعلارة على ذلكء فإن هذه الحركة الاجتماعية تصطدم 
بأشكال من المقاومة: مقاومة السلطات القائمة أكانت دينية أم اقتصادية أم 
سياسية. وكانت الفتاوى والقوانين القمعية ماة من أجل احتوائها. وحالة الحصار 
تستمر والرقابة تتخذ أشكالا خطرة. وعندما ل تكون الحركة الاجتماعية عرضة 
لكيح جماحها ومحاريتهاء فإن المنتمين الى حركة تركيا الفتاة يستعيدون الامساك 
بزمامها ویحاولون تسریبها فى اتجاه ما سوق يصبح بسرعة «مشروعهم» 
الاجتماعی «الکبیر» : خلق بورچوازية تركية. 


نشاط جماعة تركا الفتاة 


بالنسبة للاتحاديين» كان انذار ابريل ۱۹٠١۹‏ ساخناً. ويمكن القول ان تنظيم 
تركيا الفتاة قد تبخر. ثم ان الدور الرئيسى فى استعادة النظام لم تلعبه اللجنة. بل 
کبار ضباط جیش مقدونیا. إلا آن الأمر لن یحتاج إلا الى عدة اشهر حتى يتسنى 
للجنة الاتحاد والترقى أن تتمالك نفسها وأن تصيح من جديد القوة السياسية 
المهيمنة فى الدولة. 

والواقم أنه لا يوجد بعد مناقسون على رأس الدولة. وذلك لأسباب تتملق أولا 
بالرجال المىجودين فى السلطة. فالسلطان الجديد» محمد الخامسء» ابن عبدالمجيد. 
والذى قضى حياته منزوياًء وارتقى العرش مسناًء لا يمثل بعد تهديداً للاتحاديين. 
وهی يكثفى بلعب دور شكلى» أن يرمز بشخصه الى الوحدة العثمانية. وحسين 
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حلمی باشا» الذی يستعید مهامه کصدر أعظم غداة تمرد ابریل ۰۱۹۰۹ هی بالرغم 
من کل شیء أکثر انصیاعاً من الباشاوات القدماء کسعید أو كامل. ما فيما تعلق 
بابراهيم حقى باشا؛ خليفته فى بداية عام ١٠۹٠ء‏ والسفير السابق دى روماء 
والشخصية النزيهة ولكن المحدودة الوزنء فهو أيضاً اقل ميلا الى اللعب بورقة 
شخصية. وتضاف الى ذلك اسباب دستورية : ذلك ان سلسلة من التعديلات التي 
آدخلت على الدستور فی اغسطس ۱۹۰۹ قد اختزلت سلطات السلطان كما 
اختزلت سلطات الصدر الأعظم. فالأول يجد تفسه محروماً من جانب من 
صلاحياته كتعيين الوزراء وحملة المسئوليات العليا فى الدولةء بين صلاحيات 
أخرى. والثانى يملك سلطة أقل على مجلس وزراء يعتبر منذ ذلك الحين مسئولاً 
أمام البرلان. 


وفى مجلس الوزراء تدخل اللجنة رجالا يأتمرون بامرهاء ويحتلون مناصب 
رئيسية: چاويد بك» الذى سوف يصبح وزيراً المالية فی یونیو ۹۰۹٠ء‏ وطلعت 
باشاء الذى سوق يصبح وزيراً للداخلية فى الشهر التالى. وفى مجلس النواب. 
الذى تضعه التعديلات الدستورية منذ ذلك الحين فى الصدارة. تتمتع اللجنة 
بأغلبية جد كبيرة من النواب المتجمعين قى حزب الاتحاد والترقى تحت هيمنة خليل 
مينتيشى. آمًا فيما يتعلق بالمعارضة البرلانية التی اختفت عملياً منذ مایو ۱۹۰۹ء 
فإنها تبدا فى الظهور من جديد على شكل جماعات صغيرة منظمة الى هذا الحد 
آو ذاك کحزب الشعب (آهالی فرقاسی)؛ فی فبرایر ۰٠۱۹ء‏ ثم الحزب الجديد 
(حزب - ای جدید)ء فى اوائل عام ١١۱۹ء‏ لكنها جد ضعيفة بحيث ل يمكنها 
مقازعة هيمذة الاتحاديين. 

وتبقى مشكلة الجيش. ذلك أن محمد شوكت باشاء قائد جيش العمل (حركة 
اوردوسو) الذى أخمد التمرد» هى الرجل القوى الآنء إل أنه يعزف عن ممارسة 
السلطة السياسية. وإذ يجرى تعيينه فى البداية مفتشاً للفيالق الثلاثة الأولى من 


1 


الجيش وقائداً لحالة الحصار فى اسطنبول (والتى سوف تظل سارية المفعول حتى 
وليو »)۱۹١١‏ فإنه يدخل وزارة ابراهيم حقى باشا وزيراً للحربية فى بداية عام 
.٠‏ وهكذا فإن دوره السياسى يصبح بشكل ما رسمياً. والحال أن الاحتکاکات 
لن تفيب بين هذا الجندى الصلب والمتشدد ولجنة الاتحاد والترقى. وهى تتعلق 
بمكانة السياسة فی الجیش والتی یود محمود شوکت ازالتها فى ذات الوقت الذى 
يواصل فيه الاتحاديون الاستناد الى قوة الضباط الشبان. كما يدور صراع على 
النفوذ داخل مجلس الوزراء حيث تؤدى مسالة الميزانية الى إثارة مواجهة عنيفة 
بين وزير الحربية ووزير الماليةء چاويدء الذى يريد مقاومة شهوات الأول المسرفة. 

على انه» فيما عدا هذه الصدامات القليلةء فإن محمود شوكت باشا والمنتمون 
الى حركة تركيا الفتاة يسعرن الى هدف واحد : الحفاظ على تكامل ووحدة 
الامبراطورية. وبدرجة أكبر من كونه سياسياًء قإن الأرل يهتم باصلاح الجيش 
وبتأمين الدفاع عن الامبراطورية. وقى الممارسة العملية» سوف تصبح العلاقات من 
ثم وثيقة بين اللجنة وقوة الضباطء خاصة على مستوى الولايات» حتى وإن كانت 
هذه الرابطةالعسكرية يراد لها أن تظل غير سافرة. 

ومن ثم فسوف تتجه اللجنة الى تنظيم نفسها فى ظل الجيش. ويظل الجهاز 
القيادى هو اللجنة المركزية بالتحديد (مركز - اى عمومى - المركز العمومى )» 
السرية دائماًء والتى تواصل توجيه الحياة السياسية للامبراطورية من سالونيك 
حتى صيف ١١۱۹ء‏ المىعد الذى سوف تنتقل فيه الى عاصمة الامبراطورية. وهى 
تعقد فى كل سنة مؤتمراً يحدد المبادىء المىجهة اسياستها. ومن بين انشط اعضاء 
اللجنةء تجب الاشارة الى الدکتور ناظم وعمر ناجی ومدحت شكرو. إلا أنه لا ينبڈق 
بالفعل زعيم على رأس الجميع» خاصة قبل ۱۹١١‏ . فالشخصيات التاريخية الكبرىي 
للحركة تحتل مكانات شرفيةء كأحمد رضاء أو تنتقل الى المعارضةء كابراهيم تيمو. 
وآبطال يوليو 1۹٠۸‏ ل يتصدرون المسرح بعد» حيث أعيد نيازى الى ثكناته وأرسل 
انور الى الانيا ليكون ملحقاً عسكرياً. 
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وتبذل اللجنة جهداً واسعاً لمد نفوذها الى الولايات. ويجرى انشاء تنظيم 
هرمى كامل» يمتد من لجنة سالونيك المركزية الى الأندية المحليةء مروراً بشعب 
مدن الولایات. وهو هیکل غالباً ما «یوازى» هيكل ادارة الولايات الذى يتالف من 
ولاة ومتصرفين وقائمقامات. وعلارة على ذلك فإن بوسع لجنة الاتحاد والترقى 
الاعتماد على شبكة غير رسمية من العلاقات تستند الى الصلات العائليةء وصلات 
الصداقة والزمالة التعليمية والحمايةء والتى تجعل التنظيم بالغ الفعالية(*). وقى 
الولايات» يتعين على الشعب أن تكون مراكن للتقدم» تفتتعح المدارس» وتوزع 
المؤلفات والصحف الدعائيةء وتشجع الأنشطة الاقتصادية. ومن حيث الأساس» 
فإن جماعة تركيا الفتاة تريد أن تؤسس» بالنسبة للأتراك وللمسلمينء هيكل جماعة 
كالهيكل الموجود بالنسبة لليوتانيين أو للأرمن أو لليهودء وسرعان ما سوق يتسنى 
لنسق تضامن - والمصطلح مستعار من السوسیولوچيا القرنسية - أن يكتسب 
خطوة فى أوساط الاتحاديين. 

وفى الأرياف» تستند اللجنة الى كبار ملاك الأرض. ومنذ ذلك الحين» يشكل 
هؤلاء الأخيرون فى البرلان قوة سياسية حقيقيةء يتزعمها نواب مؤثرون من جماعة 
ترکیا الفتاةء کخلیل مینتیشی او علی چینانی آو مصطفى رحمى» المنحدرين من 
عائلات من كبار ملاك الارض فی ايجه وسوریا ورومیلیا بحسب الترتیب. وفی هذه 
الأزمنة التى تتميز بوقوع الامبراطورية فى الاستدانةء تشكل الأرض مع ضريبة 
العشر المورد الأول للخزانةء وتمثل المصدر الرئيسى لتراكم رأس المال؛ كما انها 
الثروة الوحيدة التى تفلت بشكل كامل تقريباً من الهيمنة الأجنبية. وقلما يكون 
بوسح اللجنة التفكير فى انهاء السيطرة السياسية والاقتصادية للأغوات (كبار 
ملاك الأرض). على العكس» إن سياستها الزراعية تميل الى محاباتهم. واستلهاماً 
لآراء الاقتصادیین اللیبرالیین» یری چاويد بك ان طريق التطور بالنسبة 
للامبراطورية العثمانية إنما يمر بالتخصص فى المجال الزراعى. ولذا ينبغى تجهیز 
اليلاد بالطرق ويالسكك الحديدية لتسهيل حركة الصادراتء ودعم الاستتمارات 
الزراعية الواسعة المىجهة نحو زراعة المحاصيل التى يمكن تسويقها. 
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على أن لجنة الاتحاد والترقىء وهى حركة انبثقت من مدن مقدونياء إنما 
تستند أولاً وقبل كل شىء الى ركيزة حضرية. وهی تجند أتباعها بشكل خاص بين 
صفوف البورچوازية الصغيرة فى المدن الكبرى» بين صفوف المحامين أو المدرسين 
أو الأطباء أو الصحفيينء أى المستخدمين أو الموظفينء وبين صفوف التجار 
والحرفيين الأتراك المسلمين فى مدن الأناضول. ويضاف الى هؤلاء صقار الضباط 
من خريجى المدارس العسكرية (مكتبلى). المعارضين بوجه عام لكبار ضباط النظام 
القديم» والذين يجرى تجنيد الجناح النشيط للجنة من بين صفوقهم. وهكذا فإن 
اللجنة تمثل الطبقات المتوسطة التركية الصاعدةء التى تريد أن تجعل منها ركيزة 
دولة عثمانية محدخة. 


وعلاوة على ذلك» فإن اللجنة تجتهد فى تاطير وتعبئة الجماهير. فهى تسيطر 
فى اسطنبول على الطوائف القوية لعمال الموانىء والبحارة. وهى تنظم اجتماعات 
حاشدة نجد على رأسها فى أغلب الأحيان الصحفی حسين چهيد» أو «الفيلسوق» 
رضا توفيق» أو أيضاً الكاتبة الروائية خالدة أديبء وتدشن اكتتابات شعبية 
واسعةء لشراء سفن حريية مثلاً. والمثال النموذجى لهذه السياسة الخاصة 
باستخدام الجماهير الحضرية هو المقاطعة التى نظمتها اللجنة فی اکتوبر ٠۹۰۸‏ 
المنتجات الواردة من النمسا (خاصة السكروالطرابيش) ردا على ضم البوسنة 
والهرسك. والحال أن نجاح هذه العملية الأولىء والذى لاجدال فى أنه يزعج 
النمساء إنما يدقع جماعة تركيا الفتاة الى اللجوء الى هذا السلاح نفسه ضد 
التجار اليونانيين (بشأن آمور کكريت) ثم ضد الايطاليين عند غزو طرابلس الغرب. 
وخلف تنظيم هذه المقاطعات» التى يشكى منها بشكل خاص التجار المسيحيون 
الأكثر توجهاً الى التجارة الخارجيةء ترتسم فكرة سرعان ما سوق تتجه جماعة 
تركيا الفتاة الى تطبيقها : خلق «أقتصاد قومى» (ملَّی اقتصاد). 

وهكذا فإن لجنة الاتحاد والترقى تمثل منظمة مركبة تنتمى فى آن واحد الى 
المحفقل الماسونى والخلية الثورية وجماعة الکومیتاچى والحزب السياسى بالمعنى 
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الحديث للمصطلح. ووراء تبرة الكلام الليبرالية والديمقراطيةء لم يفقد المنتمون الى 
جماعة تركيا الفتاة عاداتهم السابقة : الميل الى التكتم والسريةء نظام الشبكات 
المتوازية؛ فن التلاعب بالجماهير وفن الدعايةء الذى يستخدمه بشكل خاص 
وباستاذية حسیين چهيد فى صحيفة «تانين». واللجوء الى الضغوط أوء» فى نهاية 
الأمر» الى الوسائل العنيفة: وأسماء بعض صحفهم المحلية تذكر بذلك: سلاح 
(السلاح)» سونجى (الحربة)ء كورشون (الرصاصة)ء بيتشاك (الخنجر)» بومبا 
(القنبلة). 

وقد قام المنتمون الى جماعة تركيا الفتاة بالڈورة فی يولیو ۱۹٠۸‏ من اجل 
انقاذ وحدة الامبراطورية المهددة بدرجة خطيرة. ورمجرد وصولهم الى الامساك 
بمقاليد حكم الامبراطورية» أصبح عليهم العمل على تطبيق الجزء الأول من 
شعارهم «الاتحاد». فما هى السياسة التى سوف يتبعونها تجاه مشكلة القوميات؛ 
بالنسبة لهم» يعتبر الاتحاد اتحاد جميع العناصر العرقية (اتحاد - اى عناصر) 
فى الامبراطوريةء أى إنهاء الاتجاهات الخصوصية أو الاستقلالية أو حتى 
الانفصالية بين صفوف قوميات الامبراطوريةء أكانت تتالف من مسلمين آم من غير 
مسلمين. وفى حالة غير المسلمينء تريد جماعة تركيا الفتاة الانتهاء من الملل 
الجماعات العرقية - الدينية شبه المستقلةء والتى تنظر اليها على انها لا تتمشى 
مع العصر وعلى انها تمثل تحدياً حقيقياً للمفهوم الذى يتصورونه عن الدولة. ومن 
ثم فإنها تريد ألا يوجد بعد يونانيون ويهود وأرمن وعرب وأتراكء بل أن يوجد 
مواطنون عثمانيون سواسية آمام القانون» لهم نفس الحقوق وعليهم نفس 
الواجبات. والحال أن جماعة تركيا الفتاة, المتأثرة بيعقوبية الثورة الفرنسيةء بفكرة 
«دولة واحدة ولا تقبل التجزئة». إنما تريد فرض الركزية والتماثل والتسوية 
والترشید. 

لكن قوميات الامبراطورية لها مفهوم آخر عن الاتحاد. فبالنسبة لغير المسلمين. 
كان الاتحاد يعنى المساواة بين الملل آى صون, بل وحتى إنماء نظام الاستقلال 
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الثقافى» والذى يستمرون بحكمه يونانيين أولاً أى أرمنيين أولاء وعثمانيين ثانياًء 
رعايا للامبراطورية. والصفوات» كثمن لمشاركتها فى التضال ضد الاستبدادء 
تطالب بمكانة أوسع فى شئون الدولةء وبقدر أكبر من الحكم الذاتى» وتحت 
مصطلح الحكم الذاتى هذاء يحلم كثيرون بالاستقلال. وفيما يتعلق بالقوميات 
المسلمة غير التركيةء فإنه إذا كانت ثورة يوليو لم تقابلء بوجه عام بترحيب كبير 
من جانب الوجهاء العرب أو الألبانيين أو الأكراد الذين دللهم عبدالحميد. فإن 
الطبقات المتوسطةء والصحفيون والمثقفون على رأسهاء قد رأت فيها فرصة لتحقيق 
تطلعاتها الى العدل والى اللامركزية. ولم تكن المسالة بالنسبة لها مسالة دفاع عن 
امتیازات - لم تكن تتمتع بها (فيما عدا الألبان الى حد معين) - » بل مسالة 
حصول من اسطنبول على اصلاحات وعلى قدر أكبر من الحكم الذاتى. 
والواقع ان هذه الاختلافات فى طريقة فهم الاتحاد العثمانىء والمطموسة مؤقتاً 
فى فورة حماس الثورة» سوف تظهر بشكل سافر غداة يوليو. فمناخ الحرية يمنح 
تطلعات القوميات وسائل جديدة التعبير عن نفسهاء غير البندقية أو القنبلة : 
التطور غير العادى للصحافةء أولأء مع ظهور صحف بشتى لغات الامبراطورية. 
وتكاش الأندية الثقافية أو الجمعيات ذات الأساس العرقى أى الدينى. بل إن 
الأكراد» الذين كان استيقاظهم القومى متأخراً» سوف تكون لهم فى اسطنيول 
صحيفتهم وجمعيتهم» الجمعية الكردية التعاون والترقى (كرد تعاون وترقى 
چمعیتی). 
كما يتيح البرلان القوميات منبراً لاسماع صوتها. فإلى جانب المندوبين 
الأتراك ال ۷١٤۱ء‏ یجری فی انتخابات عام ۱۹۰۸ انتخاب ۰ عربیا و ۲۷ ألبانيا و 
پونانیاً و ۱٤‏ أرمنیاً و ٠۰‏ سلاشین و ٤‏ يهود. والحال أن برلاناً بمثل هذه 
الدرجة من اختلاط العناصر لابد له من أن يبرن بسرعة ما وصفته خالدة أديب 
على استحياء ب «غياب الانسجام»). وسوف تتجمع الأقليات مع العدد القليل من 
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النواب الليبراليين المتتمين الى حزب الأحرار (احرار فرقاسى)ء والذين» بحكم 
كونهم ورثة لأفكار صباح الدين حول اللامركزيةء يتخذون موقفاً اكثر ليبرالية تجاه 
المشكلة القومية من لجنة الاتحاد والترقى. والى جانب الوسائل الشرعيةء يتواصل 
الغلیان القومی خلال شتاء ۱۹۰۹ : فمن جدید تنتقل جماعات الکومیتاچى اليونانية 
والبلغارية الى الفعل ويجرى استئناف الصدامات بين الأكراد والأرمن فى الشرق. 
وتنشب القلاقل فى البانيا. وهكذاء فإن اعادة الدستورء بدلا من ان تخقف حدة 
المشكلات القوميةء لا تؤدى إلا إلى زيادتها. 

وفى البداية سوف تجرب جماعة تركيا الفتاة التفاوض. وهڌا هو ما حدٿ مع 
ارمن حزب الداشناق أو البطريركية اليونانية خلال فترة الانتخابات. على أن 
الجماعةء بعد انقلاب ابريل ۹٠۹٠ء‏ والذى لعبت فيه الاقليات دوراً (الألبان) أو الذى 
ایدته (الیونانیون)» وبعد مجازر أضنه» التی دشنت مناغ تخوف شدید لدی 
الأرمن» سوف تجتهد فى تطبيق تصورها المركزى للاتحاد عن طريق سلسلة من 
التدابير: اغلاق الجمعيات والأنديةء بموجب قانون الجمعیات (چمعيتلير قانونو) 
الصادر فى اغسطس ١‏ ٠ء‏ والذى تحظر المادة الرابعة منه «الجمعيات السياسية 
التى تستمد غايتها أو اسمها من عرق أو من قومية»؛ والقضاء على الجماعات 
المسلحة فى مقدونيا بموجب القانون الخاص بمكافحة الجماعات المسلحة فى 
روميلياء والقانون الخاص بالأعمال اللصوصية وأعمال قطع الطرق؛ والزام غير 
الملسلمين بأداء الخدمةالعسكرية. وأخيراء فإن جماعة تركيا الفتاة تفكر فى تعزيز 
توحید الیلاد عبر مركزة النظام التعليمیى وفرض تفتيش على مدارس الأقليات 
والسعى الى فرض اللغة التركية فى المدارس والمحاكم. أى عبر انتهاج سياسة 
عثمنة ثقافية. ولن تؤدى هذه التدابير كلها إلا الى استثارة السخط, لدى الالبائيين 
کما لدی عرب سورياء مروراً بيونانيى وأرمن العاصمة. 


ويتمشل ٠‏ هدف آخر لجماعة ترکيا ألفتاة ة فی تفادی تخل الدرل العظمی فر ی 


¥ 


الجماعة تتالف من وطنيين متحمسينء فإنها تريد الحفاظ على وحدة أراضى الدواة 
فى مواجهة الامبرياليات وانهاء الامتيازات والتدخلات الأجنبية فى الامبراطورية. 
وقى النهايةء فإن طموحها يتمثل فى الانتقال بالامبراطورية من حالة شبه 
مستعمرة مستغلة من جانب الدول العظمى الى حالة دولة ذات سيادة تهيمن على 
مواردها الخاصة. وهو برنامج لا يخلو من الطموح: فللتحول الى «يابان الشرق 
الأدنى» يتعين الحفاظ على سيادة الدولةء مع مد اليد الى اورويا: محاولة الغاء 
الامتيازات مع مواصلة طلب عون رساميلها وخبراعها وهو برنامج لا يختلف كثيراء 
من حيث الأساسء عن برنامج عبدالحميد. والفارق هو الوسائل المعتمدة للوصول 
الى ذلك. 

وتتصور جماعة تركيا الفتاة انها قد قطعت شوطاً طويلاً على الطريق باعادتها 
للعمل بالدستور. فهى تتصور أن الدستور سوف يفرض الاحترام على اورويا 
ويحول دون تدخلها ويرد للدولة اعتبارها ويؤدى الى تدفق الرساميل الاجنبية التى 
شار چاويد» فى سلسلة من المقالات فى صحيفة «صباح»» الى أهميتها بالنسبة 
لتطور البلاد. ومن هذه الزاويةء فإن احداث اكتوير ۱۹۰۸ سوف تقابل بوصفها 
تخييباً للأمل. 

كما يجب العمل على الدفاع لدى الأوروبيين عن الصورة المميزة للنظام 
الجديدء وإطلاعهم على توجهه الليبرالى وطمانتهم على مصالحهم. وهكذا فإن عدداً 
معينا من المنتمين الى جماعة تركيا الفتاة والذين مكثوا فى باريس سوف يصدرون 
منذ شهر اغسطس ۱۹١۸‏ صحيفة دعائيةء هى صحيفة تركى نوشيل, التى تتخذ 
موقق المدافع عن النظام الجديد وتجعل من نفسها رسول الصداقة الفرنسية- 
العثمانيةء وتؤيد الفكرة التى تذهب الى ان الدولة العثمانية يجب أن تنضم الى 
الوغاق الثلاثى» مع المطالبة فى الوقت نفسه بالغاء الامتيازات. كما أن جماعة 
تركيا الفتاة سوف تضطلع بجولات اعلامية ودعائية فى العواصم الأوروبية 
الرئيسية. وسوف يزور احمد رضا والدكتور ناظم باريس ولندن فى اكتوبر - 
نوفمپر ٠۹٠۸‏ لتوضيم اتجاه ثورة تركيا الفتاة ودور لجنة الاتحاد والترقى. 
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وکان عبدالحميد قد راهن بكل شىء على ألاتيا. وجماعة تركيا الفتاة تريد 
التخلص من هذا الاحتكار وتدشين سياسة توازن بين الدول. وهذه الرغبة فى 
التوازن تتجلی مثلاً فی اختيار الخبراء الأوروبیین. فإذا کان تدريب الجيش البرى 
يستمر على أيدى ضباط لمان (سوف يستانف فون دير جولتز الخدمة فى ديسمبر 
٠))ء‏ فإن إصلاح البحرية بوكل إلى فريق يقوده انجليزى» هو الأميرال جامبلء 
بينما توكل اعادة تنظيم الچندرمة الى الفرنسيين. 

على أن السياسة الخارجية لجماعة تركيا الفتاة سوق تصطدم بصعويات 
جسيمة. فتكوين الكتلء الوفاق الثلاڻى ضد التحالف الثلاٹىء واحتداد اندفاع 
الامبرياليات. يجعلن مهمتها شاقة بشكل خاص. ففى غضون سنوات قليلةء كان 
الوضع فى الشرق الأدنى قد تغير: فقد أصبحت السياسة التنمساوية فى البلقان 
أكثر عدوانية. وروسياء بعد خيباتها فى الشرق الأقصى» تتحول من جديد الى 
الامبراطورية العثمانيةء حريصة على أن تؤمن عبر المضائق صادرات القمح التى 
أصبحت حيوية بالنسبة لاقتصادها ومتحرقة الى انشاء شبكة للسكك الحديدية فى 
أسيا الصغرى» ترقباً لاثارة مسالة الاصلاحات الأرمنية. وفى الاناضول وفى 
الولايات العربيةء تتم المواجهة بين آلمان وأانجليز وفرنسيين حول سكك حديد بغدادء 
وسرعان ما سوف تتم حول آبار بترول المىصل. بل إن هناك قادمين جداء هم 
الأمريكيونء الذين يتقدمون كشركاء قادمين فى انشاء شبكة للسكك الحديدية فى 
الأناضول الشرقية (مشروع تشيستر) . ومن جهة اخرىء فإن الدول العظمىء التى 
تسارع الى التصدى إحداها للاخرى عندما تتصادم مصالحها سوق تجد نفسها 
موحدة الصف عندما تتعرض إمتيازاتها الخطر أو عندما يجرى المساس 
بالامتیازات. 


وكانت جماعة تركيا الفتاة نفسها منقسمة على نفسها فيما يتعلق بتسيير 
السياسة الخارجية. فغالبية المدنيينء المشريين بفكرة الحرية والتقدم» يشعرون بقدر 
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كبير من التالف مع انجلترا وفرنسا. انجلتراء لاعتبارات ايديولوچية («آم 
البرلمانات») وعمليةء لأنها الأقل تورطاً نسبياً فى الاستغلال الاقتصادى 
للامبراطورية. وقرنساء لاعتبارات هى فى آن واحد عاطفيةء لأن كثرين من 
المنتمين الى جماعة تركيا الفتاة قد اقاموا فيها خلال فترة نفيهم فى اوروياء 
وثقافيةء لأنهم وجدوا فى التاريخ (الثورة) والفكر الفرنسى (الوضعية) جانباً كبيراً 
من مصادر الهامهم. إلا انه يوجد» خاصة فى الجيش» أنصار حاسمون لالانياء 
خاصة کبار الضباط الذین تعلموا فی المانیاء کمحمود شوکت باشا؛ أو أحمد 
مختار باشا. وهی انقسام یتناسب مع استراتیچيات متباينة: فالأوائل يفكرون اول 
فى التقدم الاقتصادى للبلادء والأخيرون يفكرون فى الدفاع عنها. النمو أم الدفاع؟ 
انها معضلة ترم اليها المواجهة بين چاويد بك ومحمود شوكت باشا حول الميزانية. 
وخیار یعتبر خیاراً للسياسة الخارجية. 


وخلال الشهور التى تتلو ثورة يوليو. تتمتع بريطانيا العظمى بهيبة عظيمة فى 
اسطنبول(") لكن الآمال المعلقة عليها سرعان ما سوف تمنى بالخيية. ففى اكتوير 
۸,؛, تقدم جماعة تركيا الفتاة اليهاء دون طائل. عرضاً بالتحالف. والواقع ان 
وزارة الخارجية (البريطانية) والسفارة البريطانية فى اسطنبول على حد سواء 
تكنان مشاعر معادية للاتراك بقوة وتتخوفان من الأثر المعدى الذى قد يكون 
للدستور العثمانى على مصر وعلى الهند. وعزل كامل باشا الممالىء للانجليز لا 
يصلح الأمور. والحال ان الانجليزء مع المجازفة برؤية ملكية دستورية قى 
اسطنبولء یفضلون رؤیتها فی ایدی لیبرالیین لا فى ايدى يعاقبة کالاتحادیین. ومن 
هنا الدعم الممنوح للمعارضة الليبرالية خلال شتاء .۹٠۹‏ ومن جهة اخرى» فإن 
بريطانيا العظمى تريد مراعاة حافائها فى الوفاق الثلاثى» خاصة روسياء وحماية 
الجناح الشمالى - الغربی الهند. وی عام ۱۹۰۹ء عندما تسعى الى تجديد عقد 
شركة لينش الملاحية بشأن نهرى دجلة والفراتء فإنها تصطدم بمقاومة عنيفة من 
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جانب الأعيان والنواب العرب. وإذ يجد الصدر الاعظم حسين حلمى باشا نقسه 
بين نارين» فإنه يضطر الى التنحى. 

ومع فرنساء ايضاًء تصبح العلاقات صعبةء بالرغم من راس مال التعاطف 
معها والذى يكنه فى البداية الثوار الذين يعلنون على المكشوف تعلقهم بمبادىء 
۹. لكن فرنسا كانت مشغولة بمسالة المغرب الأقصى. ولا كانت حريصة على 
المصالح المالية والاقتصادية والثقافية الضخمة التى راكمتها فى الامبراطوريةء 
فإنها تتخوف من النزعة القومية لجماعة تركيا الفتاةء ومن موقفها المريب تجاه 
مؤسسات كادارة الدين العام أو ادارة التبغ. وفى عام ١٠۹٠ء‏ لواجهة النفقات 
العسكرية المتزايدة خصوصا؛ یزور چاويد بك باریس للتفاوش على قرش جديد» 
لكنه يرجع خالى اليدينء لأن الحكومة الفرنسية تطلب ضمانات ادارة وضمانات 
سياسية (خاصة مشتريات من العتاد العسكرى) بدت له غير مقبولة. وفى صحيفة 
تافهن يشن حسين جهيد حملة شعواء على موقف الفرنسيین» الذى كتب انه يشكل 
«إساءة» حقيقية «لكرامة ولاستقلال تركيا». 

مسالة لينش وفشل الحصول على قرض فرنسى: مسالتان تصوران صعوبة 
العلاقات بين دولة تمر بضائقة من الناحية المالية لكنها غيورة على استقلالها 
وأوروبا جد عازمة على انتزاع مال من وراء دعمها. ويين هذين المطلبين 
امتناقضينء تجد الاميراطورية العثمانية نفسها فى طريق مسدود. وعندما تهاجم 
ايطاليا طرابلس الغرب» سوف تكون (الامبراطورية العثمانية) اكثر عزلة من ذى 


الانتكاسات الأولى : طرابلس الغرب» البانيا 


منذ زمن بعيد وايطاليا تثبت عينيها على طرابلس الغرب. فالرغبة فى العثور 
على تعويضات عن الوجود الفرنسى والانجلیزى فى شمال افريقياء والاندقاع 
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النمساوى فى البلقانء وقرب بلد يتميز بسمات «أرض موعودة» وذكريات الوجود 
الرومانى» والثروة التى يسود الاعتقاد بأنها موجودة هناك والفكرة التى تفرض 
نفسها والتى تذهب الى ان «الثمرة قد نضجت» كل ذلك يحرك الخيالات فى 
ايطاليا فريسة الحمى القومية والامبريالية. ويهتم بذلك البيروقراطيون والسياسيون 
والصحفيون ورجال الأعمال. فبوسع طرابلس الغرب أن تكون مخرجاً للفيضان 
الدیموجرافی فى جنوب ايطاليا والذى يصب فى امريكا. وحتى قبل أن يفتتح بنك 
روما (یانکو دی روما) له مکتباً فی اسطنبول» کان قد انغرس بالفعل هناك فقد 
انخرط فى برنامج طموح للاستثمارات» فى السكك الحديدية والملاحة والموانىء 
والتحديث الزراعى (انتاج زيت الزيتون)ء ناهيك عن شراء الأراضىء» ممهداً المجال 
بذلك أمام نفوذ سياسى. لكن ما يدفع ايطاليا الى الانتقال الى الفعل هى مسالة 
المغرب الاقصى: فبسبب الاتفاقات الفرنسية - الالانية التى تمنح فرنسا حرية 
التصرف فى مقابل تعويضات لألمانياء يحين الوقت لكى تتحرك ايطاليا. 

وتدرك جماعة تركيا الفتاة الخطر الذى يهدد آخر ولاية لها فى افريقيا. وقد 
حاولت کسر شبه الاحتکار الاقتصادی الایطالی باجتذاب استثمارات من بلدان 
آخری. وهکذاء ففی مارس ۱۹۱۰ء نجد أن والى طرابلس الغرب الجديد» ابراهيم 
باشاء يدعو رأس المال الأمريكى الى المجيىء لاستغلال الفوسفات. لكن (جماعة 
تركيا الفتاة) تهملء فى الوقت نفسه»ء الدفاع عن الولاية. وكانت الميليشيا التى 
کانت موجودة فی زمن عبدالحمید قد شتت شملھا بعد ۱۹۰۸ء حیث جری سحب 
قوات لمواجهة قلاقل اليمن. 


وفی ٠۹‏ سبتمبر ١١۱۹ء‏ مع انتهاء مهلة الانذار الذى وجهته السلطات 
الايطاليةء يجرى اعلان الحرب. وفى ٤‏ اكتويرء تذزل القوات الايطالية فى ولاية 
طرابلس الغرب. وفى غضون اسابيع قلائلء تستولى على المنطقة الساحلية دون أن 
تواجه مقاومة جادة. وفى بداية نوقمبرء يصبح بوسع ايطاليا أن تعلن رسميا ضم 
مدینتی طرابلس الغرب وینغازی. 
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لكن المقاومة العثمانية سرعان ما سوف تنظم نفسها. فالواقع أن الرهان كان 
كبيرا : فإذا ما ظهر أن الاتراك عاجزون عن الدفاع عن ولاية طرابلس الغرب» فإن 
عرب ولايات الشرق الأوسط يجازفون بفقدان الثقة فى الحماية التى تزعم 
اسطنبول نها توفرها لهم فى وجه الامبريالية الغربية. وتؤدى الحرب التركية - 
الايطالية الى ايقاظ مشاعر الوحدة الاسلامية فى العالم الاسلامى. وهى تحفز 
فورة تضامن واسعة وتثير حماس النفوس فى تركيا نفسها الى الجهاد. وذلك الى 
الدرجة التی يضطر معها حسین چهيدء فى «تانين»» الى حث مواطنيه على التزام 
الهدوء» وذلكء فيما يقول. للحيلولة دون اثارة انزعاج انجلترا التى تعتبر مساندتها 
ضرورية لحل الأزمة. ويجرى ارسال أنور الى ولاية طرابلس الغرب مع حفنة من 
الضباطء لتنظيم المقاومة فى الداخل عن طريق تجميع بقايا الحاميات العثمانية 
والدخول فى تحالف مع السنوسيين. وهكذا تبدا حرب عصابات سوف تستمر 
سنوات طويلة. ولعجن ايطاليا عن التغلغل داخل ولاية طرابلس الغرب لتدعيم 
سيطرتهاء فإنها تحول الأنظار بقصفها الدردنيل وباستيلائها على جزر الدوديكانيز 
(ابریل ۱۹۱۲). 


وفى تلك الاثناءء على الطرف الآخر للامبراطوريةء فى مقدونياء وخاصة فى . 
ألبانياء لا يتوقف الوضع عن التدهور. فمنذ وقت طويلء كان الألبانيون يشكلون 
أحد أعمدة الدولة العثمانيةء وقد حصلوا على معاملة تقفضيلية من جانب السلاطين. 
وتمكن عبدالحميد من كسب تأييد الزعماء الألبانيين. وغالباً ما لعب الالبانيون دوراً 
أساسياً فى حركة تركيا الفتاة (ابراهيم تيمو مثلاً) وفى الثورة نفسها (نيازى)» 
أملاً فى ان النظام الجديد سوف يتجاوب مع التطلعات الى الحكم الذاتى والتى 
عبرت عن تفسها فی زمن مؤتمر برلین. وفی نوقمبر ۱۹۰۸ء انعقد فی موتاستیر 
مؤتمر قومى البانى يوحد المسلمين والارثوذكس والكاثوليك. أكد دعمه لجماعة 
تركيا الفتاة. إل أنه سرعان ما تستثير اتجاهات المركزة لدى هذه الجماعة غلياناً 
فى الجبل الالبانى. 
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وبينما كان النواب الألبانيون فى مجلس النواب» وعلى رأسهم اسماعيل كمالء 
يحتجون على السياسة التى تنتهجها جماعة تركيا الفتاةء يتحول الغليان الى تمرد 
سافر فی کوسوشی فى عام .۱۹٠١‏ وفى حين ان الدولة لم تتحسس فى العصر 
العثمانى قوتها فى الجبل الألبانىء فإن سياسة المركزة التى تنتهجها جماعة تركيا 
الفتاة تذزع الى فرض نفسها فيه. وسوف يحتج الالبانيون على المحاولات التى 
ترمى الى ان تفرض عليهم ضرائب جديدة وتعداد سكانى ومدارس تركية 
واستخدام اللغة التركيةء والأبجدية العربية فى كتابة لغتهم الخاصة. آما القانون 
المضاد للجماعات المسلحةء والذى يأمر بنزع سلاح الجماعات السكانية المانية. 
فهو يقابل باستياء بالغ فى بلد يعتبر فيه الثأر نوعاً من عادة قومية. ويشعر 
الألبانيون الكاثوليك بالسخط تجاه الإلزام بالخدمة فى جيش السلطان. 

وقى وجه الأنتفاضة الالبانيةء سوف تلجأ جماعة تركيا الفتاة الى القمع 
الوحشی (حملات چواد باشا وتورجوت باشا) والى تهدئة الخواطر بشكل تناوبى. 
وفى عام ١١1۹ء‏ نجد ان حرب العصابات» التى غذتها اسلحة مهرية من الجيل 
الأسود المجاور تستانف مسيرتهاء اعتماداً على المسيحيين والمسلمين الذين 
يبرزون قبل كل شىء هويتهم الألبانية. وتدعو لجنة قومية البانية تأسست فى شلورا 
الى اتحاد الولايات الالبانية فى البانيا موحدة لها برل انها وادارتها وجيشها. وفى 
اغسطس ١١۱۹ء‏ يبدو أن الحكومة تتراجعء لكن الموقف يظل غير مؤكد : ففى ربيع 
۲؛ء تثور البانيا من جديد ثورة سافرة. 


وهذه الأحداث التى تدور على أطراف الاميراطورية لها أصداء عميقة فى 
اسطنبول وتدشن سلسلة من الأزمات السياسية. فمنذ الغزى الايطالى فى طرابلس 
الغرب» يضطر الصدر الاعظم ابراهيم حقى باشا الى ترك مكانه لأحد العائدين. 
وهو سعيد باشا. وتتعزز المعارضة. وفی توقمبر ١١۱۹ء‏ يتشكل فى مجلس النواب 
حزب جديد» هى حزب الإتتلاف الليبرالى (حرية وائتلاف فرقاسی)» الذى يوحد كل 
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الساخطين على التظام. وهذا الحزب الڌی یحرکه فرید باشا داماد وكامل باشا 
وصباح الدينء والذى يجمع منذ البداية عدداً معيناً من النواب فى مجلس الثوابء 
سرعان ما يصبح بؤرة معارضة برلانية تنتقد النزعة المركزية لدى جماعة تركيا 
الفتاة واستمرار حالة الحصارء وديكتاتورية اللجنة التى يصعب التستر عليهاء 
وحكم أوليجاركية مستهترةء واللجوء الى العنف. ومنذ شهر ديسمبرء فى انتخاب 
جزئی فی اسطتبول» یجری انتخاب مرشح من مرشحى الحزب الجديد» هو طاهر 
خير الدين. 

ونظراً للضعف الذى اصابها من جراء هذه التطورات الخارجية والداخلية. 
فإن اللجنة تسارع الى استعادة موقعها بالتوصل الى حل البرلان (ینایر ۲( 
والحال أن جماعة تركيا الفتاة. الحزب الوحيد المنظم بشكل حقيقى فى كل 
الامبراطوريةء والذى يتمتع بإمكانات لا يملكها منافسوه - خاصة حزب الائتلاف 
الليبرالى - » والذى يستخدم لمصلحته القوانين الخاصة بالنشر وبالتجمعات 
وبالجمعیات» کما یستخدم وسائل ضغطء بل ویستخدم العتف - وهی ما سوف 
يؤدى الى تسمية انتخابات ابريل ب «انتخابات العصا الغليظة» (سوپالى سيتشيم) 
- » سوف تحصل على أغلبية ساحقة فى المجلس النيابى الجديدء الذى لا يتتخب 
اليه غير ستة نواب من صفوف المعارضة. ومندئذ تكون اللجنة فى أوجهاء وذلك 
بقدر ما أن الخطر الايطالى يجعلها تبدو فى مظهر الملاذ الوحيد. وفى وزارة سعيد 
باشا الجديدة» يجرى تمثيل الاتحاديين بدرجة اکبرء» ویستعید چاوید بك منصب 
وزير الشئون المالية. 

لكن انتصار جماعة تركيا الفتاة كان هشاً. ففى ذروة قوتهاء سوق تسقط 
اللجنة فجاأة خلال صيف .۹١١‏ ومن خلال مفارقة مأساويةء ‏ تجيىء الضربة من 
مقدونياء› > الاقليم الذى كان قد ظل مخلصاً بامتياز للجتة وتشکل قوچ الضرية بين 
صفوف الضباط المنتمين الى الأندية المعادية للاتحاديين. وفی رییع ۱۹۱۲ء 
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وبالاتصال معهم» تتشكل فى اسطتبول جماعة الضباط المخلصين (خلاصكار 
ضابطان) العازمين على إنهاء الاضطهاد الذى تمارسه اللجنة وعلى إبعاد الجيش 
عن السياسة. وتؤدى التهديدات بالتدخل العسكرى والضغوط الى تنحى سعيد 
باشا فی ۱۷ يوليو. وبعد ذلك بعدة آیام» يدعو السلطان مختار باشا الغازى الى 
تشكيل وزارة جديدة» هى «الوزرة العظمى»» التى يتم استبعاد جميع الاتحاديين 
منها. وفی ٠‏ أغسطس» يجری حل البرلان» بما يؤدى الى افقاد جماعة تركيا 
الفتاة آخر موقع سياسى لها. ولم يحدث من قبل قط أن كانت اللجنة فى مثل هذه 
الهاوية. 

وتمر البلاد فى الوقت تفسه بأزمة معنوية عميقة. اذ ييداً التشكك فى 
التوجهات والایدیولوچيات. ويؤدى العدوان الايطالى وعدم تحرك الدول العظمى 
والانفصالية الألبانية الى زيادة حدة الاتجاه المعادى للغرب بين صفوف المثقفين 
الاسلاميين والى دفعهم الى التشديد بدرجة اكبر على أواصر التضامن الاسلامى 
والى التنديد النشيط بالآثار السيئة للنزعة القومية فى البلدان الاسلامية. وقى 
اواخر ۱۹١١‏ ومستهل ١١۱۹ء‏ نجد ان الروح «الليبرالية» لجلة «صراط - اى 
مستقيم» تتلاشى تدريجياً لحساب تصور تقليدى اكثر الدين. ويكف المثققون 
«الحداثيون» عملياً عن الكتابة لها . وتحت اسم «سبيل الرشاد»» تصبح المجلة لسان 
حال اسلام محافظ. 

والاتجاه التفرييى هو نفسه يفقد سرعته. وقد اعترف بذلك صحفی شاب من 
صحفييى ذلك العصر : «لقد اجتذبنا التغريب من نواح كثيرة. لكن الغري هو 
الامبريالية..وطالما كان اليلد شبه مستعمرة فى ايدى الامبرياليين وطالا ظلت 
الامتيازات قائمةء فقد كان من الصعب الدفاع عن الغرب»). وفى مجلة «اجتهاد »» 
سرعان ما سوق یخفف چلال نورى من غلواء هذا الاتجاه ويدعو الى تغريب اكثر 
اعتدالاً وانتقائية بكثير من ذلك الذى دافع عنه عبدالله جودت. 
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وأمام أزمة هذه الايديولوچيات «التقليدية»» تبداً النزعة القومية التركية فى 
التعزز فى .1۹١١ - ۱١۹١١‏ ويفضل الجهود المشتركة من جائب المهاجرين من 
روسياء كيوسف آكتشورا أو أحمد أغا أوغلى. ومثقفين أتراك. كمحمد أمين. يتظم 
التيار نفسه : فقى اغسطس ١١١۱ء‏ يجرى تأسيس جمعية البلاد التركية (ترك 
يوردو چمعيتى)؛ التى تصدر اعتباراً من نوشمبر مجلة «ترك يوردى»» لسان الحال 
الرئيسى للحركة القومية. ولا تعود المسالة بحد مجرد مسالة تنقية للغة التركية 
وايجاد أدب «قومى» بل مسالة عمل فى جميع المجالات» التاريخية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصاديةء من أجل وحدة جميع الأتراك. داخل وخارج 
الاميراطورية. والحال أن مجلة «ترك يوردى»» التى تروج لنزعة الجامعة التركية. 
سرعان ما تشهد نجاحاً فائقاً. وبعد ذلك بعدة أشهر» فی مارس ۱۹۱۲ء يتأسس 
فی اسطنبول منتدی «قومی»» هو المنتدی الترکی (ترك آوچاغی)ء الذی يتمثل هدفه 
فى العمل على النهوض الثقافى والاجتماعى والاقتصادى لجميع الاتراك. وهو 
يضم هو أيضاً مهاجرين أتراك من روسيا (كأحمد أغا آوغلو ويوسف آكتشورا) 
ومثقفين أتراك كمحمد آمين وضياء جوقلب وحمدالله صبحى. وتجدر الاشارة الى 
أن مبادرة انشاء هذا النادى كانت قد اتخذت قبل ذلك بعدة اشهر من جانب عدد 
من‌طلاب المدرسة الطبية. 

والواقع ان الشبيبة كانت ناضجة لتبتى الأفكار الجديدة. ولا كانت (الشبيية) 
قد تكونت فى نشوة ثورة تركيا الفتاةء فإنها قد انتقلت من أوهام الى اوهام. ولا 
كانت مبرحة أمام عجز الدولة ومشمئزة من الأعراف السياسيةء فقد كانت بحاجة 
الى مجالات أخرى للحركة والطم. ولا كانت لا تتعرف على نفسها لا فى إسلام 
محافظ بشکل متزاید ولا فی غرب عدوانی بشكل متزايد» فإنها تنهمك فى البحث 
عن هويتها. ويميل البعض الى حلول متطرفة : الروح البطولية الوطنية التي سوق 
تدفع حفنة من الفدائيين الى السير قى اثر أنور فى رمال برقهء أو يوتوبيا الجامعة 
التركية التی تؤدی الى سباحة الخیالات فی برارى ما وراء القوقاز» صوب طوران 
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الأسطورية التى يتحدث عنها جوقلب. لكن المسالة بالنسبة للغالبية هي بوجه خاص 
مسألة عثور على وسيلة جديدة لانقاذ الدولة العثمانية. 


وسوف يؤدى تصاعد الأخطار فى مقدونيا الى دفع وزارة احمد مختار 
الجديدة الى ايجاد حل سريع للمشكلة الألبانية ولحرب طرابلس الغرب. ففى ٤‏ 
سبتمبر ١١۱۹ء‏ تستجيب الحكومة لجميع مطالب القوميين الالبانيين. ومنذ ذلك 
الحين تصبح البانيا مستقلة من الناحية العملية. وفى ٠١‏ اكتويرء يقبل الباب 
(العالى) التعامل مع ايطاليا ويتم توقيع الصلع فى معاهدة أوشی ٠١(‏ اكتوير 
)۲١‏ : وتعترف الحكومة العثمانية بضم طرابلس الغرب وبرقة حيث يحتفظ 
السلطانء بوصفه خليفةء بسلطته الروحية على المسلمين. ويتعهد الايطاليون من 
جهة أخرى بالجلاء عن جزر الدوديكانيزء لكن اندلا ع الحروب البلقانية سوف يسمح 
لهم بالابقاء على وجودهم فيها. لقد كفت الامبراطورية العثمانية عن الوجود فى 
افریقیاء تمهیداً لاختفائها من آوروبا . 


الأامبراطورية فی حرب ۱۹۱۲۲ - ۱91۸) 
الحروب البلقانية 

إذا كانت الحكومة العثمانية تنتهى الى قبول توقيع الصلح مع ايطالياء 
مستجيبة لجميع مطالب هذا البلدء فإنها تفعل ذلك لأن خطراً جديداًء» جسيماً 
بشكل آخرء يلوح بشكل متزايد الوضوح فى الأفق : اقتراب حريق عام فى 
البلقان. 

وكانت النثار راقدة تحت الرماد منذ عدة سنوات. ذلك أن ضم اليوسنة 
والهرسك من جانب النمساء واعلان الاستقلال البلغارى» وعودة الغليان التحريرى 
التوحیدی فى كريت قد حركت من جديد» منذ خريف ۸٠۱۹ء‏ شهوة الدول البلقانية. 
وکانت ترکیا قد أثیتت عجزها الواضح فی وجه هذه الاعتداءات بحيث انه بات 
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جليا أنها سوف يتعين عليهاء عاجلاً أم آجلاء التخلى عن أراضيها الأوروبية. وقى 
صوفياء نجد أن فرديناندء الذى لبس تاج «قيصر البلغار» يحم بالفعل باستعادة 
الامبراطورية البيزنطية لحسابه ولا يتردد فى الظهور بمظهر ملك بيزنطى. أما 
صريياء الغاضبة من اضطرارها الى قبول الهيمنة النمساوية على البوسنةء فإنها 
تعزی نفسها باطماع فی مقدونیا. فی حين أن اليونان» تحت قيادة کریتی» هی 
ایلیفثیریوس فینیزیلوس» سوف تحدد لنفسها هدف اعادة توحيد جميع «الأراضى 
اليونانية». 

وكان الخطر قد أخذ يرتسم حتى قبل نشوب الحرب الايطالية - التركية. ومذذ 
شهر ابریل ۱۹۱۱ء نجد ان فینیزیلوس» بدعم من روسیاء یقترح على جیشوقف» 
رئيس وزراء بلغارياء تحالفاً بين البلدين. وبعد ذلك بوقت قصير» يسجل أنصار 
وفاق صربى - بلغارى إنتصاراً هاماً بحصولهم من البطريرك اليونانى على إعلان 
مؤید لفکرة اتحاد جمرکی باقانی (نوشمبر ۱۹۱۱). وفی مستهل عام ۱۹۱۲ء نچد 
ان الاعياد التى اقيمت فى صوفيا احتفالاً ببلوغ ولي العهد بوريس قد جرت أيضاً 
تحت شعار تقارب بين خصوم الامبراطورية العثمانية. 

وبعد هذه المعانقات الأولى» والتى لا تبشر بآى خير لتركياء يتسارع فچاة 
اللجوء الى التحالفات. ففى مارس ١۹ء‏ بيتما كانت الأزمة الايطالية - التركية 
ماتزال فى أوج حدتهاء توقع صربيا وبلغاريا معاهدة تنص إما على تحقيق الحكم 
الذاتى لمقدونياء أو - فى حالة اتضاح استحالة ذلك - تقسيمهاء على قرش احراز 
انتصار على العثمانيين. ويعد ذلك بشهرین (۲۹ مايو ١١۱۹)ء‏ يتلو هذا الاتفاق 
الأول تحالفق یونانى - بلغارى يتعهد بموجبه البلدان» مع تجنب الاشارة الى 
المشكلة المقدونيةء بتبادل المساعدة فيما بينهما فى حالة وقوع هجوم تركى. 
وأخيرأء فى اوائل الخريف» ينضم الجبل الأسود» هو أيضاًء الى الائتلاف البلقانى 
بتوقیعه اتفاقاً عسکریاً مع بلغاریا أولاً (۲۷ سبتمبر)ء ثم مع صرييا ( أكتوير). 
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أما أن هذه الترتيبات ا يمكنها إلا أن تقود الى هجوم منسق على 
الامبراطورية العثمانية فهو أمر لا يحتاج الى دليل. ويتم استشعار الخطر بسرعة 
بالغة فی اسطنبول. ولکن کیف يمکن مواجهته؟ لقد کان الوضع يبدو جد خطير 
بحيث أن تركياء منذ اواخر عام ١١۱۹ء‏ تشهد دوامات سياسية شديدة تؤدى الى 
اصابة العمل الحكومى بشلل جزئى. وعلارة على ذلك فإن الجيش العثمانى يبدو 
بالغ الهشاشة: لقد استيقظ لتوه من السبات الذى كان غارقاً فيه خلال السنوات 
الأخيرة لعهد عبدالحميد ووجد نفسه منخرطاً فى عملية تجديد - تجديد الكوادرء 
تحديث التسلح» تغيير المفاهيم الاسثراتچيةء الخ» وهى عملية كانت بعيدة عن أن 
تكون ناجزة. وأمام تصاعد الأخطارء تجنب الباب العالى اكثرها ضغطاً : فقد 
انخرط فی محادثات صلح مع ایطالیا سعیاً الى التمکن من ترکیز كل قواه فى 
مقدونيا؛ كما عمل على انهاء التمرد الألبانى الذى كان يشعل الحدود الغريية 
للامبراطورية منذ عامين؛ وأخيراًء فإنه قد زاد تحركاته لدى الدولء مطالباً اياها 
بالضغط على الدول البلقانية حتى ترجع الى مشاعر أقل ميلا الى الحرب. لكن 
الوقت كان جد متأخر لذلك. لآن ميكانيزم الحرب كان قد تحرك بالفعل. 

والسیناریو کلاسیكی. ففى ٠١‏ سبتمبر ١١۱۹ء‏ يأمر خصوم الامبراطورية 
العثمانية بالتعبئة العامة. وفور ذلك يصل إنذار الدول البلقانية : إذ تجرى دعوة 
الباب (العالی) الى تعیین حاکم عام سویسری أو بلچیکی فى مقدونياء والى إنشاء 
جمعيات تشريعية محلية, والى تشكيل قوات من الجندرمة تحت قيادة أوروبيةء والى 
تطبيق الاصلاحات التى نصت عليها معاهدة برلين تحت اشراف سفراء الدول 
العظمى وممشى الدول البلقانية الكبرى. وفى اسطنبول» يجرى السعى الى 
المراوغة: فالحكومة تعلن استعدادها لتحقيق الاصلاحات الضروريةء لكنها ترفض 
تقديم ضمانات مادام البران غير منعقد. فهل هذا رفض لسماع الدعوى؟ 

هكذاء على أية حالء تفسر الدول البلقانية المؤتلفة الرد التركى. ومنذ ذلك 
الحين لا يبقى أمامها بعد غير العثور على ذريعة لبدء الأعمال الحربية. وفى ۸ 
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اكتويرء يتم ذلك: فتذرعاً بالقلاقل الحدوديةء يبادر الجبل الأسود بارسال قوات الى 
البانيا الشمالية وإلى سنجق نوشیپازار. ويجرى توجيه مذكرات ومذكرات مضادة. 
وهو بالیه دیبلوماسی يشارك فيه ممثو الدول العظمی» ولکن فی دور کومبارسات 
يتظاهرون بان الاحداث قد تجاوزتهم. وفی برلین كما فی لندنء ينتهى الرأى الى 
أن من الأفضل الانتظار. وسوف يصل الأمر بالمستشارية البروسية الى حد دعوة 
الحكومة البريطانية بلا حرج الى ترك الدول البلقانية تتمرغ فى الحرب قبل أى 
تدخل. ويالرغم من العزلة التى تجد الامبراطورية العثمانية نفسها فيهاء فإتها تصر 
على عدم السماح لنفسها بالتعرض للاذلال. وفی ۱۷ اکتوپر» یجری إصدار امر 
رسمی الى سفیری صرييا ويلغاريا بمغادرة اسطتبول. وفى اليوم نفسه» يتم اعلان 
الحرب رسميا. ويالنسبة للعثمانيينء تتحول الأمور بسرعة بالغة الى كارثة. فمنذ 
بداية نوقمبر» نجد أن البلغارء الذين غزوا ثراس الشرقية وحاصروا مدينة ادرنه 
(نهاية اکتویر)» یصلون الى خنادق تشاتالچاء الخط الأخير للدفاع العثمانى أمام 
اسطنبول. ما الیونانیون فإنهم» بعد اعلانهم ضم کریت ووضع ایدیهم على جزر 
أخرى مختلفةء يحلون ایپيروس ومقدونيا الجنوبيةء منتزعين سالونيك بالكاد من 
البلغار (۸ نوشمبر). وأخيراء فإن الصربيين يوطدون مواقعهم فى مقدونيا الشمالية 
وفی کوسوفو بينما يحاصر حلفاؤهم من الجبل الأسود سكوتارى» فى البانيا. 
وفى غضون أسابيع قليلة. تفقد الامبراطورية العثمانية كل اراضيها الأوروبية 
تقريباً. 

والوضع میئوس منه الى اقصی حد بحیث اننا نجد» فى اسطتبولء أن حزب 
الائتلاف اللييرالىء الحاكم منذ تدخل «الضياط المخلصین» فی یونیو ۱۹۱۲ء سوف 
يقرر الاستعاضة عن الصدر الأعظم احمد مختار باشا برجل محنك فى السياسة 
العثمانية معروف بعمالته للانجليزء هى كامل باشا. اليس حل الأزمةء كما هو 
دائماًء بأيدى الدول؟ وعلى القور يحدد الصدر الأعظم الجديد لنفسه مهمة الدخول 
فى اتصال مع اصدقائه الانجليز والتفاوض معهم على تدخل من جانب الوفاق 
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الثلاثى لحساب تركيا. لكنه لن يحصل إلا على ارسال عدد قليل من السفن الحريية 
الى ميناء اسطنبول ووعد بوساطة بريطانية عندما تفضى الأمور الى محادثات 
صلح. 

ويتم التمسك بالوعد. ففى ۲ ديسمبر ١١۱۹ء‏ يوقع الأتراك والبلغاريون هدنة 
فی تشاتالچا. ويعد ذلك باسبوعين» يجمع مؤتمر فى لندن كل المتحاربين تحت 
إشراف الوزير الانجليزى للشئون الخارجية. لكن هذه الوساطة قلما تكون مؤثرة. 
وذلك بقدر ما أن مطالب الدول البلقانية تعتبر زائدة عن الحد. فالمنتصرون يطالبون 
بجميع الأراضى التى استولوا عليهاء كما يطالبون بجزر بحر ايجه ويالبانيا 
ويمدينة ادرنه. وعلى الجانب العثمانى» نجد استعداداً لتقديم تنازلات: الاعتراف 
بالبانيا ذات حكم ذاتى» التنازل عن جميع الأراضى الواقعة فى غرب ولاية ادرنةء 
الموافقة على ارتباط كريت بالملكة الهيلينية. لكننا نجد توخياً للحزم تجاه نقاط 
معينة: فمدينة ادرنة وجزر بحر ايجه يجب أن تبقى تركية؛ ولا مجال للنقاش حول 
التنازل عن هذه الأراضىء» خاصة ادرنة التى تعتبر العاصمة الثانية للامبراطورية 
العثانية. 

واعتماداً على تفوقهم فى ساحة القتال. لا يريد البلقانيون التنازل عن أى 
مطلب من مطالبهم. والعثمانيون» الذين استعادوا من جهتهم شيئاً من الأمل منذ 
التوقف المؤقت للأعمال الحرييةء يتفارضون بخشونة وعناد. وتصل المفاوضات الى 
طریق مسدود. ولکن ألن ینتهی کامل باشا الى آن يسمح لنفسه بالوقوع فى 
مصيدة حيل الديبلوماسية البريطانية؟ وينما تستمر المفاوضات وتأخذ وتا طويلا 
فإن الانزعاج والغضب ! يكفان عن التزايد فى اسطنبول. فعلى الرغم من أن 
كامل باشاء منذ وصوله الى السلطةء قد فعل كل شىء لإسكات المعارضة 
الاتحاديةء فإن هذه الاخيرة تبدو وبيلة بشكل متزايد. وهى لا تتردد فى اتهام 
الحكومة بالرغبة فى تسليم ادرنة للبلغار وتدعو بحمية الى المقاومة. والحق أن كل 


YAY 


هذا الغليان ليس مجانيا بالمرة. فهو يؤدى الى انقلاب جرى الاعداد له بعناية. إذ 
یحدث فی ۲۳ نایر ۱۹۱۲ ما سمی ب «الهچوم على الباب العالی» (باب ¬ اى 
عالی باسکینی): فعلى رأس وحدة من الجنود» يدخل أذورء أحد أیطال ٹورة ۱۹۰۸ 
والشخصية البارزة فى لجنة الاتحاد والترقى» الى قاعة مجلس الوزراء ويرغم كامل 
باشاء والمسدس فی يده» على تقديم استقالته. 

ومن جديد يصل الاتحاديون الى السلطة. وسوف يبقون فيها حتى نهاية 
الحرب العا لمية الأرلى. أما القاصل الليبرالى - الذى لم يستمر غير ستة اشهر - 
فهو ينتهى. على أن اللحظة قلما تكون مناسبة البهجة. وسوف يكون انتصار لجنة 
الاتحاد والترقى متواضعاً. فالحكومة الجديدة لا تضم من الاتحاديين غير ثلاثة 
أشخاص» معروفين كلهم باعتدالهم. وتعهد الصدارة العظمى الى رجل فوق 
الأحزاب» هى محمود شوكت باشاء الذى يتولى أيضاً مهام وزير الحربية. ويتم 
السماح لاعضاء الاتتلاف الليبرالى بممارسة حريتهم» وذلك بشرط «تخليهم عن اى 
تفكيرء ليس هذا وقته» فى المعارضة». والخلاصة أن لجنة الاتحاد والترقى تختار 
اتخاذ موقف الدفاع عن الوحدة المقدسة. 

وكان الهدف الرئيسى ألانقلاب الاتحادى هى منع حكومة کامل باشا من 
الاستسلام لضغوط الائتلاف البلقانى. لكن وصول اجنة الاتحاد والترقى» بدلا من 
أن يزدى الى تحسين الموقف. لا يؤدى إلا إلى احتداده. قففى مؤتمر لندن» منذ 
وصول خبر الأحداث» يقرر المندوبون فى الواقع تأجيل المحادثات الى حين وصول 
تعليمات جديدة اليهم من حكوماتهم. ويعد ذلك بعدة أيام» ويالرغم من التنازلات 
التركية الأخيرة امتصلة خاصة بالتخلى عن بعض أحياء ادرنةء يجرى قطع 
المفاوضات. وفی ۳ فبرایرء یحدث ما کان بخشى منه أكثر مما عداه: فالبلغاريون 
يستاأنفون قصفهم لادرنة ولتشاتالچاء محاولين اجتياح الخط الأخير للداغاع 
العثماثى. 


TAA 


وكانت الأسابيع القليلة لوقف اطلاق النار قد سمحت للجيش التركى بتمالك 
نفسه. ويتحول الارتباك الى مقاومة. لكن تفوق الائتلاف البلقانى واضح مع ذلك. 
وحتى إذا كانت الصحف التركية تستطيع التهليلء فى الشطر الثانى من مارسء 
للدفاع البطولی عن تشاتالچاء فإن الاخبار السيئة تزن وزنا أثقل بكثير فى الميزان 
٦ :‏ مارس» استیلاء الیونانیین على چانینا؛ ۲۸ مارس» استسلام ادرته» التی 
دمرها القصف البلغارى تدميراً فادحاً؛ منتصف ابريلء دخول جنود الجبل الأسود 
الى سكوتارى فى البانيا. وفى نهاية الأمرء فإن الصدر الأعظم الجديد» محمود 
شوكت باشاء؛ سوف يضطر الى التسليم بالواقع: فلابد من توقيع الصلح» مع 
المجازفة بالتعرض للاهانات التى تمثها المطالب البلقانية. 


وسوق يتم ذلك منذ نهاية مايو. وفى لندن من جديد» تحت اشراف وزارة 
الخارجية (الانجليزية)» يجتمع المتفاوضون. لكن المحادثات هذه المرة لا تشهد 
تسويفاًء فليس هناك الكثير الذى يمكن التفاوض بشانه. وفى ٠١‏ مايو. يوقع 
الأتراك معاهدة تجرد الامبراطورية العثمانية من جميع أراضيها الأوروييةء 
باستثناء شريط صغير حول اسطنبول. ويعد ثلاثة اشهر من الحرب» تضطر 
حكومة محمود شوكت باشا الى قبول جميع مطالب الدول البلقانية. 

ومع أخذ كل شىء بعين الاعتبارء فإنها لا تخرج من الورطة فى حالة جد 
سيئة. فالواقع أن الديبلوماسية الأوروية كانت منشغلة بالفعل فى الأيام نفسها 
بمسالة تقسيم الولايات الأسيوية للامبراطورية. والآن يمكن تجنب ذلك. على أن 
توقيع معاهدة لندن لم يکن بالامکان آن يبدو فى تظر الرأى العام العحثمانى إلا 
بوصفه إخفاقاً جسيماً. ويمثل ذلك فرصة سانحة بالنسية للائتلاف الليبرالى الذى 
يعد منذ بعض الوقت» تحت اشراف کامل باشاء لانقلاب مضاد بدعم من الانجليزء 
على ما يیدی. 


وعلى الرغم من أن المؤامرة كانت طائشة وأن الصدر الأعظم السابق كان 
موضوعاً تحت المراقبة منذ عودته من القاهرة التى كان منفياً اليهاء فإن 


۸٩ 


الليبراليين لن يفشلوا فى الاستفادة من الظروف للسعى الى تحقيق مشروعهم. 
وفی ۱١‏ یونیی بعد عدة ايام من توقیع معاهدة لندن ويينما كان سخط الرآى العام 
فی ذروتهء یجری اغتیال محمود شوکت فی عرض الشارع عند مغادرته وزارة 
الحريية للذهاب الى الباب العالى. والحال أن المتآمرينء الراغبين فى الثار لأنفسهم 
من الانقلاب الذى سمح للاتحاديين بالاستيلاء على السلطة قبل ذلك بعدة شهور. 
قد خططوا لسلسلة كاملة من الاغتيالات الأخرى. لكن ذلك كان يعنى اسقاط 
اصرار لجنة الاتحاد والترقى على البقاء فى المواقع القيادية من الحسبان. والواقع 
أن سحق المؤامرة سوف يكون امراً اكثر سهولة وذلك بقدر ما أن سرها لم يكن 
محفوظاً بعناية. وفور وصول خبر الاعتداء على الصدر الأعظم» سوف تحشد 
الحكومة ترسانة كاملة من التدابير القمعية : اعلان حالة الحصارء اعتقال ونقى 
غالبية قادة المعارضةء وقف الصحق المناوئة لسياسة الحكومةء الحكم بالموت على 
ست عشرة شخصيةء من بينها صالح باشاء أحد أبناء أخ غير شقيق للسلطان؛ و 
> غيابياء الأمير صباح الدينء الملهم الفكرى البارز للتيار الليبرالى. ومع كبح 
المعارضة بهذا الشكلء لا يبقى بعد أمام لجنة الاتحاد والترقى غير الاستفادة من 
الموقف لتدعيم هيمنتها على السلطة. وسوق يجرى الاستعاضة عن الصدر الأعظم 
المقتول برجل من صفوف اللجنة» هو سعيد حليم باشاء أحد أحفاد خديوى مصر 
محمد على. كما أن عدة اتحاديين آخرين سوف يعهد اليهم بمناصب وزارية. 
والواقع أن الوقف الفعلى لجميع احزاب المعارضة - حتى وإن كان الائتلاف 
الليبرالى حراًء من الناحية النظريةء فى مواصلة أنشطته - سوف يضفى صبغته 
على النظام اعتباراً من الآن. وهكذا تجد تركيا نفسها وقد حصلت على 
ديكتاتورية. 

وسوف تيداً هذه المرحلة الجديدة فى الحياة السياسية ألبلاد تحت علامات 
مقاتية نسبياً. فالواقع أن الريح» فى البلقان تبدأ فى التحول فى صالح 
الامبراطورية العثمانية. فالآن وقد تم التوقيع على معاهدة لندنء يأخذ أعضاء 
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الائتلاف البلقانى فى تمزيق بعضهم البعض» وذلك لعجزهم عن التفاهم حول 
تقسيم الأراضى التى تم الاستيلاء عليها. فالبلغار لا يمكنهم التسليم باستيلاء 
اليونانيين على سالونيك. وهؤلاء الأخيرون يرون أن مجهوداتهم الحربية لم ثلق 
مكافأة كافية وهم يريدون التوسع؛ بشکل اوسع مما فعلوه» فی ایپيروس وقى 
راس الغربية. ثم إن نزاعاً أكثر حدة بكثير ينشب بين البلغار والصربيين. 
فالصربيون؛ فى اتفاق مع حلفائهم فى الجبل الأسود» كانوا يأملون فى وضع 
ايديهم على جزء من البانيا. لكن الدول العظمى كانت قد اتخذت قراراً مختلفاً. فقد 
آثرت إشباع مطالب القوميين الالبانيين الذين يناضلونء منذ عدة عقود» من أجل 
تحرير بلادهم وقدمت ضمانهاء فى مؤتمر لندنء لاعلان البانيا مستقلة ١١(‏ 
ديسمبر ١١۱۹)ء‏ مرغمة صرييا والجبل الأسود على سحب قواتهما من المنطقة عند 
رجوع السلم. وفى هذه الظروف» فإن المسالة بالنسبة للصرييين كانت تتمثل فى 
العثور على تعويضات فى أماكن اخرى. ويدعم من اليونانيين» تخطط حكومة 
بلجراد للاستحواذ على جزء كبير من مقدونيا. وهو الأمر الذى يخرج البلغار عن 
طورهم» لأنهم يرون أن الأراضى التى تطالب بها صرييا إنما تخصهم قاتوناً. أما 
رومانياء التى ظلت مع ذلك خارج الحرب» فقد كانت لها هى الأخرى مطالب 
تعرضها: فمادامت بلغاريا قد توسعت الى هذا الحد» فإنها (رومانيا) تريد ان 
تحصلء» فى مقابل ذلك» على اقليم سيليستر على الدانوب. 


وتؤدى كل هذه النزاعات الى تعديل توازن القوى تعديلاً محسوساً فى البلقان 
وتسمح العثمانيين بالأمل فى امكانية الثأر. والواقع أن الأمور سرعان ما سوف 
تتجسد. فمنذ أواخر شهر يونيو نجد ان البلغار» الغاضبين على تعرض مكاسبهم 
الاقليمية المنازعة من كل حدب وصوب» سوف يشنون هجوماً مفاجتاً على حلفاثهم 
السابقين» صربيا واليونانء أملاً فى أن ينتزعوا بالقوة ما عجزوا عن الحصول عليه 
من خلال المفاوضات الديبلوماسية. 
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وسوف تكون حرب البلقان الثانية أقصر بكثير من الحرب الأولى. فهى أن 
تستمر غير أسبوعين وسوف تنتهى باندحار بلغاريا التى اساعت للغاية تقدير 
الأخطار التى تتعرض لها. فهل ينبغى لتركيا الاستفادة من الظروف لاستعادة جزء 
من الأراضى التى سبق لها أن خسرتها؟ لقد بدأت حكومة اسطنبول بالترددء 
خوفاً من الانجرار الى مغامرة لم تكن نتيجتها مؤكدة. لكن الباب العالى يصرح 
للجيش بالزحف فى نهاية الأمر» تحت ضغط من لجنة الاتحاد والترقى» المستجيبة 
فى ذلك لنداءات الرأى العام. وفى ١‏ يوليو ١١١٠ء‏ تتم استعادة ادرنةء المدينة 
الرمز. 


ولا بیقی بعد غير اعادة التفاوض على الصلح. والحال أن معاهدة بوخارست» 
المىوقعة فى ٠١‏ أغسطس ۱۹١١‏ - والتى تكملها فيما بعد سلسلة من الاتفاقات 
الأخری - إنما ترسى آسس تقسيم اقليمى جديد للبلقان : فاليوتان تحصل على 
کل ایپيروس و » على محيط بحر ايجةء تتسع عن طريق شريط ساحلى واسع 
يشمل اقليم قوله؛ وتحصل صربيا على جزء كبير من مقدونيا الشمالية؛ ويضع 
الجبل الاسود يديه على اقليم نوفيبازار؛ آما بلغارياء المجردة من غالبية الأراضى 
التى كانت قد استولت عليهاء فإنها تحتفظ مع ذلك بقطاعات معينة من مقدونيا 
الشرقية؛ ومن جهتهاء سرعان ما سوف تحصل الامبراطورية العثمانية على تأكيد 
للكيتها لادرنة ولعدد من الأراضى الواقعة الى شرق ماريتزا (المعاهدة التركية - 
البلغارية المؤرخة فی ۲۹ سبتمبر .)۱۹١١‏ ويشكل عام» فإن أياً من الاطراف 
المىجودة لا يحصل على إشباع كامل لمطالبهء لكن المسالة المقدونية تحسم مع ذلك 
بشكل مؤقت. وبطبيعة الحال» فإن تركياء التى حرمت من أغلب ممتلكاتها 
الأوروبيةء كانت الخاسر الأكبر فى النزاع. على آنهاء باستعادتها لادرنه ولڈراس 
الشرقيةء تتمكن من الحصول» فى اللحظة الأخيرةء على قدر كبير من العزاء. 
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صن حرب الى آخرص؛ نشاط لجنة الأزحاد والترقیى 


اغسطس ۱۹۱۲ - اغسطس ۱۹۱٤‏ : فترة ما بین حربین تتمیز بقصر درامی. 
وخلال هذه الأشهر القليلةء سوف يتعين على الامبراطورية العثمانية الانكباب 
بشكل خاص على تضميد جراحها. على ان الاتحاديين, المتخلصين منذ ذلك الحين 
من المعارضة الليبرالية والمهيمنين بالكامل على السلطةء سوف يستفيدون أيضاً من 
الظروف لمحاولة فتح سبل جديدة للبقاء أمام الامبراطورية. وكانت الامبراطورية قد 
خرجت من الحرب البلقانية متهدمة ومستتزفة ومحرومة من جزء هام من مواردها 
البشرية والمالية. والمسالة الآن هى العمل على اعادة بتائهاء ولكن على أسس 
مختلفة بشكل محسوس عن الأسس التى كانت سائدة قبل بداية الأعمال الحريية. 
ويصبح بوسع ثورة تركيا الفتاة اخيراً أن تأخذ فى الانطلاق. 

وسوف نشهد بشكل خاص» خلال هذه الفترةء تنحية للايديولوچية العثمانية 
التى كانت توجه حتى ذلك الحين العمل السياسى للجنة الاتحاد والترقى. 
فالامبراطورية» منذ حرمانها من ولاياتها البلقانيةء تشكل من الزاوية الاثنية 
والدينيةء کل اقل اختلاطاً بکثیر من ذی قبل. ومن المزکد أنه ماتزال توجد فی نقاط 
عديدة من الأرض العثمانيةء خاصة فى اسطنبولء وفى اقليم أزمير» وعلى ساحل 
البحر الأسود وفى الولايات الشرقية للأناضول» مجموعات هامة من «الأقليات» 
اليهودية والمسيحية. لكن العناصر المسلمة خاصة الأتراك رالعرب» يتفوقون منذ 
ذلك الحين بشكل جد واسع على العناصر الأخرى من السكان. وفى هذه الظروفء 
كان من الطبيعى أن يجد الاتحاديون أنفسهم مدفومين الى إعادة التفكير فى 
استراتیچیتهم برمتها. 

والحق أنه كان قد مر بالفعل وقت جد طويل على ابتداء انطلاق النزعة 
العثمانية. ومنذ الانتكاسات الأولى التى كابدها نظام جماعة تركيا الفتاةء قى 
الأشهر الاخيرة من عام ۸٠۱۹ء‏ رأينا المدافعين عن التعايش الأخوى بين جميع 


4۳ 


شعوب الامبراطورية يتحولون عن هذه الفكرة للاتجاه صوب تمجيد الأمة التركية. 
وغداة الحزوب البلقانيةء لن يكون من شأن هذا الاتجاه إلا أن يزداد تعززاً. وسوف 
تشهد الأندية والدوريات القومية شيوعاً متزايداً. والحال أن الشعبويةء التى تروج 
لها بشكل خاص مجلة كمجلة خلقا دوغرى (نحو الشعب)» سوف تكسب أتباعاً 
عديدين اكثر فاكثر» خاصة بين صفوف الطلاب. والمثقفينء الذين سوف يتحولون 
أيضاً بحمية متزايدة صوب نزعة الجامعة التركية. ولتفادى اخطار اللحظةء سوف 
يشجع قادة لجنة الاتحاد والترقى تكوين مختلف المنظمات شبه العسكرية كجمعية 
الدفاع القومی (مدافعه - ای ملیه چمعيتى) والقوة التركية (ترك جوچو). اما 
الحكومةء فسوف تولى أهمية كبرى ل «تتريك» التعليم» معتبرة ذلك أحد الشروط 
الأساسية لليقظة القومية. 

كما أن هذه النزعة القومية الكاسحة لها جناح اقتصادى. والواقع أنه لا 
توجد فكرة جديدة فى أن تركياء لكى تكفل استقلالهاء يتعين عليها نزع نير 
الرأسمالية الأوروبية واكتساب سبل السيطرة على روافع اقتصادها. لكن هذه 
الفكرة لن تترسخ فى الأذهان إلا فى مناخ الصدمة الذى ولدته احداث 1۹1۲ - 
۲., ولن یکتفی ایدیولوچیو النظام الاتحادى - رجال كضياء جوقلب أو يوسقف 
آکتشورا آو تیکین آلب - بالتشهير بمساویء الامتيازات والتغلغل الغربى فى 
الامبراطورية. وسوف يدعون الى تکوين «بورچوازية قومية» قادرة على مراوغة 
رأس المال المالى الأوروبى الكبير والإمساك بزمام المصير الاقتصادى البلاد. 
ويسوف يكتب آكتشورا فى ابريل ۹١١‏ : «إن ركيزة الدول المعاصرة هى 
البورچوازية؛ فالدول الحديثة العظمی تتشکل بالاعتماد على البورچوازية الصناعية 
والتجارية والمصرفية. ويمكن اعتبار ان اليقظة القومية التركية تترافق مع ظهور 
بورچوازية تركية فى الدولة العثمانية؛ وإذا لم تواجه هذه البورچوازية عقبات كبرى 
فى طريق نموها الطبيعىء فإن الدولة العثمانية سوف تحقق تطوراً أكيدأ». 
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فکیف یمکن تکوین هذه البورچوازية القوميةء التى سوف يكتب آكتشورا هذا نفسه 
فيما بعد بشانها أن عليها «منافسة العثمانيين غير الأتراك على الأقل»؟ إن لجنة 
الاتحاد والترقى» التى تختار من سوف يصبحون مستثمرين من بين صفوفها 
الخاصة» سوق تعمل على استصدار قوانين تهدف الى چذب راس المال الخامل 
الى الأعمال الاستثمارية وزيادة قيمة الممتلكات العقارية و » بشكل عام» حفز 
النشاط التجارى والصناعى. وهكذا فإن الحكومة سوق تصدرء قبيل بداية الحرب 
العا مية الأرلى» قانوناً حول تشجيع الصناعة ينص على سلسلة كاملة من التدابير 
المؤاتية للمنتجين المحليين» وينص» بوجه خاصء» على أن تكون لهم الأولوية شى 
التعاقد على طلبيات الدولة. 

على أن هذا «الاضفاء للطابع القومى» على الاقتصاد لن يتم بين عشية 
وضحاها. فالواقع أن الاتحاديينء المنخرطين فى جهد مستميت من أجل الاصلاح 
الاقتصادى - كانت تكاليف الحروف البلقائية باهظة وكان بتعين بالفعل الاستعداد 
لمواجهة الحرب الجديدة التى كانت على وشك النشوب - » يواصلون اللجوءء بالرغم 
من مراميهم فى كسب الاستقلالء الى الوصفات القديمة المتمثة فى الاقتراض وفى 
الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية. وهکذا فإن عامی ۱۹۱۳ و ٠۹۱٤‏ يتميزان 
بعقد عدة قروض» يصل حجم أحدها الى اثنين وعشرين مليوناً من الجنيهات 
التركيةء وهو أهم ميلغ يقرضه رأس ال مال المالى الأوروبى للامبراطورية العثمانية 
منذ افلاس عام .۱۸۷١‏ وفى الفترة تقسهاء ينخرط الباب العالى أيضاً فى سلسلة 
كاملة من المحادثات الثنائية مع ايطاليا وانجلترا وفرنسا وروسيا وألمانياء حيث 
ينشط فى تسليم السكك الحديدية وامتيازات اخرى (الموانىء. الأشغال العامةء 
الخدمات البلديةء الخ) الى مشاريع اجنبية ويقبل دون قدر كبير من الاستياء تقسيم 
الامبراطورية الى مناطق نشاط اقتصادى مفتوحة أمام تغلغل الدول العظمي» فى 
مقابل ادخال تحويرات طفيفة على نظام الامتيازاتء خاصة فى المجال الضريبى 
(تحصيل نسبة /٤‏ كرسوم جمركيةء التطبيق التام للقانون العثمانى فيما يتعلق 
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بثلاث ضرائب : ضريية التيميتى وضريبة الدمغة وضريبة الدخلء على الرعايا 
والتجار الأجانب). 

ویشکل الاتفاق الموقع مع فرنسا فی ٩‏ ابريل ٠۹١١‏ مثالا بليغ الدلالة على 
العجز العثمانى فى وجه الدينامية الامبريالية : ففرنسا تحصل بموجب هذا الاتفاق 
على حق انشاء العديد من خطوط السكك الحديديةء خاصة فى سوريا؛ ويجرى 
التنازل لها بموجب هذا الاتفاق عن عدة موانىء على البحر الأسود وعلى الساحل 
السورى (يافاء طرابلس» هيراكلياء اينيبولى حيفا)؛ ويكفل لها الباب العالى 
الأولوية فى جميع القطاعات التى تتمتع فيها بمصالح خاصة. وفى المقابل» سوف 
يكون بوسع تركيا زيادة رسومها الجمركية والزام التجار الفرنسيين بدفع رسوم 
وضمرائب متنوعة؛ كما آنها تنتزع من فرنسا وعدا فيما يتعلق ب «امكانية اعادة 
النظر فى نظام الامتيازات» وأخيراء فإن الاتفاق ينص على اصدار عدة قروض» 
من بينها قرض كبير لتحقيق التثبيت (هو قرض ال ۲۲ مليونا من الجنيهات 
التركية الذى سوف يجرى اصداره بعد ذلك بوقت قصير من خلال البنك 
العشانى). وعند توقيع هذا الاتفاق» سوف تسارع بعض الصحف الفرنسية الى 
التهليل للصداقة الفرنسية - العثمانية التقليدية. لكن صحفا أخرى سوق تتحدث 
عن الأمور بشكل أكثر وضوحاً. فسوق تقول صحيفة «لومافيتيه»: «رأسماليو أورويا 
يتفاوضون على تقسيم تركيا الآسيوية». وسوق تقول صحيفة «لاكسيون فرانسيز»: 
«ان ما يجرى فى الواقع» تحت مسمى المسائل الاقتصادية ومسائل السكك 
الحديديةء هو تقسيم حقيقى لتركيا الآسيوية إلى مناطق نفوذ». 

وفى وجه هذا الاخضاع المتزايد للامبراطورية العثمانية لحساب الدول 
العظمىء كم تساوى النزعة القومية للجنة الاتحاد والترقى؟ من المؤكد انها لا 
تساوی شیئاً يذكر. لكنها تبدو على الأقل أحد ألواح خشب النجاة النادرة التى 
يمكن لتركيا أن تفكر فى التشبت بها. 
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ويتمثل مخرج آخر يبدو آنه ما يزال متاحاً أمام حكومة الاتحاديينء فى أشهر 
ما بين الحريين هذه فى اللجوء الى التضامن الاسلامى. فالحروب البلقانية كانت 
قد أنهت من الناحية العملية الامبراطورية المتعددة الطوائف التى كان السلاطين قد 
أقاموها على انقاض بيزنطة. وفى هذه الظروف» كيف لا يمكن التفكير» من أجل 
انقاذ ما تبقى من الدولة العثمانيةء فى رفع راية الاسلام الخضراء الواقع آن 
الاتحاديين. البراجماتيينء لن يفشلوا فى التوجه فى هذا الاتجاهء لاعبين على ثحو 
خاص بورقة التقارب التركى- العربى» كما فعل ذلك بالفعل السلطان عبدالحميد 
الثانى» فى أزمنة اخرى ولكن لاعتبارات جد ممافة. 

إلا أنه لاجتذاب الولايات العربية الى مؤازرة القضية العثماثية, لم يكن يكفى 
الاسراف فى توجيه نداءات الوحدة الى جميع المسلمين. فقد کان يچب البدء 
بتحييد التطلعات الى الاستقلال الادارى والمالى والثقاقى التى تعبر عن تفسها بين 
صفوفهم» بحمية متزايدة» مذذ أكثر من نصف قرن. ويعبارة أخرى» كان من 
ا لمناسب تقديم تنازلات للنزعة القومية العرييةء وهى نزعة قومية اصبحت شعاراتهاء 
الى تروج لها كثرة الجمعيات التى تأسست غداة ثورة تركيا الفتاة» مصدر تهديد 
متزاید. 

والحال أن اللفتة الأكثر أهمية والتى سوف تصدر عن الحكومة العشانية 
لصالح العرب سوف تتمثل فی اصدار قانونین مزقتین» فی مارس ۱۹۱۳ء موجهين 
الى إدخال تعديلات هامة على ادارة الولايات. فالقانون الأول المژرخ فی ٩‏ مارس؛ 
يعيد تنظيم الجهاز المعقد للشئون المالية المحلية ويمنح جرعة كييرة من الاستقلال 
لميزانيات الولايات» بما يشكل تلبية لأحد المطالب الأساسية القوميين. أما القانون 
الثانى» الصادر فى ۲١‏ مارس» فهو يتشىء على مستوى كل ولاية مجالساً عاماً 
مؤلفاً من منتخبين محليين ويتمتع بسلطات جد واسعة. وحتی إذا كانت هذه 
البرمانات الاقليمية تظل تحت رئاسة وال تابع لوزارة الداخية فإن الادارة المحلية 
تتمتع منذ ذلك الحين بشبه حكم ذاتی. وهو ما يؤدى» بلا جدالء الى سحب 


۹¥ 


البساط من تحت أقدام اولئك الذين يطالبون الحكومة - على غرار مناضلى حژب 
اللامركزية الاد ارية العثمانی» الذی تشكل فى القاهرة فی عام ۱۹۱۲ - بأن تعترف 
للولايات العريية بحق الحكم الذاتى. 

كما أن سياسة اليد الممدودة هذه سوف تكون لها جوانبها الثقافية. وهذا هو 
السبب» بوجه خاصء» فى أن الحكومة سوف تجتهد فى رفع المستوى التعليمى 
للولايات العربية بافتتاحها فيها لمدارس ثانوية جديدة ويتجاويها مع أولتك الذين 
يطالبون» فى سوريا وفى مصرء بانشاء جامعات عربية - اسلامية فى المدينة وقى 
القدس. ويشكل موان فى المجال اللغوى» سوف نجد أن جهد التتريك يترافقء 
بشكل جد مفارق » مع تغلغل محسوس للغة العريية في المدارس وقى بعض 
الخدمات الادارية. والحال أن مقالاً حول هذه المسالة ظهر فی ابریل ٠۹۱۳‏ فى 
صحيفة «تانين»» لسان حال لجنة الاتحاد والترقىء يقدم فكرة جيدة عن المناخ 
السائد آنذاك. فقد كتب اسماعيل حقى بابان زاده : «إن تركيا دولة مسلمةء فكيف 
يمكنها النقور من العربيةء لغة دينها؟ اليس من الواضح أن العداء للعربية يسير 
يدا بيد مع العداء للاسلام؟ اننا نحب العريية لأنها لغة القرآن والتبى. وتنحب 
العربية لأن الحضارة الاسلامية لا تنفصل عن هذه اللغة [...]). وقد اتخذت 
الحكومة خطوة فى الاتجاه السليم» إلا ان هناك خطوات أخرى يلزم اتخاذها. 
ويجب الاهتمام بالعربية ليس فقط فى الأقاليم التى يتحدث الناس فيها بهاء وإِنما 
ايضاً فى كل مكان آخر. ويجب على الحكومة أن تفعل ذلك ليس بسبب ملايين 
الرعايا الذين تضمهم الامبراطورية وانما لأن هذه الامبراطورية دولة مسلمة». 

وأخيرأًء فإن هناك كل المبررات التى تدعى الى الامتقاد بأن تعيين لجنة الاتحاد 
والترقی سعید حلیم باشا فی منصب الصدر الأعظم» بعد اغتیال محمود شوکت 
باشاء إنما يرجع الى حد بعيد الى الرغبة فى إرضاء الرأى العام العریی. وكان 
سعيد حليم» حفيد محمد على المجيد» اسلامياً متحمساً وكان يحتفظ بصلات وثيقة 
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مع العالم العربى. وعلى مدار فترة توليه للصدارة العظمى - وهى الأطول فى عهد 
تركيا الفتاة - سوف نراه وهى يوجه السياسة العربية لحركة الاتحاديينء 
مستخدماً هيبته الشخصية فى محاولة نزع التوترات بين لجنة الاتحاد والترقى 
وأولئك الذين يحلمون» فى الولايات النائيةء بكسب الاستقلال. 

وسوف يرحب العرب ترحيباً قوياً بمبادرات الباب العالى بوجه عام. وهكذاء 
ففی ونيو ١١۱۹ء‏ خلال مؤتمر هام نظمته فى باريس الجمعية العربية بدعم من 
حزب اللامركزية الاداريةء سوف يؤكد اسكندر عمون» نائب هذه الجمعية: «ان 
الأمة العريية لا تريد الانفصال عن الامبراطورية العثمانية [...]. إن كل ما تريده 
هو أن يخلى شكل الحكم الحالى مكانه لنظام آكثر تمشياً مع احتياجات مختلف 
عناصر الامبراطورية». وبعد ذلك بعدة اسابيع» سوف تكون العاصمة الفرنسية 
مسرحاً لمشاهد تخ مثيرة بين مدحت شكرو, الأمين العام للجنة الاتحاد والترقىء 
ورفيق الحظم» أحد أبرز القادة القوميين العرب» ورئيس حزب اللامركزية الادارية. 
وسوف ينبثق عن هذه المصالحات بروتوكول اتفاق يحشد علامات الود تجاه العرب: 
فلجنة الاتحاد والترقى تعد بمقتضى هذا البروتوكول بالاتجاه الى اصلاحات 
تستند الى مبدا الحكم الذاتى؛ وفى الماارس الأولية والثانوية الولايات العربيةء 
سوف يجرى منذ ذلك الحين تقديم العلم باللغة المحلية؛ وسوف يؤدى المجندون 
خدمتهم العسكرية فى ارطانهم؛ وسوف يدخل الحكومة ثلاثة وزراء عرب على 
الأقل؛ كما ان العرب سوف بحتفظون ببعض المناصب فى مختلف الوزارات؛ 
وأخيرأء فإن جميع الوثائق الرسمية للادارة الاقليمية سوف تحرر بالعربية. 

وبيتما تتكاثر مظاهر الصداقة والأخوة التركيتين - العرييتين» متحولة الى 
شهر عسل حقيقى» فإن عدداً من الحوادث سوف يسمح مع ذاك بتوقع مستقبل 
قلق. وسوف يتمثل أخطر هذه العقبات فى الحملة العنيفة التى يخوضها أعيان 
البصرة ويغداد» نحو اواخر اغسطس ١١1۹ء‏ ضد الترتيبات الحكومية الجديدة 
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امتعلقة بالادارة الاقليمية. فتحت قيادة سيد طالب بكء رئيس لجنة اصلاح البصرةء 
سوف يطالب المحتجون» عبر سيل من البرقيات» بتعديل القانون وياتخاذ تدابير 
مؤاتية لقدر أكبر من الحكم الذاتى للولايات. وفى آوائل اغسطس ١۱۹۱ء‏ سوف 
يشير مرة أخرى حادث خطير آخرء هو القبض على عزيز على المصرىء» الى ان 
المسالة العريية ماتزال بعيدة عن الحل. والحال أن عزيز على» وهو مؤسس جماعة 
قومية أسمها جماعة العهد. كان مشاركاً فى تنظيم مختلف الحركات الثورية 
المعادية للاتراك. بدعم من الخديوى» على ما يبدو. ولا كان قد قبض عليه استتادا 
الى ذريعة آكش ابتذالاً بكثير- اختلاس ۲٠١٠١‏ من الجنيهات التركية خلال الحرب 
الليبية -ء فإنه لن يقضى فى السجن غير أسابيع قليلة. لكن ذلك سوف يكون كافياً 
لاثارة ريبة بعض القوميين العرب فى لجنة الاتحاد والترقى. 

والحق أن هذه الريبة كانت مبررة بما يكفى» ذلك ان لجنة الاتحاد والترقىء 
على الرغم من حرصها على الظهور بمظهر ليبرالى أمام اولئك الذين تريد كسبهم 
الى صف قضيتهاء إنما تبرز بشكل متزايد كتشكيل سلطوى ومركزى النزعة. 
مفعم بالنزعة اليعقوبية. وكان قمع جميع قوى المعارضةء غداة اغتيال محمود 
شوكت باشاء قد جعل منها حزيباً وحيداأًء يمسك بأغلب خيوط السلطة. وسوف 
تتحدد الأمور بشكل أكثر نوعاً ما بمناسبة المؤتمر السنوى الخامس للمنظمة والذى 
سوف يعقد فى اسطنيول فى سبتمبر .۱۹١١‏ فالواقع أن لجنة الاتحاد والترقى 
سوف تکتسب» خلال هذا المؤتمر» هیکلاً مرکباًء یتمیز بطابع هرمی صارم» يمد 
فروعه الى مستوى المراكز الريفية. وفى مركز بيت العنكبوت هذا يوجد المجلس 
العام (مجلس - اى عمومى) المشكل من عشرين عضواء» من بينهم رئيس الحزبء 
ولجنة مركزية (مركز - اى عمومى) تتالف من عشرة اعضاءء تحت رئاسة أمين 
عام» وأمانة (قلم - اى عمومى) تتاف من نصف دزينة من الأعضاء. وهذه الهيئات 
الثلاث لا تتمثل مهمتها فى مجرد صوغ شعارات الحزب ونشرها عبر جميع أجهزة 


المنظمة الاخطبوطية التى نجع الاتحاديرن فى بنائهاء بل تتمثل أيضاً فى السيطرة 
عن قرب على أنشطة البرلان كما على أنشطة الباب العالى. 

وهى مهمة سهلة نسبياً. فبعد إخراس معارضى النظام» تجد لجنة الاتحاد 
والترقى الساحة خالية أمامها لكى تدير الحياة السياسية البلاد على هواها من 
الناحية العملية. وهكذا فإنها سوف تتمتع» منذ ربیع ۱۹۱4ء بيرلمان صورى يتالف 
من نواب منتخبین خلال شتاء ۱۹۱۳ - ۱۹١١‏ وينتمون كلهم تقريباً الى حركة 
الاتحاديين. كما لن يعوزها غير وقت جد قصير حتى تتمكن من السيطرة على 
جميع الوزارات و » خاصةء على منصب شيخ الاسلام الهام الذى سوف يعهد به 
فی مارس ۱۹١١‏ إلى مصطفى خيرى بك أورجويلى. وهو رجل يملك بالفعل قدراً 
من الدراية بالمسائل الدينيةء لكنه جد بعيد عن الوسط المحافظ الذى کان كيار 
الشخصيات المسلمة يجيئون منه عادة. وإذا ما كان نا أن نصدق شهادة سفير 
بريطانيا العظمى الموجود فى اسطنبول آنذاك. فلابد ان لجنة الاتحاد والترقى قد 
نجحت أيضاًء نحو أواخر عام ۱۹١١‏ أو أوائل عام ١١۹٠ء‏ فى إنشاء لجنة سرية 
مكلفة بضبط انشطة القصر السلطانى» ملتقى جميع الساخطين. 

والحال أن تظام الاتحاديينء بحزبه الوأحد المىجود فى كل مكانء ويبرطانه 
الذى لا توجد فيه مقاعد للمعارضةء وبحكومته الوحيدة اللون» ويتكميمه للرأى 
العام إنما يكشف عن اغلب عناصر ديكتاتورية حقيقية. لكنها ديكتاتورية بلا 
ديكتاتور. وصحيح اننا سوف نجد أن عدداً من الرجال سوق يحتكرون شيئاً 
فشيئاً جزءاً كبيراً من السلطة. ويعد بداية الحرب العالمية الأولى» سوف يصل الأمر 
بالصحف الأوروبية الى حد استمراء الحديث عن «ثلاثى حاكم» من جماعة تركيا 
الفتاة يتالف من وزير الداخلية طلعت الذى سوف يصبح فيما بعد صدراً اعظم 
ومن وزير الحربية آنور باشا ومن وزير البحرية جمال باشا. على أنه لا هذا 
«الثلاثى الحاكم» - الذى تتخيله الى حد بعيد أجهزة دعاية دول الوفاق - ولا آى 
شخص بارز آخر بين صفوف الرجال العشرين الذين يشكلون النواة القيادية للجنة 
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الاتحاد والترقى سوف يتوصل أبداً الى ممارسة سيطرة بلا ضابط على شئون 
الدولة. والحال ان طلعت» الاستراتیچى الرئيسى لحركة الاتحاديين» يبرز بوصفه 
الشخصية السياسية الأكثر تمييزاً للفترة وبوصفه الشخصية التى تعتبر سلطتهاء 
داخل لجنة الاتحاد والترقى كما فى الهيئات الحكوميةء أقل عرضة للتحدى. على 
أنه هو نفسه سوف يجد نفسه مضطراً الى اقتسام السلطة مع رجال النظام 
الأقوياء الآخرين. 

ديكتاتورية حزب؟ لاشك أنه سوف يكون من الأدق الحديث عن ديكتاتورية 
زمرة يقتسم اعضاؤهاء القادمون من آفاق جد متباينةء مختلف المناصب الرئيسية 
فى اللجنة وفى الحكومة. فهناك. إلى جانب «الثلاثى الحاكم» رجال کالدكتور 
ناظم» الأشبه ما يكون بموجه خفى للجنة الاتحاد والترقى» لن يخرج من الظل إلا 
فی عام ۱۹۱۸ ليصبح وزيراً التعليم؛ وطبيب آخرء هو الدکتور بهاء الدين شاكر. 
الذى سوف يرأس» فى عام ١١۱۹ء‏ الشعبة السياسية ل «التنظيم الخاص» 
(تشكيلات - اى مخصوصه) الذى انشأه الاتحاديون لأغراشض التجسس والدعاية 
والتحريض؛ وضياء جوقلب» الكاتب الموىسوعى الموهوب» والذى يجرى تصعيده 
بسرعة بالغة الى مرتبة الایدیولوچى الرئيسى للحركة؛ ومدحت شكرىء أحد الأعمدة 
الراسخة للجنة المركزية الجنة الاتحاد والترقى التى كان قد أسهم فى تأسيس 
فرعا فی سالونيك فی عام 4۱۹۰٦‏ وقره کمالء نائپ اسطنبول» الذی سوف يعهد 
اليه خلال الحرب بمنصب وزير التموين» وهو منصب حساس - وجد مريح؛ وعدد 
من الرجال الآخرين کحسين چهید» رئيس تحرير صحيفة «یتانین». ومحمد چاوید. 
وزير المالية فى غلب وزارات الاتحاديينء وايمانويل كاراسوء أحد المنتمين النادرين 
الى الأقليات الذين لعبوا - وراء الكواليس - دوراً معيناً داخل اللجنة. 

إلا أنه کان وراء هذه المجموعة جد المحدودة حزب دينامى وقوى» وكانت وراء 
هذا الحزب قاعدة شعبية راسخة. وشانها فى ذلك شأن جميع الأحزاب التى تحتكر 
الحكم» فإن لجنة الاتحاد والترقى كانت تحتوى على اتجاهات متباينة. ومن هنا 
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الطابع التجميعىء وغير المحدد نسبياًء لشعاراتها. ومن هنا أيضاً نجاحها المتعاظم 
بين الجماهير. ومنذ ظهورها على المسرح السياسى» راهنت الاتحادية على القيم 
التعبوية. فقد بدأت بامتطاء جواد النزعة العثمانية؛ ثم تحولت الى تمجيد الأمة 
والشعب والاخاء الاسلامى. ومن الاهانات المتكررة التى عانت منها الامبراطورية 
العثمانية منذ عام ۱۹١0۸‏ استخلصت حماسا للوحدة القومية. وقد رمت 
استراتیچیتھا برمتها الی آن تحشد حولها إجماعاً واسعاً؛ وفی عام ٤۱۹۱ء‏ كان 
قد تم الوصول الى هذا الهدف الى حد بعيد. 

على أن غير الأتراك كانوا منذ ذلك الحين شبه مستبعدين من هذا الاجماع. 
وحتى إذا كانت لجنة الاتحاد والترقى تغازل العرب وتضم بين اعضائها البارزين 
عدة شخصيات منحدرة من الولايات الشرقية للامبراطوريةء وحتى إذا كانت تجتهد 
فى الحفاظ على اتصال مع الأقليات المسيحية» خاصة مع الأرمن الذين يشكل 
تطلعهم الى الحكم الذاتىء بل والى الاستقلال من الآن فصاعداً » احدى المشكلات 
الرئيسية التى يتعين على الدولة العثمانية مواجهتهاء فإن الأمة التركية هى ورحدها 
التى تتعرف على نفسها بالفعل فيها. وهو ما يعنى أن المثل الأطى للاتحاد وللاخاء 
بين مختلف جماعات الامبراطورية والذى دافم عنه المثقفون العثمانيون بكل هذا 
الحماس خلال ما يقرب من نصف قرن لم يعد يمثل» عشية الحرب العالمية الأولىء 
غير عقيدة جوفاء» مناسبة تماما لتزيين الخطب الرسمية. ودون أن تدرك تركيا ذلك 
بشكل واضح» فإنها تجد نفسها منخرطة بالفعل فى تلك الفترةء تحت قيادة لجنة 
الاتحاد والترقى» فى طريق الثورة القومية. وهى ثورة سوف يتعين عليها مع ذلكء 
لکی تکتسب بات أن تعايش مع أهوال الحرب. 


الحرب العالمية الآولى : الدوامة 


يوليو .۱۹١١‏ من مذكرات ديبلوماسية الى انذارات» ومن تصريحات انتقامية 
الى أوامر تعبئة. وکان یکقی عدة طلقات لرصاص مسدس - هذه الطلقات التى 
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تردد صداها فی سراییقی وأدت الى موت الأرشيدوق فرانسوا - فرديناند وزوجته 
- لاشعال مستودع البارود. فماذا سوف يكون موقف الباب العالى فى الحريق 
الشامل الذى تندفع اليه الدول؟ إن السؤال يشغل جميع المستشاريات. لأن 
الامبراطورية العثمانيةء على الرغم مما أصابها من ضعف شديد من جراء 
الاخفاقات التی منیت بها فى البلقان» مايزال بوسعها أن تشكل ثقلاً هاما فى 
ميزان القوى. فهى تنتشر على أراض شاسعةء وتسيطر على المضائقء وجيشها 
الذى يشهد تجديداً ليس تافهاً بالمرة. ومن جهة أخرىء» فإن السلطان الخليفة يتمتع 
برصيد كبير : الهيبة الأدبية - ذات الجوهر الدينى - التى يتمع بها عبر أرجاء 
العالم الاسلامىء يما فى ذلك فى الأراضى التى تتبع الدول الاستعمارية العظمى. 

وفى اسطنبول» نجد آن جانباً هاماً من الرأى العام وغالبية أعضاء لجنة 
الاتحاد والترقى يبدوان مؤيدين لتقارب مع دول الوفاق. بل إن أحد قادة الحركة. 
وهو جمال» سوف يذهب الی جد اقتراح تحالف ذی شکل چید ومناسب على 
الفرنسيين. أما باريس ولندن فإنهما تقتنعان عن طيب خاطر بحياد عثمانى 
وتزيدان المبادرات الرامية الى الحصول عليه. على أنه فى الأيام الأولى من 
اخغسطسء» وپینما اوروپا فی حرب بالفعل» سوف ینتهی الخبر بالتسرب : فبموجب 
معاهدة سرية موقعة فى أليوم ألثانى من الشهرء وإن كان قد تم التفاوض عليها 
منذ عدة أسابيع» تتحالف الامبراطورية العثمانية مع ألمانيا. ومن حيث المبدأء فإن 
ذلك التحالف يعتبر تحالفاً دفاعياًء موجهاً ضد روسيا. إلا أن من الواضح أن 
الباب العالى يتعذر عليه منذ ذلك الحين تجنب التورط فى الحرب. 

ومن الجانب التركىء فإن قرار مثل هذا الارتباط كان قد أتخذ من جاثب 
مجموعة جد محدودة من الرجال. ففى البدايةء نجد آن الصدر الأعظم» سعيد حليم 
والرجلين الرئيسيين فى النظام» طلعت وأثورء هم وحدهم الذين يجدون أنفسهم 
متورطين فى المفاوضات التى أجريت مع شون شانجينهايم» سفير المانيا. فهل يعنى 


ذلك أن التحالف التركى - الالمانى كان نوعاً من صدفة تاريخيةء حلفاً يتعارض مع 
طبيعة الأشياء عقدته حفنة من المغامرين المتاثرين بالروح العسكرية البروسية؟ إن 
دعاية دول الوفاق لن تتاآخر عن استخدام هذه الفكرة لمحاولة إبعاد الرأى العام 
الاسلامى عن آولئك الذين ورطوا الامبراطورية العثمانية فى الحرب. أما فى 
الواقعء فإن الخيار الذى أقدم عليه الباب العالىء بمباركة من جانب السلطان 
محمد الخامس» ليس هناك ما يمكن ان يكون اكثر منطقية منه. ففى أورويا تحولت 
الى ساحة معركة شاسعةء أليست هناك جميع الاحتمالات فى أن تجد تركيا 
نفسها مرة أخرى مواجهة بضربات عنيفة مرعبة من جانب روسياء عدوها 
التقليدى؟ وفى وجه مثل هذا الخطرء ألا يشكل التحالف مع دول وسط أوروبا 
الحصن الممكن الوحيد؟ ومن جهة اخرى» أليس على العثمانيين أخذ ما لا حصر له 
من الثارات؟ منذ أريعين سنة والامبراطورية تراكم الهزائم والخسائر الأقليمية 
والتمزقات. ولها هى أيضاً الزاسها ولورينها: ولايات الأناضول الشرقية التى 
سلمت الى روسيا فى عام 1۸۷۸ء وجزر بحر ايجة والبحر المتوسطء وطرايلس 
الغرب» وأراضى روميليا الغنية. فكيف يمكن تجنب الانخراط من جديد فى الحرب 
لحاولة استرداد ولو جزء من ثروة الأسلاف هذه؟ وألن يسمح انتصار على روسيا 
أيضاً باسترداد أراضى الأسلاف عبر القوقاز وفى وسط آسيا؟ وأخيراً» فى نهج 
تفكير آخرء آلا تمثل المشاركة فى الأعمال الحريية المخرج الوحيد المتاح لتركيا 
لكى تنزع النير السياسى والمالى الذى تفرضه عليها دول الغرب؟ 


وإذا كان الباب العالى قد اختار الحرب فإنه لن يكون مع ذلكء خلال الأسابيع 
الأرلى الحرب» أقل التزاماً بالتحفظء وهو ما يدع دول الوفاق تحلم بحياد ممكن. 
وهذا الوقت ضرورى (للباب العالى) لاستكمال استعدادته العسكرية. كما أن هذا 
الوقت ضرورى لاستكمال المفاوضات الأخيرة مع الألانء لأن (الباب العالى) 
بحاجة الى أسلحة وضباط على دراية بالتقنيات الجديدة» وهو بحاجة الى المال 
بشكل خاص. لكن المبادرات القليلة التى سوف يجازف باتخاذها خلال تلك الفترة 


Y.o 


تكشف بالفعل نواياه. فمنذ النصف الأرل لشهر أغسطس يقع حادث جوبين 
ويريسلاى: ذلك ان هاتين البارجتين التابعتين للاسطول الالمانى فى البحر المتوسط 
تلجآن الى المياه العثمانية بعد قصفهما للقواعد الفرنسية فى افريقيا الشمالية (۲ 
أغسطس)؛ وحين تدعو انجلترا الحكومة العثمانية الى طرد البارجتين الى عرض 
اليحر أو احتجازهماء تمشيا مع قانون الحرب» فإن هذه الحكومة لا تتردد فى 
الاشارة الى أنها قد اشترتهما لكى تجعل منهماء تحت اسميهما الجديدين: 
السلطان سليم ياوون Pi‏ أفضل سفن البحرية العثمانيةء وأن قائدهماء 
الاميرال سوشون» قد عين على رأس الأسطول السلطانى فى البحر الأسود ١١(‏ 
أغسطس). وفى ۸ سبتمير. يعلن الصدر الأعظم الغاء الامتيازات» ملبياً بذلك أحد 
المطالب الرئيسية للقوميين العثمانيين. وهذه اللفتة الرمزية التى تبدى الامبراطورية 
من خلالها رغبتها فى أن تقول لا للغرب هى أيضاً اجراء يتميز بفعالية ضارية 
تضرب دول الوغاق فى مصالحها الاقتصادية. وفى اليوم السابع والعشرين من 
الشهر نفسهء يتخذ الباب (العالى) خطوة أخرى فى طريق التحدى باغلاقه 
لمضائق فى وجه الملاحة التجارية. وبعد ذلك بأيام قلائلء وكنتيجة مياشرة لإلغاء 
نظام الامتيازات» تجرى زيادة الرسوم الجمركية العثمانية من جانب وأحد بنسبة 
٤‏ وفى الوقت نقسهء يجرى اغلاق مكاتب البريد الأجنبية والغاء جميع السلطات 
القضائية غير العثمانية. 
لكن ما لا يمكن إصلاحه لا يتم بعد. فحكومة اسطنبول تتأخر فى التورط 
بشكل حاسم» لأن دول وسط اوروبا تمنى باخفاقات خطيرة على المارن وفى 
غاليسيا. وهذا سب أضافى لكى يكون الألمان أكثر الحاحاً ولكى يضغطوا من أجل 
دخول الجيش التركى الى الساحة فوراً. فإذا ما فتحت الامبراطورية العثمانية 
لار فان الروس سوف يجدون أنفسهم ملزمين بنقل قوات الى القوقاز. وسوف 
يتعين على انجلترا حماية قناة السويس ومصرء ويذلك يتم تخفيف الضغط على 
الجببة الغربية. واعتياراً من أواخر سبتمبرء تتسارع المساومات بين الياب العالى 
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وبرلين - عن طريق فون فانجينهايم. وفى نهاية الأمر» تضطر حكومة قيصر 
(ألمانيا) الى اتخاذ قرار برمى ورقتها الرابحة: ففى ۲١‏ اكتوير» تصل الى 
اسطنبول اول خزائن الذهب اللمانى. وسوف يكون الأثر المتوقع فورياً. فمنذ اليوم 
الثانى والعشرينء بالفعل» سوق يصدر آنور الأمر الى الأميرال سوشون بمهاجمة 
الموانىء الروسية فى البحر الأسود. وتحدث ترددات اخيرة من جانب الوزارة 
العثمانية التى يعادى بعض اعضائها الدخول فى الحرب. لكن أوراق النرد ترمى 
فى اليوم التاسع والعشرين: فتمشيا مع الأوامر الصادرة اليه سوف يقصف 
الأسطول الترکی أودیساوسیباستوپول ونوڭوروسيسك. 


ولا يعود هناك سوى ترك العرف الحربى ياخذ مجراه. ففى ۲ نوقمبر» تعلن 
روسيا الحرب على الامبراطورية العثماتيةء وسط حديث عن «مسئولياتها 
التاريخية». وفى ٠‏ نوقمبر» تضم فرنسا وبريطانيا العظمى صوتيهما الى صوت 
القيصر. وفى ١١‏ فوقمبر» يجيىء الدور على محمد الخامس لاعلان الحرب. ويعد 
وقت قصير من ذلك» سوف يمضى الى حد التلويح بالتهديد الأخطرء وهو الدعوة 
الى الحرب المقدسةء الجهاد. ذلك ان بياناً مزرخاً فى ۲١‏ نوقمبرء» يحمله العلماء 
الى آركان الامبراطورية الأربعةء سوف يدعو جميع المؤمنين» آكانوا رعايا عثمانيين 
أم لاء الى أن يهبوا ضد «الطغمة الظالمة المدعوة بالوفاق الثلاثى (...)» والتى يتمثل 
أسمى ملذات غرورها القومى فى استعباد آلاف المسلمين» والى «اعتيار المشاركة 
فى الجهاد بارواحهم وممتلكاتهم أكثر واجباتهم الدينية الحاحاًء. 


ولخوض هذه «الحرب المقدسة» تتمتع تركيا بجيش مجهز ومدرب وفق 
النموذج الألمانى. كما ان حكومة برلين قد أرسلت اليها كوكبة كاملة من كبار 
الضباط: ليمان فون ساندرز» فون سیکت» قون دير جولتزء فون فالكينهاين 
وآخرين. والحال أن هؤلاء الرجال الذين يتولون قيادة مختلف فيالق الجيش 
والمكاتب الوزارية الأكثر أهمية (الاستخبارات. المواصلاتء التموين والامداد. ٠‏ 


الذخيرةء الغ) يصدرون اوامرهم الى ضباط عثمانیین صغار لا يرتاحون دائماً 
للوصاية الالمانيةء لكنهم» الآنء يتعايشون معها. والى جانب هذه القوى العسكرية 
الخاضعة للحماية اليقظة من جانب آلمانياء توجد أيضاء منذ أغسطس ٤١۱۹ء‏ 
منظمة خاصة (تشكيلات - اى مخصوصة) مخيفة أنشأها أنور باشا وسوقف 
تصبح ذات صيت واسع. والواقع أن هذه المنظمةء المخصصة لأنشطة الدعاية 
والتجسس والتخريب» هى نوع من «طابور خامس» تتمثل احدى مهامه الأساسيةء 
الآن. فى نشر شعار الجهاد الذى رفعه الباب العالى عبر مختلف ارجاء العالم 
الاسلامى. وفى المراحل التالية من مراحل الحرب» سوف يتولى عملاؤها الذين 
يصل عددهم الى نحو ٠٠٠٠۰‏ انسان مهمات أخرى» من التشكيل البسيط 
لجماعات سياسية الى تنظيم حملات مسلحة ضد الأعداء الداخلييين والخارجيين 
لنظام الاتحاديينء أكان ذلك فى الأراضى العثمانية آم فى بلدان نائية كافغانستان 
أو الهند أو اثيوييا. 

إلا اته بالرغم من قيادة الضباط الألمانء وبالرغم من خزائن الذهب والذخيرة 
القادمة من برلينء ويالرغم من الجهود التى يضطلمع بها دعائيو التشكيلات 
المخصوصة من أجل اشعال مشاعر العداوة لدول الوفاق بين صفوف المسلمينء 
فإن الحرب سوف تبداً بالنسبة للامبراطورية العثمانية بالشكل الذى سوف تنتهى 
به : وهو شکل سییء. لقد عهد الاستراتیچيون الألان الى الأتراك. كمهمة من 
الدرجة الأولىيء بالعمل على تشتيت شمل جزء من الجيش القيصرى على جبهة 
القوقاز. ونحو منتصف ديسمبر ١٠١۱ء‏ فإن أنور باشا شخصياًء الذى يحمل 
شارة القائد العام للقوات العثمانيةء هى الذى يقود الجيش الثالثء المرابط فى 
ارضروم»؛ الى الهجوم على المواقع الروسيةء آملا فى أن يسترد فى اندفاع آول 
ولايات كارس وأردهان وياطوم قبل أن يكسب للامبراطورية كل الأراضى 
القوقازية. وتحدث كارثة ساريكاميش» فالجنود تبتلعهم الثوج ويفترسهم الصقيع, 


وتبدد شملهم الأوبئة. وفى غضون أسابيع قليلة يباد فيلقان من الجيش بشكل يكاد 
یکون تاماً. 

وعلى الجبهات الأخرى» قلما تبدو الأمور افضل. ففى نوقمبرء ينذزل الانجليز 
الى الفا على الخليج الفارسىء ويبدآون فى التهام العراق» فيستولون على 
البصرة ۲١(‏ نوقمبر)ء ثم يشرعون فى زحف يتميز بالجلد صوب الشمالء وهدقهم 
النهائى هى الوصول الى أبار بترول الموصل. وقرب الفترة نفسهاء فإن الهيمنة 
الانجليزية على مصر - التی سوف یجری اعلان استقلالها فى ۱۸ ديسمبر - 
تؤدى أيضاً الى تعريض العثمانيين لإيذاء جسيم. وفور تعيينه والياً على سوريا 
بعد وقت قصير من بدء الحرب» يحدد جمال باشا لنفسهء منذ وصوله الى دمشق» 
مهمة تنظيم قوة حملة بهدف اخراج القوات البريطانية من الأراضى المصرية. 
وسوف یحدث الهجوم الذی یخطط له فی ینایر .۱۹۱۰٩‏ ویجتاز نحو ۸۰۰۰۰ رچل 
صحراء سيناء ويصلون ظافرين الى قناة السويس. إل أنهم لن يتأخروا فى 
الارتداد على أعقابهم دون أن يتسنى لهم عبور القناة ودون أن تنشب الانتفاضة 
العربية التى راهن عليها الأتراك لمساعدتهم فى مشروعهم. 

والنجاح الملحوظ الوحيدء فى مقابل هذه السلسلة من الاخفاقات هو المقاومة 
التركية البطولية فى الدردنيل. لكن الثمن كان فادحاً! ويالنسبة للحلفاء» الذين 
ينخرطون فى بداية عام ٠٠٠١‏ فى هجوم على المضائقء كان «من الصعب تخيل 
عملية تمنع أملاً اكبر من الأمل الذى تمنحه هذه العملية» (لورد بلفور). فمن شان 
انتصار على هذه الجبهة ان يسمح لدول الوفاق بالسيطرة على العاصمة العثمانية 
و » على الأرجح» باجيار الباب العالى على توقيع الصاح؛ ومن شأن إعادة فتح 
المضائق أن تتيح لفرنسا وليريطانيا العظمى امكانية إمداد الجيش الروسى 
بالمدافع والذخيرةء وان تمكن الانجليز من توطيد وضعهم فى مصر ومن الاستيلاء 
بشكل أسهل على العراق.. لكن الواقع سوف يكون جد مختلف. فخلال ما يقرب 


من عام» سوف تباد قوات دول الوفاق» موجة اثر موجةء أمام تحصينات شبه 
جزيرة غاليبولى دون أن تتوصل الى اجتياز الحاجز. فعلى راس القوات التركيةء 
یقاتل أمیرالای شاب قتالاً ضارياً. وهذا الأميرالاى أسمه مصطفى كمال. وسوف 
تنتهى الأمور بالتخلى عن العملية. لكن «جحيم الدردنيل» سوف يكون» بالنسبة 
للعثمانيين كما بالنسبة للطفاءء أحد أحداث الحرب الأكثر فداحة: إن اكثر من 
٠‏ من المحاريين من جانب دول الوفاق سوق يقتلون أو يجرحون» وسوقف 
يصل عدد الضحايا فى المعسكر المناوىء إلى .٠٠٠٠٠٠١‏ 

وینما تتمرغ ترکیا بهذا الشکل فی الحرب» کان ما یزال فى اسطنبول رجال 
يتصورون ان الحرب سوف تكون قصيرة وان انتصار دول وسط أورويا سوقف 
يسمح للامبراطورية بن تنبعث من رمادها. وفى هذا الصدد» تؤثر الدعاية الألمانية 
تأثيراً فعالاً. على انه لا الحكومة ولا قادة الجيش سوف يجهلون منذ ذلك الحين ان 
البلاد منخرطة فى سيرورة لا يمكن لأحد التنبؤ بنتيجتها. 


سنوات الرصاد 


كل حرب دمار. والحرب التى تجد الامبراطورية العثمانية نفسها منخرطة فيها 
لا تشذ عن هذه القاعدة. فهى حرب منسوجة من العذاب والخراب والأهوال التى لا 
تحتمل. وخلال السنوات الأربع التى سوف تستمر الأعمال الحريية فيهاء فإن 
الرعب والموت لن يخيما على الخنادق وحدها. فهما سوف يخيمان أيضاً على 
الأرياف والمراكز والمدن وسوف ينالان من السكان المدنيين. 

ومن بين جميع مآسى الحرب» فإن الماساة التى حركت الحزن الأكبر وأراقت 
الحبر لأكثر هى ابادة الجماعات الأرمنية فى الاناضول الشرقية. وحتى يومنا هذاء 
لم تسلط كل الأضواء على هذا الحدث المحزن وما يزال هناك تعارض بين فكرتين 
يتواصل بحدة تتمیز باتقاد نادر. 


f. 


فما هى الوقائع؟ قرب منتصف شهر مايو ١٠۹٠ء‏ تأمر الحكومة العثمانية ب 
«ترحيل» جميع الارمن المقيمين فى ولايات الشرق»ء مما فعل الروس بالقعل على 
الجانب الآخر من الحدود. ومن حيث الميدأًء فقد كانت المسالة مسالة إخلاء لمخاطق 
القتالء وذلك سعياًء فى آن واحد» الى «تأمين» السكان المدنيين وحماية القوات 
المسلحة من خيانة محتملة من جانب العتناصر الممالئة لروسيا. على أن العملية - 
التى سرعان ما سوف تمس أرمن قيايقيا وأرمن الأناضول الغربية - تجرى فى 
ظروف مخيفة : عمليات سلب ونهب» عمليات إحراق؛ عمليات تعذيب» مذابح. وتحت 
ضريات من جانب التشكيلات المخصوصة وجماعات القناصة (قشيت)» نجد أن 
طوابير المرحلين الذين يجرى اقتيادهم الى معسكرات التجمع فى سوريا وقی بلاد 
الرافدين تذوى يوماً اثر يوم. ولن يصل الى معسكرات حماه وحمص ودمشق غير 
نحو ۱۲۰۰۰۰ من التاجين؛ وسوق نجد متهم ٠۰‏ فی دير ازور ى ء٠٠٠٠٠‏ 
فى حلب. ومن جهة آخری» فإنه يبدو أن نحو ٠٠۰٠۰۰۰۰‏ شخص قد نجحوا فى 
الوصول الى القوقاز بفضل الاحتلال الروسى. فأين ذهب الآخرون؟ من المستحيل 
أن نقدر بدقة عدد الضحايیا. البعض یری انه یتراوح بین ۳۰۰۰۰۰ ی ٠٠۰٠٠۰۰‏ 
والبعض الآخر يرى أنه اكثر من مليون. وأيا كان الامرء فإن ذلك يدفع هذرى 
مورجيتتاو السفير الأمريكى فى اسطنبول» الى اعتبار ما حدث «اغتيالاً لأمة». 

فما هى التفسيرات القائمة؟ إستناداً الى حشد مثير من الشهادات ومن 
المؤلفات التاريخيةء لا يسمع الموقف الأرمنى - وهو أيضاً موقف كثيرين من ذوى 
التفكير المستقل - بأى حكم وسط : لقد كانت لدى الاتحاديين الممسكين بزمام 
السلطة فى اسطنبول رغبة واضحة فى إبادة شعب باكمله. وقد جرى التخطيط 
لهذه الايادة وتنفيذها بشكل منهجى. وقد اقترفت المذابح إما فى الموقع أو على 
الدرب المؤدى بالمرحلين الى صحارى سوريا ويلاد الرافدين. وهدق العملية هو 
إخراس الأرمن بشکل نھائیء وإخلاء القوقاز من عنصر عرقى يشكل حاجزاً آمام 
توحيد جميع الشعوب التركية فى اطار دولة طورانية عظمى. والتفسير التركى ليس 


ا 


اكثر تعقيداً. وإذ يستتد هى الآخر الى حشد من الوثائق التى يصعب الحكم 
ببطلانهاء فإنه يذهب الى ان حكومة اسطنبول لم تسع قط الى ابادة الأمة الأرمنية 
دأنها قد وجدت نفسها ببساطة مضطرة الى «ترحيل» الأرمن, تمشياً مع ممارسة 
سارية فى زمن الحرب. وتبدى هذه «الترحيلات» ضرورية آكثر بقدر ما أن الأرمن 
قد شكلوا ميليشيات فى خدمة العدوء وبقدر ما آنهم قد استفادوا من تغلغل الروس 
فى الأناضول الشرقية لكى ينظمواء فى ابريل ١٠۹٠ء‏ مذبحة للسكان المسلمين فى 
ولاية قان. وصحيح أن الترحيلات والحوادث التى رافقتها قد أدت الى سقوط 
ضحاياء لكن عدد اللموتى لم يتجاون دون شك ۰۰۰٠۰‏ وهو رقم اجمالی یتناسب 
تماما مع الملايين الثلاثة من الأتراك الذين هلكوا خلال الفترة نفسها. 


وليست هناك صعوية فى أن نجد فى حشد الكتابات المكرسة من الجانبين 
للمسالة أشكالاً من انعدام الدقة وادعاات ل تصمد للنقدء بل وتزييفات. ويوجه 
خاص» فإنه يبدى من المؤكد اليوم أن بعض المستتدات الاساسية التى أدخلها 
الاتهام فى املف - على سبيل المثالء الكتاب الأذرق الذى أعده الحكومة البريطانية 
برایس وتوینبی آو مذكرات فعيم بك المنشورة برعاية آرام آندونیان - لا يمكن بای 
شکل اعتبارها وٹائق يستحیل الحم ببطلانها. ألم یعترف توینبى نفسه بان 
الكتاب الأزرق الذى حرره قد «طبع ووزع بوصفه عملا من أعمال الدعاية خلال 
الحرب»؟ ويالمثلء فإن صحة البرقيات التى يقال ان حكومة تركيا الفتاة قد أمرت. 
من خلالهاء فى ربيع ١٠۹٠ء‏ بابادة الأرمنء تتعرض اليوم لتشكيك جدى. ومع ذلك 
فكيف يمكن تجاهل الشهادات التى لا تعدو المحفوظة فى خزائن الارشيفات 
الغربيةء والتى تتحدث. كل بطريقتهاء عن الحقيقة الاليمة؟ كيف يمکن» بوجه 
خاص» عدم التسليم بحقيقة عينية بسيطة: لقد كان فى تركيا عشية الحرب العالمية 


الأولى کر من NOs‏ أرمثنى على الأزجم؛ وفی اثر المذايح والترحيلات 
والرحيل الى المنفىء لن نجد منهم بعد بضع سنوات غير .۷٠٠٠١‏ 


۱۲ 


إلا انه لابد من الاشارة الى أن الجماعات الأرمتية ليست الجماعات الوحيدة 
التى اختزلتها مطرقة الحرب. ففى ربيع ١٠١٠ء‏ يتقدم الجيش القيصرى فى اقليم 
بحيرة فان» جارا فى اثره كتائب من المتطوعين تتالف من أرمن القوقاز وتركيا. 
ولن يتمكن العثمانيون من رد هذه القوات الروسية- الأرمنية إلا نحو بداية يوليو. 
وفى غضون ذلك» تنجد ان عشرات الآلاقف من المسلمين - يل و » بسبب تقلبات 
العمليات العسكريةء عدداً كبيراً جداً من المسيحيين - يبادون أو لا يجدون خلاصاً 
إلا فى الهرب. ويتكرر السيناريو نقسه بعد بضعة شهور. عندما ينتزع الرويس 
أرضروم (فبراير )۱۹١١‏ ويحتلون تدريجياً جز كبيراً من الأناضول الشرقية. 
حیث یدفعون قواتهم صوب موش فی الجنوب و » فی الشمالء الى ترابزون (التى 
یتم الاستیلاء علیها فی ابریل) وایرزیبنچان (يوليو). وقى هذه المرة أيضاًء سوف 
يدقع السكان المسلمون ضريبة فادحة للمواجهة بين الطوائف. وقد أظهرت 
احصاءات ما بعد الحرب» بالنسبة لكل ولاية من الولايات الخاضعة للاحتلال 
الروسى ولأعمال الثأر من جانب الميليشيات الأرمنيةء عجزاً ديموجرافيا هاماً - 
يبلغ حجمه الاجمالى عدة مئات من الآلاف من الآنفس - يرجع فى جانب كبير مته 
الى المذابع التى اقترفها العدو. 

۵٥‏ ۰۱۹۱۱۰۲ ۱۹۱۷ : سنوات الرماد. فبينما تجرى هذه الأحداث الفظيعة 
على الحدود الشمالية - الشرقيةء تتمرغ الجبهات الأخرى هى أيضاً فى المأساة. 
فالموت يجتاح الدردنيل. وا موت يجتاح بااد الرافدين حيث يواصل الانجليز زحفهم 
الثابت صوب الشمال» بالرغم من اخفاق جسيم يتكبدونه فى كوت العمارة فى 
أبريل .۱۹١١‏ والموت يجتاح سيناء وضفاف قناة السويس» حيث يصر الكولونيل 
البافاری فريدريك کریس فون کریسینیشتاین علی شن غارات على القوات 
البريطانية فى مصر. وأخيرا» يجتاح ا موت شبه الجزيرة العربية وسوريا وقلسطين. 
وفى هذه الأقاليم» لا يصطدم العثمانيون بدول الوقاق وحدهاء وإنما يصطدمون 
أيضاً بشريف مكةء حسين. الذى يدعو العرب» فى يونيو ١١۱۹ء‏ الى الثورة على 
سيطرة السلطان. 


رقا 


والواقع أن الثورة العربيةء التى ينظر اليها فى اسطنبول على آنها طعنة 
حقيقية فى الظهرء سرعان ما سوف تشكل أحد الشواغل الرئيسية للباب العالى. 
والسبب فى ذلك هى آن الشريف حسين لا يتحرك بمفرده. فهو يتمتع بدعم تشيط 
من جانب الانجليز الذين عقد معهم» فى يناير ١١۱۹ء‏ اتفاق مساعدة متبادلة. 
ويموجب هذا الاتفاق الذى تم التفاوض عليه مع السير هذرى ماكماهونء المندوب 
السامى لبريطانيا العظمى فى مصرء تتعهد حكومة لندن بالاعتراف باستقلال جزء 
كبير من البلدان العربيةء من الحدود الشمالية لسوريا الى الخليج الفارسى قى 
الشرق. والبحر المتوسط فى الغرب (باستثناء شريط ساحلى كبير ممتد على 
الساحل السورى) وشبه الجزيرة العربية فى الجنوب؛ كما تعد بان «تقدم العرب 
المشورة والمساندة الضروريتين من أجل انشاء أنسب أشكال الحكم فى هذه 
الأراضى المختلفة» وفى المقابل» يقبل شريف مكة الانخراط فى القتال «من أجل 
تحرير السكان العرب من النير التركى». عبر الحصول على مساندة هامة بالسلاح 
وبالمال. وتوضح رسالة كتيها ماكماهون: «ان من الواضح أن العرب قد قرروا ألا 
يستعينوا إلا بمستشارين بريطانيين» بما يشكل استبعاداً لأية مساعدة أوروبية 
اخری. 

ومن المؤكد أن هذه ليست هى المرة الأولى التى يصطدم فيها السلطان بأحد 
تابعيه العرب. إلا أن حسينا يشكل» مع مساندة بريطانيا العظمى له خصماً 
مخيقاً. والموقف اكثر حرجا بقدر ما أن الانجليز يتفاهمون أيضاً مع مير نجدء 
عبدالعزيز ابن سعود. ففى مقابل مساعدة شهرية قدرهاء٠٠٠‏ من الجذيهات 
الاسترلينية والاعتراف ب «الاستقلال» السعودى» يعد ابن سعود الحكومة 
البريطانية بصداقته وبحياده. وفغى غياب تحالف ايجابىء فإن هذا الاتفاق يسمح 
لشريف مكة بالانتقال الى الفعل دون خوف من أن يضايقه جار لا يكن له وداً. 

ودفعة واحدة تبداً الأمور بداية جد سيئة بالنسبة للعثماتيين. قتحت قيادة 
الأمير فيصلء أحد أبناء حسينء يهجم البدى على سكة حديد الحجاز ولا يتأخرون 
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فى اخضاع الحاميات التركية فى مكة وجدة لرحمتهم (۱۲ و ۱١‏ یونیو .)۱۹١١‏ 
ويجرى تنفيذ العملية بمهارة وذلك بمساعدة عدد من الضباط الانجليز يبرن بينهم 
توماس ادوارد لورانس» وهو شخصية غامضة سوق يتباهى فيما بعد بأنه أحد 
اللهمين الرئيسيين للثورة العريية. 

ويفضل هذا الدعم البريطانى» لن يتطلب الأمر من فيصل غير عدة أسابيع 
لكى يسيطر على الجزء الأكبر من الحجاز ولكى يحرم الجيش العثمانى فى اليمن 
من أى اتصال مع بقية الامبراطورية. وسوف يتم إجتياز خطوة أآخرى عندما يعلن 
حسين نفسه»ء فى اواخر اكثوير» «ملكاً للعرب». وصحيح أن ذاك لا يعدو أن يكون 
ايماءة رمزيةء لأن الملك الجديد لا يسود الآن | على قبائل بدو الحجاز. إلا آذه 
يتضع منذ ذلك الحين أن ريح الرمال لن تهدا بسرعة. 

وتمشياً مع روح الاتفاق المعقود مع ماكماهون» فإن الثورة التى يقودها 
الشريف حسين تكتسب طابعاً عريياً جامعاً وتتعلق على نحو خاص بسوريا . قمنڌ 
ربيع 1۹۱۷ء سوف تهدر قوات فيصل صوب الشمال» حيث تستولى على العقبة (“ 
يوليو)» وتزعج العثمانيين بالغارات ويأعمال التخريب التى يجرى شنها على طول 
خط سكة الحديد الذى يريط المدن السورية بالمدينة. ونح الفترة نفسهاء تتحرك 
الالوية الانجليزية فى مصر هى أيضاًء حيث تزحف ببطء عبر سيناء فى اتجاه 
الأماكن المقدسة. 

وفى وجه هذا الهجوم المزدوجء المستند الى دراية جيدة بالساحة والى 
السيطرة على طرق المواصلات» سوف تجد تركيا نفسها مضطرة الى تشر اقوى 
قواتها: الجيش الرابع الذى يقوده جمال باشا و » بوجه خاص» قوة جديدة تماماًء 
هى جيش يلد يريم («الصاعقة»). الموضوع تحت قيادة الچنرال فون فالكينهاين 
والذى يهيمن عليه ستون من الضباط الألان. ولا طائّل من وراء ذلك. قيعد 
الاستيلاء على غزة وعكا ويافاء سوف تقضى الأولوية الانجليزية التى يقودها 
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الامبراطورية العثمانية وفقا لمعاهدة سيفر )١۹۲١(‏ مس 
ترکیا بعد معاهدة‌لرزان (۹۲۲) عد 


الچنرال اللیبنی اعیاد رس السنة فی القدسء التی تم الاستیلاء علیها فى ٩‏ 
دیسمبر. وفی هذا الشتاء نفسه» سوف یخیم رجال فيصل من جانبهم على ضفاف 
البحر الميت ونهر الأردنء حيث يدمرون الأسطول التركى الصغير فى الكرك. ولا 
تعود دمشق جد بعيدة. وبالرغم من كل شىء فإن الوصول اليها سوف يتطلب 
أيضاً نحو عشرة أشهر من العمليات العسكرية. فالعثمانيون يقاومون بشراسة. 
وإذا كانوا يقاتلون بمثل هذه الشراسةء فذلك لأن الرهان كبير. فالمساة 
بالنسبة لهم لا تتمثل فى مجرد احباط حلم المملكة العربية الكبرى الذى يراود 
حسيناً. إذ يتعين عليهم بوجه خاص منع دول الوفاق من تنفيذ مشاريعها الخاصة 
بتمزيق اوصال الامبراطورية. والواقع أن احداً فى اسطنبول لا يجهل - والثوريون 
الروس هم الذين أذاعوا السر بعد اكتشافهم ذخيرة من الوثائق السرية فى 
الأرشيفات القيصرية - أن الدول المتحالفة قد قسمت فيما بينها بالفعل بخفة 
ممتلكات السلطان الآسيوية. فالحال أن المفاوضات التی أجراها فی مایو ٠۹١۱١‏ 
السير مارك سایکس من الجانب الانجلیزی وچورج پيكو عن الجانب الفرنسى قد 
تجاوبت تجاویاً کبیراً - بمباركة سان بطرسبورغ فيما بعد - مع شهوات الأطراف 
الثلاثة المعنية: فللروس» ولايات أرضروم وترابزون وقان وبيتليس الى جانب اقاليم 
موش وسيرت حتى وادى دجلة؛ ولفرنساء الساحل السورى وقيليقيا الى جانب 
منطقة نفوذ شاسعة تشمل بقية سوريا وشمال العراق؛ ولبريطانيا العظمىء موانىء 
حيفا وعكاء وكل بلاد الرافدين الجنوبية من بغداد الى الخليج الفارسى» وأخيراً 
منطقة نفوذ شاسعة تمتد من فلسطين الى ايران. كما ان أتفاقاً آخرء وقع بعد ذلك 
بعدة اأشهر فی سان چان دی موریین (۱۹ ابريل ۱۹۱۷)ء ينص على حصة من 
الأسلاب لايطاليا : منطقة احتلال منحوتة عبر الأناضول الغربية وتستوعب عددا 
من أغنى أقاليم الامبراطوريةء من بينها ازمير وقونيه وآنطاليا وميرسين. وآخيراء 
قمع الاتجاه الى هذه التقسيمات, لا يتخلف الحلفاء عن نثر الوعود فى جميع 
الاتجاهات: فللعرب» الاستقلال المصحوب بوصاية أورويية فعالةء ولليهود» «وطن 
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قومی» فی فلسطین (اعلان بلقور المؤرخ فی ۲ نوشمبر ۱۹۱۷)ء والیونانيينء انجاز 
«فكرتهم العظمى»»ء إنشاء يونان كبرى تستوعب ثراس والولايات الايجية لآسيا 
الصغرى. وأمام مثل هذه الاحتمالات» كيف يمكن للامبراطورية ألا تنزعج وألا 
تتصدى بقوة الاستماتة؟ وفى هذه الأشهر الأخيرة للحرب» فإنها لا تقاتل ضد دول 
الوفاق وحدهاء بل تقاتل ضد موتها هى نفسها. 

لكن ضوءاً يبزغ وسط هذا الاحتضار. فالثورة الت نشبت فى بتروجراد فى 
مارس ۱۹١۷‏ تضع روسيا خارج القدرة على مواصلة الأعمال الحربية. وعلى 
الجبهة الشمالية - الشرقية, لا تتأخر القوات الروسية عن الانفضاض. ومن هذه 
الجهةء يمكن لتركيا أخيراً ان تلتقط أنفاسها. وسوف ثلتقط أنفاسها بشكل أفضل 
بعد ذلك بعدة أشهر, عندما يعد البلاشفةء بموجب معاهدة برست - ليتوقسك (۲ 
مارس ۸١۱۹)ء‏ بالجلاء عن الأراضى المحتلة وبرد ولايات كارس وأردهان وياطوم 
التی استولی عليها القیصر فی عام ۱۸۷۷ إلى الامبراطورية وينزع سلاح چماعات 
امتطومين الأرمن. 


تعبتة الموّخرة 

الحرب ليست مجرد مسالة آسلحة ووقود للمدافع. فتركياء شأنها فى ذلك شان 
جميع البلدان المتحاربةء يجب عليها أيضاً تعبئة قواها المعنوية والنضال على 
الجبهة الاقتصاديةء وصوغ قوام اجتماعى قادر على التكيف مع الظروف. وتصبح 
اللحظة مهياة للتدابير الاستثنائية والتجديدات الجسورة. والموقف جد ملائم 
للتغيرات بحيث أن حكومة اسطنبولء فى خوضها للمعارك ضد دول الوفاق» تدير 
ظهرها فى الوقت نفسه لسيرورة الخضوع للغرب والتى انجرت اليها الامبراطورية 
العثمانية منذ بداية القرن التاسع عشر. 


ولكسب الحرب» فمن الضرورى (وإن لم يكن كافيا) الايمان بالنصر. ومنذ 
بداية الحرب» ينهمك دعائيو نظام الاتحاديين فى الاضطلاع بعملهم» معلنين 
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إيمانهم بجبروت تركيا. وأحد أوائل من يصوغون النبرة هو كاتب اجتماعى 
اشتراکی - ديمقراطى شهير جاء من الانيا ودخل» بمباركة القيلهيلمشتراسه»ء فى 
خدمة القضية العثمانيةء وهو الكسندر اسرائيل هيلفاند الأكثر شهرة تحت اسم 
بارقوس الأدبى. ففى كتيياته المنشورة باللغة التركيةء تمكن بارشوس من آنڻ يعلن 
بقوة اقناع كبيرة أن الحرب تشكل الوسيلة الوحيدة التى يملكها العثمانيون لنزع 
نير الامبريالية الأوروبية الذى ا يحتمل وأن تركيا لن تفشلء بمساعدة الماتياء فى 
الخروج ظافرة من الاختبارء فتستعيد فى آن واحد الأراضى والثروات التى جردت 
منها وكل عظمتها السابقة. وعلى الفور» يسخر أغلب الصحفيين والروائيين 
والشعراء هم أيضاً أقلامهم لخدمة الدعاية الحريية. ويبرز بينهم عدد من أفضل 
كتاب الفترة: ضياء جوقلب» محمد أمين» عمر سيف الدين» خالدة أديب وأخرون. 
ولإشعار الأدباء على نحى أفضل بدورهم كمهالين للمجهود الحربي» يصل الأمر 
بالحكومة الى حد تنظيم جولة لهم فى ساحات المعركة. والنتيجة: سيل من 
القصص التى تتحدث عن البطولة ومن القصائد ذات الروح العسكرية. 

وريما كان انتاج جوقلب هو الانتاج الذى يعبر بشكل أفضل عن روح الفترة. 
فجوقلب - وقد أثبت ذلك بالفعل فى كتاباته قبل الحرب - يملك حس الشعار» حس 
الصيغة التى تنطبع فى الذاكرة وتوجه الأذهان. وقصائده تشيد باحترام 
الهيراركية العسكرية («جندی بسیط أناء وهو قائدی؛ آطیع کل اوامره بلا نقاش. 
اغمض العیذین وآؤدى وأجبى») › وتعلن تفوق الترکی على جميع خصومه» وتتحدث 
عن عبقرية من يتولون قيادة البلاد (خاصة طلعت وآنور) وتهيم بالأمة ويالدين 
ويالوطن. والأفكار نقسها نجدها فى النصوص التثرية: فالترکى سوف بكسب 
الحرب لأنه ينتمى الى جنس راقء» ولان روحه تفيض بالثراء. ولأن الحق والعدل الى 
جانبه» ولأن حسه الأديى يستند الى الدين الاسلامى» ولأنه يحب وطنه ولغته 


ونقافته... 


أدب دعائى بسيطء يشبه الأدب الذى نجده فى جميع البلدان المنخرطة فى 
الحرب. لكن ذلك لا يحول دون الاعتراف بان كتابات جوقلب» شأنها فى ذلك شأن 
كتابات الأدياء الآخرين الذين قبلوا المشاركة فى النضال من أجل بقاء تركياء 
سوف تسهم بفعالية فى صوغ نزعة قومية صدامية أقل رهافة وإن كانت تتميز 
بقوة تفلغل ويدينامية جد متمشيتين مع متطلبات اللحظة. 


والشىء الهام هو أنها نزعة قومية سوف تبدى ابداعية بدرجة معقولة. فمنذ 
الأزمنة الأولى لثورة تركيا الفتاةء اجتهد جوقلب والایدیولوچيون الآخرون النظام 
الجدید فی إرساء سس تجدید اجتماعی وٹقافی قائم على ما سوف يجرى 
تصويره على أنه عودة الى قيم الأسلاف: التعليم العلمانى» جرعة معينة من التحرر 
الأنثوى» اعتماد روح علميةء الانفتاح على التجديدات التقنية للعالم الحديث. درجة 
عالية من التهذيب المهنى والعائلى والمدنى» دين مجرد من الخراقات ومفتوح على 
افكار التقدم. ومع دخول تركيا الحرب» فإن باب الممكنات يصبح متذ ذلك الحين 
مفتوحاً على مصراعيه. ويحافز من المشاريع التى تصوغها انتلجنتسيا استحوذ 
عليها الالهام» سوف تزيد حكومة الاتحاديين المبادرات التجديديةء مستفيدة من 
غياب أية معارضة برلانية ومن مناخ الاتفاق العام الذى شجعت عليه حالة الحرب 
لاعطاء دفعة متزايدة الجذرية - على الورق على أية حال - للاصلاحات التى جرى 
تدشینها. 


ومن بين التدابير الأكثر اثارة والتى اتخذت فى تلك الفترةء تجدر الأشارة 
بادىء ذى بدء الى التدابير الرامية الى قدر من تحرير المرأة. وكان قد مر وقت 
طويل لم تعد فيه صورة المرأة المحجبة والمحبوسة فى الحريم» حيث تستسلم لمشيئة 
رب الأسرةء غير ظاهرة غريبة فات أرانهاء على الأقل فيما يتعلق بالفئات الميسورة 
فى المجتمع. وفى كبرى مدن الامبراطورية العثمانيةء كان الزى النسائى الأررويى 
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قد بدا يجد متباريات فى ارتدائه منذ الث الأخير للقرن التاسع عشر. بل لقد 
ظهرت نحو عام ۱۹۰۰ء من جانب عدد من الكتاب» دعوات متأثرة تأثرا واضحاً 
بمبادىء حركة تحرر المرة. وبعد ثورة تركيا الفتاةء فإن بعض التدابير الملموسة - 
تطوير التعليم الأولى والثانوى المىجه الى البناتء افتتاح أول ليسيه للبنات قى عام 
١؛ء‏ زيادة المدارس التمهينية - سوف تشهد على الانتباه الذى توجهه لجنة 
الاتحاد والترقى الى حالة المرأة. إلا انه فى عام ١١۱۹ء‏ كان مايزال هناك الكثير 
الذى يجب عمله. 


والواقع أن التجديد الأكثر تميزاً سوف يتعلق بموضوع حساس بين الجميعء 
هو موضوع الطلاق. ففى هذا الموضوعء يعطى القانون الدينى جميع الحقوق 
تقريباً الرجال ولا يعترف النساء من الناحية العملية إلا بالتزام الرضوخ. وقى عام 
١1؛‏ تجاوباً مع أحد المطالب التى أبرزتها مراراً النخبة ذات الميول التغريبية. 
وخاصة شخصيات جد شهيرة كضياء جوقلب أو الروائية خالدة آديب» سوف 
تصدر الحكومة قانونا يجين للزوجة طلب الطلاق إذا ما اقترف زوجها الزناء ى إذا 
ما انتهك عقد الزواج»ء أو أيضاً اذا ما اتخذ لنفسه زوجة أخرى دون موافقتها. وفى 
الستة التاليةء سوق يمضى اعتماد قانون جديد للاحوال الشخصية فى هذا 
الاتجاه نفسه. والواقع أن هذا النص» مع اتاحته مكاناً واسعاً لوصايا الاسلام 
واليهودية والمسيحيةء سوف يصور الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية الأخري على 
انها مسائل ترجع بشكل حصرى الى السلطات المانية وسوف يضم نهاية لسلطة 
الفصل التى تمارسها المحاكم الدينية فى هذا المجال. وفى تواز مع هذه الترتيبات 
القانونيةء سوف يبذل الباب العالى أيضاً اقصى جهده من أجل اتاحة التعليم 
للمرة بشكل أوسع. وسوف تشهد ستوات الحرب امتداد شيكة المدارس الموجهة 
الى المرأة وسوف نشهد ظاهرة أكثر اثارة تتمثل فى التزايد الملحوظ لعدد النساء 
اللواتى يثابرن إلى حد متابعة دراسات عليا. 


۳١ 


إلا أن من الواضح انه لا يكفى افتتاح مدارس أو اصدار قوانين لإلغاء قرون 
من الخضوع. ولا تستطيع المرأة أن تتعلم بشكل فعلى المساواة بين الجنسين قى 
الصحف النسائيةء على الرغم من أن هذه الصحف قد زادت جرأتها غداة الثورة. 
والواقع» فى هذه السنوات التى تتميز برحيل جميع الرجال القادرين على حمل 
السلاح الى الجبهةء أن التحرر يمر بشكل خاص عبر العمل. فقد طمست الحرب 
الى حد بعيد صورة المرأة المحكوم عليها بالحبس فى الحريم. واضطراراً الى 
مواجهة الاختزال المفاجىء لليد العاملة المذكرة. تدخل النساء جميع الساحات: فى 
الحقول؛ وفى الورش الحرفيةء وغى المصانع وفى المستشفيات حيث يعملن 
كممرضات» وفى مكاتب البريد» وفى الادارات العامةء وقى الشوارع حيث يعملن 
فی الکنس أو فى اصلاح الرصیيف» وفی الاسواق حيث يبعن منتجات بساتينهن أو 
الأشياء التى من عمل ايديهن. 


وهذا المجتمع النسائى» الذى يضطر بين عشية وضحاها الى أن يحل محل 
مجتمع یکاد یکون رجالیاً بشکل حصری» مایزال عليه اجتیاز شوط طویل حتی 
يصل الى تحرر حقيقى. ومهما يكن من أمرء فإن النساء قد حصلن منذ ذلك 
الحينء دون أن يردن ذلك (الواقع أن عدداً من المهام التى عهد بها اليهن ينبم من 
قانون صدر فى عام ٠۹٠١‏ يؤسس نوعاً من الخدمة الاجبارية)» على حق اقتسام 
موقع العمل الواحد مع الرجال (اولئك الذين لم يرحلوا الى الجيهة). وكذلك على 
حق الخروج الى الشارع سافرات والانكباب على اعمالهن دون خوق من ملاحقة 
نظرات حراس التقاليد. ومنذ بداية الحرب» تكرس جمعيات خيرية مختلفة تفسها 
لمهمة واحدة تتمثل فى دعوة النساء الى العمل. وحجتها بسيطة. لكتها مثرة: 
فامرأة. باسهامها بعملها فى المجهود القومیء ۷ تؤدى فقط عملا وطنياً» بل تكسب 
أيضاً استقلالها الاقتصادى ونتمكن» وهذا واقع اكثر أهمية» من كسب قدر من 
حرية الفعل والفكر. 


YY 


وینما یکسب تحرو الراة ارخا له بهذا الشكل شيئ فشيتاًء : تحت ضغط 


فمنذ عام ١١۹٠ء‏ أصدرت الحكومة ا جا یحد بشکل ملحوظ من 
مجال تدخل المحاكم الدينية ويضع القضاة الشرعيين والمفسرين الآخرين للشريعة 
تحت سيطرة سطات مدنية. وسوف يكون ذلك تدشيناً لسياسة علمنة نشيطة سوف 
تؤدى» فى غضون سنوات قليلةء الى تبديل المشهد المؤسسى العثمانى تيديلاً 
محسوساً. وهکذاء» بوجه خاصء فإن مرسوماً صادراً فی عام ۱۹۱۰ سوق یتص 
على توحيد مجمل الجهاز القضائى» بما فى ذلك المحاكم الدينيةء تحت سيطرة 
وزارة العدل وحدها. وفى الخطوة نفسهاء سوف تجتهد الحكومة فى «تحويل» 
العلماء «الى موظفين» بربطهم بالادارة المركزية وبتخصيص مرثبات لهم كما لجميع 
مستخدمى الدولة الآخرين. أما المدارس الدينية فسوف يجرى إلزامها بقبول 
وصاية وزارة التعليم» فى حين ان الأوقاف الخيرية سوف يكون عليها التكيف مع 
إشراف متزايد من جانب وزارة المالية. وسوف يتعلق احد التدابير الأكثر اهمية 
بمؤسسة عتيقة من مؤسسات عصر التنظيمات» هى مجلس المشايخ (مجلس - اى 
مشایخ). ففی عام ١١۱۹ء‏ سوق يجرى تزويد هذه المؤسسة بهيكل جديد وسوقف 
يحدد لها الباب العالى مهمة جمع تكايا الدراويش والطرق الصوفية فى البلاد تحت 
سيطرة شيخ الاسلام العليا. وأخيراًء فى العام نفسهء نجد أن قمة هرم المؤسسة 
الدينية سوف يمسها الاصلاح: ذلك أن شيخ الاسلام الذى يجرى تجريده من 
جانب کبیر من صلاحياته الوزارية» سوف یفقد مکانه فی مجلس الوزراء ولن یکون 
تحت اشرافه بعد غير ادارة بسيطةء مختصة من حيث المبدا بادارة الشئون الدينية 


ققط. 
وهى علمنة مهجتة باختصار بامركزة ويسيطرة الدولة الى حد بعيد. ولا شك أن 
شذھ السياسة. اتی د تستمد الوحى من ضباء چو قلب وهن الايديرلىجين الآخريين 


ااا 


للجنة الاتحاد والترقىء لا تهدف الى الحد من الامكائيات المتاحة أمام الاسلام 
للتدخل فى أنشطة المجتمع المدنى بقدر ما تهدف الى جعل المؤسسات الدينية أحد 
سيور توصيل الارادة الحكومية. وفى ظروف الفترة.. فإن هذه الوصاية على الدين 
ليس فيها بالفعل مايستحق الاستغراب. فحكومة الاتحاديين بحاجة الى ان تكفل 
لنفسها السيطرة على القوى الدينية ليس فقط لأن الاسلام يشكل رأس حرية 
الدعاية ضد دول الوفاق واللحمة الأكثر فعالية التضامن القومى» وإنما أيضاً لأنها 
تعطى للدين - وهو دين مجدد ومكيف مع العصر-دوراً من الدرجة الأولى فى 
تعبئة الأذهان من أجل تجديد الامبراطورية. 


وقى مجال جد مختلف» تتجاوب مع هذه السيطرة على القوى الدينية الجهود 
التى تضطلع بها لجنة الاتحاد والترقى من أجل ايجاد "اقتصاد قومى"(ملى 
اقتصاد) قادر على مواجهة المشكلات الجسيمة للانتاج والتموين والتوزيع والتى 
تواجهها تركيا المنخرطة فى الحرب. والحال أن الاسلامء الذى يجرى ريطه 
بالتراكيب المذهبية التى يصوغها الايديواوجيون القوميون» يجب أن يلعب دور 
الدرع المعنوى للبلاد. أما الوصفات الاقتصادية الجديدة فهى تهدف الى تأمين 
ركيزة مادية راسخة لها. 


وعلى رأس دعاة "الاقتصاد القومى" نجد» مرة أخرى ضياء جوقلب الذى 
سوف يتبنى أفكارهء المأخوذة فى أغلبها عن فردريك ليست وعن مدرسة الاقتصاد 
السياسى الالمانى» كتاب اجتماعيون عديدونء وبوجه خاص,» أحد أكثر دعاة الذزعة 
القومية التركية حماساًء هى موييز كوهينء وه عثمانى اسرائيلى العقيدة. آكثر 
شهرة تحت الاسم الأدبى: تيكين آلب. وحجتهم بسيطة: لكى تنعم تركيا بالعزة 
وبالاستقلالء يتعين عليها الاعتماد على قواها الاقتصادية الخاصةء ويجب عليها 
نزع نير الرأسمالية الاوروبيةء وإنهاء شبه الاحتكار الذى تمتع به الأقليات فى 
التجارة وفى الصناعة العثمانية الوليدة. وتكوين بورجوازية استثمارية قومية. 


Yé 


قادرة على الامساك بزمام مصير البلاد في جميع قطاعات الاقتصاد. وتتعين 
الاشارة الى أن الظروف تعتبر جد مؤاتية لتطبيق مثل هذه السياسة. ذلك أن إلغاء 
الامتيازات والأثر المباشر لدخول الحرب والذى يتمثل فى وقف التبادلات التجارية 
مع دول الوفاقء ليس من شانهماء إذ يسمحان للانتاج القومى بالتطور قى حمى 
من كل منافسةء إلا أن يشجعا على انطلاق طبقة من رجال الأعمال المطيينء 
والحاجات الضخمة التى تترتب على المشاركة فى الحرب» خاصة من حيث العتاد 
العسكرى والسلاح»ء وكذلك فى سلسلة كاملة من المجالات الأخرى (النقل. التموين. 
لانتاج المنجمىء»الخ)» من شانها هى أيضاً حفز تكوين رأسمالية ذات طابع قومى. 
ولكن كيف يمكن تكوين بورجوازية تركية من عناصر شتی» فی سياق 
اقتصادى يتميز حتى ذلك الحين بهيمنة عناصر من الأقليات؟ ن رد ايديولوچيي 
لجنة الاتحاد والترقى رد بسيط. أن تمسك الدولة نفسها بزمام الأمور» وأن تسهم 
عن طريق تدابير خاصة فى انشاء مشاريعقوميةء وان تساعد رجال الأعمال 
المسلمين على تكوين الثروات وعلى استتمار رساميلهم فى الانشطة المربحة. 
والواقع أن هذا هى ماسوف تعمل الحكومة على تحقیقه. فبین عامی ٠۹۱٤‏ 
و۱۹۱۸» سوف تتوالى التدابير الرامية الى ايجاد مسار لاقتصاد قومى بإيقاع 
سريع: اقرار تعريفات جمركية جديدة تهدف الى حماية الانتاج الداخلى والسوق 
الداخلية من مزاحمة السلع المستوردة إعادة تنظيم البنك الزراعى» انشاء جهاز 
مالیء هو بنك الاعتماد الوطنی (اعتبار -ای ملی بنکاس)ء تتمثل مهمته فی تدبیر 
الرساميل الضرورية للمشاريع التجارية والصناعيةء إدخال تعديل جوهرى على 
قانون صادر فى عام ٠۹٠۹‏ بشأن تشجيع الصناعة" يمنح مزايا متنومة-خاصة 
منح مساحات مجانية مأخوذة من الأراضى العامة-للشركات التى تبدى ملحماً 
يتمشى مع المصالح القوميةء انشاء شبكة من التعاونيات الانتاجية وا لاستهلاكية 
والائتمانيةء تكوين لجان تموينء عبر مختلف أرجاء البلادء تتمثل مهمتها فى تنظيم 


To 


ومراقبة نقل وتوزيع المنتجات الأساسية الضرورية (الدقيقء السكرء البترولء الخ)ء 
إصدار قانون يحظر استخدام لغة أخرى غير التركية فى مراسلات الشركات. 
زيادة المنشئات المدرسية الوجهة الى التعليم الفنى. 

فما هى النتيجة؟ لقد تم إنشاء أكثر من مائة شركة قومية بین عامی ٠١۹١٤‏ 
۱۹۱۸ء في قطاعات جد متباينةء كالبنوك. والنقلء وتوزيع المنتجات الزراعية. 
والمناجم» والانشاءات» واستثمار الغابات» أو انتاج الورق أو تجارة التجزئة. وحدث 
انطلاق غير مسبوق للقطاع الحرفى؛ الذى حرر مؤقتا من مزاحمة السلع 
المستوردة. وانبثقت. فى الأرياف الأناضوليةء فئة من ملاك الأراضى ومن التجار 
الذين أثرتهم تجارة الحبوب ومواد غذائية أساسية أخرى. وظهرت ثروات ضخمة 
ترتبت على المضاربة واختلاس المال العام والسوق السوداء. فشانها فى ذلك شان 
جميع البلدان المتحاربةء كان لتركيا اغنياء حريهاء الذين جاعت غالبيتهم من بين 
صفوف المشمولين بحماية لجنة الاتحاد والترقى؛ الموزع الوحيد للتعاقدات مع 
الجيش والخدمات العامةء والوسيط المحتوم فى جميع المعاملات المتصلة بالتموين. 
إلا أنه إذا كان البعض يتمكنون من الاستفادة من الحرب» فإن الأخرين-الغالبية 
العظمى-ليس لهم الحق إل فى تحمل الصعوبات والعذابات التى تجرها الحرب فى 
أذيالها: ا لمجاعات. الجراياتء فرض ضرائب متزايدة على بعض المنتجات» إرتفاع 
اسعار التجزئة مع معدل تضخم سنوى يتجاوز نسبة ال٠٠٠/.‏ وفى مدينة كبرى 
كأسطنبول يتعايش أسلويان للحياة متعارضان تعارضاً صارخاً. فمن جهةء ثراء 
يتطاول بلا حياء » ومحدثى نعمة يغرقون فى اللهو والسكر والفجور. ومن جهة 
اخری»؛ شقاء صارخ فی کل مکان» وموظفون أذزلت السوق السوداء والتضخم 
قدرتهم الشرائية الى أسفل سافلينء» وشعب بائس باكمله يرزح تحت نير الفاقة 
والتسول. 


استغلال لا یعنی آن ترکیا قد نجحت» فی غضون سنوات قليلةء فی تکوین 


۲٦ 


”اقتصاد قومی" حقیقی. فالحرب لم تسمح إلا بإيجاد اقتصاد احلالء اوجدته 
الضرورات الاستثنائية وقادر تماما على التهرب من تلبية الحاجات الأكثر 
الحاحاً .إلا أن من المستحيل اعتبار هذه التجربة تجرية فاشلةء فالأتراك» بمحاولتهم 
بناء هياكل مالية وتجارية وصناعية بشكل عشوائى» قد فازوا على جبهة واحدة 
على الأقل: جبهة تعلم الاستقلال. 


نهایة عالم (۱۹۲۳۰-۱۹۱۸) 


بالنسبة للامبراطورية العثمانيةء يبدا الفصل الأخير للحرب بداية طيبة. ففى 
الجنوب» فى بلاد الرافدين وفى سورياء حتى وإن كانت قوات العو لا تكف عن 
التقدم» تبدى الجيوش التركية مقاومة بل ويمكتها أن تأملء إن لم يكن فى قلب 
الوضع على الجبهات ففى تحقيق الاستقرار عليها على الأقل. وفى الشمالء يؤدى 
تفرق شمل القوات الروسية اثر الانقلابات السياسية لعام ۱۹۱۷ الى اتاحة آفاق 
جديدة تماماً: استرداد الأراضى التى ضاعت منذ عام ١۱۸۷ء‏ بل واحتمال 
استرداد جميع الاراضى التركية" التى التهمتها الامبراطورية القيصرية على مر 
العصور. ويهتف جنود أنور ياشا: "هبوا! طوران فى انتظارنا. من القاهرة الى 
باطوم» من الهند الى افغانستان, الكل فى انتظارنا". فلم يعد أفق ترکيا هى ذرى 
القوقاز. فمنذ ذلك الحينء يزوغ بصرها فى ارجاء ماوراء بحر قزوين المترامية 
الاطراف. 

وتؤدى معاهدة بريست-ليتوقيسك» التى توقع بعد مفاوضات طويلةء الى إنهاء 
الخلاف الروسى-العثمانى بثلبية أحد مطالب الأتراك الأساسية: العودة الى حدود 
ماقبل عام ١۱۸۷ء‏ لكن المعاهدات تبرم لكى تنتهك. فمادام الطريق مفتوحاً الآن فى 
القوقاز » فلماذا لا تمضى القوات العثمانية إلى باكى أو حتى الى ماهو أبعد منها؟ 
لاذا لا تضم تركيا فى أحضانها السكان المسلمين فى الامبراطورية الروسية 


YY 


السابقة التى مزق اوصالها الغليان الثورى؟ إن حكومة اسطنبول تصبح أكثر ميلا 
الى دقع قواتها صوب فتوحات جديدة بقدر ماأن الألمان» الراغبين فى السيطرة 
على حقول تفط باك وعلى الثروات المنجمية الأخرى عبر القوقازء قد سمحوا لأنور 
باشا بان يتصور أنهم لن يعترضوا على تغلغل عثمانى فى الاقليم. 

على أن تركياء لكى يتسنى لها تحقيق مشاريعهاء يتعين عليها كسر مقاومة 
چیورچيا وأرمينياء المتحدتین منذ وقت قصیر (دیسمبر ۱۹۱۷)» مع آزیرییچان» فی 
جمهورية عبر القوقاز. ويعنى ذلك أولاًء بالاستناد الى عمليات عسكريةء الحصول 
من الجمهورية الوليدة للتو على الاعتراف بمعاهدة بريست-ليتوفسك» خاصة فيما 
يتعلق برد الأراضى الذى تنص عليه هذه المعاهدة. وفى مرحلة ثانيةء اعتمادا على 
النجاحات التى أحرزها جيشهء يقدم الباب العالى مطالب جديدة: اختزال القوات 
عبر القوقازية بدرجة هامةء حرية مرور التجار العثمانيين عبر أراضى الجمهوريةء 
ويوجه خاص» التخلى عن اليكسندرويول واأيكميازين وعدد من المناطق الجيورجية. 
والواقع أن فشل المفاوضات التى جرت فى هذا الصدد فى باطوم» فى مايو 
۸؛, سوف يعطى العثمانيين الذريعة التى يحتاجون اليها لزيادة ضفطهم 
العسكرى وإلهجوم على أرمينيا الروسيةء العقبة الاخيرة فى وجه الوصول الى 
آزيربيجان المسلمة. 

ونحو أوأخر الربيعء بعد ثلاثة أشهر بالكاد من بريست-ليتوفيسك» تصل 
الألوية التركية الى حد الاستعداد للاندفاع صوب بحر قزوين. لكن أنور باشا 
يضطر الآن الى آن يأخذ فى حسبانه اعتراضاً من جانب الانيا التى ترى فى 
الهيمنة العثمانية على القوقاز خطراً على أهدافها الاقتصادية والسياسية الخاصة 
فى الاقليم. وقد بدا قيصر (الانيا) بالمطالبة بوقف العمليات العسكرية متذرعاً 
بالضرورة الملحة المتمقة فى توجيه الحد الاقصى من المجهود ضد التقدم 
البريطانى فى العراق وغى فلسطين. ونحو الفترة نفسهاء سوف يتبين أيضاً أن 
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المانيا قد قررت أن تأخذ تحت حمايتها دولة جيورجيا الجديدة المنبثقة من التفكك 
الحتمى الجمهورية عبر القوقازية ۲١(‏ مايو .)۱۹١۸‏ وبعد ذلك بوقت قصير » فإن 
باب آزربيجان هو الذى سوف يوصد فى وجه الامبراطورية العثمانيةء وذلك إثر 
اتفاق المانۍ-سوفیتی یکفل ضماناً المانیاً ضد تدخل ترکی محتملء وذلك فی مقابل 
شحنات بترولية بویجه خاص (۲۷ اغسطس). 


على ان الأتراك لن يکبحوا جماح أنفسهم لدة جد طويلة. فوصول قوة 
بريطانية تحت قيادة الجذرال ل.س. دونسترفیل الى باکوء خلال شهر اُغسطس» 
سوف يرغم القادة الالان على اعطاء حليفتهم الضوء الأخضر الذى تتحرق اليه. 
ومنذ بداية سبتمبر» سوف نجد ان جيشاً يحمل اسم "جيش الاسلام" تحت قيادة 
نوری باشاء شقيق أنور» سوف يستولى على ديربينت. مفتاح المواصلات بين 
ازيربيجان والشمال. وقى هذه الخطوة نفسهاء تتوجه ألوية عثمانية صوب 
داغستان وتستعد بالفعل لفتوحات أبعد بكثير. 

وفى ١١‏ سيتمبر» سوف يتلقى الباب العالى برقية انتصار: لقد تم الاستيلاء 
على باکو. ورحل دونسترفیل بسلاحه وعتاده» وسوف تظهر الى الوجود قريباً 
يتطلب الأمر غير أيام قليلة حتى يعد طلعت باشاء الصدر الأمظم» مع الألمان. 
مشروماً ضخماً لتمزيق آسيا الروسية: اقتسام الموارد الاقتصادية القوقاز فى 
مقابل تنازلات قليلة للسوفييت توطيد جمهورية القرم التتاريةء انشاء دول مستقلة 
فى القوقاز الشمالية وفى تركستان» تحديد مناطق نفوذ. 

خيالات ضخمة. على أن الرجوع الى الواقع لن يكون إلا أكثر فداحة. لأنه» فى 
بداية خريف ۱۹۱۸ هذهء كيف يمكن تجنب الاعتراف بالواقع: إن دول وسط أورويا 
وحلفائها بسبيلها الى خسارة الحرب. فعلى الجبهة الغربيةء تتوصل الفرق 
الفرنسية والأمريكيةء المدعومة بالوية بريطانية وبلجيكية قويةء الى تحطيم الدفاعات 
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الالائيةء وفى فلسطين, فى هجوم مفاجية تتوصل قوات الجنرال اليتبى الى 
الابادة شبه التامة مجموعة قوات يلديريم و» بمساعدة القوميين العرب» تستولى 
على دمشق (أول أكتوير) وحلب وحمص» بينما ينزل الفرنسيون الى بيروت ( 
اكتوير)» وفى العراق» تهدر الألوية الانجليزية فى اتجاه الموصلء وفى البلقانء 
أخيراًء يتوصل جيش سالونيك تحت قيادة الجنرال فرانشيه ديسبيرى الى سحق 
مقاومة القوات البلغارية»مرغماً حكومة صوفيا على الاسراع بتقديم طلب هدنة ۷۲١(‏ 
سبتمبر). 

وهذا الحدث الأخير بوجه خاص هو الذى سوف يدفع الباب العالى الى إدراك 
خطورة الموقف. فطالما كانت العمليات العسكرية تدور فى الولايات الهامشية 
للامبراطوريةء كان الأمل فى مناورة ناچحة على ساحة الحرب كافياً لتغذية تفاؤل 
القادة العثمانيين. إلا أنه مع سقوط بلغارياء فإن الخطر يبدى فجأة قريباً بشكل 
مخيف. والواقع أن العدو يمكنه منذ ذلك الحين التغلغل بحرية في ثراس الشرقية 
والزحف حتى ابواب اسطنبول. وما يتعرض التهديد ليس بعد أرضاً بعيدة ماء بل 
هو قَلْب الامبراطورية نفسه. 

انقلاب فريد للامور. فبعد ثلاثة أيام من الاستسلام البلغارى» اتكب طلعت 
باشاء خلال زيارته الى برلين» مع محادثيه الألمانء على تسوية مصير الممتلكات 
الاسلامية للامبراطورية الروسية السابقة. وفى بداية اكتويرء لا تفكر الحكومة 
العثمانية بعد إلا في اقتفاء اثر بلغاريا وفي التوصل هى أيضاً الى وقف للاعمال 
الحريية. 

ولتسهیل المحادثات» تتجه وزارة طلعت باشاء منذ اليوم الثامن من الشهرء الى 
تقديم استقالتها الى السلطان محمد (السادس) وحيد الدينء الخليفة السيئ الحظ 
محمد (الخامس) رشادء الذى كان قد مات قبل ذلك بعدة أشهر. وسوف يتطلب 
الأمر وقتاً معيناً العثور على صدر أعظم جديد» حيث أن أياً من الشخصيات التى 
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جرى الاتصال بها لا يريد أن يتحمل مسئولية هدنة تبدو فى التو والحال كارثية 
بالنسبة لتركيا. لكن ذلك يتم فى٤٠‏ اكتوبر. ذلك أن قائداً سابقاً للجيوش العثمانية 
فى الشرق» هو أحمد عزت باشاء ينتهى الى قبول الصدارة العظمى ويسارع» على 
أمل أن المفاوضات السريعة مع الحلفاء سوق تكفل لبلاده الفوز بترفقهم» الى 
تكليف الجنرال الانجلیزى تاو نشند-الذى أسره الأتراك فى كوت العماره فى عام 
٠‏ وغل حبيساً منذ ذلك الحين-بأن ينقل الى الاميرال كالثورب» قائد الاسطول 
البريطانى فى بحر ايجه» مقترحات الحكومة العثمانية. لكن الانجليزء من جهتهم. 
لا يستعجلون انهاء الأعمال الحربية. فهمء قبل وصولهم الي المحادثات» يريدون 
تعزیز مواقحهم فی العراق وفی سوريا. وهم یتطلعون بشكل أخص الى آبار بترول 
المىوصل» فى شمال بلاد الرافدينء والتى لا يبعدون عنها كثيراً. والحال أن 
مفاوضات الهدنة لن تبداً الا فى ۲۷ اكتويرء أى بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من 
العروض التركية الأولى. وسوف تدور (المفاوضات) على متن البارجة البريطانية 
سوييرب» الراسية فى خليج مودروس. 

وسوف تستمر المساومات لماة أريعة أيام» دون أن يتسنى للوفد العثمانى» 
الذى يرأسه حسين روف باشاء وزير البحريةء التوصل الى تخفيف تشدد الحلفاء. 
إذ كيف يمكن لهؤلاءء وقد أسكرهم الانتصار؛ أن يتخلوا عن جميع مشاريعهم» 
المبلورة بشكل جد تفصيلى» فى الهيمنة على أراضى السلطان؟ والواقع أن اتفاق 
مودروس» الموقع قى ٠١‏ اكتوير ۱۹1۸ء يتضمن بنوداً شديدة القسوة. فالاتفاق 
يفرض بشكل خاص تسريح الجيش التركىء واحتجاز جميع السفن الحرييةء 
واستسلام الحاميات العثمانية فى سوريا وغى طرابلس الغرب وفى بلاد الرافدين» 
والجلاء عن الأراضى عبر القوقازية (باستثناء الجزء الجنوبى-الغريى الذى يبقى 
تحت الادارة العسكرية التركية الى حين التوصل الى اتفاق جديد). وينص البتد 
الأول على أن الملاحة في الدردنيل وفى البسفور سوف تكون حرة ويعترف للحلقاء 
بحق الاحتفاظ بقوات في منطقة المضائق. كما يمكن لقوات دول الوفاق أن تحتل 
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عند الحاجةء الولايات التى يسكنها الأرمن فى الاناضول الشرقية. وعلاوة علي 
ذلك فإن الاتفاق يجيز لها السيطرة على ممرات طوروس والاستيلاء على منشئات 
الموانئ وحرية استخدام السكك الحديدية والسفن التجارية العثمانية. ويتعين على 
الحكومة التركية تزويد حاميات الحلفاء مجاناً بالفحم ويالمواد الغذائية 
وعموماًءبجميع المنتجات التى تطلبها. ويموجب البتد لسابع» تحتفظ دول الوفاق 
لنقسها بالحق فى احتلال بعض النقاط الاستراتيجية التى تختارها. وهذا البند 
مزعج بشكل خاص. فلما كان غامضاً بشكل متعمد» فإنه يترك المجال مفتوحاً أمام 
كل التعديات. وهو يكفى» بمقردهء لإضفاء طابع استسلام غير مشروط على الهدنة. 


الغرق: 

لم تخسر الامبراطورية العثمانية الحرب وحدها. فبإرغامها على الخضوع 
لاحتلال من جانب الحلفاء كفت فى واقع الامر عن الوجود» حتى وإن كانت خرافة 
دولة مستقلة قد بقيت» على الورق. والكارثة جد شديدة بحيث أن المسئولين 
الرئيسيين عن اشتراك تركيا فى الحرب العالميةء طلعت» جمالء أنثور» وعدداً من 
الاخرين-سوف يقررون البحث عن ملاذ في الخارج» سعياً الى الافلات من عقاب 
الشعب. وفى ليلة٠-۲‏ نوفمبرء سوف يستقلون سفينة ألمانية فى طريقها الي 
أوديسا. ومن هناك» سوف يذهبون الي برلينء علي أمل أن يواصلوا من هناك 
النضال من أجل انقاذ تركيا. ۰ 

والحال أن هرب القادة الرئيسيين للجنة الاتحاد والترقى يدق ناقوس موت هذا 
الحزب. فالرأى العام المذعور من هول الطوفانء¥ يتاخر عن المطالبة بانزال 
العقاب بالاتحاديين. ويتعرض هؤلاء الأخيرون للاتهام بالمسئولية عن جميع ماسى 
الحرب: موت مئات الآلاف من الجنود فى ساحات المعركة. المذابح التى سقط 
ضحية لها السكان المدثيون وخاصة الشعب الارمنىء» الأبئة الفتاكةء الاختلاسات 
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التى ارتكبها المسئولون عن التموين» المجاعات»ء السوق السوداء» البؤس.وفى مثل 
هذا المناخء لا يبقى اللجنة الاتحاد والترقى غير مخرج وحيد: الرجوع الى الظلء 
السعى الى آن يشملها النسيان. والواقع أن أولئك الذين لم يقتفوا اثر الثلاثى 
الحاکم فی هربهء إذ يجتمعون فی مؤتمر استٹنائى؛ سوف يقررون» فى الايام 
الأولى من نوفمبر» حل منظمتهم» بما يترك الساحة خالية أمام المنافس القديم 
للجنة الاتحاد والترقىء» الائتلاف الليبرالى» الذى يبدا قادته فى الاستيلاء على 
المواقع الشاغرة. 


وفى اللحظة التى يتظاهر فيها الاتحاديون بهذا الشكل بمغادرة المسرح 
السياسى-الواقع انهم جد عازمين على مواصلة عملهم فى الكواليس-فإن احتلال 
تركيا الذى نصت عليه هدنة مودروس يأخذ مجراء بالفعل. فمنذ الأول من نوفميرء 
نجد أن الجنرال مارشال» قائد القوات البريطانية فى بلاد الرافدين» يطلب الى 
الأتراك سحب القوات المكلفة بالدفاع من الموصل. وفي تلك الأيام نفسهاء يحتل 
جنود الجنرال الليينى الاسكندرونةء وتبدا كتائب فرنسية قادمة من اليونان فى 
المرابطة في ثراس الشرقية ويعبر اسطول الأميرال كالثورب الدردنيل. ويبدى 
الحلفاء اصراراً على التحرك بسرعة: فبعد اقل من خمسة عشر يوماً من الوقف 
الرسمى للأعمال الحرييةء ترسو السفن الحربية لدول الوفاق أمام اسطنبول 
وتسيطر القوات التى تذزل الى المدينة عليها ٠١(‏ نوفمبر). وليس ذلك سوى بداية. 

وعلی مر أسابیع. ان یکون من شأن الخناق إا آن يضيق آكثر فاكثرء فى قتل 
بلا هوادة. ففى ديسمير ۱۹۱۸ء نجد أن الفرنسيينء تمشياً مع المعاهدات السرية 
التي عقدها الحلفاء خلال الحرب» سوف يستولون على قيليقيا. وفى مستهل عام 
٩.؛.‏ سوف يستولى اليوتانيون على نقاط استراتيجية مختلفة فى راس 
الشرقية. ونحو الفترة نفسهاء سوف تبدا كتائب دول الوفاق آيضاً في تمشيط 
ساحل البحر الاسود ووسط الاناضول. وفى مارس» سوق يستولى الايطاليون علي 
ولاية أنطالياء احدى المناطق التى وعدهم بها اتفاق سان-جان-دو-موريين. 
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وغى تلك الاثناء» في ۸ فبرایر ٩۱۹۱ء‏ کان الجنرال فرانشیه دیسبیری قد دخل 
على رأس قواته دخول الظافرين الى اسطنبول. ووسط ترحيب المسيحيينء اجتاز 
المدينة على ظهر جواد ابيض» مما كان محمد (الثانى) الفاتع قد فعل» قبل ذلك 
بنحو خمسمائة سنةء بعد قضائه على الامبراطورية الرومانية الشرقية. فهل تحن 
أمام عودة الي بيزنطة؟ وهل أدت المسيرة الظافرة الى محو خمسة قرون من 
التاريخ؟ إن مختلف الأقليات فى الامبراطوريةء إعتماداً على الوعود التى قدمت 
اليهاء تستعد على اية حال لتقسيم عظيم تفكر فيه الدول منذ نحو نصف قرن. 
والحدود مرسومة كلها بالفعل فى الأذهان. يونان كبرى تستوعب ثراس الشرقية 
واسطنبول والأناضول الغربية جمهورية بحر اسود تتالف من شريط ساحلى كبير 
مأهول بمسيحيي البحر الاسود؛ دولة أرمنية يود البعض لها أن تمتد من تريبيزوند 
الى البحر المتوسطء كردستان ذات حكم ذاتى منتشرة فى قلب آسيا الصغرى» بين 
جبال طوروس وزاجروس» اشور مسيحية تشمل ولايات المىوصل وخريوط ودياريكر 
وأورفاء وطن قومى يهودى فى فلسطينء أراضى عربية موضوعة تحت حماية 
الحلفاء الغيورة.. 

فماذا عن ترکیا؟ فی باريس»؛ حيث ينعقد مؤتمر الصلح» منذ بداية عام ٩۱۹۱ء‏ 
يجيد ممثلى الدول العظمى رسم واعادة رسم خريطة الشرق» تبعاً للمطالب التى 
تقدمها اليهم مختلف الوفود المتحدثة باسم الشعوب الخاضعة السلطانء والنتيجة 
دائماً واحدة: ان تركيا يجب أن تكتفى بالولايات الأناضولية غير المسلمة الى 
الأرمن أو الى اليونانيين وأن تتعايش مع مناطق النفوذ التى يشتهى الانجليز 
والفرنسيون والايطاليون الاستحواذ عليها. ۰ 


ومن الواضح أن الاتراك لا يمكنهم النظر الى هذه المشاريع بعين الرضا. 
ولكن ماالعمل؟ إن محمد (السادس) وحيد الدين وحكومته - سوف يتولى رئاسة 
هذه الاخيرة منذ مارس ۱۹۱۹ فريد باشا داماد» أحد القادة الرئيسيين للائتلاف 
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الليبرالى - سوف يختاران التهاون وسوف يتهاون أيضاً جزء كبير من الرأى 
العام. فالأتراك الذين أنهكتهم الحروب التتالية التى أضطرت الامبراطورية الى 
مواجهتها منذ بداية القرن» لا يتطلعون منذ ذلك الحين إلا الى السلم. بل إن 
البعض كانوا مستعدين لدفع ثمن جد غال لهذا السلم. إذ يلعب البعض بورقة 
الحماية الانجيليزية. وينشط بعض آخر من أجل انتداب أمريكىء ويقترح بعض 
ثالث الاتجاد الى فرنسا أو الى ايطاليا. ومما لا جدال فيه أن الانهزامية والفتور 
يكسبان قوة. 

لكن المقاومة تنظم نفسها شيئاً فشيئًاًء بالرغم من كل شى. ففى اسطنبول 
والمدن الرئيسية فى البلاد تأخذ الجمعيات الوطنية فى الانتشار. وهى تناضل عن 
طريق الكراسات والمنشورات واليرقيات. وفى المناطق المحتلة أو المهددة بالاحتلالء 
يجرى النضال بالسلاح أيضاً. وفى قيلقيا وفى الأناضول الغربية وعلى ساحل 
البحر الاسود» تتزايد أعداد جماعات المقاتلين غير النظاميين بشكل مطرد وتتزايد 
جسارتها بشکل مطرد. وفی مايو ۱۹١١‏ يقرر المجلس الأعلى لدول الوفاق» والذى 
يضم لويد جورج وكليمنصى والرئيس الامريكى ويلسون» السماح الليونانيين 
باحتلال سميرن والمنطقة المحيطة بها. لكن الانزال الهيليثى ٠١(‏ مايو). الذى 
اعتبره الرأى العام صفعة اتركياء سوف يستثير غضباً عارماً فى مختلف 
الجماعات التى تتشكل للدفا ع عن الوطن التركى. 

ولكن كيف يمكن اضفاء زخم واتساع حركة حقيقية المقاومة الوطتية على هذه 
المبادرات المبعثرة؟ حتى يتسنى لهذا السؤال أن يجد اجابة. كان لابد لرجل غير 
عادی أن بصادف قدره. 


من نورة الى أخرى: 
الملمع العام للوضعح آنذاك: 


o 


إن مجموعة الدول التى كانت الامبراطورية العثمانية جز منها كانت قد 
هزمت فى الحرب العالمية. وكان الجيش العثمانى قد تحول الى اشلاء فى كل 
مكان. وقد جرى توقيع هدنة ذات شروط قاسية. وكانت السنوات الطويلة للحرب 
الكبرى قد أدت الى إنهاك الأمة والى إفقارها. وأولئك الذين جروا الشعب الى 
الحرب العالميةء والذين ا يهتمون الا بخلاصهم الشخصىء يهربون من الميدان 
(....) وكان الجيش مجرداً من آسلحته ومن ذخيرته (...) وأساطيل وقوات الحلفاء 
فى اسطنيول. وولاية أضنه محتلة من جاتب الفرنسيينء واورفا وماراشى وعينتاب 
محتلة من جانب الأنجليز. أما فى انطاليا وقى قونيهء فقد كانت هناك قوات 
ايطالية. وكان الضباط والموظفون الأجانب» وكذلك عملازهم» يقومون بنشاطهم فى 
کل مکان. وأخیراً» فی الخامس عشر من مایو ۱۹۱۹ء آى قبل خمسة أيام من 
التاريخ الذى اخترناه كمدخل لهذا التقريرء ينزل الجيش الهیلینى فى آزمير 
بموافقة دول الوغاق. وعلاوة على ذلك ففى جميع أرجاء البلادء كانت العناصر 
المسيحية تعمل علناً أو سرا من أجل مصلحتها الخاصة »معجلة بذلك بانهيار 
الدولة". 

بهذه السطور یبدا الخطاب الکبیر الذی القاه مصطفی کمال فی عام ۱۹۲۷ 
أمام المؤتمر الأول لحزب الشعب الجمهورى. وهو خطاب - نهر استمرت تلاوته 
ستة أيام وأعتبره مئسس الجمهورية التركية نوما من تقرير شامل يثتبع تاريخ 
أربع ستوات حاسمة,۱۹۲۲-۱۹۱۹ء انهمكت الثورة الاناضولية خلالها قى إرساء 
أسس تركيا الحديثة. 

وعندما ينزل مصطفى كمال الى سامسون» وهو فى التاسعة والثلاثين من 
عمره» كان قد قطع مشوار ضابط رائع. فلما كان قد تخرج من المدرسة الحريية 
فی اسطنبول برتبة یوزباشی آرکان حرب »)۱۹۰٤(‏ لم يكن أمامه غير سنوات قليلة 
لكى يرتقى جميع المذابع المزدية الى رتبة قائد لواء .)۱۹١١(‏ وفى تلك الأثناء 
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شارك فى جميع الحروب التى انخرطت فيها الامبراطورية العثمانية. فخلال الحرب 
الإيطالية-التركية فی عام ۱۹۱۱ء حارب فی طرابلس الغرب. وفی عام ۱۹۱۲ء فى 
ذروة الحريق البلقانى» تولى قيادة فرقة مشاة فى شبه جزيرة غاليبولى. وفى بداية 
الحرب الكبرى» يبرز بقدراته الرائعة كقائد للجنود فى الدفاع عن الدردتيل. وفى 
اثر ذلكء يجرى ارساله الى جبهة القوقاز لحارية الروس. رهناك يحصل على رتبته 
كجنرال. وبعد ذلك بوقت قصيرء حيث يوضع رهن اشارة الجنرال فون فالكينهاينء 
قائد مجموعة جيوش يلديريم» يلعب دوراً هاماً على رأس الجيش السابع قى 
الدفاع عن قلسطين وعن سوريا. 

وفی هذا الیوم التاسع عشر من مایو ٩۱۹۱ء‏ ماالذى جاء إِذاً بهذا الضابط 
الرائع الى سامسون ؟ إن مصطفى كمال الذى مين مفتشاً للجيش الثالكث وجرى 
تخويله سلطات واسعةء قد كلف من جانب محمد السادس باستعادة النظام فى 
الأناضول حيث انتهى غضب الأنفس تجاه الأحتلال من جانب الحطلفاء الى اتخاذ 
مقاييس مزعجة. لكن رسول السلطان كما سوق يكتب فيما بعد فى خطابه الشهير 
يحمل فى الواقع فى وجدانه "سرا قوميا". فهو لا ينزل على الأرض الأناضواية من 
اجل احتواء عضب العثاصر ال معادية لدول الوفاق. على العكس تماماًء فهدفهء الذى 
لن يتأخر فى الكشف عنه» هو رد الثقة الى الجيش العثمانى» الذى أصابته 
الهزيمة بالتفسخ العميقء وكذاك السعى الى اعادة تجميع كل حركات المقاومة تحت 
سلطة موحدة. والخصم الذى يجب محاريته ليس هو المحتل الأجثبى وحده. فسوف 
يكتب مصطفى كمال فيما بعد: 'لابد» مهما كان الثمن؛ من الثورة على الحكومة 
العثمانيةء على السلطان» على خليفة كل المسلمينء وحث الجيش والأمة كلها على 
الثورة". فهل كان يفكر آنذاك بالفعل فى انشاء جمهورية تقدمية وعلمانية؟ أياً كان 
الأمرء فإن هذا ماسوف يسعى الى توضيحه: "بقدر ما ان النضال القومى قد 
تطور فى اتجاه الخاية الوحيدة المتمقة فى تخليص البلاد من الغزو الأجنبى ويقدر 
ماأن هذا النضال قد كلل بالنجاح» فقد كان من الطبيعى أن يؤدى الى التحريك 
التدريجى لجميع مبادئ وجميع قوى حكم مستند الى السيادة القومية . 
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ومنذ وصوله الى الأناضول» ينهمك مصطفى كمال» المناور البارع» فى البحث 
عن مساندة من جانب عدد معبن من القادة العسكريين. وسرعان ما تنحاز الى 
صفه شخصيات بارزةءخاصة الجنرال كاظم قره بكير» وحسين رعوف بك وزير 
البحرية السابق. كما انه يحرص على إحاطة نفسه بعدد من رجال الدين ويجتهد 
فى كسب ثقة الزعماء الأكراد الثائرين فى شرقى الأناضول. وإذ يستخدم بشكل 
واسع التلغراف الذى تتيح له وظائفه الرسمية حرية الوصول اليهء فإنه لن يحتاج 
إلا الى أسابيع قليلة لكى يحشد حوله جانباً كبيراً من القوى القومية. ومنذ ۲۲ 
یونیو »۱۹۱٩‏ سوف یتمکن» عبر منشور مؤرخ فی آماسیا وموجه الى جمیع 
المنظمات الوطنية فى تركياء من اعلان أن الأمة فى خطر ومن الاعلان عن عقد 
مؤتمر وطنى مكلف بإيجاد علاج للوضع المحزن الذى تجد فيه البلاد نفسها. 


ومن الواضح ُن من يهيمنون على اسطنبول ينتابهم الذعر. وتبدو الحركة التى 
يقودها مصطفى كمال آكثر ازعاجاً بقدر ما ان الثوار لا يوجدون فى الأقاليم 
وحدها. فهم يخترقون أيضاً الدوائر السياسية والخدمات الادارية فى العاصمة. 
وقى وزارة الحريية بوجه خاص» يذعن فى التو والحال جزء كبير من الأقراد )ا 
سوف يتخذ شيئًاً فشيئًاً ملمح مشروع ثورى. ومام تصاعد الخطر» سوف ينتهى 
الباب العالى الى توجيه أمر نهائى الى مفتش الجيش الثالث: إن صاحب الجادلة 
يأمركم بالعودة فوراً الى اسطتبول" أما الرد على هذا الأمر التهديدى فهو لا يتالف 
إلا من كلمات قلياة: سابقى فى الأناضول الى أن تسترد الأمة استقلالها التام" (۸ 
يولیو ۱۹1۹). 

ولا یکتفی مصطفی كمال برفض الإذعان لتوجيهات حكومة اسطنبول. ففى 
الوثية نقسهاء » يقرر أيضا تقديم استقالته لیس فقط من وظائفه کمفتش. ا 
أيضاً من الجيش. ومنذ ذلك الحينء > وقد تخلص من العبوديات الكامنة فى منصبه 
الرسمى» فإنه يتمتع بحرية حركة أوسع؛ حتى وإن كان يغامر بخسارة الهيية 
المرتبطة بارتداء البزة العسكرية. 


۳۸ 


والآن وقد قطع روابطه بالسلطة المركزيةء فإن بوسعه المجازفة بشن معركته 
السياسية الکبری الأولیء فنحو أواخر شهر يوليو ۱۹۱۹ء سوف ينظم فى أرضروم 
مؤتمراً سوف يشارك فيه أربعة وخمسون مندوياً قادمين من ولايات تركيا الشرقية. 
معركة أولىء انتصار أول» فيعد أريعة عشر يوماً من المناقشات الهادرةء التى لن 
يتوقف خلالها عن المطالبة ب"انشاء جمعية وطنية مستندة الى ارادة الشعب وتاليف 
حكومة تستمد قوتها من هذه الإرادة نفسها"ء سوف يعتمد المندويون مشروع قرار 
يتمشى بشكل كامل مع رغباته: "الوطن واحد ولا يقبل التجزئة. إن ولايات الشرق 
سوف تتصدى باتفاق مشترك لای احتلال أو تدخل أجنبى. وإذا ما ظهر عجز 
حكومة السلطان عن حماية استقلال الأمة ووحدة أراضى الوطن» فسوق يجرى 

والحال أن موتمراً ثانياًء يجمع هذه المرة ممثين ليس بعد لولايات الشرق 
وحدها وإنما ايضاً للبلاد بأسرهاء سوف ينعقد بعد ذلك بشهر فى سيواس 
١١-٤(‏ سيتمير .)۱۹١١‏ وسوف تصدق الشخصيات المتواجدة فيه بأغلبية قوية 
على القرارات المعتمدة قبل ذلك بعدة اسابيع فى أرضروم» مع تشديد الانتقادات 
اموجهة فى النصوص الى السياسة التى ينتهجها السلطان وحكومته. والواقع أن 
عدد هؤلاء الرجال الذين يبتون بهذا الشكل فى مستقبل تركيا !ا يزيد عن أريعين. 
لكن ذلك ليست له اهمية تذكر. فهم يمثلون» فى نظر كمال» مجمل الأمة ومباركتهم 
تضفی على رسالته طابعاً مقدساً. 


وفى اسطنبول» تتذبذب الحكومة بين الذهول والذعر. ألا تجازف حركة المقاومة 
التي تتطور فى الأقاليم بالتعجيل بتفكك البلاد؟ إن الباب العالى سوف يحاول 
الحاق الهزيمة بالحركة الكمالية بتصويرها أمام الرأى العام فى صورة حثالة من 
الاتحاديين المتعطشين الى الدمار والى النهب. وسرعان ماسوف تردد هذه 
الإفتراءات صحف الغرب التى لن تتردد» من باب المزايدة؛ فى تصوير مصطقى 
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كمال ورفاقه فى صورة جزارين محتملين للأرمن؛ وبشكل أخطر. فى صورة 
ممالئين متشددين للألان. وهومايؤدى» بالتاكيد» الى إثارة ذعر السكانء الذين 
اكتووا بالمشاريع المغامرة للجنة الاتحاد والترقى. لكن الشىئ الرئيسىء» بالرغم من 
كل شى» هو أن أحداً لا يجهل منذ ذلك الحين أن الأناضول تشهد تزعة قومية تركية 
فی کامل انطلاقها. 

وفى أواخر عام ١۱۹1ء‏ تنظم الحكومة العثمانية انتخابات عامةء على أمل أن 
يؤدى ذلك الى سحب البساط من تحت قدمى مصطفى كمال. ويفضى الاقتراع الى 
نتيجة لم تكن فى حسبان الأئتلاف الليبرالى» فالمجلس النيابى الجديد يتالف 
أساساً من قوميين معارضين بشراسة لهيمنة دول الوفاق على ترکیا. وقى ۲۸ 
يناير ۱۹۲١‏ ؛ سوف يوافق النواب المجتمعون في اسطنبول» فى جلسة مهيبة» على 
نص مأخوذ بشكل مباشر عن بيانات أرضروم وسيواس. والحال أن هذه الوثيقة. 
المسماة ب"الميثاق الوطنى" تعلن بطلان تجزئة الأراضى التركية التى لم تكن تحت 
الاحتلال من جانب العدى عند توقيع هدنة مودروس» وتطالب بتسوية مصير 
الولايات العربية للامبراطورية وفق ارادة السكان المحليين المعير عنها بحريةء 
وتتص على شروط مختلفة أخرى من اجل سام عادل ودائم: الاعتراف بالغاء 
الامتيازات» رد ولايات كارس وأردهان وياطوم لتركياء حرية الملاحة قى المضائق 
بشرط ترتيبات تكفل أمن اسطنبولء وأخيراًء اعتراف الدول بسيادة الأمة التركية 
وياستقلالها التام. 

وفى الأسابيع التاليةء لا تتوقف جسارة النواب القوميين عن التزايد. أما 
الحلفاء فانهم يشعرون بالإنزعاج بشكل متزايدء فإلى جانب الغليان البرلمانى 
تضاف اعمال الفدائيين التى تتسع شيا فشيئًاً عبر مختلف أرجاء البلاد. وفى 
نهاية الاأمرء سوف يقرر الانجليز توجيه ضربة كبرى باقتحام المجلس النيابى 
واعتقال عدة شخصيات سياسية ١١(‏ مارس .)٠٠٠١‏ ومنذ ذلك الحين» ترمى 
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اوراق الرهان. فمن باب الاحتجاج» سوف يعلن النواب حل البرلان العثمانىء 
ويسوف تختار غالبيتهم التوجه الى انقرةء وهى مدينة صغيرة فى الأناضول 
الشرقية أقام فيها مصطفى كمال مقر قيادته وسرعان ماسوف ينعقد فيهاء 
بمبادرة منه» "مجلس يتمتع بسلطات استثنائية . 

ويصبح الثالث والعشرون من آبريل ٠۹١١‏ يوماً تاريخياً: فالجمعية الوطنية 
الكبرى لتركياء ذلك التعبير عن سيادة الأمة الذى ينادى به الكماليون من كل 
أفئدتهم مذذ نحو عام» تعقد جلساتها الأولى. وسرعان ماسوف يجد قائد الثورة 
الاناضولية نفسه محاطاً هناك بنحو ٠٠١‏ من الشخصيات القادمة من آفاق جد 
مقباينة. والنواب المجتمعون فى أنقرة لهم جميعاً هدف واحد: طرد المحتل والعملء 
مهما كان الثمنء على تفادى تمزيق الأرض التركية. لكنهم كانوا بعيدين عن أن 
يكونوا متفقين على الوسائل التى يجب التماسها لبلوغ هذا الهدف. وعن طيب 
خاطر يقبل جزء كبير منهم الانضواء تحت راية مصطفى كمال. لكن البعض 
يحلمون بالاستعاضة عن هذا الاخير إما بالصدر الأعظم السابقء طلعت باشاء أو 
بوزير الحربية السابقء أنور باشا. وهم يأملون فى أن بقاء الزعماء الاتحاديين فى 
المنفى سوف يكون قصير الأجل وأن هؤلاء سرعان ماسوف يكون بوسعهم العودة 
عودة ظافرة الى البلاد. ولا يفكر بعض آخر إلا فى انقاذ الخلافة والسلطنة 
ويحاولون إقناع أنفسهم بأن الحركة الكمالية تعمل من أجل هذه الغاية. والبحض 
الثالثء والأوفر عدداً » لا يساندون السلطة القومية إلا بقدر مايبدى لهم أن هذه 
السلطة من شأنها فتح الطريق امام الايجاد» فى الأناضولء. لحكومة سوفييتيات. 
منسوخة من النظام البلشفى ومدعومة من جانب الخليط الثورى الأممىء وإن كانت 
تراهن أيضاً على نزعة الجامعة الاسلامية ونزعة الجامعة التركيةء بل ونزعة 
الجامعة الآسيوية. 


والواقع أن الجمعية الكبرى فى أنقرةء على النحو اذى تتشكل بهء من الصعب 
الهيمنة عليها. فهى تنازع دائماً قرارات القيادة التنفيذيةء التى تجد نفسها مرغمة 


ا 


على المناورة بلا توقف من أجل تحييد المعارضات والحفاظ بأى شكل على قدر 
معين من الوحدة للحركة الوطنية. 

وهذه الخلافات السياسية الداخلية ليست الوحيدة التى تهدد وجود الحكومة 
الأناضولية. فمنذ اواخر عام ١١1۹ء‏ يضطر القوميون آيضاً الى مواجهة سلسلة 
كاملة من التمردات الملكية التى يوجهها عن بعد الحلفاء والباب العالى. والواقع أن 
هذه التمردات, التى تشمل مجمل الأراضى التركية تقريباً وإن كان آكثرها خطورة 
یجتاح غرب ووسط الأناضول» سوف تتعاقب حتی مستهل عام ۱۹۲۱. ون يتوصل 
الكماليون الى سحقها إلا بانزال جزء كبير من قواهم الى ساحة النضال وبانزال 
العقاب الصارم بالمتمردين. 


من معاهدة سير الى معاهدة لوزان: 
موت وبعث ترکیا: 


الى الصراعات الداخلية تضاف الحرب ضد الخصم الخارجى. ففى جنوب 
شرقى البلادء تناضل المنظمات القومية ضد الفرنسيين المرابطين في قيليقيا. وفى 
الغرب» تشتبك مع اليونانيين الذين عبروا خط ميلن الذى يحدد منطقة احتلالهم» 
فی ۲۰ يونيو .۹۲١‏ وفى الشمال الشرقى» يتولى الفيلق الخامس عشر من 
الجيش» تحت قيادة كاظم قره بكير» مهام الحراسة على حدود أرمينيا وينتظر 
اللحظة المؤاتية لاسترداد الأراضى التى استولت عليها حكومة يريقان بفضل 
أنهيار الامبراطورية. 

ولكن كيف يمكن تمويل كل هذه الانشطة العسكرية؟ إن الموارد التي تتمتع بها 
الحركة القومية لخوض النضال ضد دول الوفاق وأعوانها غير كافيةالى حد بعيد. 
وصحيح أن حكومة انقرةء التى تعتبر نفسها السلطة الشريعية الوحيدةء قد أنشات 
جهازاً ضريبياً على غرار الجهاز الضريبى التابع للسلطان. لكن الفلاحين الذين 
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يتعرضون الضغوط من جانب جباة الضرائب» والذين لا يرتاحون فضلاً عن ذلك 
لاستمرار الأعمال الحربية فى الأراضى الأناضوليةء يتهريون من التزاماتهم كلما 
تسنى لهم ذلك. ولذا فإن كمالاً لا يتأخر فى طلب مساعدات خارجية. وقد بدا 
بطلب المساعدة الأخوية -الأدبية والمالية على حد سوا من المسلمين»مرسلا رسل 
نشاط دعائى عبر مختلف أرجاء العالم الاسلامى» من الهند الى افريقيا الشمالية, 
ومن القاهرة الى بخارى. وسرعان ماسوف يطلب ايضاً عون جمهرية السوفيتيات. 
التى تحارب نفس الخصوم الذين تحاريهم تركيا. 

وعلى الرغم من أن التقارب بين أنقرة وموسكى مصحوب بمجازفة-غير 
تافهة-تتمثل فى إحتمال بلشفة الأناضولء فإن هذا التقارب سوف يتبين أنه جد 
مفيد. فخزائن الذهب الروسى الأرلى تصل الى العاصمة الأناضولية فى اغسطس 
.٠‏ ومنذ ذلك الحينء لن تتوقف الأسلحة والذخيرة والرويلات الذهبية عن 
التدفق» على الرغم من المشاكل العديدة التى تبرز على طريق التحالف 
التركى-السوفيتى. بل إن هذا الزواج الاضطرارى» المعقود تحت ضغط الظروف. 
سوف یجری تكريسه فى مارس ۱۹١١‏ بمعاهدة "صداقة وإخاء" تسوى جميع 
الخلافات الحدودية بين تركيا وجمهورية السوفيتيات . وحتى تتوصل حكومة أنقرة 
الى هذا الاتفاقء الذى يكفل لها حدوداً مستقرة عبر القوقاز ومساعدة بلشفية 
متزايدة » فإنها تضطر الى دقع ثمن متواضع نسبياً: التنازل عن باطوم لجيورجيا 
المىعودة بتحول سوفييتى وشيك. 

وبينما يستخدم الكماليون فى الأناضىول كل سلاح ممكن من أجل النضال ضىد 
المحتلء فإن حكومة اسطنبول» من جهتهاء نتورط فى مساومات صلح طويلة مع 
دول الوفاق وتنتهى الى الاذعان للاملاء الذى تفرضه عليها الديبلوماسية الأوروبية. 
وتؤدى معاهدة سيقر» الموقعة فی ٠۰‏ اغسطس ۱۹۲۰ء الى تکكریس تمزيق 
الامبراطورية العثمانية. والواقع أن تركيا » المجردة من كردستان» ومن الولايات 


التى يسكنها الأرمن» ومن ثراس» ومن اقليم آزمير» ومن سوريا » ومن شبه 
الجزيرة العرييةء ومن بلاد الرافدين ؛ إثما تجد نفسها مختزلة الى دولة أناضولية 


صغيرة محصورة بين بلدين ماتزال حدودهما غير محددة» أرمينيا والیونان. 


فكم يساوى بالضبط التوقيع الذى يضعه مفوضو الباب العالى على وثيقة 
ترفض القوى الحية فى الأمة الاعتراف بها؟ حتى فى بلدان الوفاق» وخاصة فى 
فرنساء يعرف الجميع ان صلح سيٹر ولد ميتاً. ویری جزء هام من الرأى العام 
الغربى ان الشروط المفروضة على تركيا شروط جائرةء وغير قابلة للتطبيق» بل 
ومؤذية لمصالح دول الوغاق. أمافيما يتعلق بالأتراك. فإنهم يعرفون الآن على الأقل 
ان مصطفى كمال كان محقاً عندما رفع راية التمرد وأن عليهم مواصلة النضال. 
وتتمثل المأثرة الكيرى لمعاهدة سيشر فى توضيحها للأمور» فى إبراز أن الطفاء لا 
يریدون تقديم اى تنازل الى المغلويين فى الحرب الكبرى. 

وإذا كان لا يوجد هناك مخرج آخر سوى القتالء فإن الأتراك يقاتلون. وسوف 
تستمر الأعمال الحربية اكثر من عامين أيضاًء حيث تتميز فى آن واحد بإحراز 
نجاحات-سوف تكون تلك بوجه خاص هى حالة الانتصار الذی آحرزه کاظم قره 
بكير على القوات الأرمنية في بداية شتاء ٠۹٠١‏ وحالة عمليات فدائية مختلفة ضد 
الاحتلال الفرنسى في قيليقيا-وبلحظات انقطاع للرجاء. وسوق تميز هذه 
اللحظات بشكل خاص الحملات التى تخاض على الجبهة الغريية ضد قوات 
كونستانتين» ملك الهيلينيين. ففى وجه اليونانيين» سوف يجد الكماليون أنقسهم فى 
مناسيات كثيرة على وشك الانهيار. وفقط عند حلول أغسطس ١۱۹۲ء‏ بعد تسوية 
النزا ع الفرنسی-التركى (اتفاق انقرة الموقعم فی ۲۰ اکتوپر ٠۹۲۰‏ والذى ينص 
بشكل خاص على الجلاء عن قيليقيا) وتحويل الحكومة الفرنسية الى وصفةء سوف 
يكون بوسع مصطفى كمال» الواثق منذ ذلك الحين من الفوزء توجيه أمره اليومى 
الشهير: ”أيها الجنود ! الى الأمام! الهدف: البحر المتوسط". 
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والواقع أن هذا الهجوم النهائی ضد الغازى» والذى جرى الاعداد له ملياً» لن 
يستغرق غير أسبوعین. ویتم استرداد أزمیر بالفعل منذ ٩‏ سبتمبر. ويتم بلوغ 
الهدف الذى حدده قائد الحركة القومية لقواته: فالجيش الأناضولى يتدفق على 
أرصفة المثروبول الايجى والبحرء حتى الأفق» تحجبه سفن الفارين؛ وتنتهى الحرب. 
وفی الحادى عشر من أكتوبر ١۱۹۲ء‏ بعد ثلاثة أعوام من هدنة مودروس» سوف 
يوقع الأتراك فى مودانياء الميناء الصغير على بحر مرمرةء هدنة جديدة مع الحلفاء. 
لكذهم هم الذين يملون شروطهم هذه المرة: فالقوات الهيلينية يجب أن تسحب 
وحداتها الأخيرة فى غضون خمسة عشر يوماًء ويمكن للحلفاء الاحتفاظ موقا 
بعدد من الوحدات فى اسطنبول وفى المضائقء لكن الادارة المدنية لهذه المناطق 
سوف يعهد بها الى الحكومة الأناضولية. 


أما وقد تم كسب الحرب» فإنه يبقى على الكماليين كسب معركة السلم. ويعهد 
ويتمتع بحيوية ذهنية عظيمة. ومسرح عملياته الجديد هو البساط الأخضر المؤتمر 
المنعقد في لوزان. وسوف تكون المفاوضات هناك طويلة-فالمؤتمر الذى بدا فى ۲١‏ 
نوقمبر 1۹۲۲ء لن ينتهى إلا بعد ثمانية أشهر وصعبةء لأته لا باريس ولا لتدن 
تتظليان تماما بعد عن أطماعهما. على ان عصمت» مستفيداً بذكاء من صرامة 
مظهره الجسمانى ومن صرامته الأدبية على حد سواء سوف ینتھی بکسپ 
القضة. 


وتؤدى الوثيقة الموقعة فى لوزان فى ۲١‏ يوليو ٠۹۲١‏ الى محو المهانة التى 
شکلتها معاهدة سیٹر. فهی تتمشیء» تقريباًء مع الأمانى التى أعرب عنها الذواب 
الأتراك فى الميثاق الوطنى الصادر فى يناير .٠۹٠١‏ ذلك أنها تعترف لتركيا بحدود 
مستقرة تستوعب ثراس الشرقية والأراضى المتنازع عليها فى الأناضول (اقليم 
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أزمير» قيليقيا» ساحل البحر الأسود»ء أقاليم الشرق)ء» وتوجد حلا لمشكلة 
الأقليات-تبادل السكان- إن لم يكن كافياً بشكل تام» فإنه مقبول على الأقل؛ وهى 
تعترف بسيادة تركيا على المضائقء وآخيرأًء فإنها ترسى أسس تصفية الدين 
العام العثمانىء أحد المسائل الخلافية الأكثر حدة فى جدول اعمال المندوبين. ومن 
المؤكد أن حكومة أنقرة تضطر الى تقديم عدد من التنازلات. فالفرنسيونء الذين 
أجبروا على الجلاء عن قيليقياء يتوصلون مع ذلك الى الاحتفاظ بسنجق 
الإسكندرونة؛ والى ان يتم التوصل الى ترتيب جديد» يبقى الانجليز فى الموصل» 
ويجرى رد المضائق الى تركياء لكن لجنة دولية تحتفظ هناك بحق الرقابة. بل إن 
الغاء الإمتيازات» الذى اعترف به القرب أخيراً من الناحية الرسميةء مشمول ببنود 
انتقالية تقيد لعدة سنوات آثار تغير جذرى حاد كهذا فى العلاقات بين الدول. لكن 
هذه» مع آخذ كل شئ فى الحسبان» ليست غير تقصيلات. ويالرغم من التضحيات 
التی توجب تقدیمهاء فإن صلح لوزان یمثل بلا جدال نجاحاً کبیراًء یسمح لترکیا 
الكمالية بتأكيد نفسها كامة حرةء مستقلةء تتعامل مع الدول الأخرى على قدم 
المساواة. 


ومن المؤكد أن معاهدة الصلح قد وجهت الضرية القاضية الى امبراطورية 
السلاطين,ء تلك الطصلقة الممتدة من البلقان الى المحيط الهندى. ولكن من الذى 
يمكته التفكير» الآن؛ فى الاستشهاد فى سبيلها؟ إن تركياء المنهمكة فى الإحتفال 
بنهضتها الخاصةء ليست مستعدة لأن تسكب دموعاً على خيالات عظمتها الماضية. 
وأياً كان الأمرء فإن الامبراطورية كانت قد كفت بالفعل منذ زمن عن الوجود» ليس 
فقط من الناحية الفعليةء وإنما أيضاً من الناحية القانونية. والواقع أن مصطفى 
كمال» مستفيداً من الدينامية التى أنتجها الانتصار على اليونانيينء لن ينتظر غير 
أسابيع قليلةء بعد توقيع هدنة مودانياء حتى يلزم الجمعية الكبرى بالتصويت الى 
جانب الغاء السلطنة (نوفمبر .)۱١۹١١‏ ومن المؤكد أن هناك صرير اسنان وترددات. 
لكنه كان يكفى ارئيس حكومة آنقرة إبداء العزم (لقد أشار للنواب بشكل خاص : 
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إننا أمام أمر واقع؛ لا يمكن لأحد التصدى له. وسوف يكون من المناسب أن ينضم 
كل عضو فى هذه الجمعية الى هذا الرأى» المستند الى الحق الطبيعى. وغى الحالة 
امخالفةء فإن حقائق الواقع الذى يستحيل مقاومته لن تتغير من جراء ذلك وإن 
کان بوسعنا أن نشهد سقوط رؤوس") حتی یبدد الأشكال الأخيرة للمقاومة. والحق 
ان الحجة المستخدمة-"بوسعنا أن نشهد سقوط رؤوس”-ليست هينة. 

إلا انه إذا كانت السلطنةء فى زمن معاهدة لوزانء لا يعود لها وجود؛ فإن 
تركيا ايضاً لا تجد مع ذلك ركيزتها السياسية النهائية. ومن المؤكد آنه قد مر وقت 
طويل على الحديث عن الجمهورية. لكن هذه الجمهورية لن تعلن رسمياً لآ فى 
اليوم التاسع والعشرين من أكتوير .۹١١‏ ويعد ذلك بأشهر قليلةء فى الثالث من 
مارس ١۱۹۲ء‏ سوف تمحو الجمعية الكبرى التى تتخذ من أنقرة مقراً لها الأثار 
الأخيرة للنظام القديم بتقريرها إنهاء الخلافةء وهى وظيفة دينية كانت قد قصلت 
عن السلطنة عند الغاء هذه الاخيرة. 

فهل يمثل ذلك بداية عصر جديد؟ لامراء فى ان التغيرات السياسية التباينة 
التى تتعاقب بين انتهاء النضال من أجل الاستقلال والغاء مقام الخلافة تشكل 
منعطفاً حاسماً فى تاريخ تركيا. فمنذ ذلك الحين يتسنى للثورة الكمالية الانطلاق 
دون اضطرار الى مکابدة أغلال مؤسسات فات زمانها. وردقع من مؤسسها الملهمء 
قإن الجمهورية الفتية التى تراهن دون تحفظ على العلمانية والنزعة التقدمية والروح 
العلمية والانفتاح على الغرب» فيما تراهن أيضاً على تجديد القيم القومية ومراعاة 
التقاليدء لن تحتاج إلا الى سنوات قليلة لكى تغير مظهرهاء فتبدى العالم» المشدوه 
عن حق» صورة بلد قادر على لعب دور نموذجى فى مجمع "الأمم المتحضرة'. إلا 
انه حتى إذا كانت مسيرة تركيا مع كمال صوب الحداثة الغربية تتسارع بشكل 
مفاجی» فلابد» بالرغم من كل شى» من الاعتراف بأن هذا الاندفاع العارم لمسيرة 
التاريخ إنما يدين بالكثير لجهود الاختراق الطويلة التى سبقته. والحال أن الثورة 
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الكمالية فى أوجها -نحو عام ١۹۳٠-سوف‏ تبدو الى حد بعيد فى صورة طبعة 
جديدة موفقة من ثورة تركيا الفتاة. وإذا كان لناء فى بحثنا عن الجذور العميقة 
لتركيا الحديثةء أن نرجع الى مسافة زمنية أبعدء فسوف ينتهى بنا المطاف الى ترية 
زمن التنظيمات ا لخصيية. 
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الف العنمانى 
على الرغم من شخصية الفن العثمانى القوية التى تجعله جد مختلف عن فنون 
بالكثيرء فإن الفن العثمانى فن اسلامى - وذلك لأن الدولة العثمانية دولة مسلمة 
وان ابداعاتها تلتزم» من حيث الجوهر على الأقلء بالأوامر الدينية وبايديولوچية 
الاسلام؛ وكذلك لأن له جذوره فى العالم الاسلامى» بالرغم من روحه الابداعية 
والمؤثرات المتباينة التى تعرض لها؛ وأخيراً لأنه يبدى مع فنون الاسلام الأخرى 
عدا معيناً من السمات المشتركة والتى لا تنبع بالضرورة من ألدين. 


الفن العانى فى الأ رأضى التركية 
بقلم : چان - پول رو 


القن الاسلامى والفن العتمانىي 

كما هو شان الفن الاسلامى فى الأغلب()؛ فإن الفن العثمانى فن امبراطورى. 
فحيث يقيم السلطان» فى بورصاء فى ادرنه» فى القسطنطينيةء تبتى» عدا 
استثناءات» الآثار الأكثر أهميةء ويمكن للمرء رصد التطور الفتى رصداً أفضل. 
على أنه يبدو أنه قد أتيع فى الولايات النائية بدرجة أقل مما فَدرَ لفن الامبراطورية 
العريية. ولا يرجع ذاك الى أن الولايات تظل بمعزل عما يحدث فى العاصمة : قعدة 
حواضر أقليميةء بل مدن صغيرةء تشارك فى الوثبة الثقافية أو تستفيد منها. قهى 
تستقبل معماريين مرسلين من جانب البلاط أو تقلد أعمالهم تقليداً كاملا الى هذا 
أو ذاك. والحق أن محمد ءلى» الوالى على مصر» سوف يأمرء بشكل متأخر» ببناء 
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مسجده الرخامى الشهير فى القاهرة .)۱۸١١ - ۱۸۲١(‏ وقبل ذلك بزمن طويل. 
سوف تكون فنون المغرب نفسه بعد حلب أو دمشق (التكية السليمانيةء )٠١١١‏ 
انعكاساً للفن الاسطمبولى كما يدل على ذلك» بين آثار أخرى» مسجد المصائد فى 
مديتة الجزائر )٠١١١(‏ أو مسجد سيدى محرن فى مدينة تونس .)٠۷٠١(‏ إِلاً انه 
كان هناك فى الولايات العريية كما فى وسط وشرقى الأناضول» خلط بين ماض 
تليد» سوف يتزايد التعلق به بشكل مطرد» والاسهامات العثمانية المستحدثةء بينما 
لن یوقفها شیء فی آوروبا وفى أقصى غرب آسيا الصغرى حيث لا يعزز الاسلام 


وشآنها فى ذلك شأن كل حضارة اسلاميةء فإن الحضارة العثمانية تعطى 
الصدارة للعمارة؛ وهى عمارة تستند الى المعارف التقنية الضروريةء وثتميز بحس 
تنظيم المكان وتوازن الكتل وتملك قيمتها الخاصةء ولا تعتبرء خلافاً لما يقال فى 
أغلب الاحيان؛ مجرد دعامة الزخرفة : فهیى وإن کانت تفتقر الى آى زخرف 
تستوجب الاعجاب. إلا انه صحيح أن زخرفة المبانىء شأنها فى ذلك شان زخرفة 
التحف المصنوعةء هى شاغل رئيسى للفنان. والزخرفة الاسلاميةء الثرية دائماً 
والطاغية احياناًء تعتبرء شانها فى ذلك شان الزخرفة العثمانيةء زخرفة فنان ماهر 
فى التلوينء ولاشك ان ذلك يرجع الى أن فن الاسلام فن شرقى» فن خطوط باکثر 
مما هو فن تجسيم. فهو يدين النحت المجسم والنحت البارز و » تمشيا مع 
اتجاهات عميقة فى الاسلام - لعلها ليست غير اتجاهات سامية - » يمتنع عن 
تصوير الأشخاص» ويحرمهء فى العمارة على الأقل. وفى المتمنمات والخزفيات. 
فإن العثمانيينء الذين لم يدعو) لتصوير الكائنات الحيةء بشرية كانت أم حيوانية 
غير مكان مختزل» ببدون أكثر صرامة من كثير من الآخرين» وخاصة من 
السلاچقةء حتى وإن كانوا أقل صرامة عندما كانوا يميلون الى البقاء مخلصين 
للطبيعة فى التعامل مع المملكة النباتية. 


وشأنها فى ذلك شأن حضارات الاسلام الأخرى» فإن حضارة العثمائيين 
تعتبر حضارة مدينية من حيث الجوهر. فبوجه عام لا تمس العمارة القرى التى 
تجمع غالبية السكان. إل ان هناك فنون عمارة ريفية لخانات المسافرين وللجسور 
وللقلاع وللمقاير. وهذه الأخيرة. وهى أحياناً ركامات بسيطة من الحجارةء وأحياناً 
أخرى شواهد قبور حجرية منتصبة عليها كتابات منقوشة ومزينة بتيجانء وأحياناً 
ثالثة اضرحةء مبعثرة فى الأرض بما يشكل استجابة للوصية التليدة التى تذهب 
الى ان الميت يجب أن يدفن «فى البيداء»» وهى وصية غالباً ما يجرى التخلى عنهاء 
لكنها تحتفظ غالباً أيضاً بديناميتها. 

ومركز المدينة الاسلامية هى المسجد الكبير (الجامع)ء موقع احتشاد الجماعة 
لأداء الصلاة والاستماع الى المىمظةء والاعتكاف. والتعليم القرآنى للأطفال 
ومناقشة الشئون العامة. ويقع بالقرب منه» بوجه عام» قصر السلطان آو قصر 
الوالى. وتنبع الحياة الاقتصادية من مركز تجارى هى البازار» السوق» المحاط 
بالمخازن ويخانات المسافرين المعدة لايواء البشر والحيوانات. ويجرى انشاء زوايا 
أو مساجد صغيرة وحمامات وأسبلة فى جميع الأماكن الى حد ما من أجل راحة 
ساكن المدينة. وفى الحواضر تخفف عدة جوامع وعدة أسواق من المصاعب المترتبة 
على الاتساع غير العادى للمدينة. ومن المدينة ينبع الجانب الرئيسى من الايداع 
الفنى و » عندما يكون هذا الابداع ريفياً أو بدوياًء فإنه يعتمد أيضاً على المدينة فى 


تسويقه. 


المسجحد 

إن المسجد الذى يعتبر» بالرغم من تعالى اللهء بيته بمعنى ماء هو الأثر الوحيد 
الذى كتب له اجتياز العصور. وهو إذ يشهد فى آن واحد على العظمة الالهية 
والحضور الظافر للاسلام» يعتبرء بوجه عام» البناء الأكثر آهمية والأكشر تمثيلاً 
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لختلف مدارس العمارة الاسلامية. وحتى القرن الحادى عشر فى كل مكان» وقى 
أماكن معينة فى زمن أكثر تأخراً بكثيرء تفرض الرمزية - أو تبرز - تخطيط 
وارتفاع المسجد المسمى ب «العريى» وسوف يستعيض العثمانيون عن هذا 
المسجد بتخطيط مختلف وأكثر كونيةء هو تخطيط المعبد - الجبل الكونىء إلا انهم 
لا يمكنهم إلا ان يحافظوا على الأجزاء التى تتطلبها العبادة. والأغلب انهم» 
بتخليهم عن التخطيط المستطيل لحساب التخطيط المتمحور على مركزء سوف 
يجعلون من الصعب على المؤمنين أداء الصلاة فى صفوف متوازية طويلة. 

والمسجد العثمانىء شانه فى ذلك شان أى مسجد؛ وجهته مكة. وهذه الوجهة 
(القبلة) يشار اليها على الحائط المطلء اجمالاء على الجنوب (حائط القبلة) بتجويف 
خالء هى المحراب. والى يمين المحراب عندما يوجه اليه المرء بصرهء يوجد المتر, 
الذى يتالف من سلم مستقيم تعلو درجته الأعلى ظلةء ويغلق» من اسفلء بباب. 
وپما انه لا يجرى تقديم قرابين فى المسجد» فلا وجود هناك لمذبح. والأثاثات 
الوحيدة الموجودة» بخلاف المصابيح والسجاجيد» نتالف من دكك لمن يتولون تلارة 
أو قراءة القرآن» ومن مقصورات» ومن کراس للمصاحف ومن خزانات حائطية. 
وخارج قاعة أداء الصلاة (الحرم)ء تنتشر اللحقات : حوش (صحن) محاط 
بالاروقةء ویوجد فی مركزه حوض آو فسقية (شالدیروان)» ومراحیض ومراکز میاه 
عديدة للوضوءء وا لمنارةء التى يتل المؤذن منها النداء الى الصلاة. والمنارة ليست 
غير معروفة إلا فى عدد نادر من البلدان الاسلامية؛ ويتمتع الصحن باعتناء يكاد 
یکون شاملاء لکن سلاچقة الأناضول انوا قد تخلوا عنه. 


الفن السلچوقى والفن العثمانى 


Tot 


نحدد بدقة دور كل مؤثر من هذه المؤثرات. لانها تذوب فى كل واحد يتميزء لا 
بابداء خصائص هجينةء بل بأنه موحد بدرجة فوية؛ والمستولون عن ذلك هم 
الأتراك. حتى وإن كان غير الأتراك قد أسهموا فى ذلك» وذلك غالبا باعطاء دفعة 
حاسمة له تستمد مصدرها من الفن السلچوقى. 


وفى اختيار المواد وما يزينهاء يبقى العثمانيون مخلصين لتراث أسلافهم 
الأناضولى. فهم يحبون الحجرء الجميل؛ المجهز على النحو المناسب» وإذا كانواء 
تحت التأثير البيزنطى» يستسلمون لاغراء مناوبته مع الآجرء فإنهم ينتهون الى 
الاقتصار على استخدامه هى وحده تقريباً. وبالرغم من اللجوء الى التزيين 
بالتصويرء فإنهم يحبنون التزيين بالقاشانىء» الذى تتنافس معه تنافساً شاقاً الواح 
جميلة من الرخام» كانت معروفة قبل العثمانيين كما تبين ذلك واجهات مدرسة 
کاراتای ومسجد علاء الدين فى قونيه (القرن الثالكث عشر). وقى بورصاء فإن 
الخزفيات الجداريةء مثال ذلك خزفيات المسجد الأخضر, تنتسب انتساباً جد وثيق 
الى خزفيات آثار قونيه. وكما سوف نرى» فإن تخطيطات هذه البنايات مستمدة 
بشكل واضح من التخطيطات السائدة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر, 
شأنها فى ذلك شان الكثير من أساليب البناء : شكل الأقواس» العقود» قباب 
الزاريةء وا لمحاريب المجوفة. 

إلا أنه» فى امارة عثمانء كما فى الامارات الأخرىء فإنتا نشهد منذ القرن 
الرابعم عشر تجدداً عميقاً للاستيحاء ولاتقنيات؛ وهذا التجدد. المحسوس والمثمر 
فی کل مکان» سوف یجد ازدهاره الكامل فى ما يسمى ب «مدرسة بورصا»» أول 
مدرسة عشثانية» و » عن طريقهاء فى الفن الكلاسيكى لخمسينيات القرن السادس 
عشر. وعندئذ فان الشروط الذی یتم اجتیازه سوف کون چد عظيم بحيث انناء إن 
أعوزتنا العلامات الأكيدةء قد نتصور غياب آى ارتباط بين العصر الوسيط والقرن 


السادس عشر. فقلما تبدى الجماليات نقاطاً مشتركة. بل إن الاهتمام الموجه الى 
أنماط الآثار المتباينة قد تغير. 


فالبنسبة لسلاچقة الأناضولء والذين كان شاغلهم الأول تجارياًء كان الأثر 
الرئيسى هو خان المسافرين» وهو بناية فاخرة تتميز بوقار جميل» حيث لا توجد 
الزخرفة إلا على البوابات الأمامية وعلى الأجنحة ذات الطابع شبه البندكتى» بما 
يجعل منه ايواناً حقيقياً للمعاملات التجارية. ويليه الضريح والمدرسةء وهى بناية 
جد جديدة فى الاسلامء ولدت فى ايرآأن فى القرن الحادى عشر,ء وتعتبر فى الوقت 
نفسه المؤسسة التى تتمثل رسالتها فى توفير ملاذ : وهى بالمعنى الدقيق مدرسة 
لعلوم الدينء ويشكل أكثر عمومية منشاة للتعليم وللبحث» كان نجاحها منقطع 
النظیر فى مجمل الشرق الأدنى وجرى تصديرها حتى ضفاف الحيط الأطلسى. 
أما فيما يتعلق بالقصرء فقد كان هو الآخر محط اهتمام» ولاشك البتة فى اته لم 
يكن فخماًء لكذنا لا نعرفه إلا من خلال اعمال التنقيب. ولا يكاد يعتير من المبالغة 
القول بأن المساجد لم تكن بعيدة عن احتلال المرتبة الأخيرة بين الشواغل. 
فالمساجد» القليلة نسبياًء وذات المظهر الفظ والبائسة التجهيز أحياناًء بل والمفتقرة 
الى أى اتقانء كانت تشيد فى أغلب الأحيان دون دراسةء وفق التخطيط المسمی ب 
«العربى» ذى الاجنحة المتعددة. وفى ذلك على الأقلء بدا السلاچقة قى مظهر 
مسلمين رديئين وقطعوا الصلات مع التقاليد الأكثر رسوخاً والتى تعلى من شأن 
مكان العيادة. 

وسوف يعيد العثمانيون الأمور الى نصابها. انهم لن يتخلوا لا عن خان 
المسافرين - الذى سوف يجعلون منه بناية ذات أغراض نفعية بشكل خالص - ولا 
عن المدرسةء التى سوف يعتبرونها توعاً من ملحق للمسجدء شانها فى ذلك شان 
المستشفى أو المكتبة أو المطابخ, ولا عن الضريح الذى يظل وضعه كما هى لكتهم 
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سوف يعيدون المسجد الى تفوقه المطلق. وفى انكيابهم على تعليته» وعلى توسيع 
قبابه» وعلی ضفرالکتلء وعلی دمجهاء وعلی تبسیط الأحجام» وعلی ایجاد توافق 
بين الأجزاء الداخلية والخارجيةء وعلى تحقيق الوقع الهرمى» فإنهم سوف ينتهون 
بابتكار بنايات مهيبةء مختلفة تماماً عما عرفه العالم من قبل وعما كان ما يزال 
بعرفه آنذاك. 


الزخرفة 

لم يعرف السلاچقة دائماً ادخال الزخرفة فى العمارة. أما العثمانيون فقد 
كانت لهم بذلك دراية تامة و » اذا كانت الزخرفة تظل غزيرةء فإنها لا تسىء أبداً 
الى خطوط الأثر. ولا كانت تعتمد على التلوين باكش بكثير من اعتمادها على 
النحت» فإنها تميل الى الحجارة اللونة التى تتالى فى المداميك وخاصة فى 
صنجات العقد وترکیب بلاطات من الرخام؛ والتصویر و » بالتاکید» قاشانى 
التكسية. ولا يتأخر هذا الأخير فى احتلال صدارة المشهد. وقبل الاستيلاء على 
القسطنطينيةء كان يجرى بالدرجة الأرلى اختيار الاشكال الأحادية اللون أو 
الاشكال المتعددة الالوان من التربيعات (البلاطات) المجردة (الخالية من الرسوم)ء 
التى تزه غالباً بلمسات ذهبية (مسجد المرادية فى بورصا)ء يما يستبعد مرةء 
واحدة الشخصیات التی کانت تضفی على ترییعات (بلاطات) القاشانى السلچوقية 
طابعاً بهيجاً؛ وسرعان ما سوق يجرى إيثار المملكة النباتية على الأشكال 
الهندسيةء دون التخلى عن الكتابات التى تتمتع باهتمام متواصل. واذا لم يكن من 
النادر أن يشكل القاشانى زخرفاً متكرراً من المسطحات الواسعةء كما نجد ذلك 
فى ايران» فإنه يشكل فى أغلب الأحوال لوحات متميزة بجلاء بعضها عن البعض 
الآخرء وتفصل بينها حدود واسعةء بشكل يمكن معه للمرء أن يتصور آنه بإزاء 
طنافس (ابسطة) معلقة على الجدران: ويحسن البحث عن أصل هذا الأسلوب فى 
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العادة التركية البدوية القديمة المتمثة فى تعليق السجاجيد على جوانب الخيام 
(الجناح السلطانى فى الينى جامع - الجامع الجديد» آواخر القرن السابع عشر, 
قاعة الختان فی طب قابی» قبر محمد شاه زاده» منتصف القرن السادس عشر). 


اما المىاضيع المختارة لتزيين الآثار فهى لا تختلف كثيراًء بوجه عام» عن 
المواضيع التى نقابلها على التحف المصنوعة» خاصة على المنسوجات. فالزهور 
تحتل مكانة متميزة فى جدول المواضيع» وأحياناً ما تكون جد قريبة من النموذج 
الطبيعىء وأحياناً أخرى تكون تشويهاً طفيفاً لهذا النموذج» وبشكل أكثر ندرة 
تكون مندرجة فى التوريق (الآرابيسك) الذى يفقد الهيمنة التى كانت له فى الفن 
الاسلامى. والحال ان الوردة وزهرة القرنفلء المناسبتين لتهذيب الأسلوب» هما 
اللتان تنتهيان أولاء مروراً بكافة المراحل الانتقاليةء بان تصبحا وريدات لها ست أو 
ثمانى تويجات أكان ذلك فى النحت أم فى الزخرفة الملونة؛ ثم يجيىء الدور على 
الحوذانء وزهرة الرمانء والياقوتيةء وزهرة العسل وخاصة الخزاميةء المحيوية حباً 
جماًء والتی حتی عندما تصبح زخرفاً مجردا» یظل بالامکان تمییزها بشکل تام» 
اللهم إلا عندما تكون على الطنافس. والشجرة المزهرة ذات الغصون الطويلة ليست 
نادرة (مسجد رستم باشاء قبر روکسلان)» کما ان اشجار السرو ليست نادرة هى 
الأخرى (غرفة مراد الثالث فى طب قابىء الينى جامع - الجامع الجديد). وغالباً 
ما تؤثر الصين على أسلوب التكوينات وتهب جانباً من وحداتها الزخرفية. كما هو 
الحال بالنسبة للأشرطة المتموجة المنبثقة عن التنينات» زخارف التشنتمانى (ثلاث 
لآلىء على شكل مثلث) أو «شفاه بوذا» التى يمكن للمرء أن يرى فيها بالأحرى 
سحباً. والحال ان زخارف التشنتماتی و «شفاه بوذا» غير الغائبة بالمرة فى 
العمارة (بهو قاعة المخلفات فى طب قابى» مسجد رستم باشا)ء تعتبر متكررة 
بوجه خاص على المنسوجات الفاخرة: إن قفاطين سليم الأول وبايزيد الثانى ومراد 
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منسوچات تمزج بين الزخرفين (قفاطين محمد الثانى» قطع ترجع الى زمن سليمان 
القانونی)؛ وتستخدم منسوجات آخری «شفاه بوذا» فى أطر من الرمان 
والخزاميات وزهور القرنفلء والتى غالبا ما تصاغ عندئذ على شكل مروحة كما هو 
الحال فی القاشانی (مسجد رستم باشا). 

وتوجه النقوش والقاشانى ضربة قاتلة الى النحت على الحجر الذى يهجر 
الصور البشرية أو الحيوانية التى عرفها السلاچقة؛ وتتضاط النقوش البارزة 
ويفقد الرسم كل حيوية وتختزل المسطحات المزخرفة بالازميل. أما المقرنصات. 
الحنيات» أو الهوابط أو الأشكال النخروبيةء التى كانت قد ابتدعت لتوزيع 
الارتفاعات والتى لعبت دوراً هاماً فى الأقواس والعقود ومثلثات القباب والخرجات 
وتيجان الأعمدة. فهى تصبح رخوة بشكل مطرد ويواد تكرارها الاحساس بالتماثل 
الممل. 

وكما يمكننا أن نرى عبر ذلك الافتقار الى النحت» فإننا نلحظ فى العصر 
العثمانى افقاراً فى كثير من المجالات؛ إلا ان هناك استقراراً فى مجالات أخرى؛ 
وفى مجالات ثالثة نجد إثراء. وتتحقق القطيعةء عندما تكون هناك قطيعةء فى القرن 
الخامس عشر. وينتج ذلك أعمالاً جميلة فى مجالات سوف يجرى فيما بعد اهمالها 
وإن كانت تعطى دفعة لا سوف يوكد. 


التحك المصنوعةك 

إن عدة تقاليد صناعية عظيمةء خاصة تقاليد النجارين وصناع التحف 
النحاس أو الحديد: فالشراعات الثى تغلق الفتحات والمفاتيع وخاصة الأسلحة 
(اليطقانء السيوف العريضة والمعقوفةء الخوذات المستديرة الغدارات» البنادق. 
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دروع القصبةء التروس)ء المعالجة معالجة فاخرة والمزينةء أكثر فاكش, بالأحجار 
الثمينة أو المكفتة بالفضة أو بالذهب» إنما تشير الى ان العلم والذوق لم يختفياء 
لکن آى شىء من الأثاث ا يتجاوب» مثلاء مع الأحواض ومع الشمعدانات التى 
تنتجها المدرسة السورية - المصرية المملوكية بالآلاف. كما لا يرجع ذلك الى اهمال 
شدید للخشب» ون کان یجری ايثار تزيينه بالمرصعات (المارکیزی) بدلاً من نحته. 
ومنذ زمن بورصاء يفقد ازميل الفنان حيويته» ويصيح رسمه ضعيفاً. على ان هذا 
الاختزال الوحدات الزخرفية يسمح فى المقابل للنحت على العاج بأن ينتج ( فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر,ء ثم بعد ذلك) تحفاً دقيقة الصنع» آطر مراياء 
مقالم» مدىء» ألواحاً لسن الأقلام ملاعق... 

ولاشك ان الأهمية التى تولى للكتاب تنقذ معالجة الجلد بتشجيعها لصناعة 
جلود الكتب. لكن العثمانيين سوف يكونون فى هذا المجال شبه مدينين بالكامل 
لايران الصفوية : وسوف تكون لهم ماثرة ادخال هذه الصناعة الى اورويا من 
خلال البندقية. كما انها ايضاً هى التى سوف تحفز الترقين (تجويد الخط وتحسين 
الكتاب وتزييته)ء الذى أامكنت تسميته بالفن التجريدى الحقيقى للاسلام. ويكتسب 
هذا الفن انطلاقاً رائعاً اعتباراً من عهد بايزيد الثانى ومن التجديد العميق الذى 
يرجع الى الخطاط البارز الشيخ عبدالله الآماسياوى (القرن الخامس عشر). 
وتتميز صناعة المنسوجات بنشاط عظيم. ودون انقطاع للاستمراريةء ينتج صناع 
اسطنبول أقمشة القفاطين السلطانية ذات الرسوم العريضة والقويةء وينتج صناع 
بورصا الأقمشة المخملية ومنسوجات حريرية صينية مقصبة بخيوط من الذهبء 
سوف نعرف دورها فى مستقبل المنتجات الايطالية. 


ويرجع الفضل الى العثمانيين فى واقع ان فن تشكيل الخزفيات الاسلامى. 
الذى لا يكاد يوجد له نظيرء والذى تميز بخصوبة ويتنوع لا مثيل لهما على مدار 
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قرون» لا يختقفى فى العصور الحديثة فى الوقت الذى يتدهور ويموت فيه فى كل 
مكان آخر. فالخزف الحاضر حضوراً واسعاً جداً فى التكسيات الجداريةء ليس 
أقل حضوراً فى التحف المصنوعةء كالصحون» والأطباق والأقداح» والفسقيات. 
والآباريق» والقواريرء وأقداح الشرب الكبيرةء بل وصناديق حفظ الاقلام الخزفية. 
والواقع ان التربة المستخدمة فى الورش الكبرى للامبراطورية العثمانية - التى 
يمكن الحديث عن أماكن تواجدهاء دمشق» رودس» اسطنبولء إزنيق - هى تربة 
سيليكية للغايةء الأمر الذى يناسب تزجيجاً عالياً للميناء (الطلاء الخزفى) ومن ثم 
يجعل الزخرفة جد مرضية. والواقع ان الخزفياتء التى كانت أولاً زرقاء على 
أرضية بيضاءء إنما تزهو بالأزرق الفيروزى»ء ثم بلون أخضر زيزفونى ويلون 
أخضر باذنجانى بالغ العذوبة (القطع المسماة ب «خزف دمشق»). ومع ادخال 
الأحمر الطماطمى فى أواسط القرن السادس عشرء يصل الانتاج إلى أوجه. إلا 
انه سرعان ما تصاب الزخرفة بالضعف والهزالء حيث يصبح الخط أقل حذقاً 
وتصبح الالوان كابية. ويؤدى تاثير أوروبا المتزايد الوضوح» والذى يبدو ان ورش 
کوتاهیه تفلت منه مدةٌ ماء وهی ورش تتمیز بانتاج ساذج الى حد ما وتتخللها 
التقاليد الأرمنيةء إلى التعجيل بالتدهور. فالواقع ان الاعمال التونسيةء خاصة فى 
القرن الثامن عشرء هى وحدها التى سوف تحافظ على جانب كبير من التقاليد 
العثمانية. 


الطنافس (الأبسطة) 


فى الفنون الصناعية. لا مثيل للطنافس. فهذا الفنء القادم من وسط آسيا مع 
البدى والذى كان وقفاً على العالم التركى - الايرانى» سوف ينتشر بعد ذلك بشكل 
تدريجى فى بقبة بقاع الأرض. وأيا كان أصلها - الذى يبدو من العبث السعى الى 
تحديده - فإن أقدم نماذج الطنافس الاسلامية التى وصلت الينا تعتبر أناضولية 
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وترجع الى القرن الثالث عشر - ونحن نرى فيها بالفعل ما سوف يظل مميزا 
للطنافس العثمانيةء وهو الميل الأكيد الى الزخرفة الهندسية الذى يخفف» فى أواخر 
القرن الخامس عشرء من ادخال العناصر النباتية. أما الاتجاهات العتيقة المتمظة 
فی تكرار زخرف واحد و » من ثم فى الايحاء بتجاوز حدود المجال المزخرف» 
فإنها ترتبط بالفهوم الاسلامى عن الفن؛ وهو مفهوم معاد للمتتاهیء» أكانت هذه 
الحدود تنجم عنه أم كانت تتلاقى بشكل غير مقصود. والى جانب الأكلمة وأبسطة 
السوماك (سجاجيد منسوجة وغير معقودة)ء التى تستخدمها القبائل كثيراء تتطور 
الطنافس المسماة بطنافس الصوف الرفيع وهى طنافس معقودة. وتختلف العقدة 
التركيةء المسماة بالكوردهس (والتى تكتب غيورديس فى أغلب الأحيان)ء عن العقدة 
الفارسية (ستا) من حيث ان خيط الصوف أو خيط الحرير يشد حول كل خيط من 
الخيطين الملاصقين للسداةء فى حين ان العقدة الفارسية تشد على احد الخيطين. 
ثم تجرى تسوية السمك بالمقص. وهو ما يعطى البساط ملمسه الناعم. 


والواقع ان الصعوية التى وجد مؤرخو الفن أنفسهم أمامها فيما يتعلق 
بالتحديد الدقيق لعصر الطنافس وفيما يتعلق بتصنيفهاء على الأقل فيما يتعلق 
بالطنافس الأقدم التى نحتفظ بنماذج قليلة منهاء قد دفعتهم الى مقارنتها 
بالطنافس التى أحب المصورون الأوروبيون استنساخها: ويهذا الشكل تم تحديد 
طتافس تحمل أسماء هواباین وبیللينى ولوتو. وبالنسبة الطنافس الأحدث, فإن 
الاسماء تشیر الى مراکز التسویق باکثر مما تشیر الى مراكز الانتاج: طنافس 
قولاء لاذیق. ميلاس» بيرجاماء الخ. وهذه الطنافس» التى يواصل بعضها تقاليد 
طنافس هولاباین ولا تختفی بعد من مراكز التصنيع (طنافس بيرجاما). تتميز 
غالباً بالوان مؤثرة (طنافس ميلاس)ء ويزخرفة على شكل محراب (طنافس 
قولاءلاذیق. الخ)ء الأمر الذى يخلع عليها اسم السجاجيد (سجاجيد الصلا. 
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والواقع ان طنفسة هولأباين؛ وهى احدى الطنذافس الأكثر شهرةء والمجردة فى 
رسمهاء والمحدودة فى ألوانهاء إنما تتألف من جامات ثمانية الشكل ومن غصينات 
ذات تشبیکات زهرية صارمة ہما یشکل تکویناً جد متوازن وجد خطی. أما طنافس 
عشاق» والتى لا تقل شهرةء فقد كانت تعقد على مدار ثلاشائة سنةء من القرن 
السادس عشر الى القرن الثامن عشر؛ وهى تؤثر سلاسل التشبيكات الزهرية التى 
تأخذ شكل المعين الهندسى وتوزع زخرفتها بشكل يتركز فيه التآكيد على الجامة 
الوسطى. 

إن فن الطنافسء المتأصل بعمق فى التراث التركى» والذى تشجعه الدولة بلا 
توقف» يظلء بالرغم من قدر معين من التطور الذى طراً عليهء بالغ الحيوية حتى 
أيامنا هذه. ولعله التعبير المميز الوحيد عن الفن الاسلامى الذى كتب له اجتياز 
القرنين الاخيرين دون تدهور تام. 


المسجد العتمانتیس 
المسجد ذو القبة الواحدة 

بالنسبة مساجد الأحياء أو امان الصغيرةء بنى السلاچقة قاعات على مساقط 
مربعةء تعلوها قبةء ذات آبعاد صغيرة بوجه عام» تتراوح بين سبعة وثانية أمتار 
(مسجد تاش فی قونیه ١٠۲٠)؛‏ یمھد لھا آحیاناًء ولکن نادراًء بھی ورواق (مسچد 
عشرء وایرمیناك. ۱۳۰۲). 

وهذا النوع من العمائر بالغ الشيوع فى عصر الامارات : وتوجد مته نماذج 
عدیدة فی إزنیق وبلاط وکاستامانو وکرمان وأنطالیا وأماکن اخری. لكنه يكتسب 
طابعاً أكثر ضخامة بكثير. فارتفاع الجدران يزيد والرواق ذى العمودين والقباب 
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الصغيرة الثلاث يصبح عاماًء وا منارة القصيرة السميكة والمخروطية الجذع تحيد 
عن الصرامة. وبوجه خاصء» فإن قطر القبة الرئيسية لا يكف عن التزايد ؛ فهو 
ينتقل من الأمتار السبعة أو الثانيةء التى أعطاها لها السلاچقةء الى آحد عشرة 
متراً فى إزنيق وإلى اربع عشرة متراً فى بلاطء والى ست عشرة متراً وثلاثين 
سنتیمتراً فی سکوبياء لكى يتجاون التسع عشرة متراً فى مسجد البايازيدية فى 
مودورنو فی عام ۱۳۸۲. أما الزخرفةء التى يهيمن فيها القاشانى بالفعل» فهى 
تستخدم بشکل آکثر منهجية کسوات من الرخامء کما فی بلاط (میلیت)» فى عام 
٤‏ وفى المسجد الأخضر فى إزنيقء الذى بدا تشييده المهندس المعمارى 
حاچی مراد فی عام ۱۳۷۸وتم انجازه فی عام ۱۳۹۲. وهذا المينى البالغ الجمالء 
شاه فى ذلك شان مبان أخرى قليلة فى ذلك العصر, يقدم حلولاً أصيلةء لن يكون 
لھا امتداد مباشر: فهو يقدم رواقاً ذا جناحین متوازیین يحمل فى وسطه قبة 
اسطوانية الشكل شبه مدببة الرأس» لكنها ضيقة و » كما فى مدرسة سيرتشالى 
فى قونيه» يضاف اليه جناح مستعرض موضوع آمام الحرم» بما يشكل طبعة 
اسلامية من المجاز (الذى يؤدى الى صحن الكنيسة). وهكذاء فلما كان قابلاً 
لاستقبال حشد أكير من المؤمنينء فإنه لم يكن غير مسجد بسبيله الى أن يصبح 


جامعا. 


وسرعان ما يظهرء أو يعاود الظهورء عنصر جديد» هو الصحن الذى يسبق 
القاعة والذى كان السلاچقة قد ألغوه. وهو يفرض نفسه بوصفه ضرورة منذ اعادة 
ادخاله فی العمارة من خلال جامع عیسی بك فی سلچوق (افسس) الذی شیده 
الآيدينيون (آيدين أوغوللارى) فى عام ١۷١٠ء‏ وذلك دون ريب لأن هذا الأثر هو فى 
آن واحد حصن جمیل وجد فرید ويالغ التجدید. ولا کان يتمشى مع تخطيط جامع 
الأمویین فی دمشق()ء حیث يوجد مجان قاطع» وجناحان عادیان فقطء فإنه يجدد 
عن طريق الارتفاع غير العادى لجدرانهء والنوافذ الوفيرة التى تشقهاء والقبتين 
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اللتين تهيمنان عليه بوضوح والزخرفة الخارجية الماثة بشكل مناسب» وكلها أشياء 
تقجاوب مع ميول العصر التى غالباً ما لا يتم التعبير عنها بعد بشكل جيد. أما 
فيما يتعلق بصحنه»ء فإنه محاط من ثلاث جهات (وليس من الجهات الأريعة كما 
سوف تصبح تلك هى العادة) بأروقة مقببة. 

ولا يثير بناء القباب الرئيسية التى تتزايد ضخامة غير مشكلة تقنية» يسهل 
حلها تماما مادام نصف قطر الدائرة القاعدى لا يتجاوز عشرة أمتارء إن لم يكن 
أكثر من ذلك بقليل. أما المشكلة الجمالية فهى مشكلة مختلفة تماماً. فتقارب 
الأحجام نصف الكروية والتكعيبية ليس منسجماً فى حين ان الفن يقضى 
بانسجامها. وقد حاول المعماريون العثمانيونء دون أن يتوصلا الى نتائج ترضيهم 
بالکامل» ایجاد حل بزيادة أو باختزال ارتفاع جدران قاعاتهم وباللعب الى حد ما 
على تقوس القباب» التى يجرى زيادة ارتفاعها أو زيادة انخفاضها برشاقة, الأمر 
الذى يسمح لهم بتحقيق أفضل توازن للكتل وباعطاء انطباع قوة رائقة أحياناً. إلا 
انهم لم يحاولوا قط لازيادة ارتفاع رقبة القبةء خلافاً ما هى حادث ولا سوق يحدث 
عند التيموريين أو الصفويين أو الموغول الكبار(") ولا هو حادث فى أغلب الأحيان 
فى أوروباء ولا تصميم قباب مخروطية الشكل أو اهليلجية أو هرمية أو بصلية. 
وعندما کانوا يمسون شكلهاء فقد كان ذلك من أجل تمليسها بشكل يسمح 
لمنحنياتها الأقل حدة بالارتياط على نحو أفضل بالخطوط الأفقية. والحاصل ان 
موردهم الرئيسى فى إعلاء الزخم الرأسى وتخفيف الثقل إنما يتمثل فى رفع مآذن 
نحو السماء» كالسهام» دقيقة بشكل متزايد وعالية بشكل متزايدء بما يشكل أعمدة 
هيقاء من الحجر متوجة بخوذة. وتبدى بالغة الهشاشةء وإن كانت قد تمكنت على 
نحو جيد من الصمود للزلازل المتكررة. ويشكل تكميلىء فقد لعبوا على الكتل 
الطويلة وا لمنخفضة التكرينات المعمارية. الملحقات» التى تحيط بالجوامع والتى تهيىء 
قبابها الصغيرةء كقباب أروقة الصحنء للقبة الكبيرة للحرم وتبدو بشكل ما كما لو 
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أنها ترفعها فوقها؛ أو انهم يلعبون أيضاً على شق نوافذ الجدران التى كانت قبل 
ذلك صماء» والتى لا تؤدى فقط الى إنارة الحرم» بل تؤدى أيضاً الى تخفيف وقع 
ثقل المينى وتضفى عليهء بترتيبها الحاذقء حركة صاعدةء يما يشكل استشرافا 
بعيداأء كما هو الحال مع مسجد البايزيديه فى ادرنةء الشكل الهرمى الممين للنزعة 
الكلاسيكية. 
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المسجد الأمتعدد القباب 

منذ أن يأخذ المسلمون فى بناء مساجدء فإنهم سوف يميلون الى وضع قبة 
صغيرة آمام المحراب و » أحياناً » قبة ثانية تشكل نظيرة لها على الطرف الآخر 
من المجاز القاطع» أمام المدخل. وقد تبنى أتراك الأناضول هذا الأسلوپ بشكل 
طبيعى تماماً مثما تبنوا التخطيط المسمى بالتخطيط «العربى» المساجد التى 
ترتكز أسقفها على أعمدة والمزودة بأجنحة متوازية أو متعامدة على الحائط القبلى 
أو أيضاً متصالبة (مساجد بیتلیس» ١٠۱۱ء‏ وخریوطء نحو ٠٠١١‏ وأرضروم» 
۸ء وديڈريك. ۲۸١۱ء‏ الخ). على ان القبةء فى خمسينيات القرن الثانى عشر, 
ی فی وقت مبکر جداء فی جامع الأرتوکیین () فى مايافاريقين (سلوان الآن)» قد 
جرى توسيعها بشكل يسمح بتغطية الأرضية المحددة بتشابك ثلاثة أجنحة وثلاثة 
أروقة تبعاً للصيغة المعتمدةء ولكن بعبقرية مختلفة تماماًء فى أحد أجمل آثار 
الاسلام» وهو مسجد الجمعة فى اصبهان. 

والواقع ان بناء قبة ذات مستوى أعلى من مستوى الجناح يمكن اعتباره جمعاً 
بين المسجد ذى القبة الواحدة والمسجد الذى يرتكز سقفه على أعمدة (ادخال الأرل 
فی الٹانی). وھذہ الصیغةء التی تجری استعادتھا بچسارة آکبر فی عام ۱۳۷١‏ 
فى ماتيسا من جانب اسحق بك» آمير الصاروخانيين» سوف تؤدى الى انبثاق 
مکان عبادة مهيب لا تسمح قبته الضخمة ببقاء شیء غیر جناح طویل عادی خلف 
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حائط الواجهة وجزأين جانبيين ينقسم كل منهما الى رواقينء وهى العناصر الباقية 
من الأجنحة الأربعة المتوازية والأروقة السبعة. على ان محاسن وتجديدات مانيسا 
كانت نتائجها أقل من نتائم الترتيب الثمانى» الجديد تماما للأقواس والدعامات 
التى تسند القبة : وسوف تجرى استعادة هذا الترتيب فى عدد من أعظم الأعمال 
العثمانية الرئيسية. 

وفى الفترة نفسهاء يبدا السلاچقة والسلالات التركية الحاكمة الأخرى قى 
الأناضول فى زيادة عدد القباب. خاصة فوق الأجنحة المحورية والمستعرضة لابراز 
اهمیتها (جامع اپليكتشى فى قيصريةء بداية القرن الثالث عشر» مسجد علاء 
الدین فی نجده. ۱۲۲۲ء جامع بورمالی مناره فی آماسیاء .)٠۲٤٤‏ 

والواقع ان الاتجاه منذ ذلك الحين الى تغطية مجمل الحرم بالقباب» المستندة. 
شانها فى ذلك شان القباب التى بنيت بالفعل بشكل أكثر تقتيرأًء على تقاطع 
الأقواس» لم يكن غير استخلاص للاستتتاج المنطقى من هذه المحاولات الأولى. 
وسوف يحدث ذلك لأول مرة. إن لم نكن مخطئينء فى عام ٠۲۷١‏ فى مدرسة جوك 
فی آماسیاء إلا انه لا ییدی اته قد وجد تطبیقاً له فی المساجد قبل مجییء 
العثمانيين و » حتى نكون اكثر دقةء قبل تشييد جامع بورصا الكبيرء الذى أنجز 
دون شك فى عام .۱١۸١‏ والواقع ان هذا الأثرء الذى شيد بحس عظمة ومهابة 
ملحوظء یمتد على مستطیل طوله 1۸ متراً وعرضه ۰٦‏ متراً» مقسم الى عشرین 
مريعاً باثنى عشرة عموداً ترتبط فيما بينها بأربعة اقواس حادة وتحمل أيضاً قباباً 
قطرها ستة أمتار وتنصف متر» على مثات كروية بشكل عام حيث تعتير قبة 
الوسط فى الواقع كوة تعلو حرضاً أنيقاً متعدد الزوايا. والحال ان الارتفاع الكيير 
للجدرانء والذى يعتبر منذ ذلك الحين واقعاً مكتسباء وزخرفتها باقواس حادة 
تحيط بالنوافذء والمئذنتين امخروطيتى الجذع المجاورتين الواجهة تسهم كلها قى 
أصالته القورة. 


ويعد ذلك ببضع سنوات» سوف يلتزم الاسكى جامع (الجامع العتيق) فى 
آدرنه )۱٤٤۳ - ۱٤۰۳(‏ بالمبادیء نفسهاء لکن قبابه سوف تتمیز بعد يمثل ضعف 
بعد قباب جامع بورصاء ۱۲ متراً» وهو ما سوق يسمح بتقليل عددها الى تسع 
وذلك لأثر يتميز بحجم يكاد يكون مساوياً: والالغاء التالى للدعامات سوف يغير 
رسا على عقب المجال الداخلى؛ وكذلك فإن الارتفاع الأعلى للقباب الثلاث الجناح 
المركزى سوف يبدل المشهد الخارجى. ولاشك ان التقسيم الثلاڻى لكان العبادة 
والذى يحيل الى مخطط عزيز على الاسلام (وهى أيضاً تقسيم الكنيسة الايوانية 

أما الأوتشى شرفلى جامع (المسجد ذو الشرفات الثلاث)ء والذى بنى قى 
المدينة نفسها بین عامی ۱٤٩۷‏ و ١٤٤۱ء‏ فليس دون صلات مع جامع مانيسا 
الكبير. كما يمكن اعتباره نتيجة تركيب يجمع بين تخطيطين» هما تخطيط المسجد 
ذى القبة الواحدة والملسجد المتعدد القباب. والواقع ان القبة الرئيسيةء جد المهيبة 
بالفعل بقطرها الذی یساوی ۲٤‏ متراً» تستند على مسدس (مثمن فى مانيسا) 
وتحتل مجمل الجزء المركزى أمام المحراپ. وهى محاطة بملحقينء يلوذ كل منهما 
بقبتين أخريين أصغر حجماًء الأمر الذى يشير الى الارتياح الذى تسبب فيه 
التقسيم الثلاثى للجامع العتيق. أما الصحن الكبير المستطيل, المحاط بأريعة أروقة 
تحت عشرين قبة ذات أبعاد مختلفةء فهو يحاطء للمرة الأولى» بأريع مآذن نحيلة. 
ذات ارتقاعات غير متساوية وذات أساليب متنوعة» حيث يعلى أكثرها ارتفاعاً عن 
الأرض بمسافة 1۷ متراً. وتقدم الدعامات القوية للقبة الكبيرة والعناصر الصغيرة 
التى تتخذ شكل قباب والموضوعة فى الزوايا الأريع للسقف درساً لن ينسى. 
والواقع ان الأثرء المستند الى التقاليد (اللحوظة ايضاً فى البوابات الأمامية 
الكبيرة) والتجديدات» إنما يقدم وحدة جميلةء واحساساً معينا بالترتيب الداخلى و 
> بالرغم من ثقله طابعاً تذكارياً ناجزاً. 
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والحال ان التخطيط المعتمد على تعدد القباب» والذى يتمثل عيبه فى الابقاء 
على دعامات مزعجةء لن يتلاشى بعد فتع القسطنطينية وحتى على الرغم من 
اعتماد حلول آکثر ابتكاراً وجسارة بکٹثیر (مسجداً زنچرلی كويوء أواخر القرن 
الخامس عشر,ء وبیالی باشاء .)٠٠۷۳‏ 

فهذا التخطيط, الاستنائى فى المساجد» سوف يجد تطبيقات عديدة فى عمائر 
آخری» وقی بعض الحمامات (بایزید حمامی» تشینیلی حمامیء کیزلار آغاسی 
حمامی)؛ وفی عدة مستشفیات (مارستان مسجد بایزید فی اسطنبول) وخاصة 
فى البازارات المسقوفة (بيديستين) حيث سوف يكون صارماً. ونجد مثالين جميلين 
فی بید یستینی بازار اسطنبول الکبیر (قابالی تشارشی) واللذين انشأهما محمد 
الثانى» حيث تعلو الأول خمس عشرة قبة وتعلو الثانى عشرون قبةء وفى بيديستين 
انقره» شبه المعاصر (وهى الآن متحف الآثار الأناضرلية)ء أو أيضاً فى بيديستين 
ساراییقو .)٠٠١١(‏ ومن المؤكد أن هذه الآثارء من حيث وظيفتها وبنيتهاء وترتيبها 
الداخلى والخارجى؛ وارتفاعها الطفيف» يبدو انها تقدم ترکیباً مختلفاً؛ فهی 
تنتسب» الى حد معن انتساباً جد وثيق الى الرواقات ذات القباب الصغيرة والتى 
تشكل واجهة المساجد أو التى سرعان ما سوف تحيط بصحنها؛ كما أنها تنتسب 
الى المدارس» التى تشكل سلسلة من الحجيرات التى تعلوها عقود على شكل قبة 
والموزعة حول حديقة صغيرة وترتبط بها عن طريق رواق أكثر تواضعاًء وإن كان 
مماثلاً لرواق المساجد. على ان تحليلها يثبت انها قد بنيت وفق المبادىء نفسها : 
تقسيم مجال محاط بمربعات صغيرة تقصل بينها أقواس تستند الى دعامات 
ويحمل كل منها قبة. 


صدرسه مدذوسة بورصا 


لقد بنيت مدارس عديدة وفق التقاليد السلچوقية فى القرن اأرابع عشر وفى 
بداية القرن الخامس عشر, لكنها قد تلاشت فى جانبها الأكبر. أما المدارس الباقية 


۳۹ 


فی بورصاء بلدیریم (۱۳۳۹)ء یتشیل )٠٤٤٥(‏ ومرادیه )۱٤٩١(‏ فهی تقدم قدراً 
من الأصالة: اختفاء الايواذات السيميترية المميزة للمدرسة الايرانية. اضافة قاعة 
دروس تحت قبةء حجيرات تطل على الخارج عبر نافذةء الاستخدام المتزامن الحجر 
ولاآجر وفق الأسلوب البيزنطىء» تبسيط شكل البوابة الأمامية. 


ومن حسن الحظ اننا نحتفظ بمسجد - مدرسة خوداشينديجار مراد الأول فى 
بورصا (۱۳۹۲ - ۱۳۸۵)» الثرى فى آن واحد من حيث التعليم والمحاسن. فاللقاء 
فی مبنی واحد بین مکان للعبادة ومکان للتعلیم» والذی لا یوجد فیه شیء غیر عادی 
فى العالم الاسلامى» يتحقق هنا على مستويين: فعلى الطبقة الأرضيةء نجد 
المسجد وقاعات الدراسةء وفى الطابق العلوى» نجد حجيرات الطلاب. كما يحافظ 
التخطيط على الذكرى جد الواضحة لتخطيط المدارس الصليبية الشكل ذات 
الايوأنات الأربعة (حيث يشكل الايوان قاعة نصف اسطوانية حادة مقفلة على ثلاث 
جهات ومفتوحة بشكل تام على الجهة الرابعة) والتى يواجه ايوانان منها الايوانين 
الآخرين» وهو التخطيط الذى كانت ايران قد فرضته»ء وإن كان قد تعرض لعدد من 
تلك التحولات العميقة التى فرضها عليه العالم الاسلامى غير الايرانى فى كل مكان 
تقريياً آنذاك. ونرصد فى ذلك تأثيراً لأورويا : إذ يجرى تضييق ثلاثة من الايوانات 
الأربعةء حيث يجرى تضييق الايوان الذى يشكل مدخلا بدرجة أكبر بكثير مما هو 
الحال مع الايوانين الجانبيينء بينما يجرى توسيع الايوان الرابعء خلافاً لذلك 
توسيعاً ملحوظاً. 
ويجرى تحويل القاعة المركزية الى قاعة ذات قية كما كان حالها بالفعل فى ظل 
السلاچقة مثلما نجد ذلك فى قونيهء فى مدرسة كاراتاى )٠١١١(‏ وقى مدرسة 
انچی مناریلی .)۱١١١(‏ اما ايوان الماخلء البالغ الضيقء فهو مسبوق بمجاز 
حقیقی» مسبوق هو نفسه بمجاز خارجى يذكر برواق الواجهةء لکنه هنا تخیم عليه 
قاعة الطايق العلوى. وأما الايوان الذی بواجهه»ء والذی یتمیز بعمق کبیرء شانه فی 
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ذلك شان القبةء فإنه يشمل المستويين ويشكل قاعة الصلاة. وهو ينتهى بخرق 
مستطيل» ہما يشكل اختزالاً لصدر الكنائس» حيث يقع المحراب. ويتميز الايوانان 
الجانبيان بحجم متوسط ويحيط بهما من اليمين ومن اليسار غرفتان (لاشك انهما 
يشکلان قاعتين للدروس) تأخذان جانباً من مشهدهما. وفى الطابق العلوى» يدور 
ممر حول القبة. ويجد امتداداً له فى ممر ضيق» مشتق من البناءء يفضى الى غرفة 
صغيرة لا ندری وظیفتهاء وإِن كانت تشكل مصلى صغيراً بلاشك. وتنفتح علیهء فی 
اليمين ومن اليسارء اثنتا عشر حجيرة ذات نواقذ تطل على الخارج. ويحتوى الجزء 
الداخلى على سلمين ومجازين وخمس قاعات مستطيلة مقببة. ويبين رواق الطأبق 
العلوى من الواجهة من خلال تركيب رائع لخمسة أقواس كبيرة حادة يحجب كل 
منها اقواساً حادة مزدوجة تستند على أعمدة ذات تيجان بيزنطية : وسوف نجدها 
فيما بعد فى هدرسة آك فى نجده .)٠٤١١(‏ ويعتبر التاثير الايطالى هنا واضحاًء 
وإن كان ذلك لا يشير البتهء كما قيل أحياناً» الى تدخل فنان «افرنجى». 


المساجد ذات التخطيط المسمی بالتخطیط علص شکل حرف ۲ مقلوب 


على ساس مخطط موجه مماثل لمخطط مسجد - مدرسة خودافیندیجار بنیت 
المساجد المسماة بمساجد مدرسة بورصا أو أيضاً المساجد ذات التخطيط الذى 
ياخذ الشكل المقلوب لحرف 1ء وهى آثار تتميز بجمال يالغ الروعةء ومثيرة للاعجاب 
الشديد» وفريدة بصورة مطلقة فى الفن الاسلامى ولن يكون لها أى مثيل تال. 
وتنبع شخصيتها القوية بشكل رئيسى مما تستمده من المدرسة الصليبية الشكل 
ذات الايوانات الأربعةء ومن وظيفتهاء وهى وطيفة زاويةء تعتبر منشاة تبنى لواحد 
أو لعدد من رجال الدين. والواقع ان المسجد بالمعنى المحدد لا يحتل غير الأرضية 
المربعةء والمرتبة منذ ذلك الحين تحت قبةء وليس بعد تحت نصف اسطوانةء وتقع 
فی مواجھة باب الدخول وتبنی کلھا على شکل نتوء بارز على مجمل المبنى. وينتظم 
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هذا المبنى حول الجزء الرئيسى» وهو الصحن القديم المقبب» والذى يعتبر هنا غالباً 
أكثر انخفاضاً ويزين فى مركزه بفسقية؛ وقد جرى تحويل الايوانين الجانبيين هما 
أيضاً الى قاعات مقيبةء متصلة أو غير متصلة بقاعات أخرى أو بردهات» حيث يتم 
الوصول اليها عبر ممرات ضيقةء وتؤدى دور غرف للايواء أو العمل : فالمداخن 
التى توجد فيها تصلح دليلاً على ذلك. ويتالف الجزء الداخلى من بهو ينقتح على 
الرواق. وسواء كانت متساوية أم غير متساويةء فإن قباب القاعة المركزية وقباب 
قاعة الصلاةء شانها فى ذلك شان الجدران التى تدعمهاء تتميز دائماً بارتفاع 
أعلى بكثير من ارتفاع قباب الملاحق (والمقامة أيضاًء أحياناً» تحت أسقف ذات 
شكل مائل). وهكذا فإن المبنى يبدو من الخارج فى صورة تقسيم ثلاثى يمكنه 
اعطاء الانطباع بوجود جناح مرکزی یحیط به رواقان جانبیان» وهو ما ا يتطابق 
بطبيعة الحال اطلاقاً مع الواقع الداخلى. 


والمثال الأقدم والأبسط فى آن واحد لهذا الاتجاه المعمارى الجديد يقدمه 
مسجد أورخان فى بورصا (١۱۳)ء‏ إلا ان هناك أمثة أخرى كثيرة أحدث له فى 
المدينة نفسها كمسجد يلديريم بايزيد )٠٠١(‏ والجامع الأخضر (يتشيل جامع 
)٤‏ وجامع المرادیه (١٩٤۱)؛‏ ومساجد فی أماکن اخری» کما فی پلوشیق» فی 
بلغاریا (۱۳۸۹)ء حيث يتميز مسجد مراد الأولء الذى يكرر بشكل بالغ الدقة فى 
عام ۱۳۹۸ فى بيرجاماء بانسجام «جناحه» ذى القباب الثلاث وملاحقه المعقوده 
الضيقة. اما الجامع الأخضر فإنه يقدم التعبير الأكثر كمالاً عن ذلك الاتجاهء وذلك 
بفضل زخرفته الزاهية. والحال ان الرواق الذى جرى التخطيط له هناك لم يبن قطء 
الأمر الذى يبرن لنا المعالجة الفخيمة لواجهته ذات التتوءات الكبيرة وذات الزخارق 
المنحوتة على المدخل الضخم ذى المقرنصات» والنوافذ والكوى. أما ترييعات 
قاشانى الحرم» وخاصة تربيعات قاشانى المحراب السامىء والذى يحمل توقيع 
فنان من تبريزء وترييعات قاشانى الرواق السلطانى والأروقة الخارجية وعدد من 
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القاعات الجانبية فهى تلعب على جميع درجات اللون الأخضر واللون الأزرق 
الممزوجة بالأبيضء والأصفرء والأسود» مغ سات ذهييةء فی تکوپنات كتايية أو 
نباتية حيث تظهر مواضيع زخرفية صينية الأصل. 


الفن قى ظل محمد (الثانس) الغاثع 

بعد الاستيلاء على القسطنطينية» تصبح موارد الامبراطورية العثمانية 
ملحوظة وتصبح امكاناتها غير محدودة تقريباً. وتؤدى ضرورة اعادة الحياة الى 
بيزنطة وتأسيس عاصمة عظيمة للاسلام الى تشجيع نشاط معمارى سوق يصبح 
كثيفاً فى القرن السادس عشر على الأقل. وصحیح ان التراٹ السلچوقى سوف 
يبهت» لكنه سوف يواصل التعبير عن نفسه من خلال مدرسة بورصاء فى حين ان 
المؤثرات الأكثر تبايناً سوف تتلاقى. وهى مؤثرات الامبراطورية المهزومةء وإن كان 
من المحتمل أيضاً ان تكون مؤثرات آسيا - من ايران الى الصين - » بل ومؤثرات 
أوروبا التى تمارس فعلها من خلال الواسطة الايطالية. وهذه المؤثراتء المقبولة 
بشكل ناجز» سوق تسهم فى تكوين مدرسة أصيلة ذات قوة نادرة وتملك امكاناتها 
بشكل تام. وتقدم دمشق وخاصة ثبريز فنوناً وفثائينء حتى معركة تشالديران على 
الأقل؛ كما يتواجد الفنانون فى المدن الأبعد» خاصة مدن النهضة التيموريةء 
سمرقند أو هراة ومن آسيا الوسطىء» بشكل مؤكد تقريياًء يجيىء عمل المصور 
العظيم محمد سياح كليم» المحفوظ فى «البومات (مرقعات) الفاتح» والذى يشير 
الى أصل أويغورى() (وليس الى سمات شامانية كما لا يكف عن تكرار هذا 
الادعاء). وهو يدل على اهتمام العشانيين بالشرق الأقصىء» والذى لن يتوقف» كما 
تثبت ذلك أيضاً المجموعة السلطانية العظيمة من السيلادونات والبورسليثات 


افا 


الصينية. وفى الغرب» يشجع محمد الثانى التبادلات الثقافية مع ايطالياً. ويدعو 
المصورین ماتیو دی پاستی فی عام ٥‏ ؛ وکوستینزو دی فیرار بین عامی ۱٤١۸‏ 
و ١۸٤۱؛‏ ویقیم چنتیل بیللینی فى عاصمته مدة تزيد عن سنةء من سبتمبر ۱٤١٩‏ 
إلى اواخر عام ٠٤۸١‏ ويرسم صورته المحفوظة فى القاعة القومية فى لندن. ويزور 
فنانون عثمانيون البندقيةء كسنان بك النقاش الذى يرسم» بقوة مقنعة حقيقيةء 
صورة الفاتع» المعروفة باسم «الفاتح يشم الوردة» (معروضة فى متحف طب قابى. 
المترجم). 

وغى النصف الثانى من القرن الخامس عشرء إذا كانت يعض الآثارء 
كالتشينيلى كشك الذى سوف نرجع الى الحديث عنهء تؤكد أصولها الايرانية بنقس 
الشكل الذى تكشف به صورة «الفاتح يشم الوردة» عن مصادرها الايطاليةء فإن 
صيغ مدرسة بورصا سوف تظل لها حيويتها لزمن طويل. والواقع ان المساجد 
ذات القبة الوأحدة؛ التى لها صحن أو التى لا صحن لهاء تعتبر آنذاكء بالتاكيدء 
الأكثر غزارة. فهى تكثر فى البلقان حتى منتصف القرن السادس عشر؛ فى 
سراییقو فی ٠٠۰۷‏ و ٠٥۲۲١‏ و ٠٥١۱‏ و ۰٥٥٠ء‏ وفی تراشنيك فی ١٤٠٠ء‏ وقی 
فوتشافی ۰٥٥٠ء‏ وفی موستارفی ۵۷٠٠ء‏ وفی بیتولا فی ۱۰۱۲. وهی ليست غير 
معروفة البتة فى الأناضول وفى القسطنطينية نفسها : مسجدا فیروز أغاء ۱١٤٠ء‏ 
ودأوود باشاء ٥۸٤٠ء‏ ناهيك عن المساجد السلطانية التى سوف نتحدث عنذها فيما 
بعد. ولا تنسى المساجد ذات القباب المتعددة. 

لكن الآثار الأكثر أهمية هى بلاشك الآثار التى تحافظ على التخطيط الذى 
يأخذ الشكل اقلوب لحرف ۳ء دون أن تتوصل الى تجديده. فهذا التخطيط هو 
التخطيط الذى سوف نصادفهء فى الأقاليم» فى مسجد أحمد باشا جيديك فى 
أفیون (۷۲٤۱)ء‏ وفی مسجد عیسی بك فی سکوبیا »)٠٤١٥(‏ وفی العاصمة» فی 


YE 


مسجد محمود باشا )۱٤١۲(‏ وقی مسجد مراد باشا .)۱٤٤٥(‏ وفی سکوپیاء نجد 
ان البنيةء الميسطةء تختزل الى قاعتين تحت قبتين متطابقتين تحاذيان. على ما 
يزيد قليلاً عن نصف ارتفاعهماء ملحقين مقببين وجد منخفضين. وفى مسجد 
محمود باشاء تنفصل القاعتان اللتان تعلوهما القباب عن أروقتهما الجانبية 
(الواقع انها ثلاث قاعات تحت قباب صغيرة) بجدار سميك ويمجاز؛ ونجد ان 
رواقاً ذا خمس قباب» جد قريب من المجاز الخارجی» يسبق بهو داخلياً» يشكل 
مجازاً حقيقياً. وغالباً ما تالف المداميك من أحجار وقوالب أجر متناوية التركيبء 
إلا اننا لا نجد شيئًا جديداً هناك. 


أما العمل الرئيسى الذى كان يمكن له أن يسمح لنا باصدار حكم منصف 
على الفن فى ظل الفاتع» وهو الجامع الكبير الذى آمر بتشييده بعد وقت قصير من 
فتح القسطنطينيةء فقد دمره زلزال لم يبق إلا على صحنه وملحقاته شم أعيد 
تشییده وفق تخطیط جدید فی عام ۱۷۷۱. وکانت قبته التی تتوج حرمه ذات قطر 
لا سايق له قط عند العثمانيين - ٠١‏ متراً - ؛ وكان كل ملحق من ملحقيه متوجاً 
بقبتين. ولم يكن هذا الترتيب مختلفاً عن ترتيب ادرنهء إلا من حيث استتاد القبة 
المركزية على أربعة اقواس وليس على ستةء ومن حيث امتداد قاعة الصلاة كما 
فى بورصاء من حيث العمق» بقاعة أخرى محاطة أيضاً بأروقة جانبية وتلوذ بقبة 
نصفية. وهذه القاعةء جد المحيرة أيضاًء يمكن أن تكون استلهاماً لأيوان ايا 
صوفياء إلا انها قد استخدمت على اية حال بالفعل كمصلى صغير فى تيرفى بداية 
القرن الرابع عشر: الأمر الذى لا يثبت شيئًاً بشكل محدد. 

وحول مكان العبادة» تمتد» بحرص بالغ الجدة على الوضوح والنظام» بما 
يتعارض بشكل حيوى مع تيعثر آثار بورصاء الكلية الضخمةء سلسلة القاعات 
والرواقات المنفتحة على الأحواش والمغطاة بنحو خمسمائة قبة صغيرة. وهكذا 


Vo 


يتشكل» لاشك للمرة الأولى بهذه الدرجة من الكمال على الآقلء كَل اثرى يجمع 
كافة الخدمات الدينية والاجتماعية والثقافية ويدرج المسجد فى نسق معمارى 


حقيقى من الآثار الواطئة التى تبرز قيمته. 
مساجد باببزيد الأول 


إن العمل العظيم الأول لبايزيد الأول هو كلية آماسياء التى لم يبق متها غير 
المسجد والمدرسة. والتى كان اين السلطان قد استكملها فى عام .٤۸١‏ ويخضع 
تخطيط المسجد أيضاً التخطيط الذى يأخذ الشكل المقلوب لحرف 1 مع قبة تستند 
الى دعامات ثقيلةء وأروقة جانبية مغطاة بثلاث قباب صغيرة ورواق مغطى بخمس 
قباب» ولکن فی منظور جدید : ايجاد اتصال أوسع بين ما كان فى الأصل قاعات 
منفصلة وذلك سعياً الى توحيد المجال الداخلى من أجل حاجات الصلاة. ويختلف 
عن ذلك اختلافاً بالغاً النهج الذى اعتمده المهندس المعمارى خير الدين بين عامى 
4 و ۱٤۸۸‏ فى كلية ادرنة. والتى تجمع حول المسجد الكبير مدرسة 
ومستودعات ومطابخ ومخبزاً وقاعة لتناول الطعام ومستشفى ومصحة عقلية - 
نفسية. وهنا نجد أن المبانى الملحقة, التى لها مائة قبةء تشكل كلا رائعاً. والواقع 
ان المستشغىء» البسيطء بل والصارم» والمزخرقف بسلسلة من المقرنصات البالغة 
الجمال» والمصحةء التى يرتبط بها عن طريق فناءء انما يشكاان أكثر أجزاتها 
توفيقاً. ويستشرف تخطيطها المسدس مدرسة آماسيا )۱٤۸۸(‏ ومدرسة رستم 
باشا فى اسطنبول .)٠٠٠١١(‏ ويعتبر المسجد مكعباً هائلاٌ من الحجر يطغى على 
قبة عرضها ۲۱ متراً وارتفاعها ۱۹ متراًء وهو تخطیط غير حاذق» لکنه نکس فی 
النهرء حيث تندرج من جهة الحائط القبلى مدرستان جد واطئتينء يما يتمشى فى 
آن واحد مع التخطيط ذى الايوانات الأريعة وتخطيط المساجد المتعددة القباب. 


وا 


تآئیر ایا حوفیا 


من المستحيل انكار ان كنيسة ايا صوفيا الضخمة والشهيرة قد مارست 
تاٹیراًء حتی وإن کان هذا التاٹیر قد جاء متأخرا نسبیاً؛ وسوف یدرسها سنان 
العظيم نفسه دراسة تتميز بالعناية. والحال ان هذه الكنيسة التى تعد رمزاًء فى 
نظر الأتراك. للمسيحية وللامبراطورية البيزنطيةء والتى لا يعرف لها مثيل من حيث 
الاتساع والجمالء والتى تقدم معالجة جد جسورة وجد حاذقة القبة التى انك 
العثمانيون على دراستها منذ أكثر من قرنء والواقعة فى قلب عاصمتهم الجديدة 
نفسه»ء والتى لا تبعد أحياناً إلا مسافة عدة مئات من الأمتار عن المساجد التى 
سوف یشیدونهاء لم یکن بالامکان آن تدعهم غير مبالین. وکان بناء اثر مساو لها 
آو حتى التفوق علیها هدفاً معلناً آو غير معلن. والواقع ان تریيتهم وایدیولوچيتهم 
وميولهم قد جعلتهم مستعدين لذلك. وكانوا قد ورثوا من أقدم تقاليدهم التركية 
القكرة التى تذهب الى ان الشكل الأمثل هى الدائرة المرسومة فى المريع» القبة التى 
تعلو مكعباًء وان الكون قد بنى بهذا الشكلء وأن الزمن عبارة عن 1أ1٥1‏ 0480ء 
عن عالم صغير. وكانت لديهم» مثلما كانت لدى البيزنطينء الرغبة فى بناء أماكن 
عبادة تشهد على مجد الرب وعظمة الأميرء «ظله على الأرض» مما كان للك 
البيزنطى ممثه. وقد سعوا إلى بناء مساجد مناسبة لاجتماع الجماعةء وموحدة من 
الناحية الداخلية ومتحررة من كل دعامة. 

على ان المسجد الكبير العصر الكلاسيكى ليس مع ذلك نسخة مكررة من 
الكتيسة البيزنطية. فالاختلافات أعظم من التماثلات. فكنيسة أيا صوفياء التى 
افتتحت فی ۲۷ دیسمبر ۳۲۷٥ء‏ تظهر فی التاریخ بوصفها ثرا فریداًء يبدو أنه خلق 
من العدم تقريباً ولن يكون له مثيل تال فى المسيحية الشرقية. والواقع انه أن 
يستعاد الحل الذى اعتمده المهندسان المعماريان اللذان قاما بتشييدهاء آنتيميوس 
التراليسى وايزيدور الميليتى» والذى يتمثل فى إسناد قبتها الضخمةء التى يبلغ 


YY 


قطرها ۳١‏ متراً وترتفع عن الأرض ب ٠٤‏ مترا)ء من الشرق ومن الغرب» بنصف 
قبتين» ومن الشمال ومن الجنوب» بقوسين مقوصرين ممدودين على منصتين 
ضخمتين وتطوقان لوحة جبهة تخترقها نوافذ. ولم تكن أمنية چوستينيانء من جهة 
أخری» هی ایجاد نموذج یحتذی» بل انشاء أثر لم يعرف العالم له مثيلاً قط منذ 
آدم ولن ير له مثيلدً أبداً. وقد أنجزه وهلك فيه. وبعده» سوف تجرى العودة الى 
التخطیط البازیلیکی ذى القبةء أو سوف يجری اعتماد التخطيط ذى الصليب 
اليونانى والذى تستند فيه القبة - والتى أن يتجاوز قطرها بعد أبداً عشرة أمتار - 
من الجهات الأربعة بعقود نصق اسطوانية ذات محاور رأسيةء وهو تخطيط ليس 
بعيداً عن التذكير بتخطيط المسجد ذى الايوانات الأربعة. 


وليس فى العمارة العثمانية مسجد يتفوق على جميع المساجد الأخرى كما 
تتقوق ايا صوفيا توفقاً بالغاً على جميع الكنائس البيزنطية. فهناك. على العكسء 
ابداع نموذج أثرى يمكن استنساخه مرات كثيرةء بكل التنويعات الممكنةء والذى 
يجرى استنساخه ما ان تتوافر لدى الدولة الامكانات المالية لذلك وكلما توافرت 
لديها. 

ويتميز هذا النموذج على نحو خاص باستخدام قبة كبيرة ويتوحيد الحجم» 
وبتطابق الأجهزة الداخلية والخارجيةء ويوقع الرشاقة والتدرح الهرمى. وتشبه القبة 
العثمانية القبة البيزنطية من حيث الخطء لكنها تشببها بشكل خاص من حيث 
تقنياتها المعمارية. إلا انه تجب الاشارة الى ان العثمانيين كانوا قد توصلوا 
تدريجياً الى بناء قباب عظيمة فى عصر لم يكن بوسع بيزنطةء أو لم تكن تريد بعدء 
بناعها : ولنتذكر ان قبة الأآوتش شرفلی جامع لها قطر یزید عن ۲٤١‏ متراًء أى بما 
يقل عن قطر قبة ايا صوفيا بسبعة امتار - وهى مسافة سوف تتطلب المزيد من 
الجهود لاجتيازها. لكن صورة المسجد الكبير الخارجية جد مختلفة عن الصورة 
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الخارجية للكنيسة. فاللمح الخارجى لأيا صوفيا كئيب نسبيا ولا يعلن البتة عن 
ترتيبها الداخلى : وبالرغم من المآذن التى أضافها الاسلام وحتى دون الدعامات 
التى حتمها ترسيخهاء فإنها تعتبر ضخمة؛ وملمحها الهرمىء الطفيف الوضوح» * 
يظهر إلا عبر نظرة جانبية. 

والواقع ان المهندسين المعماريين فى القرن السادس عشر, إذ يجريون جاذبية 
ايا صوفيا ويتعرضون لتأثيرهاء لن يصبحوا مع ذلك ناسخين مقلدين. فهم سوقف 
يؤولون التقاليد التى ترجع الى زمن السلاچقة ويظلون مخلصين لهاء مثما يحدثء 
كما ذكرنا بالفعل» بالنسبة اتخطيط الأتواس روالعقود. وزخرفة المقرنصات. 
والتكوينات الهندسية والنباتيةء وترتيب البوابات المهيبة التى تذكرء بالرغم من فقر 
زخرفتها المنحوتةء بأروقة خانات المسافرين الكبرى فى القرن الثالث عشر. وهم لن 
يستخدموا أبداً الفسيفساء الزجاجيةء فقد كان من عادتهم تكسية الجدران 
بتربیعات القاشانی. ثم كيف يمكن لعمال تراك مرتبطین بتکوین حرفی یرثه 
الأبناء عن الآباء ومنظمين فى طوائف حرفية جد قويةء أن يصبحوا بيزنطيى 
النزعة؟ إن الافتراض الذى يتحدث عن تدخل يد عاملة غير تركيةء على الرغم من 
كونه مغرياًء لا يصمد للبراهين التي تثبت ان المساعدين وحدهم هم الذين كانوا هن 
أصل مسيحى: ويطاقات دفع أجور العمال فى ساحة بناء مسجد السليمانية تعتبر 
حاسمة فى هذا الصدد. 


مسجدا بايزيد الثانى وسليم الأول فى اسطتبول 

يمكن رصد تأثير ايا صوفيا فيه بوضوح» وهذا المسجد هو المسجد الذى ساعد 
على تدعيم الفكرة التى تتحدث عن انتحال من جانب العثمانيين الكنيسة 
الچوستينيانية. وصحيع أن قبته» على الرغم من انها أصغر من قبة الكنيسة بكثير 


۳۷۹ 


(فقطرها يساوی ۱۸ متراً)» تجد إطالة لها هى أيضا فى الشمال وفى الجنوب من 
خلال نصف قبتين؛ وأن ترتيب المجال يتحقق بروح جديدة فى الفن التركى ومنبثقة. 
جزئيا على الأقلء عن بيزنطة. لكن المقارنة تتوقف هنا. فالمكعب المركزى الذى يدعم 
القية والدعامات القوية - الأقل توفيقاً من دعامات ايا صوفيا - التى تكفل 
رسوخها واندماجها فى الكل. ماتزال قريبة من مكعب ودعامات مسجد البايزيدية 
فى ادرنة. وتبدو القبة وكأنها منفصلة تماما عن جسم المبنىء بما يعلى من شأن 
الزخم الرآسى على حساب وحدة المشهد الخارجى؛ أما القباب النصفيةء المنخفضة 
علاوة على ذلك فإنها غير مرتبطة بهاء بل تستند الى المبتى. كما ان الأروقة 
الجانبية ذات الارتفاع البسيط. تتالف من جناحين يدعم كل منهما أريع قباب. 
ويوجد صحن ذو أروقةء له عين ابعاد الحرمء ويمهد له» لکنه يبدو منفصلاً عنه 
بڄناحين - هما أيضاً تحت قباب - يشكلان امتداداً أقاعة الصلاة من جهة الشرق 
ومن جهة الغرب وتستند الى ظهريهماء فى طرفيهما البعيدينء مئذنتان سيميتريتان 
يقسمان التكوين. وهذان الجناحانء جد المدهشينء يذكران بمدرستى البايزيدية فى 
ادرنة المرتبتين عند الحائط القبلى. وقد بذل جهد» غير حاذق» وملحوظ وخاصة فى 
بريجات الزواياء لتدريج الأحجام. وأولى اهتمام كبير للزخرفة. وتخترق جدار 
الصحن درجتان من النوافذ وثلاث بوابات ذات كوي جانبية قريبة أيضاً من 
الأسلوب السلچوقى. وفى الداخل. تؤدى أعمدة الاستخدام الجديد ذات الرخام 
الصناعى الأخضر أو ذات الرخام الطبيعى الأحمر أى الجرائيتية الى إثراء تعدد 
ألوان الرخام وصنجات العقود المتناوية بين الأحمر والأبيض أو الأسود والأبيض» 
والتی کانت قد استخدمت بالفعل فی مسجد الفاتع. 

وبالرغم من خصائصه التى لا جدال فيها ومن ابتكاراته العديدة فإن مسجد 
بایزید. وهی عمل انتقالی» یجب اعتباره عملا فاشلا نسبیاً علی الاقل. لان مسچد 
سلیم الأول الکبیر والذی انجزه فی عام ٠٠۲۲‏ ابنه سليمان القاثونى» يرجم الى 
التخطيط ذى القبة الواحدة لمسجد بايزيدية ادرنة. ولا كان المهندس المعمارى 
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منشغااً بالتغطية وحدهاء فإنه يتوصل الى التوفيق بانسجام بين القبة الكبيرة التى 
يساوى قطرها ۲٤١‏ متراً وجدران القاعة و » بذاك نفسهء بين الحرم والصحن, إلا 
انه لكى يفعل ذلك كان عليه التضحية بارتفاع المبنى» وإن كان يبدو أنه قد سعى 
الى التعويض عن ذلك بماذن تعتبر ذات ارتفاع مبالغ فيه. وكان ذلك أيضاً عملا 
شبه فاشل وقد بدا ان العمارة فی مازق: وکان لابد من ظهور مهندس معماری 
عبقرى لاخراجها من هذا المأزق. 


سنان 


سوف يجد العثمانيون هذا المهندس المعمارى فى شخص سنان المعمار الذى 
سوف يستخلص النتائج النهائية للبحوث التى اضطلعت بها أجيال من الفتانين 
وسوف یؤسس الفن الکلاسیکی. وقد ولد سنان فی عام ٠٤۸۹‏ قرب قيصريةء فى 
اسرة مسيحية بالتاكيد. أما انه لم يكن تركى الأصلء» فإن ذلك لا يقلل أبداً من 
واقع انه كان يعبر عن العبقرية التركية وأنه كان؛ بالمعنى الكامل للمصطلح» 
عثمانیاً. ویقال انه قد تم تجنیده فی صفوف الدیششرمهء فی عام ۱۲٥٠ء‏ وأنه» 
بوصفه جندیاًء قد شارك فی حملة بلجراد فی عام ۲۱٥٠ء‏ ٹم خدم فی آقالیم 
أخرى فى الامبراطورية. خاصة فى الشرق الأدنى العربى. وفى عام ۸١١٠ء‏ 
أتيحت له الفرصة لتشیید جسر على نهر الپروت»ء ثم لتشييد جسر على نهر 
الدانوب» وقد شاهد السلطان أعماله. ومنذ ذلك الحينء اذكب على العمارة» حيث 
بنى على حد سواء المساجد والأضرحةء والحمامات والمطابخء وكان مجموع ما 
شيده نحو ٠٠١‏ أثراً. ووفقاً لكلامه هى نفسه» فإن ثلاثة أعمال تميز مراحل عمله: 
مسجدا شاه زاده والسليمانية فى اسطنبول ومسجد السليمية فى ادرنه - عمله 
الرئيسى وأحد الانجازات الممتازة للعمارة العالمية. وكان عمره أكثر من ثمانين سنة 


عندما أنجزه. 


۴۸۱ 


وعلى الرغم من ان عبقرية سنان كانت عبقرية مبدعة من حيث الجوهرء فإنه لم 
يسع الى الأصالة بى ثمن ولم يخش من استلهام التراث ومن تطبيق الصيغ التى 
آثبتت جدارتهاء کما ذری فی مسجد جوزلیقین فی القرم (۲٥٠أ٠)؛‏ حیث يستعید. 
على نطاق أصغر. تخطيط مسجد الفاتح. على انه يجدد الفن تجديداً عميقاًء 
ويدشن الكلاسيكية العثمانية ويعطى للعمارة دفعة قوية تسمح لها بالبقاء بعد موته 
وذلك بالرغم من الانحطاط الذى يشتد فى جميع المجالات. لكن درسه سوف يكون 
بالغ القوة بحيث ان الأعمالء التى أصبحت عاجزة عن التحرر منه» سوف تنتهى 


بفقدان كل قوة ابداعية. 


مسجد شاه زاده 


فی مسجده العظیم الأول المبنی فی عام ۸٤١٠ء‏ نجد ان سناناً» مستفيدا من 
دروس الماضىء» بما فى ذلك درس ايا صوفياء يخلق فى آن واحد العمارة 
الكلاسيكية وأثراً يكاد يكون غاية فى الكمال. ولن يتبقى بعد سوى استغلاله 
وتحسینه والاستناد اليه لاتخاذ خطوات أخری وتطبیق حلوله فی آثار أکثر 
ضخامة. والواقع ان مسجد شاه زاده بعتبر متواضعاً نسبياًء حیٹ لا بزید قطر 
قبته عن ۱۹ مترأًء بما يشكل تراجعاً عن قطر قبة مسجد سليم الأول؛ ويقال ان 
المسالة كانت مسالة تجريب"). وفى اعتماده لنهج التغطية بقبة مستندة على 
نصفى قبتينء يتجه سنان الى دفعه الى نتيجته المنطقية النهائية باستخدام» ليس 
کوتین کرویتین» بل أربع» على شكل صليب» ويرجع من ثم الى التخطيط المستند 
الى محور مركزى. وتستند هذه المنظومة كلها على أريع دعامات مثمنة الأضلاع 
عند قاعدتهاء واسطوانية ومضلعة فى جزآها الأعلى وعلى أريعة اقواس كبيرة 
تنظم مجالاً داخلياً يتميز بمتفصلات راسخة ومحددة. أما الأحجام الخارجية. 
المرتبطة بشكل يثير الاعجاب» فهى تؤلف كلا متماسكا. وعلى الرغم من ان الأثر 
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یعتبر مکعباً بشکل صارم حیث يبلغ طول الضلع ۲۸ متراً فى مقابل ارتفا ع مماثل 
عن الأرض» فإنه يعطى وقع شكل هرمىء» وذلك جزئياً بسبب القباب الوسطىء 
خاصة قباب الأبراج الاسطوانية للزوايا والتى تتمثل وظيفتها فى موازنة سطوة 
الأقواس. وتؤدى الرشاقة التى لا نظير لها حتى الآن للمئذنتبن المزودتين بشرفتين» 
والنوافذ العديدة والأروقة الجانبية الطويلة التى تشكل زخرفة زاهية, الى الحيلولة 
دون آن يصبح هذا الأثر المعمارى الصلب ثقيل الرقع. 

ويالرغم من نجاحه» فإن سناناً يتخلى عن التخطيط المتمحور على مركز وذى 
انصاف القباب الأربعة. ونحن لا نعرف السبب فى ذلك بالضيطء وإن كان لاشك 
فى ان ذلك يرجع الى انه قد رأى ان القبة المركزية المدعومة من أركانها الأريعة 
تفقد يروزها وتخلع انطباعاً بالانخفاض على أثر يريد له أن يبدو مرتفعاً. وكان ذلك 
عیباً کان بالامکان تصحیحه. وسوف یجری تصحیحهء ولکن لیس من جانبه» عندما 
تجری استعادة تخطیط مسجد شاه زاده» فى الينى جامع» الجامع الجديد 
والجامع الأزرق» إن لم يكن عند تشييد مسجد الفاتح (الفاتح الثانى)ء الذى يعتبر 
اجمالاً قليل التوفيق. 


بالنسبة لأجمل مساجد اسطنبول» مسجد السليمانيةء الذى ببنيه بين عامى 
٠۰‏ و ۵۷٠٠ء‏ يبدو ان سناناً يريد العودة الى حلول البايزيدية - ولنقل» إن 
شئتم» حلول اياصوفيا - باسناده قبة قطرها ٠٠. ٠١‏ متراً وارتفاعها عن الأرض 
۳ متراً على نصفی قبتین» وهو ينجح هنا فی ما لم يتم احراز نجاح فيه قبل ذلك. 
وبدلاً من أن يقدم كلا كثيباً ودون وحدة حقيقيةء فإن مسجد السليمانية يبدو مفعماً 
بالوضوح ويبساطة تحجب علماً عميقاً. وتتطابق ترتيباته الداخلية تطابقاً وثيقاً مع 
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تراكيب الجهاز الداخلى» الأكبر بكثير مما فى ايا صوفيا. والواقع ان القاعة 
المركزيةء الفسيحة بشكل جيد» ترتبط بالملاحق بثلاثة اقوأس» يدعمها عمودان من 
الرخام السماقى» لهما حنيات من الرخام الأبيض والأسود. ويمكن الوصول الى 
هتاك عبر اربعة ابواب» تقع على أطراف الواجهات الجانبيةء وعبر باب رئيسى» فى 
المحور» يتصل بالصحن. ويحصل هذا الأخير فى زواياه الأربعة على أربع مآذن 
مضلعةء لاثنتين منهما ثلاث شرفات» جد فارعةء وللائنتين الأخريين شرفتانء أفل 
ارتفاعاً. ما الدعامات» التى تحيد ضغوط العقود» فهى مندرجة» من الداخلء قى 
الرواقات» و » من الخارج» فى مدرجى الأبهاء التى ينشر تنظيمهاء المفعم بالقوة 
ويالتنوع» الاحساس بالسكينة ويالصفاء. 


ويندرج مسجد السليمانية فى أرض شاسعة مسورة (زيادية) تخترق أسوارها 
النوافذء وفق ترتيب معروف منذ العباسيين (القرن التاسع) على الأقل وهو محاط 
بكلية رائعة ذات خطوط طويلة منخفضة تحفها قباب صغيرة ومداخن مرتفعةء 
ومبان تنفتح عبر أروقة على حدائق داخلية تذكر بالأديرة. وهذا التكوين البسيط 
والمخطط بشکل جید» والذی يتميز بجمال ناجزء لا ينبىء بجديد بعد ذلك وسوف 
يستمر من ثم فى التمتع بالاستحسان لزمن طويل. وسوف يولد شيئاً من الرتابة 
لولا التتويعات المرهفة على التفاصيل والتى سوف يجرى ادخالها عليه وإن كان 
الأمر يحتاج الى قدر من الانتباه لرصده» وهی ما يستجيب كثيراً لمفهوم جد 
اسلامى عن الفن. وتقدم تكية المولوية أى دراويش قونية الدوارين مثالا جميلا لذلك 
حول قاعة اجتماع الزهاد والبرج السلچوقى المرتفع المزخرف بالقاشانى لضريح 
مؤسس الطريقةء جلال الدين الرومى. 

وخلف مسجد السليمانيةء نجد أن مكاناً مسوراً آخرء مستنداً الى حائط مكان 
العبادة الذي لا تحدد انتظامه هنا سوي دعامات المبنى غير الموارية» يخصص 
للجبانة التى نصادفها فى كل مكان تقريباًء ومنذ زمن بعيد» على مقرية من 
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لسليمان القانونى ولزوجته روكسلان. 


مسجد السليمية فى أدذرنه 


فى مسجد السليمانيةء تم تحقيق نقاء المشهد الخارجى والتطابق الحميم بين 
الخارج والداخل على حساب المجال الداخلى الى حد ما. وفى أواخر حياته. سوف 
یخفف سان هذه العیوب فی آثر رائم؛ هو مسجد السلیمیه فی ادرته ٠١٦1۹(‏ - 
(ove‏ 


وخلافاً لما جرت عليه العادة فإن مسجد السليمية غير مصحوب بكلية. 
فاللحقان الوحيدان له كاناء فى الأصلء مدرستين صغيرتين تقعان خلف قاعة 
الصلاة (كما هى الحال فى البايزيدية فى المدينة نفسها). وبعد سنوات قليلة من 
انجازهء نحو عام ٠۰‏ سوف يتعين اتشاء بازار لتمويل المبرة. وسوف يتفذ ذلك 
داوود أغاء تلمید سنان» بشكل رائم» دون الاساءة بأى شكل الى التكوين العام. 

والواقع ان المسجد المنعزل بهذا الشكلء والذى ينهض على رابية صغيرة. 
والمتوازن بشكل ناجز. والذى يتميز بخطوط تقود النظر صوب رأسهء إنّما يحقق 
كما لا يفعل ذلك أى مسجد آخر صورة الجيل الكونى ويتجاوب مع المثل الأعلى 
مهندسى القباب الذين يريدون أعطاء الانطباع بأنها تطق فى السماء. ثم ان 
المنارات الأريع» الضخمة دون أن ببدى انها كذلك. والتى تتميز برشاقة مدهشةء 
والمقامة على الزوايا الأربع المبنى وليس على الصحن, تلعب دور الدعامات وتوحى 
باعمدة الكون الأربعة الموجودة فى التمثيلات الرمزية. أما الصحن؛ حيث جرى 
إعداد قباب الأروقة إعداداً خاصاًء فهو فی آن واحد مرتبط على نحو جید پالحرم 
ومتمیز بما یکفی عه حتی ا یغیر مشهده الخارجی. 
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وهذا العمل الذى لا نظير له وهو ثمرة حياة ذات جهود متقدةء لم يجر 
الاضطلاع به دون دراسات تمهيدية. والواقع ان سناناً كان قد درس التخطيط 
الذی ارتأی اعتماده فی حرمین فی اسطنبول» اصبحا شهیرین بزخرفتهماء وهما 
المسجدان الصغيران الذى يحمل أولهما اسم رستم باشا )٠١٠١(‏ والذى يحمل 
ثانیهما اسم محمد باشا سوکوللو »)٠١۷١(‏ واللذان بعتير جد منسجم معهما؛ 
وسوف يستعاد» منذ عام ١۷١٠ء‏ بالنسبة لمسجد عزب قابی فی اسطنبول. 

وعلى بعد مسافة قصيرة من قرن الذهب» فى حى التجار والبحارةء جرى 
تشييد مسجد رستم باشا الجميل على طبقة أرضية جد مرتفعة ١(‏ أمثار)ء كانت 
مخصصة لاستقبال السلع. وهذا المسجد,» الذى يمهد له رصيف صغير جد بسيط 
ورواقء والمكسو بأحد أجمل تكسيات القاشانى فى القرن السادس عشر, إِنما 
يظهر بوصفه جزيرة صغيرة من الهدوء فوق صخب المدينة. ثم إن تالق الألوان 
والوحدة فى تنوع المواضيع الزخرفية المختارة يضفيان عليه حميمية قصوى 
ويسهمان فى المزاوجةء فى انسجام تام» بين | لاحجام والخطوط المعمارية التى لم 
يجر من قبل قط الموائمة بينها بهذه الدرجة من الرىعة. 

والواقع ان التخطيط جد البسيط وجد العقلانى الى هذا الحد مسجد رستم 
باشا هو نفس التخطيط الذى استعاده سنان فى السليمية باتساع مختلف تماما 
وبرغبة فى التفوق أخيراً على اياصوفيا : فالقطر الذى يبلغ ۳۱.۲۸ متراً والذى 
سوف يعطيه لقبته» والأكشر الى حد ما من قطر القبة الجوستيتيانية الذى يبلغ ٠١‏ 
متراً (والمعدل من جهة اخرى) › يثبت ذلك. وهذه القبة الضخمة لا تستند بعد على 
أنصاف قباب» بل على ثمانية أعمدة مستطيلة ويتم استيعاب ارتفاعها فى آن واحد 
بسلسلة من الأقواس وعقود الزوايا المتناوبة ويدعامات رشيقة تضبط ايقاع 
التكوين. وتبرز جبهاتها المتوجة على شكل هرمى فوق رقبة القبة وتعيد ادخال 
الخطوط الرأسية التى كان هناك اتجاه شديد الى التخلى عنها. ولابراز القبلة على 
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نحو آفضل فی آثر متمحور على مركز يجرى وضع المحرآاب فى صدر صغير» وهو 
حل نادراً ما اعتمده الاسلام (وان کان قد لوحظ بالفعل فی بورصا) غير انه جد 
موفق : فهو وحده الذى يمكنه أن يمنح مكان العبادة الاسلامى عمقاً لا وجود له 
فیه باتباع ای حل آخر. 


تراث سنان 

قلما كان بالامكان قطع شوط أبعد من الشوط الذى قطعه سنان» لكنه ترك 
لخلفائه أعدداً كبيراً جدا من الثماذح المعمارية التى يمكنهم العمل بالاستناد اليها. 
وسوف يفعلون ذلك غالبا بنجاح» دون أن يحاولوا شق طرق جديدة. 

إن البنية المتعددة الزوايا التى تفرضها الأعمدة الثمانية فى السليميةء ولكن 
الملحوظة بالفعل قبل ذلك سوف تستعاد غالبا إما على نحو ما هى عليهء أى على 
شكل مثمن زواياء أو بالرجوع الى المسدسء» وإن كان دائماً باريعة أجزاء - على 
أريع زوايا - لا يسعنا الجزم بتسميتها بعقود زوايا أو بأنصاف قباب» كما هو 
الحال فی الإسکی والده جامع الذى يرجع الى عام ١۸١٠ء‏ وفى الينى والده جامع 
فی اوسکودار الذى يرجع الى عام ١٠۱۷ء‏ وفى مسجد أيوب الذى يرجع الى عام 
۰ / وهو مسجد عتيق أعید تشبيده قرب قبر أحد صحابة ألنبى» وهو (ابو) 
أيوب (الأنصارى)ء الذى قتل فى الزمن الغابر عند أسوار القسطنطينية. وفى 
هذين المبنيين الأخيرينء فإن التأثير الأوروبى» على الزخرفة على الأقل» فى عصر 
يهيمن فيه بلا منازع» لا يمكن أن يكون أكثر وضوحاً. وفى المساجد الصغيرة 
العديدةء التى تستلهم ايضاً نموذج مسجد السليميةء نجد ان أنصاف القباب 
والأقواس يتم استخدامها بحرية على نحو تناوبى فى تكوينات حاذقة ومفعمة 
بالحياةء تولد احجاماً متباينة وترتيبات غير متوقعة غالبا للمجال. 


TAV 


لقد قلنا ان تخطیط مسجد شاه زاده قد اتبع فی عدة مساجد کبری» فی 
مسجد السلطان أحمد وغى الينى جامع وفى مسجد الفاتح الثانى. والواقع انه قد 
اتبع وبشكل حاذق. ولاشك ان المسجد الأزرق أو مسجد السلطان أحمد هي أشهر 
مبنی اسلامی فی اسطنبول و » اذا لم يكن الأجمل, فإنه الأكثر بهاء على الأقل. 
كما انه المبنى الأوسع: فهذا المسجد الذى يقع على ساحة الخيل البيزنطيةء والذى 
يطل على بحر مرمرة يبلغ عرضه ٩٤‏ متراً ویبلغ طوله ۷۲ متراً» دون حساب 
الصحن الذى يضاعف مساحته» ويعلو عن الأرض بمسافة ٤١‏ متراً. وقد بناه 
مهندسه المعماری» محمد أغاء بین عامی ۱۹۰۹ و ۱1۱۷ء باستخدام أقواس 
عظيمة لاسناد قبته على أربعة أعمدة ضخمة وهى قبة يزيد قطرها عن ٠١‏ متراً 
بقليل تدعمها أربعة أنصاف قباب» تسندها هى نفسها ثلاثة عقود زوايا ذات أبعاد 
أقلء ويزيادة عدد الأحجام المعقوفغة. وقد أنجن بذلك خطوة أخرى فى الترتيب 
التدريجى والوقع الهرمى. والواقع ان المنارات الست - والتى تشكل تجديداً شبه 
مطلق فى الفن الاسلامى لم يستخدم يمثل هذا العدد الكبير إلا فى مكة - › 
والنوافذ التى تأخذ شكل عقد كامل والموزمة على خمس درجات من الارتفاع» 
والبريجات ذات القباب إنما تكثف زخمه. أما الداخلء المغمور بالنور» فهو مزخرف 
فى الجزء العلوى بالرسوم (التى جرى ترميمها مؤخراً) وبنحى ۲٠٠٠١‏ تربيعة 
خزفية مزخرفة بالزهور الزرقاء والخضراء والحمراء والسوداء ويباقات مضمومة 
من الورد. 

أما الينى جامع (الجامع الجدید) الذی يكاد يشمل قرن الذهبب» والذى جرى 
تشییده بین عامی ۱٥۹۷‏ و ۳٦١۱ء‏ فهو لا يبدى قدراً كبيراً من الروح الابداعية. 
لكنه يحتفظ بمظهر مهيب على الرغم من أبعاده الصغيرة. وقد كان محاطاً بكلية. 
أكثر ارتفاعاً من الكليات الأخرىء ا يبقى منها غير البازار المصرى (مصر 
تشارشى)ء وهو بناية مقببة جميلة» ذات طابقين وممرين لهما خطوط عموديةء 


A 


والجناح السلطانى المرتبط بالمسجد عن طريق رواقء وهو عمل أصيل وجميل يزين 
كلا رائعاً مكسواً بالخزف. 

إلا أنه ريما كان المخطط القديم للمسجد ذى القبة الوأحدة. وهو المخطط الذى 
يتمتع بالحظوة دائماً وأبداً» هى الذى يوظف على أحسن نحو المهارة التى اكتسبها 
المعماريون العثمانيون فى فن القبة. والثورة التى حولت هذا المخطط فى القرن 
السادس عشر هى أيضاً من عمل سنان. فالواقع أن سناناً؛ ادراكاً منه لتعذر ريط 
الحجم نصف الكروى للقبة بالحجم المستطيل للقاعة قد تخلى بشكل خالص 
وپسيط عن هذا الأخیر وارتای اسناد شكله شبه الكروى على أربعة آقواس عظيمة 
تستند على أعمدة زوايا المبنى وحدها. وهكذا تصبح الجدران أشبه ما تكون 
بستائر تخترقها نوافذ لا حصر لها وليست لها بعد أية وظيفة حاملة. ومنذ مسجد 
محرمه سلطاته» فی حی ادرته قابی فی القسطنطینيةء فی عام ۵۷٥٠ء‏ أتقن بشکل 
كامل مشروعه: فالملاحق الوقورة الى أقصى حد ممكن والمفتوحة بشكل واسع على 
الجناح المرکزی تشكل معه مجالاً داخليا واسعاً و » من الخارج» تبرز الأقواس. 
وسوف تبقى مساجد جد عديدة على هذه الصيغةء وذلك غالباً باحتواء أجهزة 
طفيلية كالواجهات» وذلك حتى العصر الحديث» كما هو الحال فى نصرتية طب 
خانه »)۱۸١(‏ احد أفضل أمثة الأسلوب الامبراطورى» ومسجد دولاباختشى 
المعروف جيداً والذی أنشیء فى عام .1۸٥٤‏ 

وپین عامی ۱۷٤۸‏ و ١۱۷۵ء‏ سوق ببنی آخر عمل عظيم من أعمال العمارة 
الدينية العثمانية تحت قبة واحدةء وهو مسجد ثور - اى عثانية. ففى هذا 
المنتصف للقرن الثامن عشرء يصبح التأثير الأوروبى ملحوخاًء إلا انه يبدو انه قابل 
للاحتواء ولا يبدو من غير المعقول توقع تجديد» جد ضرورى» لفن العثمانى. وتبدى 
الزخرفة باروكية بشكل سافرء لكنه باروك صار اسلامياً. ويملك المعماريون دائماً 


A 


معارف تقنية فعلية - كما يثيت ذلك اتساع القبةء التى تغطى دائرة قطرها 
٠‏ متراً» وتبديد ضغط الأقواس بدعامات على الزوايا وبجناحين مستطيلين 
فى الركنين الجنوبى - الشرقى والجنويى - الغريى. وهم يتميزون بروح ابداعية 
عند يحثهم عن صيغ جديدة - الصحن الذى يأآخذ شكل نصف دائرة غير منتظمةء 
ضيقة الى حد ماء لكنها ذات طابع شاعرى قوى - أو مجددة - الصدر الذى 
يحتوى المحراب» والذى كان قد اختفى منذ السليمية. كما ان بوسع الخصائص 
الايجابية أن تدفعنا الى نسيان العيوب الطفيفة : رداءة دمج الصحن بالكلء أو 
أيضاً التصور جد الهزيل عن الأعمدة المقامة على الأروقة الخارجية من الجهة 
الشرقية آو من الجهة الغربية. 

أما المثال الأقل توفيقاًء ولكن المهم مع ذلك فهو مثال مسجد لاله لى فى 
اسطنبول الذی شيده المهندس المعماری طاهر أغا »)۱۷١۳ - ۱۷٥۹(‏ والذى دمره 
زلزال وأعيد تشييده فى عام ١۱۷۸ء‏ حيث تستند القبة على أعمدة موزعة على 
شکل مثمنات كما فی مسجد السليميه» دون أن يجيد تماما تبنى الباروك كما ان 
مسجد الفاتح الجديد (الفاتع الثانى) الذى شيده المهندس المعمارى تفسهء والذى 
یتمیز بثقل بالغ ولا یتمتع بزخم راسي أو هرمی» قد آساء تبنی الروکوکی. 


الأشكال الآخرى للفن 
البيت العتمانیس 


لا يبقى اليوم الكثير من التكوينات الحضرية السليمة القادرة على اعطاء فكرة 
عن المدينة العثمانية القديمة. والمساجد الكبرى نفسها تفقد جانباً من رونقها عندما 
تطغى عليها العمارات الحديثة. أما فی الماضیء وحتی عھد قریب» فقد کانت تھيمن 
بشكل واسع على مدينة تمتد طولاً بأكثر من امتدادها ارتفاعاًء لانها لم تكن غالباً 


ىمن آسوار. 


۹. 


ویبدو ان البيوت قد شيدت هناك بشکل عشوائی داخل حدائق صغيرة 
مسورة» مع واجهات ممتدة على طول ممرات غير مستقيمة البتة. ولا كانت تبنى 
من طابقين (فوق قاعدة صلبة) من الخشب» أو بالاعتماد على هياكل خشبية 
مكسوة بمواد متباينةء وتلون بالوان زاهية أو رقيقةء تحت أسقف ذات ميل بارزء 
بأحجام على شكل خرجات وبنوافذ عديدة تطل على الخارج» فإنها تقدم نموذجاً 
مستحدثاً للسكن» جد ممیز شانه فى ذلكء مثلاء شان البیت الرومانى أو البيت 
الصينى» وشاذاً بالكامل فى العمارة الاسلامية. وهذا النموذج للسكن والذى يبدى 
آنه یتشکل شیئ فشیئًاً لكى يصل الى تمامه فى القرن الثامن عشرء والذى يشمل 
تطاق توسعه الأراضى الأورويية للامبراطورية العثمانية وجزءاً من الأناضولء 
شمال خط یمتد من ازمیر الى أرضروم» إنما يتحدد بالتراکب على مستوى 
الخدمات ومستوى الشقق السكنيةء وبالتوزع حول صوفا مركزيةء وهی نوع من بهو 
أو من صالون يعتبر مكاناً للقاء والحياة المشتركة. ويالرغم من هذه الخصائص 
الحاسمةء فإنه لا يتبع نموذجاً واحداًء بل يتمتع بقدر كبير من حرية التكوين وهو 
ما یضفی عليه جاتباً کبیراً من جماله ومن جاذبیته. وهو نموذج بیوت آكثر فخامة. 
تعتير قصوراً صغيرة حقيقية مشيدة على ضفاف الماء» خاصة على ضفاف 
البسفور» تسمى بالياليات» التى تعتبر عادة استراحات ثانوية 


وتتمحور زخرفتها بشكل خاص على الأرضية؛ المغطاة بالطنافس» وعلى 
الأسقف, المزخرفة بشكل ثرى» لكن الجدران المزخرفة بالكوى غالباً ما تكون مزينة 
بالرسوم. ويالرغم من الحرائق التى دمرتهاء تبقى منها آمثة لا تحصى فى مجمل 
المنطقة المحددة أعلاهء فى اسطنبولء وفى ادرنهء وفى بورصا وريما أيضاً فى 
المدن الصغيرةء پلوشديف وأورهید وکاستوریا وساراییقو وبيرات فى البلقانء 
وأفيون وقولا وپیرجی وصفرانبولی فی الأناضول و ›٬‏ وخارج هذه النطقة» فی 
أنطاليا مثلا. 


۳۹۱ 


العمارة المدنية 

كانت مناهل المياه وفيرة فى المدن»ء فهى تأخذ شكل منشات مستقلة فى 
أحواش المساجد (شالديروان) وفى الساحات وفى تقاطحات الشوارع (تشيشمه) أو 
شكل هياكل معمارية مستندة الى جدران العمائر العامة (سبيل). وفى زمن مراد 
الرابعم (۱۹۲۳ - ١٤١٠)ء‏ كان عددها آكثر من عشرة آلاف فى أسطنبولء وييدو 
ان عددها يتزايد أيضاً فى عهد أحمد الثالث فى مستهل القرن الثامن عشر. والى 
ذلك العهد يرجع أكثرها جمالاً وأكثرها فخامةء حيث تأخذ شكل أكشاك ذات افريز 
مع سقف هرمى الشكل ويريجات ذات قباب» جد جذابة ومزخرفة بشكل فائق 
الجمال (أسبلة احمد الثالنث» ۱۷۲۸ء وسبيل طب خانه» ١١۷١ء‏ المجاور لأيا 
صوفیاء وا لأکثر توفیقاًء وسبیل عزب قابی» ۱۷۷۳). 


وکان لكل حى حمامه آو حماماته» للرجال وللنساءء وهى أماكن لقاء يقضى 
المرء فيها ساعات طويلة للراحة ولتجاذب اطراف الحديث. وقد أسهمت وخيفتها 
الاجتماعية فى الاعتناء بها واضفاء طابع باذ عليها. والواقع ان أعظم المهندسين 
المعماريينء ومن بينهم سنانء لم يستنكفوا عن تشييدها (خاصيكى حمام فى 
اسطتبول» ۳٥٥٠ء‏ وهی مبنی طويل يمتد على مساحة ۷١‏ متراً ويتميز باحجام 
جيدة التوزيع). وشانها فى ذلك شان الحمامات الأخرى فى العالم الاسلامىء 
والتى تلاشى أغلبهاء فقد حافظت على تراث الحمامات الرومانيةء حيث توجد حجرة 
لتغيير الثيابء وقاعة ساخنة وقاعة ب|ردة (apoditarium, caldarium, tepi-‏ 
(اااهل؛ وهذه الحمامات. المكسوة بالواح من الرخام» كانت مغطاة بقباب واسعة 
غالباًء تبرن منها مجامر زجاجية تنیرها (إن حمام مدفاء دمرداش» فى بورصاء 
والذی يرجع بلا ریب الى زمن بايزيد الثانى» له قبة قطرها ٠١‏ متراً). وأشهر 
الحمامات ھی حمامات بورصاء التی جددت مراراً (ایسکی کاپلیچاء ذو السپولیات 
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البيزنطيةء والذی بنی فی عهد مراد الارلء والینی کاپلیچا الذى يرجع الى عام 
۳))؛ وريما يليها شهرةء علارة على الخاصيكى حمام الذى بناه سنان والذى 
اأشرنا اليه بالفعلء حمام توکات, الذی يرجع الى عام ١٤٤٠ء‏ وحمام بودابست» 
الذى يرجع الى عام ١١٠٠ء‏ والذى اعجب به (المؤرخ) أوليا شلبى وأطلق عليه اسم 
«الحمام ذى الأعمدة الخضراء» اشارة الى أعمدة الرخام السماقى الشانية التى 
تحيط بالحوض. 

أما خاثات (المسافرين) المءينيةء كتلك التى نصادفها على الطرق» خاصة 
الطرق المزدية إلى أوروبا (كما فى كوتشوك تشيشمه»ء لوليبورجازء هرمنلى)ء فقد 
کانت غالبا بنایات ضخمة (ان الکیرکیتشیلیر خانی» الذى يرجع الى عام ۸١٤۱ء‏ 
والذی دمره زلزال عام ٩۱۸۹ء‏ والذی یتمیز بحجم غیر عادی» کانٹ به ۱١١‏ غرفة 
موزعة على طابقين حول صحنين واسعين). ولا كانت تخطط لتلبية اعتبارات عملية 
أكذر منها فنيةء فإنها لا تبدى الخصائص المعمارية الرفيعة للخانات السلچوقية. 
وذلك بالرغم من الجودة المتكررة القباب» ورصانة العقود الصغيرة؛ حيث تستند 
أعمدة الطابق العلوى على جبهات أقراس الأرضية. وقد عانت كثيراً من تقلبات 
الزمنء لكن الخان الذى اعتبر الأجمل بينهاء الوالدة خان في اسطنبرل (مستهل 
القرن السابع عشر)ء يمارس مع ذلك غواية آقل من الينى خان (أواخر القرن 
السادس عشرء أوائل القرن السابع عشر)ء الذى يقع فى منتصف الطريق بين 
توکات وسیواس» آو الکورسامیلی خان فی سکوپیا (القرن السادس عشر) أو خان 
أولوکیشلاء الذى يرجع الى عام .٠١١١‏ 


أما الجسور كلها تقريباً فهى رائعة. ويوسم المرء أن يتساعل عما اذا كانت 
الموهبة والخيال الخصب اللذان أبداهما دائما المعماريون الأتراك فى تشييدها إنما 
ينجمان عن واقع ان أية ضرورة شعائرية أو ثقافية لم تكن تعترض سبيلهم. ففى 


4۹۲ 


مواجهة مشكلات تقنية صرفةء سوف يتمكنون من حلها باستاذية تامة للتوفيق بين 
الرسوخ والجمال: جسر موستار الذى شيده خير الدين فى منتصف القرن 
السادس عشر؛ جسی پریستافی قیسجراد› الذى شیده ستان» جچسور قاردار فی 
سکوییا؛ وکوزیا فی ساراییقو» وبويوك تشیشمه. 

وقد شيد العثمانيون المئات من الحصون ذات الهيكل القليل الأصالةء حيث ان 
فن التحصينات الذى يلبى فى كل مكان احتياجات واحدة قد قدم حلولاً متطابقة 
بشکل محسوس فی الغرب كما فى الشرق البیزنطى والاسلامى. ولاجدال فى ان 
الحصون الأشهر والأكثر روعة هى الحصون التى شيدت على الضفتين الآسيوية 
والأوروپية للبسفور فی عام ۱۳۹۰ (والتی جری توسيعها فيما بعد) وقى عام 
(رومیلی حصاری). كما يمكننا أن نشير فى اسطنبول الى حصن الأبراج السبعة 
(یدی کولی)؛ والذی بناه محمد الثانی فی عام ۱٤٥۸‏ بالاعتماد على الأسوار 
البيزنطية والذى ¥ نتبين جيداً الهدق الأول من وراء تشييده. 


الغن الجناثزى 

على الرغم من وجود جبانات شاسعةء فإن المقابر لا تراعى مجال الأحياء 
ويصطدم المرء بها فى منعطف الطرق. على ان الأضرحة (تريه)ء فى المدينة. 
تتجمع أساساً حول المساجد. وعلى الرغم من ضخامتهاء فإنها لا تتميز البتة 
بالضخامة التى تعطيها لها آسيا الوسطى ويدرجة أكبر هند المغول الكبارء حيث 
يجرى التمسك بالأبعاد المحددة لها منذ نهاية القرن العاشر. 

وعلى الرغم من ان الاضرحة العثمانية تستثير اعجاباً اجماعياًء خاصة بعد 
تدخل سان الذى اشتهر بالتفوق فى هذا المجالء فإنها ليست لها أهمية الأضرحة 


۹٤ 


السلچوقية التى تعتبر مستمدة منها. فلما كانت لا تبقى لاعلى ما تتميز به من 
اتقاڻ ولا على ما تتميز به من سعة الخيال» ولا على ثرائها الزخرفىء فإنها ا 
تقدم مثل هذا التنوع فى النماذج. والواقع اننا يمكننا أن ندع جانباً سلسلة جد 
شاذة من الأبنية الصغيرة غير المسورةء والمغطاة بقبة تستند على دعامات مرتبطة 
باقواس حادة أو على شكل عروة سلةء وذلك على الرغم من ان هذه السلسلة لا 
تفتقر الى الأهمية؛ وهذه الأبنية الصغيرة المعروفة منذ النصف الأول القرن الرابع 
عشر فی إزنیق (تریة حاچی حمزة وتربة یعقوب شلبی)» تشهد انتشاراً واسعاً فی 
القرنين الرابع عشر والخامس عشرء خاصة فى البلقان (أضرحة ترافنيك 
وساراييشو). 


ومنذ مدرسة بورصاء يصبح تطور الفن الجنائزى محسوساً. فهو يعس 
بالدرجة الأولى الغطاء الذى كان فى عهد السلاچقةء على شكل قبة تحت طاسة 
هرمية أو مخروطية الشكل. ثم التخطيط الذى يعلى من شأن مثمن الزوايا 
والأضلاع الأثنى عشرةء ويشكل آكثر ندرةء الدائرة والمريع» ثم كذلك الانارةء جد 
الواهنةء والتى تتم من خلال نوافذ ضيقةء وأخيراً الزخرفة المنحوتة المركزة على 
الكوى. وكانت القباب قد بدأت فى فرض نفسها؛ وتم التخلى عن التخطيطات 
الدائرية والتخطيطات المعتمدة على اثنى عشرة ضلعاً للاتجاه الى تخطيطات مريعة 
الزوايا أو مسدسة الزوايا أو مثمنة الزواياء وجرى فتح نوافذ عديدة وواسعةء 
وأصبحت الزخرفة المنحوتة نادرة بينما ازدهر التصوير والخزف على مجمل 
الجدران» خاصة فى الداخل. والواقع ان أضرحة المراديةء الجبانة السلطانية فى 
بورصاء والموجودة فى حديقة تظللها الأشجارء والمبنية بمداميك تتناوب استخدام 
الحجر والآجرء إنما تقدم مجموعة متنوعة كاملة من الاجتهادات العثمانية الأولى. 
وأياً كان الأمرء فإن أشهر ضريح» فى القرن الخامس عشرء هو الضريح الأخضر 
(ییشیل تربه» )۱٤١٩۱١‏ فی بورصاء الذى يتميز بتخطيط مثمن الزواياء حيث نجد أن 
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الغطاء» وه عبارة عن قبة شبه مدببة مستندة الى رقبة مرتفعة بشكل غير عادى 
٠.٥۷(‏ امتار) يواصل الاشارة الى التقاليد الموروثةء بينما نجد ان التزيين الرائع 
بالقاشانى الذى يغطى الواجهات الداخلية والخارجية يشير الى مفاهيم زخرفية 
جديدة. ويثبت باب من خشب شجرة الجوز يتميز بتزيينات هندسية الشكل ويحمل 
عام اوسع الى حد ما من الضريح الذي بناه أسلافه وغالباً ما نجد ان أضلاع 
قبته شبيهة بأضلاع القاوون. وهذا الضريح المقسم الى طابقين لا يستجيبان لأية 
متطلبات معماريةء أو المحاط برواق ذى أعمدة تدعم الأسقف المائلة التى تخترق 
خطه (ضریح سليمان القانونى)ء ينفتح عبر بوابة على افریز. ولا کان مكررا فى 
عدد جد کبیر من النماذج» فإنه يستثير بشكل خاص اهتماماً عظيماً من حيث 
زخرفته الخزفية (ضريح سليم الثانى وضريح مراد الثانى)ء لكنه لا يفتقر مع ذلك 
الى محاولة كسر الرتابة اعتمادا على النتوعات أو الكوى الصماء (ضريح محمود 
باشاء )٠١١۳‏ أو التعاريق أى أعمدة الزوايا الغائرة أو قواعد النصب (ضريح 
خسرو باشاء وهو من عمل سنان»؛ .(\oto‏ ومن الناحية المعماريةء فان الضريح 
الأكثر توفيقا هو ضریح محمد شاه زاده» الذی بناه أيضاً سنان فى صحن 
المىجودتان فى كل درجة من كل واجهة من واجهات المثمن تضفى عليه كثافة 
وکمالا. 


القصر 
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والتى تتميز غالبا ببذخ يفوق الوصف» إنما تشيد دون اهتمام بمتانتهاء وذلك رغبة 
فى التمتع بها بسرعة. فكل أمير يفكر فى تاأكيد عظمة عهده بهجر مقر أسلافه 
لانشاء مقر جديد. وهكذا فإننا لا نحتفظ إلا بعدد قليل من القصور الاسلامية 
القديمة التى لا تمت بصلة الى الأرکیولوچيا. والقصر الكبير الوحيد المىجود 
السابق على القرن السادس عشر هو قصر الحمراء فى غرناطة والذين يدين 
بيقائه» على ما فى ذلك من مفارقةء لاعادة الفتح المسيحيةء والتى كانت من جهة 
أخرى جد مدمرة الفن الاسلامى الاسبانى. وليس هناك ما يدعو الى الدهشة تجاه 
عدم بقاء شىء من قصور بورصا وادرنه أى من القصر السلطانى الأرل فى 
القسطنطينية. ومن ثم فمما له قيمة ثمينة اننا نحتفظ بشواهد غير تافهة ترجع الى 
القرن الخامس عشر. 

فقصر تشينيلى كشك (الكشك ذو الزخارف الخزفية). والذى شيد فى عام 
۲ يحمل أيضاً بشكل بالغ العمق علامات أصوله الايرانية. ولا كان مرتياً 
على مستطيل قريب من المربع» فإنه يقدم على طابقيه ترتيبات شبه متطابقة : 
فالجزء الأوسط الذی يأخذ شكل صليب تحت قبة يجد امتداداً له فى ثلاث قاعات 
ومدخل» تعتبر وريثة للايوانات القديمةء أما الجزء السفلىء المكسور الزواياء فهو 
يبرز الى الخارج. وتحتل أريع غرف أخرى الزوايا الأربعة. وكلها مكسوة؛ حتى 
ارتفاع ثلاثة أمتار عن مستوى الأرضيةء بالزخارف الخزفية التى تمنح القصر 
اسمه. اما رواق الواجهة ذو الأقواس الحادة المنخفضة والمستندة الى أعمدة مثمنة 
رشيقة» وهى نسخ حجرية من عمارة خشبية معروفة فى آسيا الوسطىء» فهو 
اضافة تالية. من الأرجح انها ترجم الى القرن الثامن عشر. 
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طب قابی 

لاشك ان الموقع الاستٹنائی لاذکروپول البيزنطى القديم على ذروة تهيمن على 
قرن الذهب ويحر مرمرةء هو الذى سمح» لافتتان السلاطين بهء بالتطور المتواصل 
ويبقاء مجمع القصور الضخم المعروف باسم قصر طب قابى. 

إن قصر طب قابی» الذى يغطى مساحة ۷۰۰۰۰۰ متراً مريعاًء قد جرى البدء 
فى تشييده فى القرن الخامس عشر ولم يتوقف العمل على تطويره حتى القرن 
التاسع عشر. وإذا فإنه يسمح لنا بأن نتتيع على مدار اريعمائة سنة تطور العمارة 
المنية والزخرفة العثمانية. وإذ تفصله عن الشاطىء الأسوار البيزنطية. فإنه 
ينفصل عن المدينة بسور تركى» طوله ٠٤٠١١‏ متراً ومستند الى الأسوار الأولى 
ومدعوم بثمانية وعشرين برجاً. ويتم الوصول اليه عبر سبعة ابواب عظيمةء حيث 
نجد ان الباب الرئیسیء باب - ای همایونء وهو آشبه ما یکون بقوس نصر شیده 
محمد الثانى» غالبا ما يبدو اليوم معدلا وفاقداً لشكله الاصلىء ينفتع على مداخل 
اياصوفيا. وهو يطل على ساحةء طولها نحو ۲۰۰ متراًء حيث لا توجد غير كنيسة 
سانت - ایرین ویوجد فی طرفها الأقصی باب ثان» من عمل سليمان القانونى» هو 
باب الوسط (اورطه قایی) أو باب الخلاص (باب السلام) ذو الطابع القروسطى 
والذى يتميز برسوم مفرطة الجاذبية يمكن لنا أن نرصد فيها مؤثرات مجرية. آما 
الصحن الثانى الذى يفضى اليه فهو محدد» من اليسار, بباب الموتى (الباب الذى 
يجرى اخراج موتى القصر منه) وصحن الطبارين الذى يسبق الاصطبلات التى 
أعید بناؤها فى عام ١٤۱۹؛‏ ومن اليمين» بأجمل عمل معمارى فى القصرء وهو 
مطايخ سنان» وهى عبارة عن قسم رئيسى واسع تغطيه عشرون قبة ومداخن عالية 
کان يعمل فيه ما يزيد عن ألف شخص مكلفين باعداد الطعام لنحو خمسة آلاف 
من المقيمين فى القصر. وغى زاوية شمالية - غربيةء جرى ترتيب قاعة المجلس (قبة 
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التى)ء والتى لاشك فى انها ترجع الى القرن السادس عشر, وتمت زخرفتها فى 
عام ٠١۲۷‏ على أية حالء وهى فى واقع الأمر تتاألف من غرفتين» مع آفاريز وأاسعة 
بينما تخدم الغرفة الأخرى أعمال السكرتارية. ويفضى باب ثالث هى باب السعادة, 
وبأساليب متباينة. أكبر عدد من الأجنحة التى مايزال بالامكان الاعجاب بها. 
وأقدمها مبنى الفاتح كىشكو (الخزانة حالياً)» والذى يرجع الى عام ۸١٤۱ء‏ وهو 
امتداداً لهاء ومسجد الأغوات» الذى لاشك فى أنه يرجع الى القرن الخامس عشر. 
والأكثر اثارة للاهتمام هى قاعة مخلفات النبى (التى جمعها سليم الأول فى عام 
۷))؛ وهى تحفة فاتنة من تحف الزخرفة الخزفية والعرشض اوخاسى (قاعة 
الاستقبال) التی بناها داوود أغا فى عام ٠٠۸١‏ حيث يحيط رواق رائع بقاعة جد 
ضيقة وإن کان قد جری باستمرار ادخال تعدیلات علیهاء وکشك بغداد (۱۹۳۸) 
وکشك ریشان (۲٠٠٠)ء‏ وقاعة الختان (سنه آوضاسی)» التى ترجع الى عام ٠١٤١‏ 
ومكتبة احمد الثالث (۱۷۸) و » على ما ييدو» المظلة البروتزية الرشيقةء التى 
ترجع الى عام NE.‏ حیث بجد المرء نقسه أمام أحدذ أجمل مناظر القصس. ولا 
ينيع جمال هذه الأجنحة من خصائصها المعمارية بقدر ما ينيع من زخرقتها 
الرخاميةء وخاصة الخزفية. على انها لا تفتقر الى الرونق؛ يشهد على ذلك الأشهر 
بينهاء وهو كشك بغداد» وهی مبنى مثمن الزوايا تحت قبة يطوق رواقاً على أعمدة 
من الرخام» مع افریز واسع» وتحترقه ائنتان وعشرون نافذةء ویکٹسی طبقة لاعة 
من الخزقيات الزرقاء والخضراء على أرضية بیشضاء. 

اما الحرملك» سكن النساء. فهو يشكل متاهة معقدة من الأروقة والسلالم 


۳۹4 


عامء وذات أحجام غير متساوية وموفقة غالباً» ومزينة بشكل بالغ البذخ (غرفة مراد 
الثالثء ۷۸١٠ء‏ المنسوية الى ستان). وتتجاور هناك كل الأساليب» من الكلاسيكية 
الى الأسلوب الاميراطورى»ء حيث نجد خزفيات إذنيق الجميلة والرسوم الجدارية 
التى تقدم بعض أجمل أمقة الباروك العثمانى (صوفا كشك غرفتا سليم الثالث 
ومحرزه والده). أما النوافذء شانها فى ذلك شان نوافذ المساجد» فهى تغلق 
بشبابيك زجاجية مؤطرة بنتوءات من الجبس (مرممة بوجه عام). ويتجلى الحرص 
على توفير الراحة هناك من خلال المراحيض ومناهل المياه والمغاسل والحمامات 
والمداخن الجميلة المكسوة بالبروتز المطلى بالذهب أو بالخزف» والتى تحقق 
ظهرياتها المزخرفة والمكسورة الزوايا شكلا مخروطيا بالغ الامتداد. ويجرى 
تخصيص حجرات عديدة للمنقولات. والاثاثات» النادرة فى الاسلامء هى الموائد 
المنخفضة الطعمة بالمركيزىء والخزانات ذات الرفوف الصغيرة؛ والصناديق 
والصناديق الصغيرةء والأسرة المنخقضة أو المقاعد المنجدة - على الأقل بقدر ما 
ان الاثاٹ الأوروبى أو الذى يحذو حذى الأثاث الأوروبى لم يغز القصر. كما ان 
الفن التصويرى للقرن الثامن عشر يبدو هناك جديداً ومستحباً كما هو الحال فى 
مقار السكن الخاصة الكبرى المعاصرة (كوناك طاهر باشا فى مودانيا): ولاشك أن 
العمل الرئيسى» فى قاعة تناول الطعام التى ترجع الى عهد أحمد الثالث 
»)۱۷١١(‏ هو صحاف الفواكه والمزهريات التى تزين الجدران. 


تزيين المخطوطات بالحوو 

إن صورة محمد الفاتح التى رسمها سئان بك النقأاش هى العمل الوحيد 
المعروف لهذا الفنان والصورة الوحيدة التى يمكن ارجاعها بلا تردد الى 
الامبراطورية العثمانية فى القرن الخامس عشر. وليس بالأمكان أن تكون وحيدة 
كما انه لا جدال فى ان الكثير من الأعمال المتاثرة بالأسلوب الايطالى والموجودة 
فى «ألبومات الفاتح» تعتبر معاصرة لها. وكانت هناك مدرسة لرسامى المنمتمات 


العشرين التى لا ترد أسماء من قاموا برسمها فى كتاب يحمل عنوان رواية 
الاسكندرء وتم انجازه فى عام ١١١١ء‏ والتى تعتبر جد متأثرة بفن سين كيانج 
اليوغورى التركى» كما ندين لهم بالصور ال ١٤١٠ء‏ ذات الموضوع التعليمىء 
والواردة فی کتاب «یحث فی الجراحة»» أهدی فی عام ۱٤١١‏ إلى محمد الثائى. إلا 
ان هناك ابداعات اخری فی مجموعات طب قابی ماتزال تثیر مشکلات من حیٹ 
تحدید نسبها وتاریخها. 

وقد جرى الاتفاق بوجه عام على القول بآن مدرسة التصوير العثماني» بالمعنى 
لدقيق للمصطلح» قد ولدت بعد ان جلب سليم الأول معه رسامين من تبريز. وفى 
عهد سليمان القانونى» يبدو ان الانتاج كان مايزال قليل الأهمية. والواقع ان 
نصوح المطرقى الذى صحب السلطان فى حملاته العسكرية هى وحده الذى ترك 
أعمالاً غزيرةء وإن كانت غالبا فى حالة أرلية. وتشير تصويراته لحملة العراقين الى 
عناية وصفية بما لا يحول دون ميل معين الى الخيال والزخرفة والاألوان الكثيفة 
وعشق حقيقى ألطبيعة. 

وفى المقابل» فإن مناظره الطبيعة تظل خاليةء وذلك دون ريب لحرصه» الذى 
یتبدی من خلال عزوفه عن تصویر آی کائن حى» على تفسير القانون الاسلامى 
يشكل بالغ الصرامة. والواقع ان منمنماته ال ۲۲١‏ والتى تشكل آخر أعماله 
کالسلیمان نامه» التی تروی انتصارات سليمان فى المجر ومآثر أساطيله فى البحر 
المتوسط, تعتير جامدة وقريبة من التوثيق» لكنها تتميز بزخرفة أكثر حرارة 
(موانیء مرسیلیا وطولون وآنتیب ونیس). 


والفنان الحقيقى آنذاك هى الريس حيدر» المسمى بالبخارى» ضابط البحرية 
الذی ولد فی اسطنبول نحو عام ۱٤۹۲‏ ومات فی عام ٠٥۷۲‏ . وعمله ماثل کله فی 
ثلاثة أعمال رئيسية صغيرة» هی صور الامیرال بارباروسا وسلیمان القانونی 
وسليم الثانى فبشكل فائق الرشاقةء نجد ان الشخصيات الثلاث. المعالجة بأشكال 


جد متباينةء يعبر كل منها بكثافة عن شخصيته المتميزة. ويجرى تصوير الملكين مع 
فريق محدود من آفراد الحاشية كما انهما يحتفظان برموز سيادتهماءالقديمة 
بالفعل (وبعضها بسبيله الى الزوال): المنديل أو المنشفة التى يمسك بها سليمان 
بيده الیسرى والتى تدخل فى الرسميات و » كذلك. زهرة سليم التى تذكر بوردة 
محمد الثانى» والتى تدخل جدول الرسميات فى القرن التاسع» فى ظل العباسيين. 
أما بارباروساء فيجرى رسم نصفةه الأعلى مع تحيز واضح للعب على التقابلات: 
تقابل الألوان» تقابل الوجه المخدد وخطوط الثوب الممدودة. تقايل السيف الممسوك 
بيد والقرنفلة المحمولة فى اليد الأخرى. 


ولاشك ان فن التصوير العثمانىء مع اعثرافه بما يدين به لايرانء يؤكد للمرة 
الأولى» فى المنمنمات العشرين الواردة فى المخطوط العظيم الوحيد لعهد سليم 
الثانی» وهی مخطوط «آخبار حملة زیجیتقار» .)۱٥۹(‏ انه لا ینوی الاذعان 
لمحاكاتها. فهذا التصوير» المئسس على مبادىء مطابقة (لمبادىء التصوير 
الايرانى)ء يعتبر أقل ميلا الى الطلم» الى اضفاء صفات مثالية منهجية على 
الأشخاص والناظر الطبيعيةء الى الجمال الخالص» وهى ما لا ينطبق على التصوير 
الايرانى. فالبنسبة للتصوير العثمانى» يحتفظ الواقع بكل أهميته ولا يفقد المذاق 
السردى الذى كان لدى المطرقى. ولاشك أنه يكتسب بحرصه على التحليل خشونة 
معينة سوف يحتفظ بها حتى القرن السابع عشر على الأقل. 

ويتاكد الطلاق الملحوظ فى عام ٠١١١‏ بشكل صارخ فى الأعمال العديدة التى 
ترجع الى عهد مراد الثالت .)٠٠١١ - ٠٠۷٤(‏ خاصة فى مخطوط «سليمان - 
نامه» الذى يرجع الى عام ۷۹١٠ء‏ ومخطوط «سور - ثامه» الذى يرجع الى عام 
١‏ ومخطوط «سلسلة - قامه» الذی یرجم الى عام ۵۸۲٠ء‏ ومخطوط «هوثر - 
نامه» الذی يرجع الى اعوام ٠١۸١‏ - ۸۸١٠ء‏ وريما كان ذلك بسبب قوة شخصية 
عثمان النقاش»كاتب «السور - نامه» و «الهونر -تامه». 


ويصف «السور - نامه» (كتاب الأعياد)ء من خلال ٤١١‏ منمنمةء الافراح التى تعقب 
على مدار اثنين وخمسين يوماًء ختان ابن السلطانء والموكب الذى نظمه المهرجون 
وأفراد مختلف الطوائف الحرفية وهم يعرضون اعمالهم أى نماذج تصور أعمالهم. 
وهذا الكتاب الذى يعتبر وثيقة تاريخية ذات قيمة من الدرجة الأولى» هو أيضاً عمل 
فنى حقيقى. ويعتبر تكنيك عثمانء القريب من الشريط المرسوم أو من الفيلمء رتبباً 
الى حد ما : فالفنان يرصد كل جماعة فى لحظة مرورها قى مكان وأحدء وتتشكل 
الزخرفة دائماًء من أسفل» بساحة سباق الخيل البيزنطية حيث توجد المسلة 
والعمود الحلزونىء وتتشكل» من أعلى» بالمقصورة السلطانية. ولا يؤدى ذلك إلا الى 
ابراز أحسن لتنوع المشاهد» ولحيوية لاعبى الأدوار» وللحياة التى ا تبين وجوه 
الدمى» بل حركة السواعد والأيدى» وهو تراث قديم» ملحوظ بالفعل فى الزخارف 
التى تصور الشخصيات فى بعض الخزفيات السلچوقية التى تنتمى الى اسلوب 
المینائی (القرن الثالٹ عشر) أو فى عمل سياح كليم. والواقع ان تكويناً جد مماثل؛ 
على شكل تسجيلات ذات خطوط مستقيمة أو منحتية من شأنها تركين الاهتمام 
على السلطانء يوجه المنمنمات التسعين للهونر فامه (كتاب المآثر)ء وهو مجموعة 
من مشاهد البلاطء والصيد» والحرب» والالعاب» ذات الألوان الواضحة والزاهية. 
وريما كانت هى التى تشير على أحسن نحو الى التأثير البالغ الذى سوف يمارسه 
عثمان والذی سوف یدوم زمناً طویلاً. على ان ما یمیز فنه يبرن بالفعل فی عمل 
معاصر» هو مخطوط «آحسن التواریخ» »)٠١۸۲(‏ وهو تاريخ الجنس البشري منذ 
نشوء الخليقة وإن كانت عدة منمنمات تتميز بسمة أكثر عنوبة ويسكون أقل. 
والحال ان الفنانء ولعله شخص يحمل اسم السنى» قد قدم فى هذا العمل صوراً 
توراتية عذبة (آدم وحواء» سفينة نوح» دمار سدوم). وتجدر الأشارة أيضاًء فى 
اواخر القرن السادس عشرء الى مخطوط ضخم تحت عنوان «حياة النبى»» وهو 
نص یرجم الى القرن الرابع عشر وأعید نسخه وتزویده بالصور فی عام ٤۹١٠ء‏ 


£. 


تفرق مخطوطه بين اسطنبول وديلن ونيويورك. ولا ترجع قرابة الستمائة منمنمة 
التى تصوره كلها الى يدى لطفى عبدالله الذى مهرها باسمه» بل ترجع غالباً الى 
ایدی تلامذته : فھهی ليست متساوية كلها . 


وتشهد العقود الأولى للقرن السابع عشر محاولات متنوعة التجديد. فحسن 
باشاء الذى مات فى عام ١۲١٠ء‏ يسعى الى ادخال المزيد من التنوع فى 
الخطوطات باضفاء تكوينات مختلفة على أعماله. وفى «شاه - فامة» عثمان الثانى 
يجرى تمثيل موضوعات جديدة» خاصة المعارك البحريةء فى تكوينات جميلة. 
وبوجه خاص» نجد ان احمد نقشى» البارغ فى التلوين والفنان الحقيقى»ء يستانف 
فى الصور التسع والأريعين التى نعرفها له دراسة الوجوه المهجورة منذ قرن 
ونصف» لیس بوصفه رسام بورتريهات بلاشك» بل بوصفه شاعراً يحول واقع 
السمات تحويلاً عميقاً. 

ویعتبر لونی؛ الذی مات فی عام ۱۷۳۲ء آخر مصور عثمانی عظیم وریما کان 
الملصور الوحيد» مع سنان بك النقاش وبخارى» الذى تمكن من حمل هذا الاسم 
بأكثر من حمل اسم راسم المنمتمات. فالأعمال ال ٠۴۷‏ التى تصور «السور - 
فامه» الذى أعده تتعارض مع صور «السور -ثامه» الذى أعده عثمان: فسير 
الاعياد يكف عن ان يكون واحداً؛ والتكوين فيها أكثر سيولةء وأكثر تنوعاً والمشاهد 
تصور من زوايا مختلفة. ثم إن حس الملاحظة لديه يظل حاداًء لكته يتراجع أمام 
ابداع مناخ مشحون غالباً بالخيال. ولا كان عاشقاً للألوان الرقيقةء الأزرق 
والليلكى والخبازى» فقد بدا لوثى مؤهلا لرسم النساء. وهو يتفوق فى ذلك. قمع 
تصوريهن يتكشف اللعب على الظلال والأضواء والمنظورء بدرجة ابعد بكثير مما 
فى مجموعاته الشهيرة (الموسيقيات) أو فى تصويره للرجال. ومن المؤكد ان 
معارفه التشريحية معدومة وأن أوضاعهء جد الفاترةء يمكن أن تلامس تخوم الذوق 


رهيفبالجمال (شاب يلف عمامتهء ا مرة النائمةء ا مرآةذات الوردة) 


والواقع ان تغلغل المصور فى حياة النساء الخاصة وفى عالمهن المغلق هى 
أعظم حدث فى مجال التصوير فى مستهل القرن الثامن عشر. وهو يعن موت 
مدارس المنمنمات الاسلاميةء فى الامبراطورية العثمانية كما فى خارجها. ولوحات 
«النساء‌فی الحمام» و «الافطارعلی العشب» و «السيداتووصيفاتهن» فى ألبومات 
أحمد الأول تشهد على ذلك. وينطبق ذلك ايضاً على عمل عبدالله البخارى الذى 
عمل بین عامی ۱۷۲۰ و ٠۷٤١‏ على الأقل. وترجع اليه علاوة على البورتريهات 
الزاهية للسيدات الرشيقات» مشاهد عديدة متهتكةء بل وپورنوجرافية. وهناك شك 
فى ان هذه الموضوعات الاباحية قد استمدت الالهام من ايران» بل ومن الهند 
المىغولية التى عالجتها فى العصر نفسه. فقد عرفت حضارة الاسلام تراث نزعة 
حسية ظل محتجباً. ويالنسبة العثمانيين على الأقلء يبدو ملحوظاً منذ عهد محمد 
الثانی الذی» كما يلاحظ .١‏ ساکيسیان» طلب الى بيللينى رسم «موضوعات 


جنسية عديدة لتزيين غرفه الخاصة بها». 


العمارة فى البلدان الحريية فى الحصر العنمانى 


بقلم : اندریه ریمو 


إذا كانت الفترة العثمانية فى البلدان العربية قد تعرضت, بوجه عام» لتقييم 
عام ييخس من شأنهاء» بل ولتقديرت تشهيريةء فإن جوانب القصور فى المجالين 
الفکری والفنی قد تعرضت لأقسى نقد) فقد كتب مارسيل كولومب : «ان الآداب 
والطوم والفنون التى كانت قد تألقت فى السابق تالقاً بالغ الحيوية قد أصيبت 


بالاسترخاء فى القاهرة فى القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر: 
ذلك ان التفكير يصبح أقل والكتابة تشح» ولا یجری انشاء عمائر إلا على فترات 
زمنية متباعدة واذا كانت تحدث عمليات ترميم بين حين وآخرء فإن الشىء الأغلب 
هو ترك الأطلال تتراکم [...) ویبدو آن مصر تغرق فی سبات عمیق». أما أ پوتی 
الذى فعل الكثير على أية حال من أجل المساعدة على اعادة اكتشاف هذه الفترة. 
فإنه يعتقد ان من واچبه الاعتذار عن اهتمامه بالآثار المصرية العثمانية : «لابد من 
الاعتراف بان شيئاً من الاستهانة يلازم هذا الفنء الذى يعتبر محلياً اأى حد ما 
وذا أهمية جمالية محل شك»). 

وهناك أسباب موضوعية لهذا التهوين الذى بنظر به الى النشاط المعمارى قى 
العصر العثمانی. لکنه یجد تفسیراً له آیضاًء فی جانب کبیر منه» فى القصور 
البالغ الذى مازالت تتميز به درايتنا بهذه الفترة. فالآثار العثمانيةء الحديثة نسبياًء 
قد جرى التضحية بها فى سياسات التنظيم المتبعةء بهذه الدرجة أو تلك من 
النجاح» قى مختلف البلدان العريية منذ أواخر القرن الأخير. ومن ثم فإن الكثير 
منها قد تلاشى. أما تلك التى كتب لها البقاء فقد درست دراسة جد طفيفة بل انثاء 
فى غالبية الحالاتء لا نملك القوائم المعمارية الأكثر أولية. والمتخصصون فى الفن 
التركى ا يهتمون إلا بشكل هامشى بهذه الشواهد على فن اقليمى قليل التجديد 
بشكل لا مفر منه. والمتخصصون فى عمارة البلدان العربية المعنيون يعتبرون هذه 
الفترة قليلة التمثيل وقليلة الأصالة؛ ولا يوجهون لها غير القليل من الاهتمام وغالباً 
ما يميلون الى المسارعة الى حد ما بتسمية عمائر تدين بالقليل لمؤثرات العاصمة 
«عثمانية». 


على ان هذه الحالة تعتبر أكثر ازعاجاً بقدر ما ان الفترة العثمانية كانت لها 
فى الواقع أهمية كبيرة فى تكوين الزخرفة المدينية. وقد تركت أنا (هذه الفترة) 


٤ء‎ 


آثاراً هامة و » من زاوية كميةء يكفينا الاشارة الى انه حتى فى مدينة لم تكن فيها 
هذه الانشاءات موضع اهتمام كبير من جانب الأجهزة المعذيةء وهى مدينة القاهرة؛ 
فإن عدد آثار العصر العثمانى المصنفة یرتفع الی ۱۹۹ أثراًء وهو عدد قريب من 
عدد الآثار المملوكية(١۲۳)‏ فى فترة مدتها أطول بقليل ۲۸١(‏ سنة فى مقابل ۲٠۵۷‏ 
سنة). وبوجه عام» فإن المدن العربية «التقليدية» التى نعرفها هى المدن التى خلفتها 
لنا الفترة العثمانيةء التى دامت» بحسب الحالاتء ثلاثة أو أريعة قرون ومن ثم 
ميزت البنية الحضرية بشكل بالغ القوةء على نحو لا مفر منه. وآخيراًء فإن من 
شأن دراسة متأنية لهذه العمارةء تحدد دور المؤثرات الخارجية التى تعرضت اها 
ودور التقاليد المحليةء أن تسمح باستخلاص استنتاجات حول طابع السيطرة 
العثمانية نفسه وحول الأسلوىب الذى أثرت به على النشاط الثقافى والفنى فى 
البلدان التى مورست فيها. 
الفن الإ مبراطورى 
إن الظاهرة التى تصدم المرء على الفور عندما ينظر فى انتاج يتميز بأهمية 
عددية ملحوظة (نحو مائتى منشأة مصنفة فى القاهرةء أكثر من مائة أثر محفوظة 
فی حلب» نحو خمسین آثراً فی بغداد) هی ان عدد ما يمکن المرء تسمیته 
بآثار ذات آسلوب «عثمانى» هو » فى نهاية الأمرء» عدد جد محدود. ونحن لم نرصد 
بشكل اجمالى غير خمسة عشر أثراً كبيراً من نوع «المسجد» يمكن نسيتها الى 
النماذج التى تقدمها عاصمة الامبراطورية. ومن شأن تصنيف تاريخى لهذه الآثار 
أن يكون بالغ الدلالة من هذه الزاوية: 
- مسجد سليمان باشاء الذى بناه هذا الوالى فى قلعة القاهرة. فى عام ٠١١۸‏ . 
- مسجد خسراویه» أقدم اثر «عثمانی» شید فی حلب والذی بناه لخسرو باشا فی 
عام ٤٤٠٠ء‏ المهندس المعمارى العظيم ستان» الذى كان آنذاك فى بداية عمله. 


- مسجد العادليةء الذى بناه محمد باشاء فى حلب أيضا؛ فی عام .٠٠۵۵‏ 

- التكية والمدرسة اللتان بنيتا باوامر من السلطان سليمان فى دمشق» بين عامى 
٤0ا‏ وا 6ا. 

- مسجد سنان باشا فى بولاق )٠١۷١(‏ الذى سوف يكتفى محمد بك فيما بعد 
بتقلیده بالکامل. 

- مسجچدا مراد ودرویش باشاء شبه المتزامنین» فی دمشق ٠٥۷۲(‏ و )٠٥۷٤‏ 

- مسجد البهرامية فی حلب» الذی بناه بهرام باشاء نحو عام .٠١۸۲‏ 

- مسجد سنان باشا فی دمشق .)۱٥۹۰(‏ 

- مسجد الملكة صفية الذى بناه فى القاهرة. فى عام ١١١٠ء‏ عثمان أغا دار 
السعادة ثم نسب فيما بعد الى مولاتهء السلطانة صفيةء زوجة مراد اثالث وأم 
محمد الثالث. 

- المسجد الجديد (مسجد «المصائد»)ء الذى بنى فى عام ١١١٠ء‏ بميادرة من 
أوچاق مدينة الجزائر» اخدمة المذهب الحتفى. 

- مسجد سیدی محرزء الذی بناه قى مدينة تونس البای محمد» بین عامى ١١١۲‏ 
و1 . 

- المدرسة العثمانية فی حلب التی بناها فی عام ۱۷۲۰ عثمان باشا الدوراکى. 

- مسجد القایماریهء الذی بتاه فی عام ۱۷٤١‏ فی دمشق فتحی أفندى» وهو 
دفتردار ينتمى الى اسرة من الأعيان. 

- المسجد الذى بناه محمد بك أبو الذهب» فى عام ١۱۷۷ء‏ فى وسط القاهرة» فى 
مواجهة الجامع الأزهرء والذى يعد نسخة مطابقة لمسجد سنان باشا فى 


وحتى إذا أخذنا بعين الاعتبار الآثار التى تلاشت» فإن هذا الانتاج «العثمانى» 
لا يمثل غير جزء جد هزيل من مئات الآثار الدينية التى شيدت من القرن السادس 
عشر الى القرن الثامن عشر. ولا يجب لهذه الظاهرة آن تدهشنا. فعلى الرغم من 
ان العنصر التركى قد لعبء فى الامبراطورية العثمانيةء دوراً بارزاًء فإن الحكومة 
السلطانية قد تركت قدراً كبيراً من الاستقلال الذاتى للجماعات الخاضعة و » على 
المستوى الثقافى بوجه خاصء لا يبدو ان أية محاولة «تتريك» قد بذلت فى الأقاليم 
التى يسكنها العرب. والواقع ان الاحترام الذى كان الأتراك يكنونه الثقافة وللغة 
العرييتينء الوثيقتى الارتباط بالدين الاسلامىيفسر هذا الغياب ل «الاستعمار 
الثقافى». ومن ثم فإن التأثير الذى مارسه فن العاصمة فى الولايات العريية كان 
يتميز بطابع عرضى» وتشير الشواهدء الى انه لم تكن هناك سياسة منهجية 
للاحتواء فى هذا المجال. 

وشانهما فى ذلك شان عددهاء القليل نسبياًء فإن التتابع الزمنى وتحديد 
مواقع الانشاءات المعمارية ذات الأسلوب «العثمانى» يبدوان مهمين. قمن بين الآثار 


فقط منها الى القرنين السابع عشر والثامن عشر» وهو ما يبدو مطابقاً للتباين بين 
فترة أمكن فيها للسلطة الامبراطورية ولمقيها المحليين توخى تأكيد حضور القوة 
العثمانيةء التى كانت آنذاك فى صعود سافر» وفترة انحدار للامبراطورية. وفيما 
يتعلق بالمواقع» فإننا نلحظ صدارة سوريا (حلب : ٤‏ » دمشق : )٠‏ ومصر 
(القاهرة : ) والمكانة الهزيلة للمغرب (مدينة تونس : ١ء‏ مدينة الجزائر : .)١‏ ومن 
الواضح ان عدد العمائر «العثمانية» يرتبط بالقرب من مركز السلطةء ويحيوية 
الوجود العشمانى : فالمغرب البعيد يمس مسا هيناً من جانب حركة انشاء جد 
ملحوظة فى سوريا. أما الغياب الكامل للعراق فهو يدعو الى الاستغفراب : فقد كان 
المتصور ان اسطتبول وممثليهاء فى هذه الأرض التى ينازع فيها الفرس العثمانيين 


على مدار زمن طویل» کان بوسعهم توخی تآكيد حضورهم بانشاءات مهيبة تتبع 
الأسلوب «العثمانى». لكن شيئاً من ذلك لم يحدثء ولا يمكننا آن نجد سبباً لذلك 
غير حيوية التقاليد والحماية المحلية. وكذلك» على ما يبدى واقع آن السيطرة 
العثمانية فى العراق لم يتسن لها توطيد أركانها بشكل حاسم إلا فى القرن 
السابع عشر (بعد فترة من اعادة الاحتلال الايرانى لبغداد)ء فى زمن كانت المرحلة 
الأنشط للعمائر من النمط «العثمانى» قد أوشكت فيه على الزوال. 

ويبدو لنا ان الملاحظات السابقة تشير الى مدى وضوح الط'بع السياسى لهذه 
الانشاءات المشيدة بأسلوب يمكن وصفه بالأسلوب الامبراطورى. ومن الواضع انه 
لا غرابة هناك فى ان هذه المنشات الدينية الضخمةء التى يذكر أسلويها نقسه 
بالحضور العشمانی» كانت» فى جميع الحالات تقريباً» من عمل ممثين للباب 
(العالی) ٩(‏ من )٠١‏ بل وأحياناً من عمل السلطان وحاشيته (أثران). يبدو لنا ان 
هذا التفسير ينطبق على المساجد الكبيرة الثلاثة التى بنيت فى حلب فى القرن 
السادس عشرء وهى مساجد تجسد» فى المنطقة الأوسط للمدينةء فى داخل المدينة 
نقسه» السيادة العثمانية. ويجب النظر بالطريقة نفقسها الى العمائر «الامبراطورية» 
الضخمة المزروعة فى دمشقء فى المنطقة الواقعة خارج الأسوار» فى غرب المدينة. 
فى النصف الثانى من القرن السادس عشر .)٠٠١۹١ - ٠٠٠٤(‏ فالتكية والمدرسة 
توضحان» بشكل مثير» الأهمية التى يوليها السلطان للحج الذى كانت دمشق. مع 
القاهرةء نقطة تجميع لمن يتوون الرحيل لادائه. ومساجد مراد ودرويش وسنان - 
والثلاثة كلهم باشاوات - الكبيرة الثلاثةء تجسد القوة العثمانية على ذات الطريق 
الذى يسلكه الحاج. ومما لاشك فيه ان مسجد سليمان باشاء الذى بنى فى عام 
۸ فى القلعة على موقع يهيمن على القاهرةء فى مواجهة مسجد السلطان 
حسن (الذى يرمز الى القوة المملوكية المغلوبة)ء يتميز بالقيمة التوضيحية نفسها. 
آما مسجد سنان باشا فى بولاق (مرفاً القاهرة الرئيسىء خاصة بالنسبة للعلاقات 


N. 


مع البحر المتوسطء أى مع تركيا ويلدان الامبراطورية) فقد كان العلامة المحسوسة 
الأولى للحضور العثمانى عند الوصول الى القاهرة. 

والواقع ان المقصد السياسى» الواضح فى حالة الآثار المنشأة فى القرن 
السادس عشر. حيث تتأسس السلطة العثمانية وتتجه الى تأكيد نفسها من خلال 
انجازات الحكومة السلطانية وانجازات ممثيها فى الولايات» لا يبدى غائباً عن 
الانشاءات المتاخرة أكثر والتى يمكن تفسيرها على انها تجليات لولاء السلطات 
المحلية التى أصبحت شبه مستقلة. وانشاء مسجد المصائدء بناء على أمر من 
أیچاق مدينة الجزائرء فى عام ۰٦٠٠ء‏ بعد قليل من ثورة عام ۹٥٦٠ء‏ بأسلوب 
امبراطورى» يمكن ان يشكل نوعاً من اعادة تأكيد آثرية للاعتراف بالسيادة 
العثمانية على الجزائر. وفى مدينة تونس» فإن مسجد سیدی محرز قد بناه الباى 
محمد الذی تمکن آوچاق مدينة الجزائر من اعادة تنصيبه على عرشه )٠٦۸١(‏ 
والذى أكد السلطان» فى عام ١0۹٠ء‏ سلطته على البيليك: فالأثرء الذى يتميز بطابع 
عثمانی شدید الوضوح» يشكل نوما من اعلان تبعيةء یعتبر جد مناسب بقدر ما ان 
المصاعب التی تتراکم مع آوچاق مدينة الجزائر (والتی سوف تؤدی فی عام ٠٦۹٤‏ 
الى حملة جديدة ضد تونس) تدفع الحاكم المرادى الى الأمل فى الفوز بمساندة. أو 
بحياد» الحكومة السلطانية. ويمكن أن نفسر بالطريقة نفسها بناء محمد بك أبو 
الذهب» فى القاهرةء لنسخة مكررة من مسجد سنان باشا فى بولاق : فالأمير 
الملصرى يخلف على بك و » على الرغم من طموحهء هى أيضاً؛ الى الفون بسيطرة 
تامة على مصرء فقد كان مستعداً لمراعاة المظاهر الخارجية لخضوع شكلى على 
الأقل للباب العالی. ویناء مسجد بالأسلوب العثمانی» فى موقع مهيب» يشكل عملا 
رمزياً من أعمال الولاء. 


ويستحق حجم هذه الآثار ذات الأسلوب العثمانى شيا من التعليق. فهى 


اسطنبول فى العصر نفسه. والواقع ان محدودية الامكانات التى كان يتمتع بها 
ولاة عاديون (كانوا بشكل عام أكثر انشغالاً بانتزاع أقصى حد من الربح من 
اقامتهم فى عاصمة اقليمية مما بترك ذكرى ملحوظة فى ختام رحلة قصيرة بوجه 
عام) تفسر تماماً هذا الاختزال للمقاييس بالمقارنة مع العمائر السلطانيةء وكذلك 
بالمقارنة مع الآثار الأقدم التى تمكن ملوك سلالات حاكمة قوية من اقامتها سعياً 
الى كسب المجد لأنفسهم (مماليك القاهرة بوجه خاص). كما ان سحب الموارد 
اللحصلة لحساب الخزانة السلطانية يسير فى الاتجاه نفسه. ويفسر م. روجرز 
بالحرص على الاقتصاد النجاح الذى عرفه فى القاهرةء فى العصر العثمانی» اثر 
ذو مقاييس متواضعة» هو سبيل الكتاب والذى سمح» بنفقات قليلةء بتحقيق عمل 
خيرى يترك أثراً دائماً فى المشهد الحضرى.(١)‏ 

ومن الممكن أيضاً ان عدداً من الأسباب التقنية يفسر فى آن واحد العدد 
الصغير للكثار ومقاييسها. وكان التطور الاقتصادى قد زاد الزحام فى المراکز 
الحضرية الى درجة لم يبق فيها مكان لانشاءات جديدة ذات اتساع ضخم : ولابد 
ان هذا العامل قد مارس دوره بشكل خاص فى حالة المنشات الدينية ذات 
الاسلوب العثمانى التى لا تتطور بشكل جيد إلا على مساحات جد واسعةء ذات 
شکل منتظم. وفی المقابل» فی مصر مٹلاء آدی تراث معماری طويل الى إمداد 
البنائين بامكانات إدماج الآثار ذات الأسلوب المملوكى فى سياق حضرى مكتظ 
وهو ما يمكن أن يفسر الايثار المستمرء فى الفترة الممتدة من القرن السادس عشر 
الى القرن الثامن عشرء لهذا النوع من الانشاءات). وهكذا نفهم السبب فى ان 
غالبية الآثار «العثمانية». اللهم إلا فى حلب حيث كانت توجد احتياطات مكانية فى 
الجزء الجنوبى من المدينةء قد شيدت خارج المراكز. 

وليس بوسعنا أن نتوقع ان هذه الآثار الاقليمية تشهد على أصالة معمارية 
کبیرةء کما لا یمکننا أن نتوقع أصلاً أن تتمیز بطابع تجدیدی. فهی تنتمی بوجه 


۲ 


عام الی نماذج جرت تجربتها بالفعل فی آماکن اخری» غالبا فی اسطنبول وفی 
المدن التركية الكبرى للامبراطوريةء وهی تندرج ضمن تراث كانت خصائصه 
الأساسية محددة تماماً. وهى تفبثق من ثم مما يمكن اعتباره المجال الاقليمى 
للعمارة العثمانيةء التى تنبثق منها المقارنات التى نتجه أحياناً الى عقدها مع آثار 
اقليمية أخرى. على انها ليست بوجه عام نسخاً خالصة وبسيطة من الآثار المبنية 
فى مدن أخرى ويبدو ان مبدعين أصلاء يظهرون من جهة أخرى فى عدد معين من 
الحالاتء كحالة سنان الشهير). 

كما ان المرء يدهش,» أخيراء تجاه اتجاه البنائين الى ادخال تفاصيل» فى آثار 
جد عظيمةء تشهد على حيوية التقاليد المحلية كما تشهد على نزوع القائمين على 
البناء والحرفيين الى ادماجها فى سياق معمارى مختلف. وفى غالبية المنشات التى 
أشرنا اليهاء تظهر هذه التقاليد بلمسات رصينة الى هذا الحد أو ذاك : الايواثات 
السورية للمدرسة العشانية فى حلب» الرواق المحيط مسجد محرز فى مديذة تونس» 
المنارات التى تنتمى الى التراث المحلى فى المسجد الجديد فى مدينة الجزائرء أو 
منارات مسجد محمد بك فى القاهرة الواجهات المعالجة كلها بالأسلوب «القومى» 
فی مساجد دمشق ومسجد سنان باشا فى بولاق. فالفن الأكثر رسمية ينهل من 
أساليب اقليمية يعتبر تواصلهاء على مدار القرون الأربعة للسيطرة العثمانية. 


ظاهرة جد مثيرة. 


دوام التقاليد الفنية المحلية 


إن دوام التقاليد المطيةء المحسوس حتى فى العمائر المنشاة بالأسلوب 
«الرسمى» يظهر خاصة فى الآثار ذات الأسلوب «المحلى» التى تشكل الجزء 
الأكبر من الانتاج المعمارى للولايات العريية للامبراطورية. والسيادة العددية للآثار 


۸Y 


التى تتجلى فيها هذه التقاليد القومية تعتبر واضحة حتى فى الأقاليم التى عرف 
فيها الأسلوب الامبراطورى أوسع انتشار له : ففى حلب» لا تمثل العمائر 
«العثمانية» غير جزء صغير من المساجد المبنية فى الفترة الممتدة من القرن 
السادس عشر الى القرن الثامن عشر (التى نعرف منها ثلاثين). أما فى القاهرة 
فإن المساجد الأريعة التى اسلفنا الاشارة اليها تقارن باجمالى أربعة وثلاثن 
مسجداً بنیت بین عامی ٠١۱۷‏ و ٠۷۹۸‏ وجميع المعلومات المتعلقة بها متوافرة 
الآن. وهذه السيادة آكثر وضوحاً أيضاً فى الولايات الأقل قربا من المركز. 


وتلك بوجه خاص هى حالة العراق حيث تعتبر الآثار التى خلفتها العمارة 
«الرسمية» غير ملحوظةء وحيث يتطور الفن الدينى»ء خلال أكثر من قرنينء بموجب 
التقاليد المحلية التى تعتبر من جهة أخرى شديدة التباين فى مركزى الموصل 
ويغداد والتى يمكن للمرء أن يعتبرهاء فى الحالة الأولىء تقاليد شمال بلاد الرافدين 
وفى الحالة الثانيةء تقاليد ايرانية. ففى الموصلء استند الانتاج المعمارى الى حد 
بعيد على الحماية الخاصةء حتى خلال زمن الجليليين؛ ويمكن لهذا الوضع جد 
الاستثنائى أن يفسر استمرار عمارة دينية طابعها الممين أكثر من سواه هى 
استخدام الآجر فى المنائر لأهداف زخرفیةء بما یتمشی مع تراٹ جد قدیمء کہا 
يثبت ذلك مثال مسجد النورية الكبير .)٠١١(‏ وعلى نطاق أكثر تواضعاً تعاود 
الزخارق» ذات الافاريز المتناوبةء الظهور» خلال مجمل الفترة العثمانية : ففى 
مساجد العمرية )٠١۹۲(‏ وخزم (قبل )۱٥۷۷‏ وشهر سوق (۱۸۲) یجری تزيين 
زخارف الآجر بقواعد من الخزف الفيروزى؛ ويتواصل هذا التقليد فى القرن الثامن 
عشرء ريما مع ميل الى رتابة معينة فى التنفيذء كما نرى ذلك فى مسجد الأغوات 
(۱۷۰۲) وأخیراً فی مسجد باب البیض (۱۷۷۹). 


وتختلف تماما عن فن شمال بلاد الرافدين هذا العمارة التى تظل حيوية فى 


\٤ 


والمنائر المؤثرات الفارسيةء على الرغم من ان البناة يعتبرون هنا دائماً تقريباً 
باشوات. كما ان دوام وأصالة هذه الزخرفة يتجليان بوضوح مثير من أواخر القرن 
السادس عشر إلى مستهل القرن التاسع عشر : ولنذكر على سبيل المثال مساجد 
المرادیه )٠٥۷۰(‏ والوزیر )۱٥۹۹(‏ و الخاصیکی )۱٦٥۸(‏ وحسن باشا )۱۷۰٤(‏ 
وعلى أفندى )۱۷١١(‏ والعادليه )٠۷٠٤(‏ والنعمانية )۱۷۷١(‏ والأحمدية )۱۷۹١(‏ 
وآخيراًء حيدر خانه .)۱۸١١(‏ ففى الأشكال» وتقنية الخزف واستخدام الكتابات. 
تعتبر الاستمرارية مثيرة وأياً كانت طبيعة السلطة (ولاة عثمانيون أم باشاوات 
مملوكيون)ء ويالرغم من العلاقات السياسية المتوترة باستمرار مع قارس» فإر 
بغداد تظهر بوصفها قطاعاً من العمارة الايرانرة("'). 

واذا ما أسهبثا بشكل أكثر استفاضة فى الحديث عن بقاء التقاليد المحلية فى 
القاهرةء فإن ذلك يرجم بطبيعة الحال إلى أصالة الفن الذى ترسخ فيها فى العصر 
المملوكى والذى يفرض نفسه على الفاتحين العثمانيين () 

فعلى مدار ثلاثة قرون يواصل فن دينى التطور فى القاهرة وفقاً للتراث 
المعمارى الذى كان قد غطى المدينة بأثار رائعة فى العصر المملوكى. وقيما عدا 
استثناءات قليلة» سوف يبنى الباشاوات والأمراء الحاكمون آثاراً بأسلوب يمكن 
تسميته بالأسلوب «المملوكى الجديد». فالتخطيطات المملوكية تظل محل استخدام 
حتى اواخر القرن الثامن عشر وتظل الزخرفة مملوكية بشكل سائدء وذلك بلاشك 
لأن حرفيى القاهرة كانوا متمرسين فى تطبيق هذه التقنيات واستخدام هذه الموادء 
وكذلك» بالتاکید» لأن هذا الفن کان یعتبر قومیاً بشکل تام وکان یجری تقدیره على 
هذا الأساس. 

ولا نملك سوى حيرة الاختيار لتقديم امثة لها دلالتها على هذا الاستعداد 
وعلى هذا الاخلاص الملحوظ للعمارة المملوكية: 


٤\0 


- ان مسجد المحموديةء الذى بناه فى عام ٠١١۸‏ محمود باشاء بين قلعة القاهرة 
ومدرسة السلطان حسن» هو مسچد مملوکی بشکل کامل فی تخطیطه (الذی 
يستحضر تخطيط المدرسة العظيمة المجاورة )٠٠١‏ وفى جميع تفاصيل 
زخرفتهء اللهم إلا فيما يتعلق بالمئذنة. 

- ومسجد البردینی» المبنی فی آعوام ۱۹۱٩۹‏ - ۱۱۲۹ء يتعارض بشكل مثير مع 
مسجد المجاور له تماما وشبه المعاصر له وهو مسجد ال ملكة صفية )٠١١١(‏ 
الذى يعتبر «عثمانياً» فى كل شىء: فهذا المسجد الذى يرجع الى القرن 
السابع عشر يثبت» بشكل مثير» رسوخ التراث المملوكى فى القاهرة؛ وتعتبر 
المئذنةء بوجه خاصء» محاكاة موفقة تماما لأثار العصر الشركسى. 

- والمسجد الذى بناه عثمان كتخودا القازدوغلى فى عام ١١۷٠ء‏ قرب الأزبكية. 
ينتمى الى النوع المملوكى من المساجد ذات الصحن المفتوح» مع قاعة تقليدية 
للصلاة تضم ثلاثة صفوف من الأعمدة الموازية لحائط القبلة. أما الواجهةء جد 
المتقشفةء فهى تستعيد التيمات المملوكية. والمئذنة وحدهاء العثمانية بشكل 
نموذجى ويعض التفاصيل الزخرفية (الخزفيات والسقف الخشبى ذو الكمرات 
والتجاويف اأزخرفية) هى التى تسمح فعلا بتحديد زمن هذا الأثر. 

- آما مسجد یوسف شوریجی (الھیاتم) )۱۷١۳(‏ فھو آثر یستعید تراث 
التخطيطات الصليبية الشكل. وتكوين واجهته ومدخله مملوكى» ولكن مع ثراء 
زخرفى يكشف عن تطور محسوس بالقياس الى النماذج المتبعة. 
وهذا الالهام المملوكى لا يتوقف حتى آخر أعوام القرن الثامن مشر» حيث 

نلحظ اخلاصاً بالغ الصرامة بحيث انه يكون من الصعب الغاية أحياناً تحديد ما 

إذا كان الأمر فى أثر من الآثار هى امر اعادة بناء أم مجرد ترميم : والنموذجى 

بشكل تام» من هذه الزاوية» هو مسجد محمود محرم الذي لا يشكل طابعه 
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المملوکی برهاناً على ان التاجر الکہیر لم یعد تشییده بالکامل فی عام ۱۷۹۲ء وغق 
نموذج تقليدى فى القاهرة. والواقع ان دوام النماذج المملوكية يعتبر مثيراً بشكل 
خاص فى القاهرة فى الأسبلة العامة التى كانت نوع البناء الأكثر انتشاراً خلال 
الفترة العثمانية. وأحد أقدم أمثلة هذه الأسبلةء وهو السبيل الذى بناه فى عام 
٥‏ خسرو باشاء هو محاکاةء علی نطاق أصغر الى حد ماء لسبيل الغورى» 
الأسبق الى حد ما »)٠٠١٤ - ٠٠١١(‏ والذى يقع على مسافة قريبة منه - على آن 
سپیل خسری باشا لا يعد مع ذلك آثراً اقل روءعة يدشن سلسلة طويلة من الأسباة 
التى» بالرغم من تنوعها ومقاييسهاء سوف تؤبد هذا التأثير المملوكى بلا انقطاع 
حتى قرابة عام ٠۷٠١‏ : فسبيل عبدالرحمن كتخود! .)۱۷٤٤(‏ بالرغم من أصالة 
زخرفتهء يمكن أيضاً اعتباره «محاكاة مملوكية رشيقةء(*). 


التجديدات 

لا يعنى هذا الدوام للأنماط المعمارية التقليدية انه كان هناك ركود تام فى 
الأشكال القوميةء مح تخصیص مچال صقر لفن «عتمانی» مستورد. وقد أشرتاً 
آنفاً الى ان المهندسين المعماريين والحرفيين قد تمكنوا من دمج عناصر مأخوذة من 
الذخائر القومية للأشكال والزخارف فى الآثار «العثمانية». ويالمقابلء فإن عمارة 
المدن العريية قد استخدمت عناصر مستمدة من النماذج العثمانية وأثرت بذلك 
الفن المحلى: وأخيراًء فإن تطوراً داخلياً من نوع ما قد ساعد على تقدم العمارة 
والزخرفة نحو أشكال جديدة. ويوسع المرء التشكيك. فى حالات معينةء فى جودة 
نتائم هذه التفاعلات. إلا ان المرء ١‏ يمكنه انكار أهمية تطور نحو دمج نسبى بين 
عذاصر مستمدة من تراث قومی وعناصر مستوردة. 

ولا يبدو استيعاب العناصر العثمانية البتة واضحاً الى هذا الحد إلا فى 
الاعتمادء العام للغايةء للمئذنة العثمانية التى انتهى انتشارها بمنع بانورامات 
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المدن العريية واحداً من ملامحها المميزة. ويودنا أن نفهم الأسباب الجمالية 
والثقافية و » لاشك» السيكولوچية لهذا النجاح"). فمن المثير للغاية ان اثنين من 
المساجد القاهرية الأربعة التى تستوحى التراث المملوكى بشكل نموذجى والمشار 
اليها آنفاً يشتملان على ماذن عثمانية (مسجد محمود باشاء مسجد عثمان 
كتخودا). والظاهرة جد منتشرة فى القاهرة بحيث انه من الأسهل» بدلا من 
الافاضة فى الاشارة الى الامثةء الاشارة الى الاستثناءات لهذه القاعدة : ويشكل 
مسجد محمد بك )۱۷۷١(‏ الاستثناء الأكثر وضوحاً. وتوجد أمقة لذلك فى المان 
العريية الكبرى الأخرى. 

والمجال الثانى الذى لجأت فيه فنون العمارة المحلية الى الاستعارة من الذخائر 
العثمانية هى مجال الزخرفةء وخاصة استخدام الخزف على شكل اللوحات التى 
إما انها كانت تستورد مباشرة أى تصنع محلياًء على غرار خزقف اسطنيول. وهنا 
أيضاً سوف يكون من الافراط الشديد ضرب أمثة. ولنأخذ مدينة تونس حيث 
يترافق التأثير الخارجى مع تراث محلى بالغ الثراء إذ تتمكن الفنون الحرفية 
المحلية من تقديم المنتجات التى يفرض الذوق السائد استخدامها : وهو ما يظهر 
فى رواق مدرسة السليمانية (١٤٠۷٠)ء‏ فيما يتعلق بمبنى دينى؛ ودار عثمان (قيل 
عام )۱١١١‏ ودار حسين (أواخر القرن الثامن عشر)» بین الأمثة التى لا حصر لها 
والتى تقدمها العمارة المحلية. وقد استخدمت الزخرفة الخزفية فى القاهرة على 
نطاق واسع فى الأسبلة من خلال لوحات القاشانىء وعلى الواجهات أو » فى 
المجمعات الأكثر اتساعاًء على جدران قاعات توزيع المياه. والمثال الأكثر نموذجية 
هو مثال مسجد آق - سنقر )۱١١(‏ حيث تجد ان حائط القبلةء بمناسبة ترميم 
هام قام به ابراهیم أغاء فی عام ۰۲٠۱ء‏ قد جرت تغطیته بالکامل بتربیعات من 
دمشق» محدودة الجودة من جهة أخرى» فى حين أن ضريح المرمم نفسه قد زين 
بزخرفة أكثر رهافة. 


EA 


كما شهدت الفترة العثمانية تطور أسلوب زخرفى أكثر تزييناً أحياناً بقدر 
معين من المبالغةء ويدين بالكثير لمؤثرات جد متنوعة قادمة من اسطنبول بالتاكيد. 
ولكن أيضاً من أورويا وخاصة ايطاليا (حيث اشترت البلدان العربية كمية كبيرة 
من العناصر الزخرفيةء من الزجاج والخشب والرخام). وقد شكلت هذه المؤثرات 
المتنومة زخرفة يمكن تسميتها بالزخرفة «المشرقية»» والتى تظهر جوانبها المتباينة 
فى اقاليم جد مختلفة من العالم العربى. وتكفينا الاشارة. مثلاء الى العناصر 
الزخرفية الحجرية التى لقيت نجاحاً عظيماً فى حلب منذ القرن السابع عشر (بيت 
عاشق باش) أى الزخرفةء الباروكية بوضوح» مسجد الحلاق فى القيروان. وهذا 
التقدم لنموذج زخرفة جد مشحون بالزينات يظهر فى القاهرة فى المحاريب 
المملوكية الجديدة والتى تتميز أحياناً بمذاق مشكوك فيه بسبب محدودية جودة 
المواد المستخدمة وعدم المهارة فى التنفيذ. وعلى الواجهات» يقدم هذا التطور 
الحيوية جد المنهكة لسبيل على بك الدمياطى )۱۷١١(‏ الذى جرت فيما بعد 
محاکاته. لكنه يقدم أيضاً نتائج آكثر اشباعاً؛ كما فى تفصيل زينات واجهة مسجد 
بوسف شوریچی (۱۷۱۲) حیث يتم تحقيق التوازن الزخرفى بد من عناصر 
مملوكيةء أو أيضاً كما فى البثايات التى انشآها عبدالرحمن كتخوداء وخاصة فى 
سييل الكتاب الذى بناه فى حى النحاسين (٤١۷٠)؛‏ وفى هذا الأثر الأخير لا 
تشكل محاكاة النموذج المملوكى غير عنصر الأرضية الذى تنتشر فى داخله زخرفة 
جد أصيلة فى القاهرة فى ذلك العصرء والذى يبدو فى التفاصيلء أنه نتاج تاثير 
عثمانى. ويشكل الكل أثرا يعد» بلا جدال» واحداً من أكبر النجاحات المعمارية قى 
القاهرةء وليس فى العصر العثماثى وحده. 

على ان التجديد فى المجال المعمارى خلال الفترة العثمانية لا يقتصر على 
عناصر الزخرفة : إذ تظهر نماذج جديدة بالفعل من الانشاءات. وسوف نقدم مين 
من شأن معلومات أفضل أن تسمح دون ريب بالكشف عن آمثلة كثرة مهما . 
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ولاشك ان ظهور نموذج جديد هو نموذج المسجد - الأثر الجنائزى فى مدينة 
تونس ليس منبت الصلة بكوزموپوليتية تونس فى القرن السابع عشر؛ فالعناصر 
العرقية جد المتباينة التى تألفت منها الطبقة الحاكمة قد حملت معها مؤثرات ثقافية 
أضافت الى الأسس الافريقية (الحفصية) عناصر شرقية (تركية)» وغربية 
(أندلسية)» ومن البحر المتوسط (عبر عتاصر متحولة الى اعتناق الاسلام ذات 
صل ایطالی بشکل خاص)»ء لم یکن من شأن اضافتها غیر تقدیم فن مركب بشکل 

وقد بنی مسجد الدای یوسف الجنائزی قی عام ۱١۱١‏ من جانب مهندس 
معماری من أصل أندلسى (ابن غالب). ويضم هذا المسجد المعطق قاعة صلاة ذات 
ثمانية صفوف من ستة أعمدة (مع جناح مرکزى أوسع) تتميز بطابع مغريى لا 
جدال فيه؛ أما الصحن المحيط من ثلاث جهات» مع رواق على الجهة الشماليةء 
فيبدو أنه يشكل تطويرا لتخطيطات الاآثار الحفصية. وأما المئذنةء ذات القاعدة 
المريعة والمقطع المثمن الاضلاع؛ فهى تذكر بالمآذن العثمانيةء لكن شكل منور الدرج 
أصيل. ويذكر الضريح ذو التخطيط المربع المغطى بسقف هرمى مغطى بالقرميد 
الأخضرء بالعمارة الاسبانية - المورسكية (الحمراء)ء لكن زخرفته تذكرنا بزخرفة 
قصر الدای عثمانء وهو لا يسبقه إلا بزمن قصير"). 

ویعتبر مسجد حمودة باشاء الذی بنی فى عام ١٠٠٠ء‏ تطويراً مسجد الدای 
يوسف: فقاعة الصلاة تحتفظ بطابعها المغربى (مع ۷ أجنحة بدلاً من تسعة)؛ 
ويحيط الرواق بالمسجد من جهاته الثلاث؛ أما المئذنةء برغم امتدادها الملحوظء فهى 
تحتفظ بخصائص مسجد الدای يوسف؛ ويكشف الضريح فى زخرفته عن سمات 
ايطالية الأصل. 


والواقع ان هذين الأثرينء جد الأصيلين وجد المنسجمين» بالرغم من طابعهما 
المركب» قد مارسا تاأثيراً متواصلاً على العمارة الدينية التونسية : فالرواق المحيط 
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بمسجچد حمودة باشا سوف یوجد حول مسجد سیدی محرز (۱1۹۲ - »)۱٦۹١‏ 
وهو آثر عثمانى بشكل نموذجى كما رأينا؛ والمئذنة المثمنة الأضلاع مع منور الدرج 
تستنسخ بشكل دقيق فى المسجد الجديد (۱۷۲۷). وأخيراًء فإن مسجد صاحب 
التابع» الذى بنى فى عام ٤٠1۸ء‏ سوف يكون نسخة شبه دقيقة من مسجد حموده 
پاشا. 
ونشهد تطوراً مماثلا فى القاهرة بعد عام ١٠۷٠ء‏ بد من توع من الآثار 
ممين لهذه المدينةء هى الأسبلة). فعلى مدار أكثر من قرنين. ظلت الأسباة 
القاهرية متأثرة تأثراً عميقاً بالنماذج المملوكية. وقد انقطع هذا التراث» فى 
منتصف القرن الثامن عشر» مع ظهور نوع جديد من الاسبلة ذى شكل مكور ريما 
أمكن البحث عن أصله من جهة عاصمة الامبراطورية. ومن هذه الزاويةء ويسبب 
غیاب أدلة أکثر حسما فانه یبدی لنا ان مما له دلالته أن أول مثال لسبیل مکور فى 
القاهرة كان بالتحديد منشاة خيرية مرتبطة على نحو واضح بأحد السلاطين : ففى 
عام ۰٥۱۷ء‏ يبثى بشير أغا دار السعادة سبيلاً باسم السلطان محمود يعتبر رائعاً 
من حيث جدة التخطيط (سبيل مكور له ثلاث فتحات, وتعلوه مدرسة ذات تخطيط 
متعدد الزوايا)ء وأصالة العناصر الزخرفية (الأعمدة. الشبكات» العناصر النباتية). 
وتطور الأفاريز (التى يذكر تعرجها بالأسقف الاسطنبولية). 
وقد حقق هذا النوع الجديد من الأسيلة نجاحاً فقد حذت حذوهء فى النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر, أمثلة عديدة أخرى تعتبر من بين أهم آثار القاهرة 
(فقد بنيت ۷ آسبلة بالأسلوب الجدید من بین ۲۲ سبلا تاكدت اقامتها بين عامى 
۰ و ۱۸۹۸): سبیل ابراهیم کتخودا مستحفظان (۳٥۱۷)؛‏ سپیل السلطان 
مصطفی (۹٥۱۷)؛‏ سبیل رقية دودو (۰١۱۷)؛‏ سپیل نفیسه البیضا (١۱۷۹)؛‏ سبیل 
مسجد جنيلاط (۱۷۹۷)؛ سبيل حسين الشعيبى (أواخر القرن الثامن عشر). 


ويشير مثال الأسبلة هذاء بالرغم من حيوية التقاليد المحليةء الى ان العمارة 
القاهرية كانت قادرة على التجديد» وعلى استحداثٹ اشکال جديدة و » فى نهاية 
الأمرء على ادراجها ضمن الذخائر القومية. 
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حواشی الفصل الخامس عشر 

١‏ - من الواضح تماما اننا اذ تتحدث عن الفن الاسلامى نجد انفستا مضطرين الى 
الاقتصار على العموميات. ومن الممكن للعديد من الحالات الخاصة ان تتعارض مع ما 

۲ - إن مسجد الأمویین فی دمشقء الذی بنی فی عام ١٤۷۱ء‏ هی أول أکبر مسجد اسلامی قى 
العالم الاسلامى مع مسجد المديثة. فهو يضم الى جانب الصحن ذى الأروةة الثلاثة 
ثلاثة أجنحة متوازية على الحائط القبلى الذى يخترق مجازاً قاطعاً واسعاً وعالياً يؤدى 
الى المحراب. 

٣‏ - التيموريون : عائلة من الأمراء الاتراك المنحدرين من ثيمور لنك (۱۳۷۰ - )٠٤١٠١‏ الذين 
سادوا فى آسيا الوسطى (سمرقندء هراةء الخ) حتى عام .٠٠١١‏ الصفويون : سلالة 
حاكمة لايران سادت من عام ٠٠١١‏ إلى عام .۱۷۳١‏ الموغول الكبار: سلالة حاكمة من 
اصل ترکی (تیموری) حكمت الهند من عام ٠٠١١‏ إلى عام ۸١1۸..ويالنسبة‏ لشكل 
القباب» انظر بشکل خاص جور - ای - میر فی سمرقند» ومسجد شاه اصبهان (مسجد 
الأمام اليوم)ء ومسجد الجمعة فى دلهى. 

٤‏ - الأرتوكيون : عائلة تركية حكمت عدة مدن فى الشرق الأدنى (ديار بكر ماردينء 
مايافاريقين) من آواخر القرن الحادى عشر الى مستهل القرن الخامس عشر. 

ه - اليوغور : اتراك من سين - کيانج (شیتچيانج = تركستان الصينية)ء أتباع لديانات 
مختلفة (البوذيةء المانويةء النسطوريةء الخ)ء اشتهروا على تحى خاص برسومهم 
وبمخطوطاتهم. 

٤١ يمكننا مقارنتها باعظم قباب العالم : قبة كنيسة القديس بولس فى لندن (وقطرها‎ - ٦ 
مترا) قبة كنيسة سان پيير فى روما‎ ٤١.٠١ متراً)ء قبة پانثيون أجريبا (وقطرها‎ 
متراً). أما أجمل القباب الفرنسيةء وهى قبة «اديز‎ ٠١١ متراً على ارتفاع‎ ٤١ (وقطرها‎ 
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إناليد» فقطرها ٠٠‏ متراً. وأكبر قبة هى قبة مقبرة بیچاپور (الهند)ء الجول جوميادء 
التى تغطى ٠١٠١‏ متراً مريعاً. 
۷ هناك على أية حال «بحث» سابق: جامع فاتح باشا فى ديار بكر الذى بنى» بقبة مركزية 
وأربعة آنصاف قباب» فی .٠٠٠١ - ٠١۱٩‏ 
۸ - اننی استعيد هنا الأفكار الرئيسية التي وجدت تطويراً لها فى الفصل الرابع من كتابى : 
The Great Arab Cities in the 16th- 18 th‏ 
Centuries. An Introduction, New York‏ 
University Press, 1984, pp. 91 - 136‏ 
Marcel COLOMBE, La Vie au Caire ~٩‏ 
au Xviiie Siecle, Le Caire, 1951, 1.‏ 
Edmond PAUTY, "Étude Sur Les monuments‏ 


de L"Egypte de la période ottomane", Comité de conservation, 37,Le 
Caire, 1933 - 1935, P.275 


Michael ROGERS, article "Kahira", Encyclopédie de L'Islam, second —\. 
dition, Leyde - PARIS,1978, 1V ,pp.455,458 
J.A.Wıilliams, " The monuments of Ottoman Cairo", dans Colloque in— ١1 
ternational sur L'histoire du Caire, D.D.R., n.d., p.458 

۲- حول هذه المشكلات.. انظر: 
G.GODWIN, A HISTORY of Ottoman Architecture, Londres,1971;‏ 
A.GABRIEL, " Les Mosquées de CONSTANTINOPLE", Syria, 1926‏ 


- أن الحالة الأكثر تميزاً هى حالة طرابلس الغرب حيث لا يتميز الوجود العثمانى» الذى 
دام ثلاثة قرون ونصف قرن» بى تأثير محسوس على تخطيط العمارة الدينية. وعلى مدار 
هذه الفترة كلها بنيت طرابلس الغرب الدينية وغق الأسلوب» 'اللیبى بشكل نموذجى. 
للمسجد ذى القباب المتعددةء أنطر: 
Gaspare MESSANA, Originalité de L'architecture musulmane Lib-‏ 
yenne, Libye - Tunisie, 1977; Ali masoud El BALLUSH, A HISTORY‏ 
of Libyan Mosque Architecture, during the Ottman and Karamanli PER-‏ 
IOD, Tripoli, 1984‏ 
-٤‏ حول أثار القاهرةء يظل العمل الأساسى هي عمل: 
L.HAUTECOEUR et G. WIET, les Mosquées du CAIRE, 2 vol., Par-‏ 
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lamologiques, 15 (1979). 
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الفصل السادس عشر 
الحياة الفكرية والثقافية 
فى الامبراطورية العمانية 
بقلم : لوی بازاق 


انتا نسمى ب «الامبراطورية» تلك الدولة العظمى المطلة على البحر المتوسط 
التى سمت نفسها دائماًء حتى نهايتهاء ب «الدولة العثمانية» للاشارة بشكل 
مناسب إلى انها قد وحدت» تحت قيادة تركية» جماعات سكانية عديدة»ء ذات لغات 
ودیانات وثقاغات متباينة. تجاورت فیها وغالباً ما امتزجت على مدا قرون: أتراكاًء 
وعرباً وأكراداً ويونانيين وأرمن وسلاقيين ولاتينيين وألبانييين» ألخ» مسلمين 
ومسیحیین من شتى الللء ويهوداً... 
والاضطلاع بتأريخ ثقافى لجميع هذه الجماعات السكانية من شأنه أن يكون 
مهمة جد معقدةء لاتكفى للوفاء بها عدة حيوات انسانيةء بحيث اننا نجد أنفسنا 
مضطرين هنا إلى الاقتصار على اعطاء لمحة, ناقصة بالضرورة ولا تستحضر غير 
وقائع أساسية للتاريخ الفكرى والثقافى العثمانى فى تجلياته المرتبطة باللغة 
التركية وبالفكر الإسلامى. 
وهذا التاريخ نفسه يتميزء كما هو الحال فى أية امبراطورية عظمى» بصهر 
قيم ثقافية متباينة صيغت بين الشعوب الموحدة تحت قيادة مؤسسيها فى ثقافة 
خاصة بهم. ويتعلق الأمر هنا بتركيب واسع» كذلك التركيب الذى تنتجه الدول 
الكبرى المتعددة القوميات فى الأزمنة القديمة أو الحديثةء والذى لا يعتبر مجرد 
جمع لحاصل مكوناتهاء بل يقود إلى خلق ثقافة أصليةء ذات ثراء عظيم» تحقق 
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قدرة قوية على الانتشار. 


مكونات التقافة التركية قبل ال سلا مية 

حتى نفهم تاريخ هذه الثقافة التركية العثمانيةء لابد من العودة إلى الوراء 
حتى نتذكر الخصائص الرئيسية لمكونيها الأوليين: ثقافة الأتراك قبل الإسلامية قبل 
وصولهم إلى الأناضولء والثقافة الإسلاميةء المركبة بالفعلء لكونها عربية - فارسية 
وليست عربية خالصةء والتى توصلوا إلى تمثها شيئاً فشيئاًء ليس عبر استعارة 
شاملةء بل عبر موائمة بطيئةء عندما أصبحوا مسلمين. ولابد أيضاًء فى مرحاة 
ثانية (لن تكون الأخيرة)ء من مراعاة الثقافة البيزنطية للامبراطورية الرومانية 
الشرقيةء التى سادت قبل توسعهم» فى آقاليم آسيا الصغرى والبلقان حيث تتحول 
امارة العثمانيين الصغيرةء حتى الاستيلاء على القسطنطينية فى عام ١٠٤٠ء‏ إلى 
دولة أولى متعددة القوميات سرعان ما سوف تصبع امبراطورية. 

إن القبائل التركية البدوية لوسط آسياء فى شرقى بحر قزوين, والتى سوق 
تشكل شبه اجمالى الوحدات والكوادر العسكرية التى كفلت» باسم الإسلام فتح 
آسيا الصغرى المسيحيةء كانت تنتمى إلى اتحاد الأرغوز. وهذا الاتحاد» الذى 
يتميز ببنية جد مرنةء يستمد أصوله من الاتحاد القديم ل «الأغوز التسعة» (توكوز- 
آوغوز) الذی تشکل فی شمالی منغوليا فى مستهل القرن السابع وکان تابعاًء فى 
آوقات مختلفةء لأول امبراطورية بدوية تحمل اسم الترك. وهى امبراطورية الأتراك 
الشرقيين (كوك - ترك)ء التى امتد ملكوتها من سور الصين إلى جبال آلتاى (مهد 
قوتهم) منذ منتصف القرن السادس. وعلى مسافة أبعد جهة الغرب» سرعان ما 
سوف تمارس قبائل تحت قيادة الأخ الأصغر لمؤسسى هذه الامبراطورية هيمنتها 
فى آسيا الوسطى حتى الحوض الأعلى لاأوكسوس (آمو - داريا) والواقع أن هيبة 
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هؤلاء الأتراك. الشرقيين والغربيينء الذين سوف بيتكرون لأنفسهم كتابة خاصة 
وسوف يسيطرون على طرق القوافل التى تريط الصين بفارس ويالامبراطورية 
البيزنطية» سوف تكون هيبة جد ملحوظة بحيث أن غالبية الشعوب المنتمية إلى 
الأسرة اللغوية ذاتها سوف تحصل على اسم الأتراك أو سوف تتبناه. 

تلك كانت حالة الأرغوزء وكذلك حالة احدى قبائلهم القديمةء وهى قبيلة الأويغور 
(أويغور)ء التى سادت بعد الأتراك على منغولیا ۷٤٤(‏ - ١٤۸)ء‏ ثم انسحبت صوب 
واحة سين - كيانج الحاليةء حيث تطورت» فى اتحاد مع الجماعات السكانية 
الهندو- أوروبية المحليةء حضارة رائعة مستقرة (غير رعوية)ء تتميز بالتعايش 
السلمى بين المانويةء والبوذية (ديانة الأغلبية) والمسيحية النسطوريةء التى تضاف 
مؤثراتها الثقافية المتنوعة إلى التأثير الثقافى» جد القوى» الذى تمارسه الصين. 

وخلال القرن الذى سبق دخولهم الجماعى إلى الأناضولء كان الأوغون منظمين 
على شكل قبائل مستقلة نسبياًء وذات مراتبية داخلية محكمةء كانت ترتحل فى 
سهوب آسيا الوسطی فى شمالى إيرانء وكانت انشطتهم (شانها فى ذلك شان 
أنشطة أحفادهم المباشرينء التركمينيين) أنشطة رعوية وحربية بشكل أساسى. 
وقد ظلت تقاليدهم قريبة من تقاليد الأتراك الشرةيين. أوغوز منغوليا القدماء التى 
استبقوا منها نوع الحياةء وكذلك القيم الأخلاقية (والتى تعتبر الشجاعة أعلاها 
شأاناً) وغالبية المعتقدات «الوثنية»: الأرواحية من النمط الشامانىء المتعايشة مع 
دين السماء المقدسةء تينجرى» واهبة القوة والنصر. ما الأديان التى كانت قد 
تقاسمت عطف الأويغورء المماين لهم (المانويةء البوذيةء المسيحية النسطورية)ء 
فهى لم تطبع تقافتهم إلاً باثار متفرقة قليلة. وما الإسلامء على أية حال فإنه لم 
یکن قد تفلغل بعد فی صفوقهم إلا بشکل نادر وسطحی. 
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وهذا الإسلام الذى يصل إليهم تحت شكله العربى - الفارسىء يمس أولئك 
الذين يعملون من بينهم» وعددهم يتزايد نمواً خلال القرن الحادى عشر, كمرتزقة 
فى جيوش مختلف الدول الإسلاميةء حيث يجرى تقديرهم تقديراً فائقاً لشجاعتهم. 
ولقوة فرسانهم. وهذه الكفاءة العسكرية تسمع لبعضهم بالإستيلاء على السلطة. 
وهكذا فغى عام ٠٠١۸‏ يغوض خليفة بغداد سلطته الزمنية لطغرول بك» زعيم قبيلة 
الكينيك» الذى أصبح سيدا لايران وللعراق» وأسس سلاسة السلاچقة. وفى المقابلء 
فإن السلاچقةء مع أوغوزهم الخاصينء يصبحون» ضد الشيعيةء أنصاراً لإإسلام 
السنىء الذى سرعان ما ينشرونه فى آسيا الصغرى المسيحيةء باسم الجهاد. وذلك 
هو الأصل التاريخى لسيادة الإسلام السنىء الدين الرسمىء فى الامبراطورية 
العثمانية التى سوف تنش فى المستقبل. 

وسرعان ما سوف يتم استيعاب سلاچقة ايران فى الثقافة العربية - 
الفارسيةء التى تشكل تركيباً بين الإسلام وتقاليد ايران. وسوف تلعب دوراً محورياً ‏ 
فى القرون التالية فى التطور الفكرى والشقافى للدول ذات القيادة التركية فى 
الأناضولء ثم فى الدولة العشانية. ومن المناسب هنا رصد الأهمية الملحوظةء عند 
سلاجقة «بلاد الروم»» ثم فى البيليكات. التى تتخذها الثقافة العربية - الفارسية. 
على الأقل فى الأوساط القيادية والفكرية. فهنا لا تعتبر التقاليد التركية بشكل 
محدد» المؤسلمة إلى هذا الحد أو ذاكء حية إلا عند بدو الأوغوز الذين يسمون منذ 
ذلك الحين بالتركمينيين. فالعربية هى لغة الدين والقانون والعلم. ما الفارسية قهى 
لغة الادارة المدنية والبلاطء ومن حيث الأساسء» الأدب» وخاصة الشعر. أهًا التركية. 
على الرغم من أن نسبة متزايدة من السكان تتكلم بهاء فإنها تظل فى مرحلة لغة 
شفهيةء تميز الأوغوز الرحل والمستقرينء وتظل محدودة الانتشار فى المانء كما 
يشهد على ذلك قول ماثور قديم: «عندما يصل كلب التركي إلى المدينة فإنه ينبح 
بالفارسية». وسوف يتعين الانتظار حتى آواخر القرن الثالكث عشرء بعد الغزو 
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المغولى وتدمير الدولة السلچوشية ذات الطابع الإيرانى» واللذين ترتب عليهما تدفق 
جديد للأتراك من آسيا الوسطىء» حتى تبدا التركية فى الظهور كلغة أدبية. وتظل 
نتاجاتها الفنية ضمن مجال الفولكلور الأوغوزى والذى يتمثل تموذجه الوحيد. 
الرائع من جهة أخرى؛ الذى وصل اليناء فى مجموعة الحكايات الملحميةء النثرية 
الممتزجة بالشعرء والمجموعة فی کتاب دیدی کورکوت» حیٹ ترویء إلى جانب 
الأساطيرء ومن بينها أسطورة السيكلوب» المآثر الحربية السامية للأرغوز المقاتلين 
فى سبيل الإسلام» وإن كانوا يظلون دائماً مخلصين لتقاليدهم القبلية قيل 
الإسلاميةء حتى فى القرن الرابع عشر. 

أما فيما يتعلق بالأساس البيزنطى - الأناضولى الثقافة التركية قبل العثمانية 
فعلى الرغم من كونه بالغ الوضوح فى العمارةء فإنه يظهر بشكل أقل وضوحاً فى 
الحياة الفكريةء المصطبغة أساساً بالتراث الإسلامى العربى - الفارسىء والذى لم 
تكن المؤڈرات الهيلينية من جهة أخرى غائبة عنه. على أن بالإمكان رصده استناداً 
إلى عدد من المؤشرات المتفرقة: فما تزال لدينا بعض الأشعار المكتوية باليونانية 
(إلى جانب أشعار مكتوبة بالتركية) للشاعر الصوفی الکبیر «الرومی» (ای 
الأناضولی) مولانا جلال الدین الرومیء» الذی مات فی عام ۱۲۷۳ء كما أن التوافق 
مع حكاية پوليفيم الهوميريةء فى عدة تفاصيل هامةء لأسطورة السيكلوب الواردة 
فی کتاب دیدی کورکوت. يشير إلى انتقال شفهى بعيد للحكاية اليوتانية إلى 
الوسط الأرغوزى. 


توسع اللغة التركبة 


يكمن غزى المغول الذين يستولون فى منتصف القرن الثالث عشر على الدولة 
السلچوقية فى ايران ويخضعون سلاجقة الأناضول فى أساس تغيرات اجتماعية 
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ثقافية عميقة. فالإضعافء ثم الدمار الذى سوق ينزل بسلطة ذات طابع ايراثنى 
واضح» والوصول» خلف المغولء لمجموعات جديدة من الرحل الأتراكء والقلاقل 
المتواصلة التى سوف تجتاح المنطقةء والتى سرعان ما تنقسم إلى امارات 
متتافسةء سوف يترتب عليها تراجع للثقافة العربية - الفارسية الرفيعة فى مجمل 
الأناضول الإسلاميةء أحساب ثقافة جديدةء شعبية أو شبه شعبيةء ذات تعبير 
تركى. ومن جهة أخرى فإن تقلب الزمن يستثير جيشاناً لزعة صوفيةء مصطبغة 
غالباً بآقكار مهرطقة مع وصول دراويش أتراك بدو من آسيا الصغرى. 

وعندئذ يحدث توسع للغة التركيةء ہما فى ذلك فى المدنء بما يخلق فى نهاية 
الأمر الحاجة إلى الكتابة. وفى تلك الأنواع من الجامعات الإسلامية المتمثقة فى 
المدارس التى أنشاها السلاجقة وقاموا بتطويرها إلى حد بعيدء كانت اللغتان 
الوحيدتان اللتان يجرى تدريسهما هما العريية والفارسية, واللتان كانت الدراية 
الجادة بهما ضرورية وكافية فى آن واحد الحصول ليس فقط على المعارف الفقهية 
فى مختلف تخصصاتها (ومن بينها الشريعة والقضاء)ء بل وعلى جميع العلوم 
المعتبرة فى العالم الإسلامى. وكانت ثقافة المتعلمينء أكانت دينية أم أدبية أم علمية. 
عربية وفارسية. أما التركية. التى ينظر اليها بوصفها لغة عامية تفتقر إلى الأهمية 
الفكريةء فلم تكن ترس بالمرة. 

وفى هذا الصددء نجد أن الأناضول المسلمة لم تكن قد سلكت بعد الطريق 
الذى شقه منذ القرن الحادى عشر المتعلمون الأتراك فى آسيا الوسطى الذين 
كانوا قد شرعواء فى ظل سلالة الكاراخانيين الحاكمة السائدة آنذاك فى كاشجار 
فی سمرقند وبخارى» فى كتابة التركية بحروف عربية وانتاج أعمال هامة. وعلى 
الرغم من ان أية شهادة تاريخية لا تسمح بتأكيد ان ابداع لغة أدبية تركيةء فى 
الأناضول فى النصف الثانى من القرن الثالث عشرء ينبثق عن تأثير مياشر للتركية 
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الكاراخانيةء فمن الممكن افتراض تأثير غير مباشر وجزئى لاحداهما على الأخرىء 
ليس فقط بحكم التشابه الكبير للشكل الذى جرى به تطوير فى التركية لتيمات 
متمافة الدعاية الدينية جد مصطبغة بالصوفيةء وإنما أيضاً بحكم ما يتجلى على 
ضوء مقارنة لغوية. 

وأيا كان الأمر فإن لغة مكتوية, كلغة الكتاب الأتراك الأناضولين الأوائل. 
تظهر دفعة واحدة بوصفها متطورة فكرياً لا يمكن أن تكون قد انبثقت عبر معجزة 
من لهجات البدو الأوغوز ويلزم أن نتصور لهاء علارة على ثراء ثقافى عريى - 
فارسی واضحء تراثا أدبیاً سابقاً ما ذا تعبیر ترکی وفکر متاسلم» کتراٹ 
الكاراخانيين. 


الدب الصوقی 

لأجل غايات دينية أساساً يجرى فى البداية استخدام لغة تركية مكتوبة فى 
الأناضول, وذلك فى عصر كانت الفارسية ما تزال فيهء قى كل مكان تقريباًء لغة 
امتعلمين والادارة. ويشار إلى إدخال التركية من حيث كونها لغة اداريةء فى عام 
۷؛+ فى امارة محمد كرمان أوغلى. الذى ساد فى قونيةء بوصفه تجديداً 
ملحوظاً. إلا أنه سعياً إلى تشر الإسلام وإلى تعميق الإيمان الإسلامى فى الوسط 
التركى سوف يكتب الكتاب الأوائل باللغة التى أصبحت لفة الجزء الأكبر من 
السكان. 

وپينما كان مولانا جلال الدين الرومى قد كتب جميع مؤلفاته الكبرى بالفارسية 
أو بالعربيةء فإن ابنه سلطان ولید (۱۲۲۲ - ۱۳۱۲)» الذى خلفه كزعيم روحى 
لطريقة المولويةء قد بذل جهداً لكى يكتب» بشكل متناثر فى نصوصه المكتوبة 
بالفارسيةء مائة قصيدة تركية (لم يصل إلينا من مولانا غير ٠٠‏ قصيدة)ء ترتبط 
مصادر الهامها من جهة أخرى بمصادر الهام الشعر الفارسى. 
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وقبل ذلك»ء نحو عام ۰/›/ کان درويش من مرتبة أقلء هو أحمد الفقيهء قد 
آلف قصيدة بالتركية جد طويلة حول تقلب الأحوال على الأرض» هى التشرخ نامه 
(كتاب التقلبات) والعمل الأطول» والاكڈر ركاكة أيضاًء هو عمل شياد حمزهء الذى 
ریما کان أحد أتباعه. 

والواقع أن مرحلة تالية للغة وللثقافة الأدبيتين فى الأناضول قبل العثمانية هى 
التى تبرز الشاعر الكبير الوحيد لذلك العصرء يونس ايمرى» الذى» وققاً للبيانات 
التاريخية الاکٹر رجحاناًء سوف یولد نحو عام ٠۲٤١‏ ويموت فى الثمانين من عمره 
شی عام ۱۳۲۰. ویعتبر مسقط رأسه غیر معروف» إلا أننا عرق أنه کان من اتباغ 
الدرويش تابدوك باباء الذى أقام فى منطقة نهر ساكارياء على مسافة شبه متساوية 
من أنقره وايسكيشيهير. ومن ثم فإنه قد قضى فى الشمال - الغربى لوسط 
الأناضول فترة التلمذه الصوفيةء فى وسط إسلامی يتميز باتجاه باطنى قوى. ثم 
قضى فيما بعد حباة درويش متجول عبر الأناضول» خاصة فى اقليمى قونيه 
وقيصرية. وخلافاً للاسطورة (الحديثة) التى تريد أن تجعل منه فلاحاً عبقرياً» وإن 
كان شبه أمى» فإن الشعر الدينى الرفيع الذى يهيمن فى عمله يدل بوضوح على 
ثقافة فقهية وأدبية رفيعةء أرقى بكثير من ثقافة شياد حمزةء مثلا. فهو يستخدم فيه 
بشكل وفير وغنى بالمعارف المعجم الحربى - الفارسىء» ويشير فيهء بين آخرين من 
ملهميهء إلى مولاناء الذى تمكن من التعرف عليه فى قونيه. لكنه قد كتب أيضاء 
بلغة تركية مالوفةء قصائد يمكن فهمها من جانب الجمهور الشعبى» ما تزال تسمع 
حتی آیامنا فی ترکیاء حیٹ لم تفقد شیئاً من شهرتها. 

وتتمثل احدى المآثر الكبرى لهذا الشاعر الهم فى أصالته التلقائية. فهو 
يستخدم القوالب الأدبية لصوفية عصره استخداماً معتدلاء لكى يبدع» بالتركية. 
صوراً جديدة. وإذ يضفى على رسالته الدينية غنائية حقيقيةء تعبر عن المشاعر 
العميقةء وعن آلام وآمال شعب تعرض للمحن القاسية المترتبة على الغزو المغولىء 
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يستحضر بحرية مجريات الحياة اليومية وحياة الفلاح الشاقة. وفى نهاية الأمر 
يتخلى عن الشكل المحقد الشعر العروضى» لكى يلجا إلى شحر شعبى مقطعى. 
وصوفيته التى يجتمع فيها حب الرب مع حب الإنسانية (دون حصر دينى أو 
عرقی)ء والتی تتميز أحياناً بنبرات حلوليةء تعبر عن نفسها بشکل مالوف وپرموز 
ملموسة. 

وفی حين أن أعمال معاصريه فى الأدب التركى لاتهم بعد غير عدد قليل من 
المثقفينء فإن أعمال يونس ايمرى - أو المتاح منها أكثر من سواه على الأقل - 
تواصل الحياة فى الوعى القومى لتركيا. والواقع أن شعبيته» التى تتزايد على مر 
العصورء قد جعلت منه شخصية أسطوريةء وتضاف إلى مجموعاته الشعرية 
قصائد منحولة كثيرةء موفقة فى الأغلب. وقد أصبح أحد قديسيى الدين الشعبىء 
وتتنازع تسع دساكر فى الأناضول على شرف حيازة ضريحه. وإذا كان قد حظى 
بالتبجيل» فى الامبراطورية العثمانيةء من جانب عدة طرق صوفيةء سنية أو 
مهرطقه» فإنه يحظى اليوم بالتمجيد فى تركيا الجمهورية والعلمانية. 

وإذا كانت شهرة يونس ايمرى قد طمست بسرعة شهرة معاصريه وخلفائه 
المباشرين» فسوق يكون من الحيف اعتباره النبراس الوحيد لعصره. فالواقع أن 
نهاية القرن الثالث عشر ويداية القرن الرابعم عشر تتميزان بذهوض للأدب التركى 
فى الأناضول. ومما لاجدال فيه أن تحول مغول ايران» نحو عام ١۳۰٠ء‏ إلى 
الإسلام وإنشاء إمارات تركيةء فى آسيا الصغرىء» على أنقاض دولة بلاد الروم 
السلچوقية کان عدد منها مسرحاً لیلاد فکری وٹقافی حقیقی جدید» تشکل عوامل 
مؤاتية لتنمية الأنشطة الفكرية فی مجال چیوپوليتيكى يجرى تتريكه منذ ذلك الحين 
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وفی كيرشيهير. التى تسمى آنذاك بجولشيهير» «مدينة الورود»» انجن الشاعر 
جولشيهرى - المرتبط بطريقة الآخى (الأخوة) الصوفية والفروسية - فى عام 
۷ اقتباسا تركيا لكتاب «منطق الطيي» الذى كتبه فريد الدين العطار 
الفارسى. وهو يضيف إليه نبذة ذات أهمية اجتماعية - تاريخية حول المبادىء 
الأخلاقية لطريقة الآخى وتنظيمها. كما آنه مؤلف قصائد غنائية قصيرة. 

أما عاشق باشا (۱۲۷۱ - ۲١۳٠)ء‏ اين أخ مؤسس طريقة البابائيين المهرطقة.ء 
والذی عاش هی أیضاً فی کیرشیهیرء فهو مؤلف قصيدة متبحرة من ۱٥۰۰۰‏ بیتث» 
هى قصيدة «غريب نامه» (كتاب الحاج)ء التى يشرح فيها أفكار نزعة صوفية 
فلسفية مؤكداً على وحدة الأديان الداعية إلى التوحيد الآلهى. 
الأعمال النثرية الآولى. توسيع الثقافة 

فى الوقت نفسه»ء يتطور النثر التركى فى الأناضولء وذلك بشكل أساسى تحت 
شكل ترجمات حرة إلى هذا الحد أو ذاك لنصوص فارسية (وانصوص عربية. 
بشكل آكثرة ندرة). وهکذاء فإِن قول مسعود یهدی إلی ومورء آمیر آیدین (۱۳۳۹ 
»)۳٤۸-‏ ترجمته» التى قام بها عن الفارسيةء لكتاب كليلة ودمنةء وهو مجموءة 
حكايات ذات أصل هندى. والواقع أن النماذج الباقية من هذا العصر الأول للنثر 
التركى الأناضولى تعتبر مكرسة لجنس الحكاية الأدبى» خاصة للحكايات الباعثة 
على التقوى والتى تروى حياة الأنبياء. وسوف يتعين الانتظار إلى بدايات العصر 
العشمانى حتى نشهد تنوعاً موضوعات هذا الجنس الأدبى. 

ومنذ آن تكسب الإمارة التی أسسها عثمان فی شمال غریى الاناضول ركيزة 
هامة مع الاستیلاء على بورصا )۱۳۳١(‏ ثم على نیقیه (۱۳۳۰ - »)۱۳۳١‏ يتخڻ 
أدباء عديدون موقف الولاء للحكام العثمانيين. تلك كانت بداية ما يمكن منذ ذلك 
الحين تسميته بالأدب العثمانى. 
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وهکذا فبعد ان أنچز أحمدی (۱۳۲۰ )۱٤١۳-‏ فی عام ۱۳۹۰ کتاب 
الاسکندر (اسکندر نامه) الذی کتبه لأمیر چيرمييانء أهداه إلى سليمان العثمائىء 
المطالب بالعرش فى فترة الانتقال التى تلت موت بايزيد الأول فى عام .٠٤١١‏ 
ویستلهم هذا العمل عمل نظامی الفارسیء الذی یجری تحویره فی آن واحد فی 
اتجاه روائی وفی اتجاه تاریخی عن طریق ادخال تاریخ عالمی یجری تکریس ٠٠١۰‏ 
بيت فيه العثمانيين. ويعتبر ذلكء بشكل ماء بحثاً أول فى الكتابة التاريخية 
العثمانية. 
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ويتجز سليمان شلبى فى بورصاء عاصمة الامبراطوريةء فی عام ۹١٤٠ء‏ 
قصيدته العظيمة عن مود (النبى محمد)ء وهى قصيدة المولد» التى ما تزال تنشد 
فی ترکیاء منذ قرون؛ فی کل ذكرى سنوية لهذا المولد ٠١(‏ رييع الأول من التقويم 
الإسلامى) ويعد أريعين يوماً من موت مسلم. وهذه القصيدة, بدلاً من أن تكون 
سيرةء تعتبر تمجیداً لشخص النبی غير العادی» الذى يشكل تجسيداً لا هو 
مقدس» وهو تمجيد متاثر بالنزمة الصوفية مع بقائه ضمن حدود الأرثوذكسية 
السنية. 


ولس من شان الحديث عن الحياة الثقافية أن يقتصر على الأدب. ومما يؤسف 
له اننا لا نملك غير معلومات جد طفيفة عن أنشطة الفكر العلمى التركى فى 
الأناضول قبل العثمانية ومن ثم نجد أنفسنا مضطرين إلى الاقتصار على عدد 
قليل من العلامات ذات الدلالة. 

يذهب التراث إلى أن أول مدرسة عثمانية قدأسسها أورخان بك نحو عام 
.٠‏ وكما هو الحال فى المدارس السلچوقيةء فقد تم فيها (علارة على تدريس 
العريية وريما الفارسية) تدريس علوم الدين والفقه الشرعى الإسلامى والمنطق 
والميتافيزيقا والفلك والرياضيات والطب. وقد تأسست مدرسة ثانية بعد ذلك بوقت 
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قصير فى بورصا . وكان لدى المتقفين المسلمين إمكانية الدراسة فى 
أماكن أخرى من الديار الإسلاميةء وهكذا فإن داود القيصرى» آول عميد 
لمدرسة نيسى» كان قد تلقى تعليمه فى القاهرة. كما كان العلماء يقرمون 
بالترحال بحرية. وعلى سبيل المثال فإن عالم الفلك قاضسى زاده ( ٠١١١۷‏ 
٠٤١١ -‏ ) مر بمدرسة بورصاء ثم أنهى حياته العملية كحميد لمدرسة 
سمرقند حيث شارك فى وضع جداول أولج بج الفلكية الشهيرة . كما كتب 
بالعريية مبحتا فى الهندسة . أما حاچى باشاء وهو من قونياء فقد أتهى 
دراسة الطب فى مصر ومارس الطب فيهاء ثم عاد إلى الأناضول حيث 
أنجز عام ٠١۸١‏ بحثه الشهير بالعريية : " شفاء الأمراض وعلاج 
الأىجاع " وأتبعه ببحث مماثل باللغة التركية. 

وهكذا قاإنه كان هناك فى الأآناضول » قبل التوسع الكبير للعثمانيين 
نشاط فكرى وشقافى حى » لم يكن معروفا بدرجة كافية » وهى يمثل 
محصلة للتقاليد الإسلاميةء العريية - الفارسيةء والعبقرية التركيةء وذلك 
فی مناخ دینى سعى التاثير الصوقى إلى تحريره. 


الكلاسيكية العثمانية 
استمرارية ثقافية تركية 


فى منتصف القرن الرايع عشرء الذى شهد ثقافة إسلامية تركية 
جديدة تتطور » وثكتسب ملامح دقيقة فى الأتاضول ء عبر العثمائيون 
الضايق ومروا بأورويا . ومنذ عام ٠١٠١‏ أقام مراد الأول عاصمته فى 
آندريبول (إدرتا) » ثم اتخذ بعد ذلك بقليل لقب السلطان. و تتحول 
الإمارة الصغيرة إلى امبراطورية تمتد بشكل متواز فى أورويا واسيا 
الداخلية . أما القسطنطينية التى حوصرت أكثر من مرة 
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یجری فتحھا فی عام ٠٤٥١‏ علی ید محمد الثانی› وعد ذلك بثلاثین سنةء سوف 
يحتل العثمانيون شبه إجمالى شبه جزيرة البلقان» من شالاشیا إلى البیلوپونيز ومن 
البحر الأسود إلى البحر الأدرياتى. وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
تمتد الإمبراطورية العثمانية فى أوروبا حتى المجر؛ وفى آسيا فى العراق وسوريا 
وفلسطين؛ وفى أفريقيا فى مصر وليبيا وتونس وشمال الجزائر. 

وهو ما يعنى تنوع الجماعات السكانية والأديان واللغات والثقافات التى 
تتعایش فی هذا الکیان الچیوپولیتیكى الواسع. ويمكن للمرء توقع امتزاج فكرى 
وٹقافی عظيم يؤدى إلى انصهار ما يشهد فيه العنصر التركى إما تحولاً عميقاً أو 
على الضد من ذلك» فرضاً واسعاً له. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. وصحيح أنه 
كانت هناك عبر مؤثرات متبادلةء درجة معينة من التوحيد فى مخثلف مجالات 
الحياة العادية: السكن,» اللبس» أصناف المأكولات, الحرف» العمارةء الفنون 
الزخرفيةء الموسيقى» الخء وتبادلات لغوية عديدةء حيث تغلغل المعجم التركى بشكل 
واسع فى غالبية لغات الامبراطوريةء وحيث غزت المفردات العريية معجم التركية 
المكتوية. كما كانت هناك فى مناطق محددة» موجات تحول إلى اعتناق الإسلام 
کما فی البوسنه وفی البانیا وجزر استیطان ترکی صغیرۃ فی کل مکان إلی حد 
ما. لكن شعوب الامبراطورية العثمانية المختلفةء من حيث الأساس» سوف تحتفظ 
بلغاتها وبتقاليدها الثقافيةء وفى أغلب الحالات بدياناتهاء ويبشعور قومى معين 
يصيح» إذ يتأجج» بين المسيحيينء خلال القرن التاسع عشرء أحد الأسياب 
الرئيسية التمزق النهائى. 

وفيما يتعلق بالأتراك. الذين تعودوا بالفعل منذ عدة قرون» فى الأناضول» على 
الصلات مع الشعوب الأخرى والثقافات الأخرىء فإنهم سوف يظلون قى مجملهم 
متعلقين تعلقاً عميقاً بتقاليدهم وبديانتهم وبلختهم. وإذا كان صحيحاً انهم سوقف 
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يتبنون» فى حياتهم الماديةء وتقنياتهم وبعض فنونهم وتطورهم الاقتصادى وفى 
جانب من ادارتهم عناصر دخيلة عديدة. وإذا كان صحيحاً بدرجة مساوية ان 
استعدادهم الموروث للارتباط بغير الأتراك لم يكف عن خلطهم عرقياً بالسكان 
المطليين (وإن كان دائماً فى الاتجاه نفسه»ء عن طريق اتخاذ زوجات)»ء فإنهم على 
الرغم من ذلك» وحتى العقود الأولى للقرن التاسع عشر لم يغيروا بشكل عميق 
أساليب تفكيرهم»ء ذلك أن معتقداتهم» ومفهومهم عن العالم وعن المجتمع» 
واتجاهاتهم الفكريةء وأذواقهم الأدبية والفنيةء وحساسيتهم لم تتطور كثيراً (فيما 
عدا استتناءات فردية قليلة) قياساً إلى ما يمكن رصده لدى آسلافهم الأناضوليين 
فى مستهل القرن الخامس عشر. فالمؤثرات التى أمكن لهم التعرض لها هنا أو 
هناك من جانب أورويا المسيحية لم تكن غير مؤثرات سطحية و» من جهة أخرى» 
فإن شعورهم العميق بالتضامنء من حيث كونهم مسلمينء مع عرب الإمبراطورية 
لم يؤد (اللهم إلا فى المعجم المثقف) إلى تعريب للثقافة التركية الإسلاميةء حيث 
حافظت الثقافة العرييةء من جهتهاء على أصالتها. 

ومن ثم فإن الإستمرارية هى التى تتغلب فى التطور الفكرى والثقافى 
للامبراطورية العثمانيةء ولا يمكن للمرء فهم ذلك بشكل تام دون الرجوع إلى 
حضارة التركيب التى تشكلت فى الأناضول السلچوقية وقبل العثمانية. 
بدايات حياة ثقافية امبراطوريبة 

مع اقامة بلاط السلاطينء بعد الفتحء فى القسطنطينيةء التى آصبحت تسمى 
اسطنبول» تتخذ الحياة الثقافية العثمانية بعداً جديداً: فهذه الحياة التى كانت 
اقليمية إلى هذا الحد أو ذاك فى بورصاء ثم فى ادرنه» تصبح منذ ذلك الحين 
امبراطورية وتنتظم حول مركز مهيب» يقع بشكل يدعو إلى الاعجاب بين أورويا 
وآسيا. 
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والواقع أن محمد الثانىء الفاتحء وهو نفسه مثقف ممتازء وشاعرء على دراية 
جيدة بالعربية ويالفارسية وواسع الاهتمام بالإلهيات وبالعلوم» سوف يعمل بشكل 
منهجى على تحويل عاصمته إلى بؤرة فكرية عظيمة. وقد تمت احدى مهامه 
الأولى فى اصلاح المدارس» بتقسیمها إلى كليتين بما يتمشى مع مستويين من 
مستويات المعرفة. وفى هاتين الكليتينء يجرى تدريس العربية والفارسية والإلهيات 
والشريعة الإسلامية والمنطق والحساب والفلك والطب. وهو يؤسسء» علاوة على ذلك 
فی اسطنبول» جامعة کبری من ثمانی كيات» ويستدعى اليها أفضل العلماء 
المسلمين» مع اتاحته تعليم الطب على أية حال لممارسين من جميع الطوائف 
(خاصة اليهود). ويجرى الحاق مستشفى بكلية الطب» وقد جریى إعداد بحث ضخم 
بالتركية فى الجراحةء» مصور بالمنمتمات» وأهداؤه إلى السلطان فى عام ٠٤١١‏ 
(وهو يستعيد العمل الشهير الذى أعده الزهراوى بالعربية). كما تمت ترجمة 
مؤلفات علمية أو تاريخية يونانية مختلفة إلى العربية أو إلى الفارسية. وقد آبدى 
محمد الفاتح اهتماماً حيوياً بالمسيحية و (مع بقائه مسلماً صالحاً) بالحضارة 
الغربية؛ وقد استدعى إلى بلاطه عدة مثقفين وفنانين ايطاليين» من بينهم الرسام 
چنتیل بیللینی» الذی خلف بورتريها رائعاً له. 

وإذا كان مما لا مراء فيه أنه كانت هناك بالنسبة لصنع ولتذويع الآلات. 
اضافات أورويية إلى التراث الموسيقى التركى» الواضح الانتماء فى مؤلفاته 
الرصينةء إلى تراث العالمين العربى والايرانى» فإننا قلما نستطيع رصد تأثير 
غريى فى التطور المتزايد الرهافة للموسيقى العثمانيةء خاصة الموسيقى 
الاوركستراليةء المرتبطة ارتباطاً حميماً بآفراح البلاط. آى بإحياء الاحتفالات 
الرسمية. وتتميز المصاحبة الموسيقية لبعض الاحتفالات الدينية للطرق الصوفية 
كطويقة المولوية باستمرارية للتراث أيضاً. 
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وتظهر هذه الإستمرارية نفسها بجلاء فى تطور الأدب» الذى تعتير أجناسهء 
وأشكاله موروثةء من حيث الجوهرء من قرون سابقةء والذى يعتبر المؤثر غير التركى 
الوحید فيه دائماًء وبشکل متزاید» هو المؤثر العربی - الفارسی. فھوء كما کان 
الحال فى السابق» أدب إسلامى بشكل نموذجى» حتى فى المؤلفات الأكثر دنيوية. 
على أن مصدر الالهام السائد فيه ليس دينيأًء لكن التعبير هو الذى يحيل فيه 
بإستمرار إلى الإسلام. بل إن الشعر الغزلى (وهو بوجه عام شعر جنسى مثلى) 
یتنکر فی شعر صوغی» حيث يأخذ الحب الإنسانى شكل توحد فى الإلهىء ويوحد 
الشعر الباخوسى (الخمرى) السكر مع النشوة الدينية. ونجد فى ذلك استعادة 
لخصائص الشعر الفارسى» الذى يواصل الهام الشعراء العثمانيين. 


الشعراء العتمانيون. باقى وفوضولى 

إن عددهم وأهميتهم فى الحياة الثقافية للارستقراطية المتادبة يتزايدان مع 
توسع الامبراطورية. وهم يتمتعون بالحمايةء بل وبالاعاشةء من جانب السلاطين 
وكبار الوجهاءء الذين يتوقعون منهم» عبر الروائع الجماليةء إعلاءٌ من شأن هيبتهم. 
كما أن بعض من يتميزون بينهم بصدق ايمانهم يلقون نجاحاً كبيراً بين الأعضاء 
الأكثر عدداً دائماء فى الطرق الديئية ذات الاتجاه الصوفىء التى تزدهر على مدار 
مجمل تاريخ الامبراطورية العثمانية. 

والبلاط ساحة متميزة للشعر. وجميع السلاطين قريباً يقرضونهء وأحياناً 
بموهبه. وهو يتمتع بالاحترام بين سيدات الحريم السلطانى وسيدات 
الارستقراطيةء حيث تهتم عدیدات منهن به. كما آنه يهيمن على الأجناس (الأدبية) 
الأخرى فى المان الكبرى للولاياتء فى بورصا وأدرنهء العاصمتين السابقتينء أو 
أيضاً فى بغداد» التی تم فتحها فی عام .٠٠۳١‏ 
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والوأقع أن شعراء البلاط العثمانيين قد تلقوا كلهم فى شبابهم التعليم 
الکلاسیکی الذی کان یجری تقديمه» على مستوى عالء فى المدارس. وهم على 
دراية جيدة بالعربية وبالفارسية ومشربون بالثقافة الأدبية العربية-الفارسية. ويد 
من المعجمين العريى والفارسى الثريينء وفى روح الشعر الفارسى الكلاسيكى» 
يطورون لغة شعرية مثقفة بشكل متزايد» تتميزء مع احتفاظها من حيث الجوهر 
ببنية اللغة التركية وبنحوهاء باختزال استخدام الكلمات التركية اختزالاً فريداً. 


وهم يستلهمون بشكل واسع» بالنسبة لتيماتهم ولصورهم» التراث الفارسىء 
لكنهم يبدون بوجه عام خيالاً واسعاً فى تجديد الرموز والحيل اللفظية (ذات المعتى 
المزدوج أو الثلاثى بما يخلق التباساً بين المقدس والدنيوى) وموسيقية الشعر. 
ويتألق أغابهم تالقاً كبر بكثير بالتنميق الزائد عن الحد لكتاباتهم» بل وبالحذلقة 
فيهاء وباتساق صوتيات لغتهم مما بمحتوى فكرهم. وهم يلجأون إلى المخططات 
العروضية العريية - الفارسية الأكثر حذقاأًء وإلى الايقاعات الداخلية والخارجية أو 
إلى المجانسات الصوتية الأكثر براعة. وهم يعتبرونء دون صياغة نظرية لذلكء 
أتباعاً لدعوة الفن للفنء فيما عدا استناءات قليلة. 


ويطور أغلبهم دون توقف» ولكن ببراعةء التيمات الكلاسيكية الشعر الفارسى: 
التيمات الدينيةء حيث يشار إلى تقلب أحوال الدنيا وتجرى الدعوة إلى التأمل فى 
الآخرة التيمات الدنيوية, المقنعة إلى هذا الحد أو ذاك. حيث يدور الحديث من 
عشق الغلمان والخمر» ولام الفراق وتعاسات الشيخوخة. ما الأحساس بالطبيعة 
والذی يبين أحياناً فى أشعارهم فهو بالاساس احساس عشاق مدينيين للجمال 
يغنون للحدائق وللأزهارء والطيور ولأحواض المياه فى المتنزهات» مع ميل إلى طيور 
العندليب والورود» وايثار لضوء القمر على حرارة الشمس وللرييع علي أى فصل 
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وليس بامكاننا هنا الاشارة إلى جميع الشعراء المشاهير فى الامبراطورية 
العشانية من منتصف القرن الخامس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر (حيث 
تبداً حركة نحو الحدائثةء تحت تأثير أورويا). ولذا فسوف نقتصر على الحديث عن 
أعظمهم. 

ومما لا مراء فيه أن من الجنوح أن ندرج بينهم أحمد باشاء أحد رجال 
الحاشية المقريین من محمد الثانی والذی عاش بعده حتى عام ۱٤۹۷‏ فى عهد 
بایزید الثانی. فعمله یتمیز فی جانب کبیر منه بآنه تقليد للشعراء الفارسيدين» ومن 
بينهم حافظء وقد رفع مديحه السلطانين إلى أقصى حدود البلاغيات الطنانة. على 
أننا تعترف له بدور تاريخى هام» من حيث كونه مجدداً لشعر البلاط العثمانىء 
عبر استغلال من المؤكد آنه يتيميز بالغلى لكته» فى نهاية الأمر» حاذق بشكل 
حقيقى, للمعجم اللغوى والبحور وأرمزية الشعر الفارسىء الذى تاثر به تاثراً 
عميقاً. كما أنه يعتبر مدشن سلسلة من شعراء البلاط الذين يستحق بعضهم مجداً 
أعظم. 

والواقع أن اکثرهم تالقاً» وهی باقی .)۱٦۰۰ - ۱٥۲۲(‏ الذی جاء بعده بقرنء 
فى عهد سليمان القانونى» الذى تعرف بسرعة بالغة على موهبته وضمه إلى حطلقته 
الأدييةء كان يسمى» حتى وهو ما يزال على قيد الحياةء ب «سلطان الشعراء». 
وتحت حمايات امبراطوريةء يحقق ابن المؤذن هذاء ذو الثقافة العميقة» صعودا 
سريعاً فى زمرة العلماء إلى أن يصل إلى الدرجة قبل الأخيرة فى الهيراركية.ء 
وهی درجة قاضی عسکر رومیلیا . ویجری التاکید على أن موته قد عجل به الاکتئاب 
الذى سببه له فشل ترشيحه لدرجة شيخ الإسلام العليا. وقد قادته حياته كواحد 
من كبار رجال الدين إلى انتاح أعمال تعلى من شأن الأرثوذكسية الإسلامية الأكثر 
نقاءء لكن قصائده الغنائية بوجه خاص هى مصدر شهرته. فالواقع أن هذا المتفقه 
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فى الدين كان أيضاً رجلا دنيوياًء يجيد المزاح» وكان ينتمى إلى حلقة عشاق جمال 
الثقافة العربية - الفارسية الرفيعة ويتظاهر على الأقل بالاستسلام لنوازعه. وتحتل 
الخمر والغلمان فى غنائياتهء تبعاً للعرف ومراعاةٌ للموضة, مكانة هامة لكنه يطور 
آكثر من الآخرين التيمات الدينية والصوفية. ويجمع أسلوبه الحاذق إلى أبعد حد 
بين القوة والرشاقة, بين الجذالة والرصانةء مع صقل أكاديمى إلى حد ما. ومن 
شان موسيقية أشعاره»ء الخفيفة أحياناًء أن تصل إلى مستوى النبرات المهيبة 
لسيمفونيةء كما يتجلى ذلك فى مرثيته الشهيرة لسليمان القانونى. 

و «عصر سليمان» القرن السادس عشر,» العصر الذهبى ألامبراطوريةء هو 
العصر الذى ينضم فيه إلى العثمانيين شاعر تركى آخر, ريما كان أعظم شعراء 
زمانهء هی فوضولی .)٠٠٥١ - ۱٤۹٤(‏ ولا كان قد انحدر من قبيلة البياتيين 
التركمينية فى العراق ذات العقيدة الشيعيةء فقد أهدى أعماله الأولى الخصم 
الرئيسى للعشمانيين. شاه اسماعيل, الزعيم الروحى والزمنى لايران الصفويةء 
المناضل باسم الشيعية ضد سنية سلاطين اسطنبول. ولا كان مثقفاً واسع الدراية 
يكتب الشعر بسهولة بالعربية وبالفارسيةء ويستمد الزاد من معين الشعر الغنائى 
والفارسى؛ فقد آجاد مختلف أجناسه فى لغته الأم» وهى لهجة تركية من النوع 
الآزيرى (لكنها جد مفهومة فى تركيا). وشانه فى ذلك شأن شعراء الامبراطورية 
العثمانية المثقفين. فإنه يستخدم معجماً ثلاثى اللغات» حيث يهيمن الجزء العربى 
والفارسى المشترك على الجزء التركى» الذى يحتفظ منه من جهة آخرى ببنيته 
وينحوه. وهذا المنشد للعشق الصوفى» الذى ينظر إليه فى التراث اللاحق بوصفه 
صوفياً نقياًء يؤلف كذلك, إلى جانب الأعمال ذات النزعة الروحية الإسلامية 
الساميةء كقصيدته العظيمة. ذات الموضوع الكلاسيكى» عن الحب الافلاطونى اليلى 
وا مجنون» اللذين لا يلتقيان إلا فى الآخرةء قصائد عديدة رقيقة فى حب الغلمانء 


حيث تتبدى نزعة حسية غزلية - صوفيةء تحت الالتباس المقصود للصور وللرموز. 
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وهو يجدد بأسلوب معير وپهيج هذا الجنس (الأدبى) التقليدى فى الشعر الفارسى؛ 
وهر يجد فى ذلك للتعبير عن مكابدات الحب» نبرات صادقة نتقاطع مع رقة متكلفة 
تسم بعض الفقرات» وء فى الغنائية الروائية لقصيدته ليلى والمجنون (التى تعتبر 
عمله الرئيسى)ء» يكتسب الهامه الصوفى قوة وعظمة. إلا أن بوسعنا التسازؤل مع 
ذلك عڻ مدى عمق معتقداته الدينيةء لأنهء عندما فتح السنى سليمان بغداد فى عام 
٤ء‏ سعى إلى كسب ود السيد الجديد للعراق وتصرف منذ ذلك الحين بوصفه 
أحد الرعايا المخلصين للعثمانيين. على أنه لم يجر السماح له مع ذلك بدخول بلاط 
اسطنبول» ومات من الطاعون قی بغداد فی عام .٠٠٥۵‏ وم یکن من شآن مجده إلا 
أن یزداد بعد موته: فترکیا والعراق وایران وآزیربیچان ما تزال تتنازع عليه بوصفه 
أحد أبطال تراثها الشعرى. 

ويا كان الأمرء فى التو والحالء فإن باقى» شاعر القصر العثمانیء ولیس 
فوضولی» الذی يیقی فى بغداد» هو الذى يحدد اتجاء الشعر العثمانى الكلاسيكىء 
على مدار القرن الذى يعقب موته. ولن يتمكن أحد من مقلديه فى القرن السابع 
عشر من الاقتراب من أن يكون ندا له فى موهبته. والشاعر الأول المميز إلى حد ما 
لهذا الحصرء وهو عطائى, يعتبر مقلداً الفرس» فهو فى قصيدته الطويلة ساقى - 
قامه (كتاب الساقى). يوحد بين التيمات الخالدة للغلمان وللخمرء» كما يكتب قصائد 
صرفية وأخلاقية. وتتميز بحيوية أكبر قريحة نافع (۱0۸۲؟ - ١١١٠)ء‏ جليس 
السلطان مراد الرابعء الذى كتب له قصائد مدح فخيمةء تعتبر نماذج فى بابهاء 
دون أن ينسى مدح نقسه. كما ألف» بما يتمشى مع ذائقة الزمنء قصائد تتميز 
بمرسيقية خفيفة وهجائيات لاذعة سوف تكون فى آن واحد مصدر نجاحه وموته: 
فالسلطان,» هذا المؤمن المشار إليه بالبنانء يمر بقتله ويلقى بجثته إلى البحر. 

وفى العقد الأخير للقرن السابع عشرء يكتب نبى (۱۹4۲؟ - »)۱۷١١‏ الذى 
رجع إلى حلب بعد أن كان محسرياً للصدر الأعظم قره مصطفى باشا (الذى أعدم 
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بعد فشله قى حصار فيينا). كتاباً صغيراً لابنه يتضمن نصائح مكتوية بشكل 
شعری» هو كتاب الخيريةء الذی يعتبر» من حیث محتواه باکثر مما من حيث شكله 
(الفارسى الجديد دائماً)ء أحد الأعمال الأكثر امتاعاً فى الشعر العثمانى: ففى 
استعراضه للأعمال الممكنة, قبل الانتهاء إلى الاعلاء من شأن الأدب» يصف دون 
مجاملة أحوال الحياة آنذاك» مع صعود الفسادء ويرسم لوحات الوسط السائد 
تتميز بحيوية فائقة. أما قصائده الخفيفة, التى تظهر فيها تيمات «الغزل» 
الكلاسيكى» فهى تتضمن عناصر ساخرة ذات نبرة جديدة. 


زجدید الدب 


مهما يكن من أمرء ا بحدث تجديد عميق للأدب العثمانى إلا فى عهد أحمد 
الثالك .)٠۷١١ - ٠۷١١(‏ ويحدث ذلك خلال الأموام الاثنى عشرة للسلم المستمر 
(وهو ظرف نادر!) الذى سوف يتلو معاهدة عام ۱۷١۸‏ بين الامبراطورية العثمانية 
والنمسا والبندقيةء فى ظل صدارة إبراهيم باشا العظمى. وقد تميزت فترة الهدوء 
ودعة الحياة ثلكء فى البلاط وفى العاصمة» بالأعياد رياشكال اللهو المختلفة. 
ويانشاء الحدائقء ويظهور موضات جديدة. وكان هناك فى القصر وبين صفوف 
الارستقراطيةء افتتان غير عادى بانواع زهرية مكلفة تشترى من هولندا مستنبتة 
من زهرة برية من الأناضول» ومن هنا اسم «عصر زهور الخزامى» الذى سميت به 
أزمنة المسرات الرسمية تلك. 

وكان شاعر هذا العصر النزق هو نديم» ابن أحد قضاة اسطنبول» والذى كان 
هو نفسه أستاذاً فى المدرسة ومحسوياً لإبراهيم باشاء ولا تكمن أصالة هذا 
الشاعر من شعراء البلاط فى قصائد المديح الثلاثين (والتى تعتبر من جهة أخرى 
أقل خشونة وأكثر روحية من قصائد سابقيه) التى كتبها تمجيداً للسلطان ولصدره 
الأعظم» بقدر ما تكمن فى القصائد القصيرة التى ألفها لكى تغنى فى الأعياد 
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بمصاحبة موسيقية. ومن المؤكد أننا نجد فيها موضوع عشق الغلمان الذى لا مفر 
منه» لكنه يعالج بنبرة مرحة ورشيقة تختلف عن النبرة الحزينة والطنانة المميزة 
التراث السابق» وتتجنب الرياء الصوفى الكاذب. ثم ان جماليات شعر نديم تظهر 
هنا أقل تقليدية بكثير: فوصفه للحدائق والملابس وللمشاهد الملاحظة يعطى 
انطباعاً بالتلقائيةء كما هو الحال مع وصفه لابطال قصائده الرشيقين. ودون 
التخلى بالكامل عن الصور المصطنعة الموروثة عن الفرس» فإنه يتجنب الأسلوب 
الملتبس المعقد ويخلق هو تفسه صورا تتميز بيساطة معبرة. كما أننا لا تنجد عثده 
بعد لا الوعظ الأخلاقى ولا التجديف المتخفى تحت طلاء دينى براق. 

ومثل هذا القدر من الاستقلال الفكرى وعدم المبالاة بما هو مقدس ليس من 
شانه إلا أن يغضب الأوساط السلفيةء جد الموڈرة فى الفئات الفقيرة فى العاصمةء 
والتى يصدمها من جهة أخرى بذخ البلاط المنلفت الزمام» وبين صفوف الانكشاريةء 
العاطلين والمفلسين بحكم سيادة السلم. وهكذاء فعندما سوف يتمرد هؤلاء 
الأخيرونء في عام ١٠۷٠ء‏ ويخلعون أحمد الثالثء سوف يكون شاعر البلاط من 
بين ضحايا هذه الثورة؛ التى سيذبح خلالها حاميه إبراهيم باشا. 

ولا يبرن خلفاء لنديم ويدخل شعر البلاطء بعدهء فى اتحطاط. على أن العقود 
الأخيرة للقرن الثامن عشر تتميز بنجاح شاعر حقيقى آخرء وإن كان مصدر الهامه 
والوسط الذى ينتمى إليه مختلفين: هو غالب ديدى (أو الشيخ غالب)» الذى ولد 
ومات» کندیم» فی اسطنبول» وهو درویش مولوی راسخ العقيدة. وكان رئيس تكية 
المولوية الكبرى فى جالاتا وقد مات فى أوائل عام ١۷۹٠ء‏ فى الحادية والأريعين من 
عمره. ويعتبر عمله الرئيسى» حسن - او - مشق (حسن وعشق)» قصيدة رمزية 
طويلةء حيث يعتبر بطليها الخياليينء المولودين بشكل معجزء وهما عشق (ولد) 
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قهى تشخيصات لجردات» كالشهوة رالحيرة والتواضع ... وهذه الاصطلاحات 
التى تعوزها الأصالة من شأنها استثارة المللء لولا غزارة خيال الشاعرء الحالم 
الرؤيوى بالشياطين وبالملائكةء مبدع المغامرات الغريبةء الذى تلهمه نزعة صوفية 
صادقة. ومن جهة أخرى» قإن غالب ديدى» ذا المعرفة التامة يعمل الصوفيين 
الفارسيين ومولانا (جلال الدين الرومى)ء يبدى براعة آدبية عظيمة وتبتكر نزعته 
العقلانية الدينية أشكالاً جديدة للتجريد العاطفى» يجرى تقديمها بشكل مدهش فى 
إطار روائى. 


وهو فى ختام القرن الثامن عشرء آخر شاعر تقليدى عظيم فى الامبراطورية 
العثمانية. وحتى الأعوام الأولى للقرن العشرين» سوف يستمر تماطى الأچناس 
(الأدبية) والتيمات الكلاسيكيةء خاصة فى أرساط العلماء والدراویش؛ بدرجات 
متفاوتة من النجاح» عن طريق المحاكاة المحدثة إلى هذا الحد أى ذاك لأعمال 
الإسلاف الكبار» دون اضافة الكثير من الأفكار الأصيلة. فالواقع أن الرمزية 
الصوفية والغلمان والخمر والوردة والعندليب وتيمة العاشقين الأسطوريين سوف 
تواصل اثارة اهتمام الأدباء العثمانيين خلال القرن التاسع عشرء وإن كان بعدد 
أقل. ويدءاً من اصلاحات (تنظيمات) عام ۱۸١۹‏ وأورية المؤسسات وتحديث التعليم 
سوق تتحول الصفوات العثمانية تدريجياً عن مخلفات الماضى الثقافيةء وسوف 
يؤدى تأثير أوروبا الأدبى - تأثير الرومانسية»ء بالدرجة الأرلى - إلى استثارة 
تغيير» إن لم يكن لأشكال الشعر العثمانى» قلمحتواه على الأقل. 
الشعر الشعبى 

إن الهيبة الارستقراطية لهذا الشعر المثقفء» المحصور ضمن ناد للأدباء 


لایجب لھا آن تدفعنا إلى نسیان وجود شعراء شعبیین آو شبه شعبیین جد عدیدین 
فى الولايات التركية للامبراطوريةء من المؤكد أن جمهورهم كان أوسع بكثير من 
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جمهور شعراء البلاط. والواقع ان الاهتمام باعمالهم (التى لم يتسن البقاء إلا لجزء 
جد صغير فقط منهاء لأنها كانت تنتقل شفاهة أساسا) قد تزايد كثيراً فى تركيا 
منذ قيام الجمهورية وذلك» خاصةء بسبب طابعها القومی بشكل حقيقی أآكبر. ولیس 
بوسعنا أن نذكر هنا غير بعض هؤلاء الشعراء» ممن أصبحوا موضع دراسات قى 
الفترة الأخيرة وإن كانت سيرهم ما تزال غير معروفة جيداً وغالباً ما تعرضث 
أعمالهم» عبر نقلهاء لتغييرات أو لاضافات مختلقة. 

وكانت طريقة البكتاشية الصوفية الشعبيةء المهرطقة إلى هذا الحد أو ذاك 
تضم عدداً كبيراً من الشعراء» أشهرهم كايجوسوز آبدل (القرن الخامس عشر)» 
«الخلى البال» الذى يستمتع بالمزاح ولا يكن احتراماً للعقائد الجامدة وپير 
سلطان آبدل (القرن السادس عشر)» الذى جره خروجه على الاتباعية الدينية 
والاجتماعية إلى تأييد الشاه الشيعى لايران الصفوية» شاه طهمسب» وإلى تزعم 
تمرد الفلاحين فى الأناضول الشرقية ضد السلطة العثمانية؛ وهو يصبح» بعد 
أسرة وشنقه فى سيواس» بطلا أسطورياًء مبجلاً لدى العلويين (طائفة جد شعبية 
وكثيرة العدد فى تركياء انبثقت عن الشيعية الايرانية للشاه اسماعيلء لكنها 
مستقلة عن الشيعية الاثنى عشرية الحالية فى إيران» التى تتميز عنها باتجاهاتها 
الفنوصية والإنسانية). وفى الأوساط العلوية التركية بالتحديد استمر التراث 
الشفهى للأعمال الشعرية لشاه اسماعيلء الذى الفه لحساب دعوته الدينية بلغة 
تركية شعبية نسبياً . إلا آن من الصعب التمييزء فى هذا التراث, بين ما هو حقيقى 
وما هو منتحل» حيث أن هذا الشاه قد تحول إلى أسطورةء مما ينسب إليه 
مغامرات غير عاديةء كما ينسب إليه اشعاراً يعتبر بعضها حديث التاليف نسبياً. 
وما يزال شعر البكتاشية والعلويين الصوفى حياً فى تركيا عند العاشقينء الشعراء 
الشعبيين المتجولين. 
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والواقع أن هؤلاء «الشعراء الشعبيين» الأتراك. الذين ينشدون قصادهم 
بمصاحبة الساز (آلة ذات أوتار مضمومة)ء كانوا يتواجدون أيضاً فى القبائل 
البدوية فى الأناضول, كقبائل اليوروك أو التركمينيينء وقد انتقل تراث اثذين منهما 
على الأقل إلى الأخلاف: فکارچا أوغلان (مات فى عام ١۷۹١؟)ء‏ الذى يتغنى على 
نحو حسى ومباشر بعشقه للنساء دون أدنى احالة صوفيةء فى لغة بسيطة 
وملموسة وشجيةء ما یزال حیاً إلى بعد جد لأنه يعبر بشكل آفضل بكثير عن 
مشاعر الأتراك السائدة وهو ما لا يتوفر لشعراء البلاط. أما دادا لوغلى (القرن 
التاسع عشر)ء فإنه يدين بشهرته أساساً للنفس الملحمى لقصائده» التى تذكر 
بتمردات التركمينيين ضد محاولات التسكين الإجبارى التى قامت بها الحكومة 
العثمانية. والأرل والأخيرء شأنهما فى ذلك شأن العاشقينء يستخدمان ساسا 
اللغة التركية الحيةء لا اللسان الثلاثى اللغات للشعراء الكلاسيكيين؛ وهما يؤلفان 
قصائدهما فى أبيات مقطعية (وليست عروضية)ء وهو الشكل الطبيعى للشعر 
التركى العفوى. 

والواقع أن هذا الشعر, فی شكله الشفهیء» لم يكف عن الازدهار وسط 
الشعب» مع آلاف من الكتاب المجهولى الأسماء والعرضيين» خاصة أولئك الرجال 
والنساء الذین یشارکون فی مباريات الارتجال الشعری» حيث كان الشكل الأكثر 
انتشاراً هو شكل المانىء وهى عبارة عن رياعية سباعية المقاطع على قافية واحدة 
تعلق فى البيت الثالث. وقد جمع الباحثون فى الفولكلور نماذج عديدة من هذه 
القصائد الصغيرة الخالية من الادعاء والتى يعتبر الحب موضوعها الأثير» والتى 
کان بامکانها أن تلعب دور تبادل تصريحات (الحب) بين الأولاد والبنات فى مجتمع 
قلما كان التعبير المياشر فيه عن الحب وارداً. على أننا لا تعرف من هذا الشعر 
غير أشكاله الحديثةء وإن كان بعض كتاب الحوليات قد استشهدوا به أحياناء 
بشكل عرضى» منذ القرن الرابع عشر. 
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كما تنتمى إلى الأدب الشعبى المجهول المؤلفين قصائد أسطورية أو ملحمية - 
أسطورية طويلة يصل الأمر أحياتاً إلى حد اعتبار أبطالها (وهم» فى الأصلء 
غالباًء شخصيات تاريخية) المؤلفين لها. وتلك هى حالة كور أوغلى «ابن الأعمى» 
(نمط ماثل فى أساطير عدة شعوب)ء الذى تحتل قصيدته الملحمية» التى تطورت 
فی ترکیا وفی أزیربیچانء مكانة هامة فى نتاج العاشقين. وهذا «اللص الشريف» 
المحارب الشجاع الذى ينتزع الحقوق المهضومةء هو فى الأصل جندى شارك فى 
الحرب التركية - الايرانية لأعوام ٠٠١۹١ - ٠١۷۷‏ وأصبح زعيماً لفرقة من 
الچلاليین فى ثورتهم الكبرى ضد العثمانيين. وقد واصلت أسطورته الذمو حتى آخر 
أزمنة الامبراطورية. 

وإذا كان صحيحاًء أن الشعر, الشعبى والارستقراطى على حد سواء» يحتل 
مكانة ممتازة فى الحياة الثقافية التركية والعثمانيةء فإن النثر ليس غائباً عنها مع 
ذلك. ويحفظ التراث الشفهى شواهد جد عديدة على ذلك: الحكايات» الأساطير. 
والقصص الروائية (التى يرويها ويؤلفها فى نهاية الأمر محترفونء هم المداحون). 
أو أجزاء من نصوص مركبةء نثرية وشعرية. أما فيما يتعلق بالنثر المكتوب» الذى 
ینتمی إلی التراٹ الکلاسیکی أو شبه الکلاسیکیء فيجد تمثيلاً واسعاً له فى الأدب 
التركى للامبراطورية العثمانية. 

والواقع ان نتاجاته الأرلى المعروفة (فى القرن الرابم عشر) متواضعة. وهى 
تتالف بشكل خاص من ترجمات أو اقتباسات لنماذج عربية - فارسية: الحكايات 
والأساطير الموجبة للعبرةء حول خلق العالم وحياة الأنبياء آو حياة أبطال الجهاد» 
وكذلك حكايات مسلية تمهد لألف ليلة وليلة. ولغة هذه الحكايات بسيطة نسبياً 
وقريبة من التركية التى يتحدث بها العوام 
الكتابة التاريخية 

فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر تظهر بوجه خاصء» فى الاتجاه 
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الأسطورى تفسه»ء صياغات مكتوبة جد ممتعة لحكايات التراث الشفهى. وهذه 
الحكايات تعتبر بوجه خاص أنواعاً من روايات الفروسية الإسلاميةء التى تبرز 
مقاتلين جسورين من أجل الإسلام» كالبطل الغازىء أو ملك دانشمند أو أبى مسلمء 
آو دراويش صانعين للمعجزات لهم مغامرات غير عادية, كسارى سالتوك. كما 
تظهر الكتابة التاريخيةء مع مزيج من الحقائق الواقعية وأساطير المجدء أكان الأمر 
يتعلق بالسلاطين العثمانيين أو السلاچقةء أو كذاك. فی الأیغوزنامات» بالتقاليد 
الأسطورية للأوغوزء التى تنبثق منها سلالاتهم الحاكمة. وتعتبر حولیات یازچى 
زاده» الذى عاش فى غاليبولى (غيليبولو) قبل الاستيلاء على القسطنطينيةء قى عهد 
مراد الٹانی »)٤١١ - ۱٤۲١(‏ جد ممثة لهذا الجنس الأدہی. وإلى جانب 
الحوليات. لابد من الإشارة إلى كتب المناقب ثامهء التى تعتبر فى آن واحد أدباً 
دينياً وبطولياً يجد أصله فى الروايات الملحمية التركية وفى التراث الإسلامى 
المغازى و لمناقبالأولياء. وقد روى فتعح أورويا البلقانية فى هذه المناقب‌ثاهات التى 
كان يقصد بها أن تتلى فى الأماكن العامة وفى الجيش بهدف تمجيد روح 
القزى. 
لكن البداية الحقيقية للكتابة التاريخية العثمانية ترجع إلى ما بعد الاستيلاء 
على القسطنطینيةء فی عهدی محمد الثانی )۱٤۸١ - ٠٤١۱١(‏ ویایزيد الشانى 
.)٠١١١- ۱١۸١(‏ وتعبر الحوليات التركية المكتوية آنذاك عن كتابة تاريخية 
رسميةء فهى تكتب بناءٌ على طلب السلاطين بهدف تمجيد مأثرهم وماثر أسلافهم. 
وهذا التاريخ الرسمى بعيد عن التعبير عن الحقيقة الدقيقة. خاصة فيما يتعلق 
بسير الأحداث فى ظل العثمانيين الأوائل؛ فأعمالهم يجرى تصويرها تصويراً 
ايجابياً على حساب أعمال البكوات الآخرين فى آسيا الصغریء» بما يؤدى إلى 
الذروة مع محمد الثانى وبايزيد الثانى» صانعى توسع وتنظيم الامبراطورية. على 
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أن هذه النصوص تتضمن عناصر حقيقية يمكن رصدها من خلال المصادر 
اليونانية أو العربية المعأصرةء لكنها تستنسخ بعضها البعض إلى حد بعيد 
والأصالة ليست امتيازها. 


على أن بعض الحوليات تسلم من هذا المصیر, کحولیات عاشق باشا زاده 
»))٠٤۸٤١ - ٠٤٠١(‏ الذى غالبا ما يعتبر سرده نتيجة شهادات مباشرة ويشكل. 
بالرغم من جزئيته» وثيقة أساسية. وينتمى إلى العصر نفسه الدستور - نامه الذى 
کتبه الآنوری (٤٦٤۱)ء‏ وهو سرد شعری پروی ماآثر آمراء آیدین فی منتصف 
القرن الرابع عشر. وفى أواخر القرن الخامس عشر ومستهل القرن السادس عشر 
يكتسب التاثير الفارسى أهميةء حيث تعتبر الفارسية فى بلاط القسطنطينة اللغة 
الأدبية بامتياز. وهكذا تكتب بالفارسية آنذاك الشاهتامات التى تمجد السلاطين 
(تبداً آنذاك مهنة الشاهنامجى فى الظهور)ء و التاريخ العالمى لشكر الله و خاصة 
الهيشت بيهيشت (الفراديس الثمانية) لأدريس بتليسى )٠٠١١(‏ الذى يتتبع فى 
ثمانية فصول تاريخ السلاطين العثمانيين الثمانية الأرائل. وياللغة التركيةء وإن كان 
بتفرسن بالغ کتب کتاب تاریخ - اى ابو الفتع (تاريخ الفاتح) من تاليف دورسون 
بك وأالذى يتميز بادعاء فلسقى. وعد ذلك بوقت قصيرء يجد المرء دراسات مكرسة 
لسليم الأول أو لسليمان القانونىء أو لحدث معينء أو لحملات عسكرية (سورياء 
مصرء رودس» المجرء العراق). وغالباً ما تعتبر هذه الدراسات روايات امينةء 
تستند إلى الشهادات المباشرة أو إلى الوثائق. وهكذا تظهر السليم نامات و 
السليمان نامات و الفتع ثامات» والتواريخ المحلية. واعتباراً من عهد محمد الثالث 
)٠١٠١ - ٠٠۹٠(‏ فقط تيدأ كتابة الشاهنامات بالتركية: على أن مرضوعيتها 
ليست أقل عرضة للشك. 
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نامات وهی شكل من أشكال الحكاية الشعبية ذات الاتجاه الروائی. كما ييرز 
أيضاً بحث الصدر الأعظم لطفى باشاء أساف فامه»ء وهو بحث تعدد فيه مهام 
وواجبات كبار مسئولى الدولة. 


وکبار كتاب الحوليات فى ذلك العصر هم کمال باشا زاده (مات فی عام 
٤)).مؤلف‏ تواریخ - ای آل - اى عشمان (تواريخ آل عثمان) الكتوب بلغة 
مزخرفة وثرية. والذی یحتفی باتتصار السلطان سلیم فی موهاکس فی عام ١۲٠٠؛‏ 
وسعد الدین أفندى (مات فى عام ۹)), شيخ الإسلام ومزلف تاج التوأريخ؛ وهو 
تاريخ للعثمانيين منذ بداياتهم إلى موت سليم الأولء أكمله ابنه محمد أفندى» وقد 
ظل عملا مرجعیاً لزمن طویل؛ ومصطفی أفندی سیلانیکلی (مات نحو )٠١۹۹‏ الذى 
خلف تاريخاً يروى أحداث الفترة الممتدة من عام ٠٠١۳‏ إلى عام ۹۹٠٠ء‏ وهو عمل 
هام لأن المؤلف» وهی شاهد مباشر على الأحداث التی یرویهاء یظهر إلى ى حد 
بدأت ادارة الامبراطورية العثمانية فى الانحطاط فى أواخر القرن السادس عشرء 
ويستشعر المرء يالفعل جهداً شخصياً النقد ورفضاً للمديح بمناسبة ودون مناسبة. 

ويحدث فى القرن السابع عشر تجديد للكتابة التاريخيةء مع كتاب يبدا أكثرهم 
أهميةء عبر غربيين متحولين إلى اعتناق الإسلام» فى آخذ المصادر الأوروبية فى 
الحسبان» کحاچى خليفة (المعروف بکاتب شلبی؛ الذی مات فی عام ۷١٠)ء‏ أو 
إبراهیم پیتشیوی (مات نحو عام )٠٦٠١‏ أو حسين حيدرفين (مات فى عام 
۱1.)). ومن بين كتاب الحوليات الآخرين فى ذلك العصر تجب الاشارة إلى 
كوتشى بك (مات نحوعام »)٠٠٠١‏ وهو مؤلف رسالة نجد فيها تحليلاً دقيقاً 
للمساوىء التى تشكى منها الامبراطورية وللاصلاحات الممكنة؛ ولا كان مستشاراً 
للسلطان مراد الرابع (۱۹۲۳ - ١٤١٠)ء‏ فقد حث هذا الأخير على أن يحكم بقوة؛ 
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أما مصطفی علی )۱٦۰۰ - ٠٥٤١(‏ فهو مؤلف کنه الأخبار» وهی تاريخ عالمى حتى 
عهد محمد الثانى» يستند جزئياً إلى مصادر تعتبر اليوم غير معروفةء كما أنه 
مؤلف کتاب ارشادات للولاة حیث یسجل تأملاته فی أسباب انحطاط السلالات 
الحاكمة. وحاجى خليفة هى مؤلف كتابين حول الاصلاحات التى يجب ادخالها على 
الامبراطوريةء وإن كانا لم يلقيا نجاحاً: ميزان الحق و دستور العمل. وقد خلف 
ابراهیم پیتشیری» وهو ترکی من المچر, تاریخاً اعتمد فی کتابته على مصادر 
غرييةء مجرية بوجه خاص. آما حسين حيدرفين» موظف الخزانةء قريما كان على 
دراية بلغات اجنبية؛ وأياً كان الأمر» فقد كان على علاقة بالسفير نوانتيل وبأنطوان 
جالانء ويمارسيجلىء» وهو مؤلف بحث حول الحالة العسكرية للامبراطورية 
العثمانية مستمد من عمل لحيدرفينء هو تلخيص اأبيان فى قوانين آل عثمانء وهو 
أحد أهم الكتب حول تنظيم الامبراطوريةء يشير فيه» مستعيداً أفكار لطفى 
وحاچى خليفةء إلى أسباب انحطاط الدولةء خاصة فى مجال الشئون المالية. 
والاصلاحات التى يجب ادخالها فى نهاية الأمر. كما كتب تنقيح توا ريخ الملوك. 
وهو تاریخ عالمی ساعد فیما بعد دیمیتری کا نتيمير على كتابة مؤلفه تاريخ سمو 
وانحطاط ا لامبراطورية العثمانيةء وقد استفاد فيه حيدر فين من مصادر يونانية 
ولاتينية ترجمها له تراجمة القصر. 

ولامراء فى أن أبرز المؤرخين الرسميين للامبراطورية العثمانية هو نعيمه 
»)۱۷١١ - ٠١٠١(‏ الذى يغطى كتابه الفترة الممتدة من عام ٠١١۱‏ إلى عام 
۹. وإذا كان أسلويه» المادح للسلاطينء فى رواية التاريخ لا يختلف كثيراً عن 
أسلوب سابقيهء فإن لخته» على أية حال» أقل زخرفة ومن ثم أكثر وضوحاً وحيوية. 
وبوجه خاص» فإنه يعتبر من الناحية الفعلية أول من يلجا إلى تمحيص الحقائق 
وإلى نقد المصادر. كما انه يقدم» للمرة الأولىء إلى جانب سرد للأحداثء معلومات 
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حول ادارة الامبراطوريةء ويبدى بشانها تعليقات شخصيةء بل ويقترح 
اصلاحات. 
الأجناس الآدبية الأخرى 

لكن الأكثر أصالة بين مزودينا بالمعلومات عن الحياة قى الإمبراطورية هو 
بالتاکید آولیا شلبی (۱۹۱۱ - ۱۹۸۳)» الذی ما یزال کتابه سیاحات - ثامه (کتاب 
الرحلات)» وهو عمل ٹری وضخم يأخذ شكل مذكرات (حتى إذا تعلق الأمر بأماكن 
لم يزرها بالفعل)» مصدراً تاريخياً يتميز بأهمية من الدرجة الأولى حتى الآن. ولا 
كان مولودا فى اسطنبولء وصهراً لأحمد باشا ملك. الصدر الأعظم لمحمد الرابع 
(وصهره)» فقد كان على صلة جد وثيقة بالقصر وقد كلف بمهمات فى مختلف 
آقاليم الامبراطوريةء التى يصفها ويتحدث عن تاريخها ومؤساساتها وحياتها 
الاجتماعية والاقتصادية وتقاليدها (الأسطورية فى نهاية الأمر)» بشكل بالغ 
الحيوية. ومن المؤكد أنه يجب التحسب لبالغاته أو لزاعمه»ء لكتهء بشكل عام مراقب 
جيد؛ يهتم بكل شىء وتحتبر لغته (وهى ليست لغة كاتب متبحر) طبيعية بشكل 
ممتع» مع بقاء تأثرها بالمعجم العربى - الفارسى محل الإعتبار فى القصر. 

أما الأعمال ذات الأهمية التاريخية الأكشر تمييزاً للفترة التالية فهى أخبار 
السفارات إلى الغرب. وكان محمد أفندى يرميزكيز انكشارياً من المرتبة العليا 
(کان رقم یرمیزکین (۲۸) هى رقم تشكيله العسكرى الأصلى) أرسله أحمد الثالث 
فى سفارة إلى فرتسا خلال سن القصور الشرعى للويس الخامس عشر,ء فى عام 
.٠‏ ولا كان مراقباً لماحاًء فإنه يصف بحيوية حياة القصر فى ظل الوصاية 
على العرش. کما آن ابنه سعید محمد الڏی صحبه فی بعثته» قد سجل ملاحظات 
حول فرنساء حيث يهتم على نحو خاص بالمؤسسات العلمية وبالمنجزات التقنية. 
ومن بينها منجزات الطباعة. وفيما بعد» سوف يكتب أيضاً رسمى أحمد» السفير 


لدی شیینا فی عام ۱۷۵۷ وفی برلین فی عان ۱۷۱۳ء تقریراً عن سفارته. وهذه 
الأعمالء التى سوق تستثير فضول الصفوات» سوف تكون أساساً ذات أهمية 
متزايدة بالنسبة للتجليات المختلفة (الغربية غالباً فى نظر الحثمانيين) للثقافة 
الأوروبية. 

والواقع أن الدراية بالعالم الخارجى بالنسبة لتركيا تتطورء فى الامبراطورية 
العثمانيةء اعتباراً من القرن السادس عشر» وهو زمن توسع اقليمى سريع. وعندئذ 
يسهخ البحارة فى ذلك بقسط رئيسى: ويعتبر كتاب الملاحة البحرية (بحرية كتابى) 
الذی ألفه | امیرال الاکبر الریس پیری (مات فى عام )٠٠٠١٤‏ دليل سواحل البحر 
الملتوبسط بتمير بثراء المعلومات ويستند إلى فن رسم خرائط علمى بما يشير إلى 
دراية جيدة بالأممال الأوروبية فى هذا المجال. أما خليفته سيد على (مات فى عام 
۲ !) الذى حارب فى المحيط الهندى ضد البرتغاليينء فقد قدم بحثاً فى العلوم 
الجغرافية والفلكية الملاحية حول هذه المنطقة من الأرض فى عمله الذى يحمل 
عنوان‌المحيط. 


وباللغة العربية أولاء وهى لغة العلوم» يكتب أول ملخص عثمانى للجغرافيا 
العالمية. رمؤلفهء حاچی طيفة (المعروف باسم کاتب شلبیء ۱۹۰۹ - ۷١٦۱)ء‏ کاتب 
مويسوعى تدور أعماله المكتوبة بالتركية أساساً حول التاريخ والچغرافيا 
والرياضيات (التى يدافع عنها - وهو واقع مثير - ضد هجمات السلفيين 
السلمين). مستخدماً فى آن واحد المصادر الإسلامية والغريية. وقد أبدى روحاً 
علمية وانتقادية. وشجب النزعة الاتباعية فى العاصمةء وأصدر أحكاماً لا تعرف 
الجاملة. بما فى ذلك حول بعض المؤسسات» وهى أعظم عالم عثمانى فى القرن 
السابع عشر. 


oA 


وبعد سبعين عاماً من موته يحدث حدث ضخم النتائج بالنسبة لنشر العلوم 
والثقافة فى الامبراطورية: انشاء أول مطبعة تركية فى اسطنبولء بتشجيع من 
ايراهيم باشاء الصدر الأعظم محمد الثالث. وكان المسئول عن هذا العمل مجرى 
تحول إلى اعتناق الإسلامء هو ابراهيم متفرقه .)٠۷٤١ - ۱١۷4(‏ وصحيح أن 
المطبعة كانت محروفة فى الامبراطورية العثمانية منذ الأعوام الأخيرة للقرن 
الخامس عشرء ققد أدخلها يهود من أصل اسبانى إلى اسطتبول آنذاك 
لاستخدامها فى نشر الأدبيات العبرية. إلا أنه علارة على صعوبة انتاج كتابة 
متشابكة كالكتابة العثمانلية (العربية - التركية) بحروف متحركةء فقد عارضت 
السلفية الإسلامية ميكنة كتابة تعتبر مقدسةء هى كتابة القرآن. وكان التصريح 
الممنوح لابراهيم متفرقه فى عام ٠۷۲١‏ مشمولاً بحظر طبع مؤلقات دينية أو 
قانونية. وهو ما أدى إلى تخصص المطبعة العثمانية الأولى شى نشر الكتب العلمية 
أو التقنية أو التاريخية أو الفيلولوچية. وكان البحث الجغرافى الكبير الذى كتبه 
کاتب شلبی» چیهان - توما و «التحقيق» الذى كتبه محمد أفندى عن فرتساء من 
بين آول الأعمال المتشورة اعتباراً من عام .١۷۲١‏ والحال أن انشطة هذه المطبعة 
التى أوقفها للحظة تمرد الانكشارية وخلع محمد الثالث. قد جرى استئنافها (ولكن 
دون تصریح رسمی)» نحو عام ۲ء فی ظل محمول الأول. 

ومما لا مراء فيه أن المرء سوق يدهش لعدم مصادفة ذكر لأية أمرأة فى قائمة 
الكتاب العثمانيين المشاهير (غير الشاملة بالتاكيد) التى استعرضناها حتى الآن. 
لكن ذلك لا يعتى غياباًء لدى العثمانيينء لأدب نسائى بل يعنى أن هذا الأدب» 
المقتصر على أوساط الحريم» لم ينتشر خارجهاء بين جمهور أدبى مذكر أساساً. 
والنصوص االنادرة للعصر الكلاسيكى التى وصلت إلينا تنتمى إلى مجال الشعر 
الغنائى. ونشير فى هذا الصدد إلى مجموعة من الأشعار, المكرسة للحب 
(الأفلاطونی فیما یؤکد التراٹ)ء والتی کتبتها میهری خاتون» التى ماتت فى عام 
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٠٠٠١‏ وهى ابنة أحد قضاة آماسياء والتى لقيت التقدير لموهبتها الأدبية فى بلاط 
بایزید الثانى. كما نشير» فى القرن الثامن عشر. إلى أشهر الشاعرات العثمانيات. 
زبیده فتنه هانم» التى ماتت فى عام ٠۱۷۸ء‏ وهى ابنة أحد شيوخ الإسلام» وزوجة 
(تعسة فيما يقال) لأحد قضاة عسكر روميليا. والواقع ان ارتباطاتها العائلية 
بالهيراركية الدينية الأعلى لن تمنعها (أى ريما كان من الأدق القول بأنها سوف 
تمكنها) من المشاركة مع شعراء ذلك الزمان فى مباريات ارتجال ادبيةء حيث يقال 
انها أبدت روح دعابة فائقة. والشذرات الباقية من قصائدهاء القليلة إلى حد ما 
لسوء الحظء تتميز بأسلوب حيوى ويهيج ويلغة طبيعية ورائقة. وقد بقى لها بورتريه 
جمیلء ذو اسلوب اوروپی. وخلافاً میهری خاتون» فقد عمرت طویلا. 

وكما ان الأحوال الاجتماعية - الثقافية للعصر العثماثى الكلاسيكى لم تسمح 
بنشر أدب نسائى إلا بشكل نادر» فقد حالت دون نشر الأجناس شبه الأدبية 
الصغرىء» التى اعتبرتها النخبة المثقفة مبتذلةء وإن كانت قد لعبت دوراً أكيداً فى 
الحياة الثقافية للشعب التركى. 


ومن حسن الحظ البالغ ان أديباً يعد من جهة أآخرى من بين الأدباء الأكثر 
جديةء هو المترجم المثقف الشاعر الفارسی چامى» محمود شلبىء المسمى بلامئى 
(مات فى عام )٠١١١‏ قد راودته الفكرة النيرة المتمثة فى جمع مجموعة من 
النوادر السارة والامثال الجميلة التى ما يزال الكثير منها يدخل السرور على أفئدة 
الأتراك حتى اليوم. ويوجه خاصء فإنه آول من يحدثنا عن البطل الشبعی خوچا 
(جحا) تصر الدين» الذى لاشك فى انه شخصية تاريخية أصبحت أسطوريةء وهو 
إمام قرية يقال انه عاش فی الأناضول, فی اقليم ايسكیشيهير» فى أواخر القرن 
الثالث عشر وخلال القرن الرابع عشر. والواقع ان الحكايات التى هى بطلهاء والتى 
تتمیز بطابع هزلی لكنه أيضاً غير اتباعیء» والتى ضخمها التراث الشفهى من قرن 
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إلى قرن» قد انتشرت فى العالم الإسلامى» من افريقيا إلى آسيا الوسطى. وتنصر 
الدين نموذج ل «الفيلسوف الشعبى» الساذج من الناحية الظاهرية والوقح إلى 
يعد حد . 

والواقع أن شخصية أسطورية أخرى» تتميز بدعابة ملحة وأحياناً ماجنة 
تنازعه الحظوة الشعبية فى مختلف أقاليم الاميراطورية العثمانية حتى أواخر القرن 
التاسع عشر: تلك هى شخصية قره - جوز (الأراجوز)ء بطل مسرح الخيال (الذى 
ریما تم استيراد تقنيته من مصر عند فتحها على يد سليم الأول اعتباراً من عام 
۷)))» الذی یجسد رجل الشعب الساخر ویواصلء مع جاره حاچی وادء وهو 
كاريكاتير للأديب الدعى» ومع شخصيات أخرى تمثل مختلف الأنماط الاجتماعيةء 
حوارات غريبةء مليئة بالدعابة حيث ينبثق بوضوح نقد للمجتمع. 

لم يتسن لنا هنا غير اعطاء فكرة (عبر اختیار» عشوائی حتماًء لحقائق تبدو 
انا الأكشر تمييزاً) عن التاريخ الفكرى والثقافى للامبراطورية العشانية فى عصرها 
الكلاسيكى كما أننا قد اقتصرنا على التاريخ الفكرى والثقافى للجماعة التركية 
والإسلامية. 


نحو الحدائة 
التأثير الغربص 

إن انحدار الامبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشرء فى وجه أوروبا 
التى كانت قوتها تتنامى بالرغم من انقساماتهاء قد دفع قادتها إلى التآمل فى 
أسباب ما آخذوا هم أنفسهم يعتبرونه انحطاطاً. ودون اثارة الشك فى الإسلامء 
أحمة الامبراطوريةء رآوا مصدر الخلل فى تزايد دونيتهم الطمية والتقنية (خاصة 
فى المجال العسكرى)» وسوق يصل الأمر بأكثرهم جسارة إلى حد تصور أن 
بعش مؤسساتهم قد أصبحث غير متوائمة مع عالم تطور سريعاً. 


1 


ويزدى هذا التأمل إلى ظهور مفهوم الحداثة عندهم والذى يتعارض مع 
المغهوم الذى كان سائداً من قبلء والذى يتحدث عن مجتمع ثابت من حيث المبدأء 
وهو مقهوم استند أساساً على التحريم الفقهى لا عبر عنه مصطلح البدعة العريىء 
والذى يترجم عموماً ب «التجديد» وإن كان يتطابق على نحو نسب مع مفهوم 
«المراجعة» الحالىء والذى يرتبط بمفهوم الخروج على الإتباع. 
وبين صفوف جزء من الأوساط القائدة. يرى النور الرأى الذى يذهب إلى أنه 
إذا كان من الممنوع التجديد فى الشئون الدينيةء فإن بالامكان التجديد على الأقل 
بالنسبة للشئون الدتيوية التى لا ينظمها القرآن أو تراث أقوال وأفعال الذيى محمدء 
وحيث تعتير ألاصلاحات» من ثم» مشرىعة. 
وتظهر أولوية ضرورتها فى المجال العسكرى» حيث يتطق الأمر بالاقتداء 
بنموذج جيوش أوروبا الحديثة. ويعد عدة محاولات غير ناجحة بسبب المعارضات 
السلفية لأية «بدعة»»ء يجرى اتخاذ اجراء حاسم فى هذا الاتجاه فى عام ۱۸۲١‏ من 
جانب السلطان محمود الثانى» الذى يرد على تمرد أخير من جانب الانكشارية 
بذبحهم بلا رحمةء ويجرى حل قوات الانكشارية و السباهيينء وتنظيم الجيوش وفق 
الميادىء الأوروييةء مع الاعتماد على مدريين أجانب. 


حيث يلزم الموظفين بارتداء الملايس الأورويية مع لبس الطربوش وينشىء وزارة 
للداخلية ووزارة الشئون الخارجية مماثلتين لوزارات الداخلية والشئون الخارجية 
الأوروبية. وسوف يمضی ابته وخليفته عبد المجید (۱۸۳۹ - )۱۸١١‏ إلى ما هو 
الشخصيات العثمانية وللسفراء الاجانبء للائحة السلطانية التى تدشن الاصلاحات 
الكبرى الأولى (التتظيمات)ء والتى يتمثل مشرو مها الأساسى فى اعلان المساراة 
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القانونية بين جميع رعايا الامبراطوريةء دون تميين على أساس الدين أو 
القومية. 

ومما له دلالته أن نص اللائحة قد صدر بالتركية وبالفرنسية فى آن واحد. ويعد 
ذلك فإن الفرنسيةء التى كانت دراستها المعمقة قد أدخلت بالفعل بين صقوف 
الصفوات» تصبح» بالنسبة لجميع التشريعات التى لها مغزى دولى ماء اللغة 
الرسمية الثانية للامبراطوريةء وسرعان ما تنتشر الدراية بهاء والتى تحمل الثقافة 
والأفكار وا لأساليب الفرنسيةء بين صفوف الارستقراطية وعالم المثقفين العثمانيين. 


ويتطلب الأمر اسهابات مطولة لوصف التوسع التدريجى للعلوم الغريية بين 
صقوف العثمانيين. ويكفينا القول أنه يبدا بالعلوم التى بدت الأكثر فائدة بشكل 
فورى ومباشر بالنسبة للامبراطورية: العلوم المرتبطة بالفن المسكرى 
(كالرياضيات؛ بالنسبة للمدفعية) أو بالصحة العامة (كالعلىم الطبية) ويستمر هذا 
التوسع» شيئًاً فشيئًاء عبر ادخال العلوم التطبيقية على التقنيات الجديدة الضرورية 
لتحديث البلاد (ومن أمثلتهاء بين أمثلة آخرى» انشاء شركة للسفن البخاريةء قى 
عام ١١۱۸ء‏ لنقل المساقرين فى مجال اسطنبول البحرى). وكان من نتائج التعاون 
العسکری الفرنسی - الانجلیزی - الترکی فی حرب القرم ضد روسیا ۱۸٥٤(‏ - 
) ارسال شبان عثمانيين إلى الغرب لدراسة العلوم والتقنيات هناك. 


وكان السلطان عبد المجيد )۱۸١١ - ۱۸١۹(‏ تصيراً راسخاً لتغريب 
المؤسسات والثقافة التركية. وتتأسس فى عهده فى اسطنبول أول جامعة حديثةء 
حيث يحذو تعليم العلوم حذواً أوروبياً وهوء أيضاًء الذى يأمرء فى عام ١٠۸٠ء‏ 
بانشاء اكاديمية العلوم العثمانية (انچومين - اى دانيش). ومنذ ذلك الحينء نجد أن 
الصفوة المثقفة, التى تهجر المدارس التلقيدية (التى تتمثل مهمتها الوحيدة فى 
تكوين رجال دين)» تشارك فى الحياة العلمية الحديثة. 
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واقتداءٌ بمثال القصرء تتبنى الارستقراطية العثمانية بسرعة أسلوب الحياة 
الأوروبى» وتصبح الفرنسيةء بالنسبة الكثيرين من أفرادهاء لختهم الثانية. وتتكاثر 
ترجمات المؤلفات الفرنسية. وبشكل متزايد باطراد يتأثر اختيار الثياب وتأثيث 
الدور والزخرفة والعمارة وتنسيق الحدائق بالأساليب الغربية. 

كما أن هذا التأثير من جانب الغرب» وخاصة من جانب فرنساء يمس الفكر 
السياسى: فأفكار الثورة الفرنسيةء وتاثیر ناپوليون» ومفهوم الملكية الدستوريةء 
وخاصة مفهرم الحرية» سوف تمیز ايديولوچية الأرساط القائدة» وسرعان ما سوف 
تجتذب الحركة الرومانسية جيل آدبياً جديداً. 

وفى مجال الكتابة التاريخيةء فإن أول عمل تأريخى ينتمى إلى فترة التنظيمات 
هو تاریخ - ای دوله - اى عثماتيه (تاريخ الدولة العثمانية) الذى كتبه أحمد جودت 
باشاء وهو مؤرځ رسمی يروى احداث الفترة الممتدة من عام ۱۷۷۶١‏ إلى عام 
1 على شكل تأريخ مؤلف وفق تقاليد كتاب الحوليات؛ وقد واصل خليفتهء 
أحمد لطفى ۱۸٠١(‏ - ۷١۱۹)ء‏ عمله بالتأريخ الفترة الممتدة من عام ۱۸۲١‏ إلى 
عام .۱۸٦۱‏ وقد کتب محمد ڈریا (مات فی عام ۱۹۰۹) سچل - ای مثمانی 
(السجل العثمانى)» وهو عمل يجمع سير جميع الشخصيات التى تتمتع بقدر من 
الأهمية فى التاريخ العثمانى. وينتمى إلى هذا النوع من أنواع الكتابة التاريخية 
عمل ابن الأمین محمود کمال اینال ( ۱۸۷۰ - »)۱۹٥۰۷‏ عثمانلی دیقرینده سون 
صدر أعظملار (آخر الصدور العظام للعصر العثمانى)» وهو عبارة عن سير جد 
تفصيلية الصدور العظام من عام ۱۸۵۲ إلى عام .٠۹۲۰‏ لكن أحمد وفيق باشا 
)۱۸٩۱ - ۱۸۲۲(‏ بوجه خاصء» هو الذی یدخل» من خلال کتابه فذلکه - ای 
تاريخ - اى عثماثى (موجز التاريخ العثمانى)ء المفاهيم التأريخية الجديدة ا مؤسسة 
ليس على السلاطين بل على المراحل الكبرى للتاريخ العثمانى؛ وقد حذا حذوه عبد 
الرحمن شریف ومصطفی نوری باشا ۱۸۲٤(‏ - ۱۸۹۰) الذی يعتبر کتابه فتاج 
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الوقوعات (نتائج الأحداث) تركيباً للتاريخ العثمانى يجرى فيه تناول أسباب ونتائج 
الأحداثء» ودراسة المؤسسات والمشكلات الاقتصاديةء وإن كان ليس دون الوقوع 
فى أخطاء من جهة أخرى . 

وكان لابد من انتظار انشاء جمعية التاریخ العثمانی (تاریخ - ای عثمانى 
اینچومینی)ء فی عام ۱۹۱۱ واصدار مجلتها (ت. ع۱۰ . میچمواسی) حتی يود 
عصر حديث حقاً للكتابة التاريخية العثمانية. 

وغى موأجهة تيار التغريب» الذى يدعمه رجال الدولة الرئيسيونء سوف يخوض 
المتمسكون بثبات التراث الإسلامى معركة يدعمها فى آن واحد العوام والعلماء. مع 
نجاحات متكررة لكنها عابرة (الاغلاق المؤقت للجامعةء تعطيل عدد من الصحفء 
حرمانات من النفوذ بسبب الهرطقة). ولن تتخلف السلطة نقسها عن الاعتداء على 
المصلحين ذوى الأفكار التى تبدو لها تخريبية. لکن کل قمع يستتبع» من باب رد 
الفعل» تعززاً للحركات التجديديةء وتؤدى الفترة الطويلة للحكم المطلق الذى عرفه 
عهد عبد الحميد الثانى إلى بروز الحركة الثورية لجماعة العثمانيين الشبان (أو 
تركيا الفتاة)» التى تستولى على السلطة فى عام ۱۹۰۸ وتحتفظ بها خلال حرب 
4 --۱۹۱۸4. 


ظفخور الصحافة. المدارس والمجلات الأدببة 


تلعب الصحافة دوراً أساسياً فى التجديد الفكرى والسياسى. وكانت الصحيفة 
العثمانية الأرلى )۱۸١١(‏ صحيفةرسميةء أما الصحيفة العثمانية الثانية )۱۸٤٠(‏ 
فقد كانت صحيفة شبه رسمية. وترجع إلى شینازی )۱۸۷١ - ۱۸۲١(‏ مأثرة كونه 
مشاركاً فى عام ۱۸1١‏ فى تأسيس أول صحيفة خاصةء ثم مؤسساً ورئيس 
تحرير» اعتباراً من عام ١١۱۸ء‏ لأول مجلة مستقلة كبرى» أدبية وسياسية»ء هى 
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مجلة تصوير - اى أفكار (تصوير الأفكار)» التى تتميز بنزعة تقدمية راسخة 
لكنها معتدلةء وتتمیز بتاثیر ثقافی فرنسی علیها (کان شینازی قد أقام فی فرنسا 
من عام ۱۸٤۹‏ إلى عام .))٥‏ وقد أصبح هذا التجديد المثير ممكناً بفضل 
الاندفاع الجديد للحداثة والذى ميز عهد السلطان عبد العزیز (۱۸11 - ١۱۸۷)ء‏ 
وهی عاهل آورویی التفکیر تلت زيارته الرسميةء فی عام ۷٦۱۸ء‏ لناپوليون الثالث 
(وهى أول زيارة من نوعها) رحلة إلى لندن ويرلين وشيينا: بما يشكل حدثا جديداً 
كان مثيراً وأسهم فى تحريك الأذهانء بما فى ذلك بين الأوساط الدينية. 

وفی ظل عبد العزیز یبدا فى تركيا على نطاق واسع انشاء تعليم عام» حيث 
يصبح المدرسون موظفين: تعليم أولى» مخصص من حيث المبداً للاطفال اعتباراً 
من السادسة من العمر؛ مدارس اولية عليا؛ كليات. وقد أنشىء الليسيه الأول فى 
جالاتا - سرای فی عام ۸٦۱۸؛‏ وکان يجرى تدريس الفرنسية فيهء وقد أصبح بؤرة 
لتفريخ مثقفين وموظفين. وسرعان ما جرى التصريح بانشاء مدارس وكليات أجنبية 
(فرنسية فى غالبيتها وتدار من جانب رهبانيات كاثوليكية). وان يتردد عليها فى 
آن واحد آفراد من الأقليات وآتراك من الأسر الميسورة الحال. وقد آتيح للبنات. 
لأول مرةء الحصول على تعليم حديث. ويطبيعة الحال فإن هذه التدابير تستتبع 
مقاومة من جانب رجال الدين» الذين كانوا حتى ذلك الحين المهيمنين على التعليم 
الأولى والذين ظل نفوذهم كاملا فى الأرياف. ويظل التعليم الدينى هو القاعدة 
بالنسبة لاأطقال المسلمين. لكن المدارس الجديدة تقدم من جهة أخرى تعليماً 
أوروپى التمط. 


واعتباراً من عام ١۱۸۹ء‏ يشجع انشاء مجلة ثروة - اى هنون (ثروة الفنون)> 
تحت اشراف أحمد احسان» على نشر الثقافة الحديثة بين المتقفين. إلا أنه» فى عام 
٦,؛,‏ بناء على توصية من جانب کرم رچائی زاده »)۱۹١٤ - ۱۸٤١(‏ الملهم 
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الفکری لکل من أحمد احسان وتوفیق فکرت (۱۸۷۰ - .)٠١١١‏ يصبح الأخير 
رئيس تحرير للمجلة ويجعل منها مجلة أدبية وغنية حداثيةء كان تأثيرها بالغ القوة 
حتی عام ١۱۹۰ء‏ وهو العام الذى جرى تعطيلها فيه بناء على أمر عبد الحميد. 

ولا يسعتا هنا ان نرو التاريخ الموار للصحافة العثمانية التى شهدت تطوراً 
سريعاً فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر (وبشكل أسرع بعد وصول 
جماعة تركيا الفتاة إلى السلطة فى عام ۸١۱۹)»ء‏ إلا آنه يتعين علينا التشديد على 
الأهمية الخاصة تماما للمجلتين اللتبن أسلفنا الإشارة إليهماء تصوير - اى أفكار 
و ثروة - أى فذون» فى الحياة الأدبية. 


وعبر مقالاته بالدرجة الأولى فى المجلة الأولى يشتهر أعظم شاعر رومانسى 
قى الأدب التركىء والذى ما زال يعتبر إلى اليوم بطلا قومياًء وهو نامق كمال 
۱۸٤١(‏ - ۱۸۸۸)ء الشاعر والكاتب المسرحی والروائی» الذى غالبا ما تجرى 
مقارنته بقيكتور هوجو. فهذا الرجلء الوثيق الارتباط بجماعة تركيا الفتاةء والذى 
يتعرض لمصائر تتناوب بين النفى (خاصة إلى باريس ولندن ويروكسلء ثم إلى فيينا 
بین عامی 1۸٦۷‏ و )۱4۷١‏ والتكريم» ويبعد فى النهاية عن اسطنبول والياً على 
رودس» ثم على شيو (التى يموت فيها)» تبعاً لتقلبات السياسة الداخلية 
للامبراطوريةء يكتب نصوصاً سياسية حامية ومسرحيات وطنية أو عاطفية ورواية 
حب ماساوى طويلة تعتبر أو ل رواية تركيةء وقصائد ذات مصدر الهام غنائى. 
ويحافظ نثره وشعره» من حيث الجوهرء على أشكال الأدب العثمانى الكلاسيكىء 
مع دفعه تعقيدات المعجم العربی - الفارسى الكلاسيكى إلى أقصى مدى» لكنها 
تحمل الأفكار الجديدة للرومانسية الغرييةء أحياناً إلى حد التخمة الشفهية. 

كما أن عبد الحق حميد ۱۸٠١(‏ - ۷١۱۹)ء‏ جد القريب إليه من حيث اللغة 
والأسلوب» والمتاثر هى الأخر بالرومانسيين الفرنسيين, وشاعر الحرية الشهير 
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(الذى يكتب كلمة الحرية بالفرنسية فى النص التركى - العثمانى)؛ قد عرف هو 
أيضاً أشكال التجريد من الحظوة بوصفه معارضاء لكنه ينهى حياته الطويلة 
مكرماًء منذ استيلاء جماعة تركيا الفتاة على السلطة فى عام .۱۹٠۸‏ وهو يكتب 
تراچيديات نثرية وشعريةء ذات مصدر الهام تاريخى - وطنى يثير تأملات 
سياسيةء آى مسرحيات مكرسة لفواجع الحب والموت. وعلى الرغم من كونه تقليدياً 
فى معجمه» فإنه يجدد باللجوء أحياناً» فى الشعرء إلى اشكال مقطعية (وليست 
عروضية بعد). ويرغم کونه فی آن واحد قومیاً عثمانیاً (ثم ترکیاً) ومدافعاً عن 
الثقافة الإسلامية ضد انتقادات الغربيين (شانه فى ذلك شأن نامق كمال تماماً)ء 
فإنه يميز نفسه عن الأرثوذكسية المسلمة بميتافيريقا تاليهية (تنكر الوحى والاخرة) 
وذات نزعة انسانية مستمدة من ڦيكتور هوجى. 

أمّا فيما يتعلق بجماعة كتاب مدرسة ثرو - ای فنون» فإنهم إن كانوا يتأثرون 
هم كذلك بالنزعة العاطفية الرومانسية ويالحداثة ويالعداء للحكم المطلقء فقد كانت 
لهم» تحت التاثير الرئيسى للكتابات النظرية لرچائى زاده» عميدهم» مفاهيم جمالية 
تميل إلى دعوة «الفن للفن»»ء المستمدة من الپارناسيين. فهم مدفوعونء أكثر من أى 
شىء آخرء إلى محاكاة الأجناس الأدبية الفرنسية. وجناب شهاب الدين ۱۸۷١(‏ - 
)٤‏ هو الأكثر تمثيلاً لهذه الاتجاهات؛ فتاثير الرمزيين والپارناسيين على عمله 
الشعرى» المكرس أساساً لتيمتى الطبيعة والحب (والذى سوف يهجره بعد عام 
۸ لكى يتفرغ للعمل السياسى)»ء يدقعه إلى أن ييدع» على غرارهم» صوراً 
غريبة ونادرة» بما يشكل مصدر حيرة بالنسبة لقرائه الأوائلء وإن كانت تتميز 
بجودة فنية سوف تلقى التقدير فيما بعد. أما توفيق فكرت» طيلة بقائه على رس 
مجلة ثروة - ای فنون (حتى أوائل عام »)۱۹۰١‏ فإنه يكتب قصائد من النوع نفسهء 
بالنزمة الجمالية نفسها؛ لكنه سوف يشارك» بعد ذلك» فى المعركة السياسية 
بأشعار ساخرة ذات قوة عظيمةء وسوق يعبر عن آراء انتقادية تجاه النظام 
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الاجتماعى» كما سوف يعبر عن اتجاهات سلمية ومعادية الذزعة العسكرية ولا 
أدرية. وفى سنوات عمره الأخيرةء ا مكرسة للقعليم (كان مديراً ليسيه جالاتا - 
سراى)» لن يجامل هذا الخارج على الاتباعية الزعماء الذين يدشنونء بدفع من 
آنور باشاء عملية التحالف مع امبراطوريات وسط أوروباء ممهدين بذلك السبيل 
أمام هزيمة العثمانيين فى الحرب العالمية الأولىء وتدمير دولتهم. 

ومنذ عام ۱۸۹7ء برزت مجلة ثروة - اى فنون من خلال نشر المسلسلات 
الأولی للروائی الکبیر خاله ضیاء »)٠۹٤١ - ۱۸٩1۷(‏ وهو ابن تاجر سجاد من 
عشاق» فى الأناضول (ومن هنا اسم عائلته» مشاقليجيل) وقد وقر هذا التاجر 
العصرى لابنه دراسات راسخة الفرتسية - بما يشكل علامة من علامات ذلك 
الزمن. ويدخل خالد ضياء إلى تركيا الرواية الأخلاقية والقصة ذات المىوضوع 
الاجتماعى. وهو يميل فى آن واحد إلى الواقعية وإلى التفسیر السیکولوچىء وغالباً 
ما يجعل من الأحياء الفقيرة فى المدن مسرحاً لقصصه. ولا كان كاتباً غزير 
الانتاج وناجحاء فقد عمل على تحديث لغته فى الطبعات الجديدة لأعماله فى 
العصر الجمهورى. 

وإذا كانت المسلسلات القصصية ذات مصدر الالهام الثقافى بدرجة كبيرة 
وا لمنشورة فى مجلة ثروة - اى فنون قد مست جمهوراً من المثقفين العصريينء فقد 
كان هناك جمهور أوسع بكثير للرواية ذات النوع الشعبیء والتى كان رائدها أحمد 
مدحت -۱۸٤٤(‏ ۱۹۱۳)ء وهو کاتب یکتب فی موضوعات متباینةء ویتمیز بنشاط 
بالغء ويبسط ويقتبس ويقلد روايات المغامرات (کروایات دوما الأب ودما الابن وچول 
فيرن وآخرين کثيرين)ء وهو مؤلف حكايات مسهب» يتحدث عن الأخلاقء ويتميز 
بالانفتاح على التقدم الاجتماعى» ويتبنى الروح العصريةء لكنه يتخذ موقفاً انتقادياً 
تجاه تبجح تغریبی معین. اما حسین رحمی - جوریینار - »)۱۹٤٤ - ۱۸1٤(‏ 
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المتاثر بالمدرسة الطبيعية الفرنسيةء فهو يحقق الكمال لجنس الرواية الشعبية 
بتعميقه للتأمل فى أحوال المجتمع فيها (عبر ابراز التناقضات بين التراث 
والحداثة). وبتهذيبه للتحطليلات السیكولوچيةء دون اغفال الجنس» ويتحقيقه لبناء 
أفضل للحبكةء حيث تترابط ال مغامرة مع الحب» ويإدخاله جرعات من الهزل قى 
المأساة. 

وتعتبر هذه الروايات الشعبية صدى ل «الأزمة الحضارية» للامبراطورية 
العثمانية الآفلةء الممزقة بالقعل فى أورويا وفى افريقياء والمستعمرة اقتصادياً من 
جانب الدول الغربية العظمىء» والتى تشهد غلياناً سياسياً سافراً. وهذا التطور 
المأساوى» بحرويه المحلية المتواصلةء ويما ينطوى عليه من إذلاات» يؤدى إلى بروز 
شعور قومى جديد» مختلف عن الوطنية العتمانية المتعددة القوميات» ومتمحور حول 
«النزعة التركية» وقوى الشبه بالنزعات القومية الأوروبية. وآول شاعر يعبر عن هذا 
الشعور هو محمد أمين (1۸1۹ - »)1۹٤٤‏ وهو شاعر متقد الحماس» وعفوى 
ومستقل عن آية مدرسة أدبيةء أصبح فجأة شهيراً من خلال مجمومته الشعرية 
تركتشى شعرلير (قصائد تركيةء وليست «عثمانية»!)» بعد الحرب اليونانية - 
التركية فى عام ۱۸۹۷. وسوف تتطور الحركة القومية «التركية النزعة» بسرعة 
وسوف تنظم نفسها بعد استيلاء جماعة تركيا الفتاة على السلطةء تحت قيادة لجنة 
الاتحاد والترقی (۱۹۰۸)ء التی سوف تھیمن علی ترکیا حتی عام ۱۹۱۹۸. 

وقد تشكلت اللجنة فى سالونيك» المدينة الكوزموپوليتية والمركز الفكرى الكبير. 
وهناك» أیضاًء تأسست» فی عام ١۱۹۱ء‏ مجلة جینچى قلملير (الأاقلام الشابة)ء 
حیث تحددت الایدیولوچية «التركية النزعة». وكان منظر هذه الأيديولوچية هو ضياء 
چو قلب »)۱۹۲٤ - ۱۸۷٩(‏ سوسیولوچى اللجنةء الذى استمد الالهام جزئياً من 
دورکايم» والذى مجدت قصيدته طوران (١١۱۹)ء‏ ذات العتوان المستعار من ملحمة 
الشاه - نامه الفارسية (حيث يشير إلى آسيا الوسطى البدوية)ء ذكرى الأتراك 
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قبل الإسلاميين. والواقع ان «النزعة الطورانية» التي راودتها الرغبة فى عودة ثقافية 
إلى المصادر العرقية - اللغوية لآسيا الناطقة بالتركيةء كان عليها مع ذلك التصالح 
مع الإسلامء لكنه اسلام «قومى» وليس عريياًء كما كان عليهاء لتأمين قوة الأمةء 
الدخول فى الحداثة العلمية والتقنية. وقد طور ضياء جو قلب فى بحوث نثرية عديدة 
هذا المذهب الثلاثى الوجره. الذى لخصه فى شعار «التتريك. الأسلمةء التحديث» 
والذی لقى نجاحاً كيراً. 

اما الشخصية البارزة الأخرى فى جماعة الأقلام الشابةء عمر سيف الدين 
»)۹۲١ - ۱۸۸١(‏ فهو روائى عظيم الموهبةء كان أول من أنجزء بعبقريته العفوية. 
أحد الأهداف الأساسية للأدب القومى التركى الجديد: كتابة تركية طبيعية 
(رشيقة)» مفهومة من الجمهور الواسع؛ متحررة من كل حذلقة عربية فارسيةء آقرب 
ما تكون من التركية ألتى يتحدث بها المتعلمون. وإلى جانب الموضوعات القومية 
(حول الفظائع التى ارتكبها العدىء مثاذ)ء والمتكررة فى فترته الأولىء فإنه يعالج 
بقدر كبير من الدعابة والسخرية عيوب المجتمع (الخرافات» الرياء الدينى» القساد. 
المتاجرة بكل شىء لاعتبارات أنانيةء الوطنية الزائفة)» مع اشارته أيضاً إلى المزايا 
الأخلاقية الشعب التركى» وكل ذلك دون بلاغة طنانةء ويذكاء. وما زال الناس 
يستمتعون إلى اليوم بقراءة أعماله. 


آما مجلة فجر - اى آتى (فجر المستقبل)ء المنافسة لیجینچى قلمليرء ولكن 
الأقل جمھوراء والتی تأسست قبلھا بوقت قصیر (۱۹۰۹)» فقد كانت أقل ميلا إلى 
تناول المىضوعات السياسية (وإن كانت «قومية») وآكثر ميلا إلى الذزعة الجمالية 
الأدبية وقد برزت بشکل خاص من خلال ابداع أحمد هاشم (۱۸۸۰ - ۱۹۳۳)» 
الشاعر الرمزى والذى يعبر عن مشاعر النفس الحميمةء والذى كتب أشعاراً 
حساسة فى موسيقيتهاء وذات نيرة جد جديدة قى الأدب التركى. 
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ويتميز بالتعبير من مشاعر النفس الحميمة أيضأً عمل شاعرات الفترة الأخيرة 
للامبراطورية العثمانيةء اللاتی» کالأشهر بینهنء نيجار هانم (۱۸07 - ۱۹۱۸)ء 
يعبرن بشكل خاص عن خيبات الأمل فى الحياة» باسلوب كلاسیكى. إلا أنه» فى 
أواخر زمن الامبراطوريةء تظهر روائية ذات مزاج جد مختلف» هی خالده آدیب - 
آديفار - ۱۸۸١(‏ - ٤١۱۹)ء‏ المناضلة النسائية والقوميةء والروائية المعر وقة 
أساساً بروايتها خاندان» التى تعبر بطلتها عن طموحاتها هى. وتنتمى بقية أعمالها 
إلى الفترة الجمهورية. 

وقد حقق كتاب كبار آخرون بداياتهم فى الأعوام الأخيرة للامبراطوريةء لكن 
موهبتهم الحقيقية لا تعبر عن نفسها إلاً فى ظل الجمهورية. 


الآأشكال الأخرم للحياة الثقافية فى القرن التاسع عشوي 


سوف يثور تقاش مسهب عن تاريخ المسرح فى مختلف مراحل تحديث 
الامبراطورية. فالتراث لم يكن يتضمن» مع مسرح خيالات القره جوز (الذى تحدثنا 
عنه» والذى يبلغ آنذاك كماله فى الهجاء الاجتماعى - وإن كان يتجتب التعرض 
للسلطة). غير عروض شعبية فى الهواء الطلقء لموضوعات مماشة وذات اتجاه 
ساخر, تؤدی غالباً من جانب هواة (ذكور). عرفوا فى القرن التاسع عشر تحت 
اسم اورطه اويوتى. وسوف تظهر المسارح الأرلى ذات النمط الغريى فى عام 
۹+ حيث تؤدى فرق فرنسية وايطالية برامج عروضها. كما سوف تؤدی فرق 
يونانية أو أرمنية فى هذا المسارح كوميديات ذات حوارات مرتجلة (طلىعات) 
جزئياء إلا أنه سوف تكون هناك آيضاً عروض للأربرات الإيطاليةء تؤدى أمام 
الپلاط. وفی عام ۱۸1۷ يتأسس المسرح العثمانی» تحت اشراف جوللو آجوب» مع 
قيام فرقة أرمنية بأداء مسرحيات أوروبية بالتركية وبأداء عدد من الأويريتات 
التركية الأولى. وسوف يمر السلطان عبد الحميد باغلاقه فى عام ١۱۸۸ء‏ وسوف 
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يهدمه بعد ذلك» باعتباره تخریبياً. وبعد ثورة ترکیا الفتاة فی عام ۱۹۰۸ء سوف 
يتطور المسرح الحدیثء بمختلف أشکالهء من خلال برنامج عروض ترکى أصيل آو 
الترجمة وسوف يصبح شبيهاً بالمسارح الأوروبية. ومسوف تطوف فرق الارتجال 
(طلومات) بالولايات التركيةء وتؤدى فيها مسرحيات مقتبسة من المسرحيات 
الغرييةء بل وسوف تؤدی تراچيديات اغريقية .. وسوق يصبح المملون الأتراك 
أوفر عدداًء إلا آنه سوف يتعين الانتظار حتى قيام الجمهورية لکی نرى تشكل فرق 
ترکية بالکامل» مع ممثلات ترکیات (ولیس بعد أرمنیات أو يونانيات). 

ويوجه عام فقد كانت مختلف الأجناس الأدبية الأوروبية ممقة فى تركيا عذد 
نهاية الامبراطورية العثمانيةء وقد وجدت العلوم الحديثة فيها بالفعلء بما فى ذلك 
العلوم الإنسانية والاجتماعية أنصاراً أكفاء مارس كثيرون منهم انشطة تعليمية 
فعالة. 


وقد مس التغريب» فى القرن التاسع عشر, الفنون الموسيقيةء مع مجيىء 
أوركسترات أوروبيةء واستيراد الالات الموسيقيةء وموضة البيانى التى انتشرت بين 
سيدات الارستقراطية. بل إن الأمر يصل إلى حد تأثر الموسيقى التقليدية بالاألحان 
الأورويية: ویقال أن الدرویش المولوی دیدی اسماعیل حمامی زاده (۱۷۷۷ - 
)/٥‏ كان الرائد فى هذا الاقتباس فى مؤإفاته الموسيقية الروحية. ولن يكون 
هناك غياب للمؤلفين المىسيقيين للأوركسترات التركية «الحديثة» فى نهاية 
الامبراطورية. 

وكان الرسم الزيتى «الحديث» محل احترام فى البلاط وقى الأوساط 
الاجتماعية العليا (وإن كان النحت قد ظل مشبوهاً لإعتبارات دينية؛ وسوف يتطور 
بشكل واسع فى ظل الجمهورية). وقد شهدت الزخرفة والعمارة الغرييتان توسعاً 
سريعاًء مما أدى أحياناًء إلى فن مختلطء من النوع «الكولونيالىء. 
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وباختصارء ففى جميع مجالات الثقافةء يتحقق تحديث الامبراطورية العثمانية. 
فى المدنء بشكل يتميز بالحيويةء ويقطع تأورب الطبقات الحاكمة شوطاً طوياڈ. لكن 
الأرياف والأحياء المدينية الشعبية تواصل الحياة فى عالم ثقافى تقليدى» صاغته 
قرون من إسلام محافظ. 

ولم تك هذه الازدواجية الثقافية هى أبسط المشاكل التى سوف تواجه مصطقى 
كمال أتاتورك وأنصاره فى سعيهم إلى أن يجعلوا من تركيا جمهورية علمانية 
وعصريةء توجه بصرها بثبات شطر أورويا. 
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الملاحق 


معالم تاريخية 


العثمانيون اوروبا الغربية 
نحو ۱۲۹۰ - نحق ۱۳۲۰: عثمان ۵ - :١۳١٤‏ فيليب الرايع الجميل 
نحو ۱۳۲۰ - ۱۳۹۲: آورخان ۹ : البابوپية فى آفيذون 


1: الاستیلاء على بورصا 


YY‏ الاستيلاء على تيكوميديا ۷ : بداية حرب الائة عام 
۳ : معرکة کریسی 
fof‏ الاستيلاء على غاليبولى ۷ - :۱۳٤۸‏ الطاعون الأكبر 


۲ - ۱۳۸۹: مراد الأول 


۱ ¬ ۱۳۷۰: غزو صرییا ۷ : عودة البابوية إلى روما 
۹: محرکة کوسوڈو ۸۸-- :۱٤١۷‏ انشقاق الغرب 
:۱٤۰١ -- ۹‏ بایزید الأول الكبير 


٤‏ : احتلال بلغاریا 


1: هزيمة الم يحيين فی 
نیکوپولیس 


۲ : هزيمة العثمانيي فى أذقره 
على يد تيمور لنك 


٤۷٦ 


۱4١١ -= ۲‏ : الصراع بين أبناء 
بایزید الأول 


۱٤۲١١ -- ۲‏ : محمد الأول 


۱٤١۱ -- 1‏ : مراد الثانی 


٤‏ : هزيمة المجريين فى شارنا 

:۱٤۸۱ - ١‏ محمد الثانى الفاتح 

۴ : الاستيلاء على القسطنطينية 

١؛:‏ تهاية امبراطورية تربيزوند 
اليونانية 

١‏ : ضم البوسنة 

4 : خانية القرم تحت السيادة 
العثمانية 


۱٥۱۲-۱‏ : بایزید الثانی 


:۱٤۱۸4 -4‏ مچمع کونستانس. 
نهاية الانشقاق الكبير 


٥‏ : معركة آزینكور 


: ادانة وإعدام چان دارك 


\foY‏ : معركة كأستيون. نهابة حرب 
المائة عام 


۱٤۸۳ =¬ 1‏ : لویس الحادی عشر 


۱٤۷۷ -- ۷‏ : شارل الجسور 


۲ : کریستوفر کولومبوس فی 
جزرالأنتيل 
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:۱٤۹١ -» ٥‏ الحرب مع المماليك 


:٠١١۲ -- ٠4‏ الحرب مع البندقية 
:٠٠ ۰١‏ شاه اسماعيل بؤسس السلاالة 
الحاكمة الصفوية فى ايران 

٠۵۲۰ - ۲‏ : سلیم الأول 

٤4‏ : انتصار تشالديران على 
الصفويين 

٠٥۱۷ - ٦‏ : فتح سوریا ومصر 

٠٨١‏ : احتلال مدينة الجزائر 

:٠٥٥ - ۰‏ سلیمان القانوتنی 

۲ : الاستیلاء على رودس 

٦ا‏ : معركة موهاکكس. غزو المجر 

٠۹‏ : فشل حصار فنا 


\oé‏ : الاستيلاء علی بغداد 


EVA 


۲ : استيلاء الاسبان على غرناطة 

:1١1۷ -»- ٤‏ الأحملات الفرنسية 

فی ایطالیا 

۸ : اکتشاف فاسکو دا جاما 
لطريق الهند 

:٠١٤۷١ - ۹‏ هترى الثامن ملك 
انجلترا 


:۱٥٤۷١ --= ٥‏ فرانسوا الأول 


:۱٥٥ - ۱۹‏ شارل الخامس 


٤‏ هذرى الثامن يعلن القطيعة مع 


روما 


۲ : عقد امتیازات مع فرنسا 
۹ : الاستيلاء على عدن 


1o1‏ : ىم المجر 


4۸ - 0۷ا - ۵۷ا: اء 
المساجد الكبرى فى اسطنبول 
وفی ادرنه على ید سنان 


1 : معرکة زیجید. موت سلیمان 


٠٥۷٤ - ٦‏ : سلیم الثانی 
۰ - ۱۵۷۱ : احتلال قبرص 
١‏ : هزيمة لیپانت 

٤4‏ : الاستيلاء على مدينة تونس 
٠٥٩۵ - ۷٤‏ : مراد الثالث 
۱٦۰٤ - 6٥‏ : محمد الثالٹ 


٤‏ - ۱۷ : أحمد الأول 


٠٠٤٠‏ : بدايات رهبانية اليسوعيين 
١‏ : انشاء الكنيسة المصلحة على 
ید کالفن 


۱١۰۳-۸‏ : الي زابيث الأرلى 
ملكةانجلترا 


۲ -- ۱۵۹۸ : حروب الدین فى 
فرنسا 


۲ : مذبحة سان - بارتیلیمی 


۹ : ۱۱۱۰: هنری الرایع 


10۹A‏ : مرسوم ذأانت 


۹4 


۲ : مفح امتيازات الهولنديين 
۷ - ۱۱۱۸ : مصطفی الأول 
۸ -- ۱۱۲۲ : عثمان الثانی 
۲ -- ۱۲۳ : مصطفی الأول 
(الولاية الثانية) 


:1٤۰ -٩‏ مراد الرابع 


iE Î‏ : اعادة الاستيلاء على بقداد 
\TEA— 1£.‏ : ابراهيم الأول 
٤‏ : مداية حملة کریت 


- 1۹ صادارة محمد 
کوپرولو العظمی 

:۱۱۷١ - ۹‏ صدارة فاضل أحمد 
باشا العظمى 


EA. 


۱١٤١ - ٠۰‏ : لويس الثالث عشر 


:۱1٤۸- ۸‏ حرب الثلاثن عاماً 


۱٣٤١ -- ٤4‏ : وزارة ریشیليو 

۱۱٤۹ -- ٥‏ : شارل الأرل ملك 
انجلترا 

۱١١۱ - ۲‏ : وزارة مازاران 

۲ -- ۱۷۱۰ : لويس الرابع عشر 

۸ : معاهدة ویستفالیا 


:١٠١۸4--۳‏ ديكتاتورية اوليقير 
کروموړیل 


۹ : معاهدة البير بنييتر 


۰ - ۱۱۸۵ : شارل الثانى ملك 
انجلترا 


6 - ۱۹۸۳ : کولبیر 


٨0‏ : السفارة التركية فى فرنسا 

1 - ۱۸۳: صدارة مصطفی 
قره باشا العظمى 

۳ : فشل حصار ینا 


ha 


۷ : العمصبة المقدسة ضد 
العثمانيين 

۷ - ۱۱۹۱ : سلیمان الثانی 

1 -- ۱۹۵ : أحمد الثانی 

۵ -- ۱۷۰۲ : مصطفی الثانی 

۹ ۰ معاهدة کارلوقیتر 

۳ - ۱۷۳۰ : أحمد الثالتٹ 


۲ - 1۷1۳۲: .ماهتا 
القسطنطينية وآندرینوپل 


٥6‏ - ۱۱۸۳ : کولبیر 


٠‏ : انشاء شركة المشرق 


\1Ao‏ : الغاء مرسوم تأنت 
4۵ - ۱۹۸۸ : چاك الثاني ملك 
انجلترا 


الأكبرء قيصر روسيا 


1Y‏ : صلح ريسقيك 
1.۳ : انشاء سان بطرسبورغ 


۱۷-۰۹ : معركة پولتافا 
1۳ : معاهدة اوثتریشت 


cA! 


A _ (YY.‏ : سفارة محمد 
آفندی فی فرنسا 

۱۷۲۹-۷ : المطبعة التركية 
الأولى ذات الأحرف العربية 


\Vof - VT.‏ : محمود الأرل 


٩۹‏ : صلح پلجراد 


٤‏ - ۱۷0۷ : عتمان الثانی 


(VVE - \Vo¥‏ : مصطفی الثالث 


SAY 


4 -- ۱۷۲۷ : چورچ الأول ملك 
انجلترا 


:۱۷۷٤ -- ٥‏ لويس الخامس عشر 


۷ -- ۱۷1۰ : چورج الثانى ملك 
انجلترا 

۳-- ۱۷۳۸ : حرب الخلافة فى 
بولند 

۰ -=- ۱۷۸۰ : ماری - تیرین 
امبراطورة النمسا 

۱۷۸١-٠‏ : فسريدريك الثانى 

:1۷١١- 1‏ حرب الأعوام السبعة 

۰ -- ۱۸۲۰ : چورچ الڅالث ملك 
انجلترا 

۲ - ۱۷1۹ : كاترين الثانية. 


قيصرة روسیا 


۱۷۷٤ -- ۸‏ : الحرب مع روسيا 
٠‏ : هزيمة تشيكمه البحرية 
4 : معاهدة كوتشوك - کاینارچا 


۷٤‏ - ۱۷۸۹ : عيد الحميد الأول 


۳ : ضم الروس القرم 


والنمسا 


۹ - ۱۸۰۷ : سلیم الخالٹ 


۲ : صلح یاسی 


۲ : اعلان النظام‌الجديد 


۲ : معاهدة باريس 

۸4 : شاء کورسیكا من الجنويين 
۲ : التقسيم الأول لبولندا 

4 -- ۱۷۹۲: لويس السادس عشر 


الأمريكية 


1 : إعلان استقلال الولابات 
المتحدة 


۰ - ۱۷۹۰ : چوزیف الٿانیء 
امبراطور النمسا 


۳ : معاهدة قرسای 


۹ : بداية الثورة الفرنسية 

۲ : معرکة ثالمى 

۲ : اعلان الجمهورية الفرنسية 
۲ : التقسيم الثانى لبولندا 


۱۷۹٤ -- ۳‏ : الارهاب 


AY 


۱۸١١-۸‏ : الحملة الفرنسية فى 


مصرے 


۳ : احتلال الوهابيين المدينتين 


۳ -- ۱۸۱۲ : انتفاضة صربيا 


۲ - ۱۸۲۲ : تمرد علی» باشا 
چانینا 


۷ : خلع سليم الثالٹ 
۷ -- ۱۸۰۹ : مصطفی الرابع 
۸ اعدام سلیم الثالٹ 
۹ -- ۱۸۳۹ : محمود الثانی 
۲ : معاهدة بوخارست 


- ۱۸۲۰ ۰ انتصارات محمد 


EA 


٥‏ : التقسيم الثالث لبولندا 
4٥‏ =- ۱۷۹۹ : حكومة الادارة 
٨٩‏ : انقلاب ۱۸ برومیر 


٩۹‏ : حكومة القنصلية. بونايارث 
القنصل الاأرل 


A.‏ : صلح آميين 


۱۸٤ -= ٤‏ : الاممبراطورية 
الأولى. نابليون امبراطوراً 


٥‏ : اولم. ترافالجار. آوسترلیتز 


:\A:¥V‏ معاهدة تیلسیت 


۲ : الحملة على روسيا 


4 “۰ تتازل ناپولیون الأول 
۱۸۲٤ - 4٤4‏ : لويس الثامن عشر 


اليونانية 

۷ : هزيمة ناقارين البحرية 

۰ : معاهدة آندرینوپل 

۰ - ۱۸۳۹ : الاصلاحات الکبری 
الأولى 

۲ - ۱۸۳۷ : احتلال محمد علی 
لسوريا وللاناضول الجنوبية 

۳ : معاهدة هونکار- ایسکیلیسی 


۳ : معاهدة کوتاهیه 


۹ : استیلاء الانجلیز على عدن 
۱۸١١ -=- ۹‏ : عيد المجيد الأرل 
٩‏ : خط چولخانه الشريف 


۱ : الاتفاق مع مصر 


A10‏ : ووثرلی 
٥‏ : مؤتمر فيينا . التحالف المقدس 


٤‏ = ۱۸۳۰ : شارل العاشر 


۰ : الانزال الفرنسى فى الجزائر 
۱۸٤۸ -= ۰‏ : لویس - فیلیب 
الأول 


۱۹۰١ = AY‏ : فيكتورياء ملكة 
انجلترا 


۱۸١١ -»= ۸‏ : الجمهورية الثانية 
فی فرنسا 


Ao 


(Aoo -- \AeoY‏ ° الحرب مع روسيا AY. — A0۲‏ : الام براطورية 
الثانية. ناپوليون الثالك 


۱۸٥١ - ٤‏ : حرب القرم 
٠٢‏ : مؤتمر ومعاهدة باريس. الخط 


٠‏ : الثورة فى لبتان. التدخل 
الفرنسى 
1 -- ۱۸۷1 : عبد العزیز 7 -»- ۱۸۹۷: الحملة على المكسيك 
۲ : اتحاد مولدافیا وڅالاشیا 
۳ : تأسيس البنك العثمانى 
: معركة سادوفا 
٩۹‏ : افتتاح قناة السويس ۷-۰ »- ۱۸۷١‏ : الحرب الفرنسية - 
البروسية 
۱ : معاهدة فرانکفورت 


١‏ : تيير» رئيس الجمهورية 
الفرنسية 


--۱۹۱۸ : امبراطورية المانيا 


7۳ - ۱۸۷۹ : ماکماهون» رئيس 
الجمهورية 


EAT 


1 : مراد الخامس 
1 - ۱۹۰۹ : عبد الحميد الثاني 


وروسیا 

۲ : الدستور. الذى يعطل قى عام 
AYA‏ 

۸٨۸‏ : معاهدة سان ستیفانو 

۸ : التنازل عن قبرص لانجلترا 

۸ : مؤتمر برلین. استقلال صرييا 
ورومانیا وپلغاریا. احتلال 
النمساويين البوسنه والهرسك» 
الشرقية 


٥‏ :تعدیل وألون بشاأان 


الجمهورية 


١‏ : احتلال الفرنسيين لتونس 
۲ : احتلال الانجليز لمصر 


: التحالف الثلاثى (المانياء 
النمساء ايطاليا) 


AY 


۱۸4١ -- 4‏ : التمردات الأرمنية 
وقمعها 

۱۸۹١ - ٤4‏ : أنشاء لجنة الاتحاد 
والترقیى 


آاستقلال 


۰۸ : ثورة ترکیا الفتاة 
۹ -- ۱۹۱۸ : محمد الخامس 


1 : قتح الايطاليين لطرابلس 
الغرب 

١‏ : الحرب البلقانية الأرلى 

۳ : الحرب البلقانية الثانية 

4 : التحالف مع المانيا. الحرب 
ضد فرنسا وا نجلترا وروسیا 


۱۹٠١-4‏ : الغزو الروسى فى 
الأناضول الشرقية (أرمينيا) 


AA 


٤‏ : اغتیال سادی کارنو 


۱A۹‏ .1۹ : قضسة دريفوس 
۱۹۱۷-4 : نیقولا الثانیء 


قیصر روسیا 


14.٤‏ : الرفاق الودى 


۱۹4-4 : الحرب العالمية 
الأرلى 


4 : معركة المارن 


14160 : اعادة الفتح التركى. مذابح 
وترحيل الأرمن 

:۱۹١ - 4‏ معركة الدردنيل 

: «الثورة العريية» ضد الأتراك 

۷ : استيلاء الانجليز على 
یغداد 

4۸ : ألانسحاب من فلسطين ومن 
سوریا 

۸ : الهڄوم ضد الأرمن 

۱۹۹۸ - 1۲ : حمل السادس» 
آخر سلطان عثمانی 

٩۹‏ : نزول اليونانيين إلى ازمير. 
مصطفی کمال فی سامسون. 
مۇتمر أرضروم» مؤتمر سيواس 

٠‏ : الجمعية الوطنية الكبرى 
الأولى فى أنقره. بداية حرب 
الاستقلال 

۱۹۲١ -- ۲٠‏ : الاتفاق مع 
السوشييت. استرداد الأناضول 
الشرقية 


: معركة قيردان 


۷ : دخول الولايات المت حدة 
الحرب 


۷ : الثورة الروسية 


٩‏ : معاهدة رسای 


1A.‏ : عصبة الأمم فی چنيف 
.۹۲ : معاهدة سيقر 


۸۹ 


١‏ : الاتفاق مع فرنسا 

۲ : استعادة ازمیر 

۲ : هدنة مودانيا ۲ : استیلاء موسولینی على 
السلطة 


A = A۲۲‏ : عيبل المجيك آخر 


خايفة 
۳ : معاهدة لوزان ۳ : محاولة هتار الانقلابية فى 
۳ : دخول الأتراك إلى اسطنبول 
۳ (۲۹ آکتویر) : اعلان 
الجمهورية التركية. انقره 
عاصمة. مصطفی كمال رئيساً 
4 : تنحى الخلافة ٤4‏ : مولت لينين 


قائمة سلاطين الاميراطورية العثمانية 
عثمان الأول» نحو ۱۲۸۰ - نحو .١۳۲۶‏ 
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محمد الخامس» رشاد. ۹۹۰۹ - ۱۹۹۸ . 
محمد السادس» وحید الدین» ۱٩۹۱۸‏ - ۱۹۲۲. 
عبد المجيد الثانى (خليفة فقط)» ۱۹۲۲ - .٠۱۹۲٤‏ 


۹۲ 


Bibliographie امراجج.‎ 
XI. Les débuts de [a Question d"Orıent (1774-1839) 


ANDERSON (M.S.), The Eastern Question, 1774-1923, Londres-New York, 1966. 

BAILEY (F.E.), Brıtsh Pohcy and the Turkish Reform Movement : A Study 1n 
Anglo-Turkish Relarons, 1826-1853, Cambridge, 1942. 

DE LEONE (E.), LImpero otftomano nel primo perodo delle rıforme (Tanzîmûı) 
secondo fontt ıtalhane, Milan, 1967 


EDMONDS (E.M.), The Greek War of Independance, 1821-1833, Chicago, 1968. 

L’Egypte au xIx“ sıêcle, Groupe de recherches et d’êtudes sur le Proche-Orient, 
Parıs, 1982. 

FINDLEY (C.V.), Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire. The Sublime Porte, 
1789-1822, Prınceton, 1980. 

HAJJAR ([J.), L Europe et les destınées du Proche-Oriert, 1815-1848, Paris, 1970. 

HEYD (U.), « The Ottoman Ulema and westernizatıon in the tıme of Selim II 
and Mahmud II », Studies an Islamic History and Civilisatton, Scripta Fheroso- 
lymirana, 9, 1961, pp. 63-96. 

JELAVICH (C. et B ), The Establishment of the Balkan Nattonal States, 1 404-1920, 
Seattle-Londres, 1977. 

JUCHEREAU DE ST. DENYS, Histoire de PEmpire ortoman depuis 1792 jusqu'en 
1844, 4 vol., Paris, 1844. 

KARAL (E.Z.), Osmanh Tarihı (Histoıre ottomane), vol. V, Nisam-i cedit ve 
Tansımat devırlerı, 1789-1856 (les époques du nizãam-ı djedîd et des Tanzîmêt, 
1789-1856), Ankara, 1947 

KAYNAR (R), Mustafa Reşıd Paşa ve Tanzımat (Mustafa Rechid Pacha et les 
Réformes), Ankara, 1954. 

LEwIs (B.), « The impact of the frerıch revolution on Turkey », Journal of World 
Hıstory, I, 1953, pp. 105-125. 

~~, The Emergence of Modern Turkey, Londres-New York, 2° êd , 1968, trad. fr., 
Islam et latcıté La Narssance de la Turquie moderne, Parıs, 1988. 

MILLER (A.F.), Mustapha Pacha Batraktar, trad. fr „, Bucarest, 1975. 

REMERAND (G.), Al de Têbêlen, Pacha de Janina, 1744-1822, Paris, 1928 

SABRY (M.), L'Empıre égyptıen sous Mohamed Ah et la Question dOnıent, 1811- 
1849, Parıs, 1930. 

SHAw (S.J), Ortoman Egypt ın the Erghteenth Century, Cambridge (Mass,), 
1962). 

—, Ortoman Egypt an the Age of the French Revolution, Cambridge (Mass.), 1964. 

—, Between Old and New The Ottoman Empire under Selım III, 1789-1807, 
Cambridge (Mass.), 1971. 

SVORONOS (N.G.), Histoire de la Grêce moderne, Paris, 1953. 

—, Le Commerce de Salonıque au XvII® sıêcle, Paris, 1956. 


XII. La pêrıode des Tanzîmût (1839-1878) 


ANCEL (J.), Manuel hıstorıque de la Question d'Ortent, Parıs, 1923 

BACQUE-GRAMMONT (J.-L ) et DUMONT (P.), Economie et soctétés dans PEmpıre 
oftoman (fin Ju Xvılr®- début du xxX* sıêcle), Paris, 1983. 

BaTu (H ) et BACQUÊ-GRAMMONT (J -L ), Empire ottoman, la Répubhque de 
Turqute el la France, Istanbul, 1986 

BERKES (N ), The Development of Secularism 1n Turkey, Montreal, 1964 

BRAUDE (B.) et LEwts (B.), Chrisnans and Jews in the Ottoman Empire, 2 vol. 
New York, 1982 

ÇELIK (Z.), The Remakmg of Istanbul; Portratt of an Ottoman Gury 1n the 
Nineteenth Century, Seattle et Londres, 1982 


4 


DAVISON (R.FE.), Reform in the Ottoman Empire, 1856-1576, New York, 1973. 

FINDLEY (C.V.), Bureaucratic Reform 1n the Ottoman Empire. The Sublime Porte, 
1789-1922, Princeton, 1980. 

IssAawı (C.), The Economic History of the Middle East, 1800-1914, Chicago, 1966. 

—, The Economic History of Turkey, 1800-1914, Chicago, 1980. 

KARAL (E.Z.), Osmanlî Tarihi. Ntzam-i Cedit ve Tanzimat Devirler, 1789-1856 
(Histoire ottomane. Les êpoques de Pordre nouveau et des Tanzimûrt, 1789- 
1856), 3° éd., Ankara, 1970. 

—, Osmanli? Tanht, [slahat Fermani Devn, 1856-1861 (Hıstoire ottomane. 

L’époque de la charte de réforme, 1856-1861), Ankara, 1954. 

—, Osmanh Tarihi, Islahat Fermanî Devrn, 1861-1876 (Hıstoıre ottomane. 

L’époque de la charte de reforme, 1861-1876), Ankara, 1956. 

—, Osmanlı Tarihi. Birinci Meşrutıyet ve Istıbdat Devırleri, 1876-1907 (Histoire 

ottomane Les êpoques de la premıere Constituton et de Pautocratie, 1876-1907), 

Ankara, 1962. 

KARPAT (KH.), Ottoman Population, 1830-1914, Demographic and Socal Cha- 

racterıstics, Madıson, 1985. 

LEWIS (B.), The Emergence of Modern Turkey, 25 éd., Oxford, 1968, trad. franç., 

Islam er latcıtê. La Natssance de la Turqute moderne, Paris, 1988. 

MARDIN (S.), The Genests of Young Ortoman Thought, Princeton, 1962. 

SHaAw (S.J.) et SHAw (E.K.), History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 

vol. Il, The Rıse of Modern Turkey, Cambridge, 1977. 

Tanszımat'tan Cumhuriyet’e Tıirkıye Anstklopedısi (Encycliopêedıe de la Turquie 

des Tanzîmût a la Rêpublhque), 6 vol., Istanbul, 1984-1985. 


XIN. Le dernter sursaut (1378-1908) 


BERKES (N.), The Development of Secularism ın Turkey, Montréal, 1964. 

ÇELIK (Z.), The Remaking of Istanbul, Portrait of an Ottoman City in the Nıne- 
teenth Century, Seattle et Londres, 1986. 

IssAw! (C.), The Economic History of Turkey, 1800-1914, Chicago, 1980. 
KARAL (E.Z.), Osmanlı Tarthı, Bırıncı Meşruttyet vue Istibdat Devırlert, 1876-1907 
(Les Êpoques de la première Consitutıon et de Pautocrate, 1876-1907), Ankara, 
1962. 

KARPAT (KH ), Ottoman Populatıon, 1830-1914, Demographic and Social Cha- 
racteristics, Madıson, 1985. 

KoOLOGĞLU (O ), Abdiilhamıd"n Gerçeğı (La vèrite sur ‘Abdül-Harmnîd), Istanbul, 
1987. 

KUSHNER (D.), The Rıse of Turkish Narıonalism, 1876-1908, Londres, 1977. 
LEwrıs (B.), The Emergence of Modern Turkey, 2° éd., Oxford, 1968. 

MCCARTHY (J M.), Muslims and Minorities, The Population of Ottoman Anatoha 
and rhe End af the Empıre, New York, 1983 

ORTAYLI (I.), Ikınc: Abdulhamîd Donemınde Osmanlı Imparatorluğunda Alman 
Nufuzu (l"mniluence allemande dans PEmpire ottoman ã Pêpoque de ‘Abdül- 
Hamîd TI), Ankara, 1981. 

PAMUK ($), The Ottoman Empıre and European Capıtalhsm, 1820-1913, Cam- 
brıdge, 1987 

QUATAERT (D.), Socal Dısıntegratıon and Popular Resistance in the Ottoman 
Empire, 1881-1908, Reactzons to European Economic Penetraton, New York, 
1983. 

RAMSAUR (E.E.), The Young Turks, Prelude to the Revolution of 1908, reimpr 
Beyrouth, 1965 

SHaAw (S.].) et SHAW (E K.), Hrstory of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 


€٤ 


Tl, The Rıse of Modern Turkey (1808-1975), Cambridge, 1977. . 
a a Ca e Tirkıye Ansiklopedisi (Encyclopéedie de la Turquie, 
des Tanzîmût a la République), 6 vol., Istanbul, s.d. 

THOBIE (J ), Itérêts et ımpérialısme frangats dans Empire ottoman (1895-1914), 

Paris, 1977. ١ 

AHMAD (F.), The Young Turks. The Commitee ûf Union and Progress in Turkish 
Polıttcs, 1908-1914, Oxford, 1969. r 

AKŞIN (5S.), Jûn Tiirkler ve Ittıhat ve Terakki (Les Jeunes-Turcs et PUnion et 
Progrès), Istanbul, 1987. . 

ATATÜRK (M.K.), Dıscours du Ghazi Mustapha Kemal Pacha, président de la 
République turque, Leıpzig, 1929. 

BAYSUR (Y.H.), Tirk Inkılabı Tarhı (Historre de la révolution turque), 10 vol., 
Ankara, 1940-1967. 

DUMONT {P.), Mustafa Kemal invente la Turquie moderne, Bruxelles, 1983. 

MCCARTHY (J.), Muslims and Minorities The Population of Ottoman Anatolia 
and the End of the Empıre, New York, 1983. 

GEORGEON (F.), Aux Origınes du natonalisme ture, Yusuf Akçura, Paris, 1980. 

GÖKALP (Z.), Turkısh Natıonalism and Western Civılization, éd. par Niyazı 
Berkes, New York, 1959. 

GUNTER (M.), Pursuing the Just Cause of Their People. A Study of Contemporary 
Armenian Terrorısm, New York, 1986. 

GUÛRÜN (K.)}, Le Dossier arménıen, Parıs, 1983, 

HELLER (J.), Brush Policy towards the Ottoman Empire, 1908-1914, Londres, 
1983. 

HUREwWITZ (]J.C.), Diplomacy 1n the Near and Middle East, Il, rééd., New York, 
1972. 

RENOUVIN (P.), La Crise européenne et la Premıêre Guerre mondıale, 5° éd., Paris, 
1969. 

SHAW (S.J.) et SHAW (E.K.), Hıstory of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 
I: Reform, Revolution and Republic. The Rise af Modern Turkey, 1808-1975, 
Cambrıdge, 1977. 

TERNON (Y.), Les Armémens. Histoire dun génocıde, Paris, 1977. 

TOPRAK (Z.), Tirkiye de « Mall Iktısart » 1908-1918 (économie nationale en 
Turque, 1908-1918), Istanbul, 1982. 

TUNAYA (T.Z.), Tiirkrye'de de Siyasal Partuler, I, Ihıncı Meşruttyet Dönemı (Les 
اس‎ Poltiques en Turquie, I, Lêpoque du second régime constitutionnel), 

stanbul, 1984. 


XV. Llart ottoman 


ARSEVEN (C.E.), Les Arts décoratifs turcs, Istanbul, 1952 

ASLANAPA (D.), Turkısh Art and Architecture, Londres, 1971. 

~—, Turkish Arts Seluk and Ottoman Carpets, Tiles and Miniature Paintings, 
Istanbul, 1961. 

Davıs (F.), The Palace of Topkapi 1n Istanbul, New York, 1970. 

EDE (S H.), Turk mıman eserler (Works of Turkish Architecture), Istanbul 
s.d. 

—, Rolöve, 2 vol. Istanbul, 1968, 1977. 

ESIN (E.), Turkish Mmature Patmting, Tokyo, 1960. 

ETTINGHAUSEN (R.}, Mintatures turques (Unesco), Paris, 1965. 

Mınıatures from the Thirteenth to the Eıghteenth Century, New York,‏ م 

—, IPŞIROĞLU et EYUBOĞLU, Turgune,. Mimatures anciennes (Unesco), New York, 


7 


ET 


1961. 
GABRIEL (A.), Ghûteaux turcs du Bosphore, Parıs, 1943. 
—, Monuments turcs dAnatohe, 2 vol., Pars, 1931-1934. 
—, Une Capitale turque. Brousse, 2 vol., Paris, 1958. 


—, Voyage archéologique dans la Turqute ortentale, 2 vol., Paris, 1940. 

GOODWN (G.), A4 History of Ottoman Architecrure, Londres, 1971. 

HoaG (.D.), Architecture islamique, Paris, 1982. 

LANE (A.), Later Islamic Pottery (Persia, Syria, Egypt, Turkey), Londres, 1957. 

Oz (T.), Turkish Ceramıtcs, Ankara, 1957. 

—, Turk kumaş ve kadzfeleri, Istanbul, 1951. 

PAPADOPOULO (A.), LIslam et Part musulman, Parıs, 1976. 

UNSAL (B.), Turkish Islamic Architecture in Seljuk ard Ottoman Times, 1071- 
1923, Londres, 1959. 

—, Mosquées, Lausanne, 1975. 

—, Turquie ottomane, Fribourg, 1965. 

VOGT-GÖKNIL (U.), Les Mosquées rurques, Zurich, 1953. 

—, Living Architecture : Ottoman, Londres-Fribourg, 1966. 

YETKIN (S.K), LAnctenne Peınture turque du XII au xvII® stêcle, Paris, 1970. 

—, LArchitecture turqgue en Turquie, Parıs, 1962. 


XVI. La ure intellectuelle et culturelle 


ADNAN (A.), La Scıence chez les Turcs ottomarts, Parıs, 1939. 

BABINGER (F.), Die Geschichtsschretber der Osmanen und thre Werke, Leipzig, 
1927. 

BAZIN (L.) et DUMONT (P ), « Lıttérature turque » dans Encyclopédie de la 
Plétade, Histoare des lhıttératures, t I, Parıs, 1967. 

BOMBACI (A.), Hıstozre de la httérature turque, trad. franç. par I. Mêlıkoff, Paris, 
1968. 

DINO (G.), « Lıttêrature turque », dans Eneyclopaedıa UnıversaHs, vol. 16, Paris, 
1973 

GIBB (E.].), A History of Ottoman Poetry, 6 vol., Londres, 1900-1909. 

KOÖPRÛLÛ (F.), « Litterature turque ‘othmanli », dans Encyclopédie de Islam, 
t. IV, Paris, 1931. 

RESCHER (O.), Ein Gesamtuberblıck uber die turktsche Literatur, Istanbul, 1941. 


٤۹٦1 


المحتوبات 
الفصل الحادى عشر : بدايات المسالة الشرقية ۱۷۷٤(‏ - 
۹) : 
روپیر مانتران 
عبد الحمید الأول (۱۷۷۶ - ۱۷۸۹) 
الوضع الداخلى - الإصلاحات المدنية - ضغط روسيا 
سليم الثالٹ (۱۷۸۹ - ۱۸۰۷) 
الإصلاحات النظام الجديد )۱۸٠۲-٠۷۸۹(‏ - المصاعب الداخلية. 
الضغوط الخارجية - التمردات فى الولايات - سقوط سليم الثالث 
الردة والردة المضادة 
محمود الثانى وتقلبات السلطة )1۸١١ - ۱۸٠۹(‏ 
ضغوط النظام السياسى - محمد على فى مصر نموذج يجب الاقتداء 
به؟ حروب أم إصلاحات؟ 
الحروب (۱۸۲۱ - ۱۸۳۹) 
اليونان من الانتفاضة الى الاستقلال - الحرب مع مصر - الضغط 
الدولى. فتح الجزائر 
الإصحلاحات (۱۸۳۰ - ۱۸۳۹( 
الشخصيات الفاعلة - التجديدات - الصحافة والمجتمع - خط جولخانه 
الشريف 
الفصل الثانى عشر : فترة التنظیمات (۱۸۳۹ - ۱۸۷۸)» 
پول دومون 
اللصلحون 
سلاطين وياشاوات - أدباء وآيديولوجيون - جنود الإصلاح المجهولون 


dı 


۹¥ 


الإصلاحات 
الباب العالى - نحو توحيد للقانون - علمنة التعليم - الجيش الجديد - 
إدارة الولايات والشئون المالية 

التطور الاقتصادى والاجتماعى 

أرياف فى حركة - ال لمع الجديد للمدن - التوسع الاقتصادى - نهضة الملل 


الرجل المريض 
الشرق قى أزمة - حرب القرم - تقويض الصلح - الأزمة اليلقانية 
الفصل الثالث عشر : النزاع الأخير (۱۸۷۸ - ۸١۹١۱)ء‏ ۱۹1 


فرانسوا چورچو 
الدولة العثمانية بعد معاهدة برلين 
أعقاب الأزمة - الدولة الحميدية - الفكرة الكبرى العهد - هيمنة الغرب 
المجتمع العثمانى عند منعطف القرن 
عدد وحركة السكان - الهجرة الىهودية - تحولات الأرياف والمدن - 
اسطتبول والثقافة العثمانية 
صعود الأخطار 
الحركات القوميةء المشكلة الأرمنية - ظهور المانيا على المسرح. سكة 
حديد بغداد - مولد معارضة جماعة تركيا الفتاة - نحو الثورة. 
الفصل الرابع عشر : موت امبراطورية (۱۹۰۸ - ۱۹۲۳)» ۲٣١‏ 
پول دومون وفرانسوا چورچو 
الآمال وخیبات الآمل (۱۹۰۸ - ۱۹۱۳) 
الثورة والردة - الغليان الاجتماعى والفكرى - نشاط جماعة نركيا الفتاة 
الانتكاسات الأولى طرابلس الغرت, البانيا 
الامبراطورية فی حرب (۱۹۱۲ - ۱۹۱۸) 
الحروب البلقانية - من حرب الى أخرى؛ نشاط لجنه الانحاد والىرقى - 
الحرب العالميه الأرلى الدوامة - سنوات الرماد - تعبئه المؤخرة 


۹۸ 


نهاية عالم (۱۹1۸ - 1۹۲۳( 
الغرق - من ثورة إلى آخرى - من معاهده سيقر إلى معاهدةلوزان موت 
ویعث ترکیا . 

الفصل الخامس عشر : الفن العثمانى 

الفن العثمانى فى الأراضى الثركية : 

چان - پول رو 

الفن الاسلامى والفن العثماى 
الملسجد - الفن السلحوتى -والفن العثمانى -الزخرفة - التحف 
اللصنوعة - الطنافس (الأبسطة) 

المسجد العثمانى 
المسجد ذو القبة الواحدة - المسجد المتعدد القباب - مدرسة مدرسة 
بورصا - المساجد ذات النخطبط المسمی بالتخطیط على شکل حرق ۲ 
مقلوب. 

مقدمة للحصر العظيم 
الفن فى ظل محمد (الذانى) الفاتح - مساجد بايزيد الأول - تأثير أيا 
صوفیا - مسجدا بایزید الثانى وسليم الأول فى اسطنبول - ستان - 
مسجد شاهزاده - مسجد السليمية فی ادرنه - تراث ستان. 

الأشكال الأخرى للفن 
البست العثمانى - العمارة المدنية - الفن الجائزى - القصر - طب قابى 
- نزبن المخطوطات بالصور. 

العمارة فى البلدان العربية فى العصر العثمانىء 

أندريه ريمون 

الفن الامبراطورى 
دوام التفالند الفسة المحلية 

التجديدات 


o) 
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الفصل السادس عشر : الحياة الفكرية والثقافية فى 
الاميراطورية العتماتيه : 
وی بازان 
مكوتات الثقافة التركية قبل الإسلامية 
تتريك ثقافة اسلامية 


e 


توسسع اللغة التركية - الأدب الصوقى - الأعمال النثرية الأولى. توسيع 
الثقافة 

الكلاسيكية العثمانية 
استصرارية ثقافة تركية - بدايات حياة ثقافية امبراطورية - الشعراء 
العثماتيون. باتى وفوضولى - تجديد الأدب - الشعر الشعبى - الكتابة 
التاريخية - الأجناس الأدبية الأخرى 

نحو الحداكة 
التاثير الغريى - ظهور الصحافة. المدارس والمحلات الأدبية - الأشكال 
الآخرى الحياة الثقافية فى القرن التاسع عشر. 

الملاحق 

-معالم تاريخية 

- قائمة سلاطين الامبراطورية العثمانية 

- بیبلیوجرافیا 

المحتوبات 
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Pacha Dj 


محاور مرور رتیسیة سے 


de circulation 


6 قابيسى وشوش 14 مكتبةأحمدالثاله 1 
7 الحريم 15 الخزانة 2 
28 غرفة الكيزلار اغاسى 16 الحوش الرابم 3 
9 مسجدالغصیان ‏ 17 کش عبدالجد ے ارلن 
0 تشیتیلی کشك 8 بستان زهور الخزامی ت 
کشكبغداد 
قبة السلطان ابرا 
33 ایاسویا 22 TEY‏ 0 قیه آلتی 


کشك بریقان 11 پايالسعاد 


24 شار ا کک 
مخلقات النبی شار pay‏ 
25 مسجدالاقرات السوش الثاله ہے TI‏ 9 


٩۳/۲۳۹۷۲ رقم الإیداع‎ 
LS.B.N.: 977 - 5091 - 13 - 6 


Inlernalıonal 
O Cal lu guê lul Preys res 


ه سارغ ارمع حال الباعد ‏ ميه الحا ب ١م٣۲‏ بام 


بل ات لعل لاحتلال قلب 
اط لها الجنوال الفرنسئ دبسبیری 
اراس وات على ظهر حصان اپيش کنا فمل محمد 


ية الحديثة. ٠٠‏ 
ثم العر كة الكمالية. ٠‏ 

0 الحض رة والادب» والفن. والعمارة.. 
فلقد اقدمت ,الول ا ب الكثير فی هذه المجالات. 
هكا پات هذا ا عملا غپر مسبوق. راسلا م 
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